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الوجود الإسلاميى 
فی أر خسيل ا لایو 


( إندونيسيا وماليزيا أنموذجا )| 
(ق١-ق١٠ه/‏ ق۷- ق۱1 م) 


( دراسة تاريخية حضارية ) 


مسري بي حا 
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تاليف : 
أ.د. غيثان بن علي بن جريس 


أستاذ ذ التاريخ - جامعة الملك خالد 
۱١٤۵(‏ ه - 5١١5م)‏ 


2 فیثان بن علي بن جريس ١٤٢٥م‏ 
فهرست مكتبن الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


جريس » غيثان بن علي 
الوجود الاسلامي في أرخبيل الملایو ۔ / غيثان بن علي جريس ۔ 
أبها ‏ ۵١٤۱ھ‏ 
۶۸ ص ١7١‏ × + سير 
ردمك ٦٦٦ - ۰۱ - ۵۷۸۸ - ٤:‏ - ۹۷۸ 
-١‏ جنوب شرق آسیا تاريخ اسلامي ٢‏ الاسلام - جنوب شرق آسیا 
٣‏ انتشارالاسلام - الملايو أ - العنوان 


١1 509 ديوي‎ 


رقم الايداع ١170/7١17:‏ 
ردمك ٣:‏ - 0۷۹۸ - ۰۱ - ۴ - ۹۷۸ 


(4:55١1ه-5١50م)‏ 
الرياض : مطابع الحميضي 
العنوان : المملكة العربية السعودية ‏ أبها 


ص ب ( ٩۰٥۰‏ ) 


إهداء 


8 إلى الدعاة الأوائل الذين حملوا مشاعل الفضيلة 
وفتحوا بأخلاقهم وسلوكهم مشارق الأرض ومغاربها . 

# إلى من خملون اللواء . ويشعلون قبس الروح دون كلل 
في مواجهة غول التنصير وهول التغريب في جميع 
أخاء العالم الإسلامي بشكل عام > وفي جنوب شرق 
آسیا بشکل خاص . 


© إلى كل الباحثين والدارسين والمنصفين . 
يتعشقون الحقيقة وينافحون عنها . 

52 إليهم جميعاً أهدي كتابي هذا > راجياً من العلى 
المدير أن يجعل أعمالنا خالصغة لوجهه الكريم . 


والله المستعان . 
المؤلف 


ہے 
e‏ 
eg‏ 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


فهرس محتويات الكتاب العام 


جغرافية وسكان أرخبيل الملايو .... 


ثالكا. السكان , جذورهم التاريخية ,مدى تأثرهم بالحضارة 
الهندية القديمة 
المصل الا ني 1 
ملامح انتشارالاسلام في أرخبيل الملايو قبل 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر ال ميلادي 
أولا . العوامل التي ساعدت على انتشارالاسلام في بلاد الأرخبيل. 
١‏ العامل الاقتصادي( التجارة ) 
۴ العامل الاجتماعي 


۳ العامل السياسي 


الوجود الإسلامي في أرخبيل لايو 


١١ - ۱ 


۹۸ - ۸۳ 


٠١۵١-۹ 


۹-۹۰٦٦ 
۱٢٤ - ۹ 


۱۵١-١۱ 


المصل الثالث : 
القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا 
وماليزيا من القرن (۷۔ اھ 7١١-5ام)‏ 


ثائيا : مارڈ بيرلاك ‹ ٢٥ا٢٥‏ ) في سومطرة قبل نهاية 
القرن اه ؟ام) 
كالثا : مملكة باساي أو سامودرا باساي ( 3581 5۷0113113) في 
سومطرة: ق۷ ۹ھ ق ۸۱۵-۱۲ 
١‏ السلطان الملك الصالح e | ھ٦۹٦  ....(‏ 


۲ ل السلطان الملك الظاهر الأول(595 75لا ه / 
۷ ۔ ۱۳۲۹ م( 

۳ ل السلطان الملك الظاهر الٹاي ( ۷٢٢‏ ۔ ۲٦۷ھ‏ | 
1۳٦۰-7‏ م( 


)م۱٣٤٤١-۔٠۳٣۰٣/_‎ ھ۸۰۹-۔۷٦٢(‎ 


رابعا . مملكة ملقا . أوملاكا (ہاداد۸٥)‏ هي شبه الجزيرة الملايوية: 
ماليزيا الغربية :«نهاية ق-.اه, ف٣‏ ٦۱م‏ 
ل املك بارامیسسوارا (السطان محمد شاه) 


۲٠٢ — ۸۰ 


ةلا ۸۱۷ھ۔/ £ 1۳۹ .)۲)۱٢٤٤۵‏ 

؟ل السلطان اسکندر شاه ( ۸۱۷ ۔ ۸۲۸ھ | 
1١4754-14‏ م)ء وسري مها راج شاه 
(AIEEE A AEA — ۸1۸)‏ 

۳ السلطانان مظفررالراجا قاسم) ۸٥٥(‏ - 
4ه/5051445١م).‏ وابنه عبد الله 
(منصورشاه)( ٤‏ ۸۲ھ _/۹١٣۱۔۷۷٤٣۱م‏ . 

٤‏ السلطان علاء الدين رعايات شاه (۸۸۲ س 
٤۹ھ‏ ۔ / TEAR ۱٢۷۷‏ ¢( 

ه السلطان محمود شاه( ۸۹٤١‏ ۔ ۹۱۷ ه/ 
۸- ۱۱ م) 


خامساً . مملكة آتشيه (81000) في سومطرة هي القرن (١اه/‏ ام ) 
١‏ السلطان مس شاه ( ۹۰۳ ٩۹۲۰‏ هل | ۱١۹۷‏ 


۲ السلطان علي مغايت شاه(570. ل ۹۲۹ھ | 
٤‏ ۔ !1°0۲ م ( 

"ل السلطان صلاح الدين بن علي مغايت شاه 
(945-9559ه/5؟5١1_-‏ 0" وام) 


5 السلطان علاء الدين رعاية شاه رالقھاں ٤(‏ 914ل 


)ما١658-1ها//‎ ھ٦‎ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


5 السلطان حسين بن علاء الدين (القهار) (5/ا59ة ل 
۳ھ ٥-٠٥٠١۸/_‏ ۱۵۷م 
5 السلطان علاء الدين بن السلطان منصور شاه 
(۹۸۵۔-٥۹۹ھ‏ /لالاه١‏ 85هام 
۷ السلطان علي رعاية شاه(ه49. 84997ه/ 
88-5ه1م) 
4 سعد الکمل أو علاء الدين رعاية شاه 
(۹۹۷۔-۱۰۱۳ھ/۸۸٥۱-ے-٤‏ ۱۹۰م 
سادسا. دولة جوهور (۲٥٥0ل)‏ خلال القرن ( ١٠1ه/1ام‏ ) في 
شبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الفريية ) 
سابعا. دول إسلامية هي جاوذ راندونیسیا 


١د‏ دولة دماك (ديماق (20مه0) أو بنتسورو (810610:0) 
خلال القرن ( ١٠ھ‏ / 1١5‏ م) 
أ الأمير رادان بتاہ( الشريف فتح الله) أو (الأمير 


ب السلطان محمد بن يونس بن الشريف فتح الله 5-5 
ج السلطان ترغكو نو(0مهووده,»1) 
٢‏ - دولة باجانج (ومدودم) وسط جاوة خلال القرن 


(9ه/15ام 


۳ س دولة ماترام ( "هة ) جنوب جاوة خلال القرنين 


( ۱۱-۱۰ ھ٦۱۷۱م‏ 
٤‏ دولة بانتام وتشربون (Bantam Chirepon)‏ في 
جاوة الغربية خلال القرن( ٠٠۰‏ ه/١١‏ م) 


۲٢٢ - ۱ 


۲١٢۷-٢٤ 


أ الشريف هداية الله 1١4‏ ل ۹۷۸ھے/ 
١۱‏ ۱۱۷۰م 
ب السلطان حسن الدین بن الشريف هداية الله 
9550١‏ ۹۷۸ھ ۹| (۱۱۷۰-٣٥٥١١‏ 
ج ‏ السلطان یوسف بن حسن الدين سلطان بانتن الملقب 
(فاغیرات) (موءنووع) (۹۸۸-۹۷۸ھ-/۱۷۰ ا ۱٥۱۸۰۸‏ م 
د السلطان مولانا محمد (۹۸۸--۹۹۹ھے/۱۱۸۸ے ۱١۹۰‏ م 
ثامتا. الاسلاموالسلمون في جزيرة( بورنيو) کلیمانتان خلال 
القرنين ‏ 4 ١٠١ه,0‏ ١-7١م1.‏ 
١‏ الناحية الشمالية والجدوبية في الجريرة 
؟ ‏ مناطق أخرى في بورنيو ( كليمانتان ) 
تاسعا . السلمون في جزراندونیسا الشرقية خلال القرن 
( ۰۹ھ / ۱۹۱۵م ) 
١د‏ جزر مالو کو رںkںاھ۷)‏ 
۲ س جزيرة سولاویسي(اwisھاں‌؟)‏ 
۳ جزيرة نوستنجارا (Nustenggara)‏ 
٤‏ جزيرة إیریان (مدام!) غينيا الججديدة (New Guinia)‏ 
المصل اٹرابع : 
دورالدعاڈ العلويين والصوفيين هي نشرالاإسلام 
في بلاد الأرخبيل( إندونيسا وماليزيا) 


أولا . دورالدعاذ العلويين هي نشرالاسلام هي بلاد الأرخبيل 


ثائيا. دور الصوفيين في نشرالاسلام في أرخبيل اللايو 


۲۸۰۵ - ۷ 


٥۱۸ 


۲۰۳ 


۲۰۰ 


۳٤ی٤‎ ¬ ۷۲٦ 
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الفصل الخامس , 
مسلموالأرخبیل(اندونیسیاومائیزیے) | ٤٤؛‏ ۲۸۹ 
وعلاقاتهم بالقوىالأخرى(داخليا وخارجيا) 


ثائيا . مملكة مجافاهيت في مواجهة الاسلام وكيف کان سقوطها ؛ 
ثالثا. مسلموالأرخبيل في مواجهة الاستعمارالأوروبي خلال 
القرن ( ١١ھ‏ / 5ام) 
١‏ - الاستعمار البرتغالي في ملقا الإسلامية بشبه الجزيرة الملايوية 
( ماليزيا الغربية ) (۹۱۷ -١1ه١٠١ه/١١1ه١1-١154م)‏ 
٢‏ الاستعمار البرتغالی في بعض جزر أندونيسيا .... 
أ- دولة دماك في مواجهة البرتغال 


ب ل مملكة آتشيه وبعض الإمدادات العثمانية تتسصدى 
للبرتغاليين کے سا 00 ھت 
ج - جزائر مولوكو ر الملوك أو ملوكس ) الإسلامية 


٤ - ۷ 


ملامح ا لحياةا لحضارية في بلاد الأرخبيل 
( إندونيسيا وماليزيا أنموذجا ) 


ملامح الحياة السياسية والادارية : موا 
ملامح الحياذ الدينية والاجتماعية : 

ملامح الحياذ الاقتصادية , 
ملامح الحياذ الثقافية والمكرية ؛ 


(١١ $ 


الخائمة :النتائج وتوصيات الدراسة : Re‏ 
الملاحق العامة ٹلکتاب 
ولا : مشاهدات الرحالة العربي ابن بطوطة خلال عامي 


55لا لا 4 لاه زه 45١4‏ 7١م).في‏ أرخبيل الملايو. 
ثائيا: فهرس الخرائط التوضيحية للكتاب 
قائمة مصادرومراجع الكتاب 


(( 


٦١۸ - ٣٢ 


٤٤٤ - ۹ء‎ 


الو 


۸ 


fo — ۷٣ 


٦۲۸٤-٦ 
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»0( 


المقدمة 


مقدمة : 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد , ا حمد لله خالق الخلق ومحصيهم عدداً 
ا حمد لله رب العالمين ؛ الرمن الرحيم ؛ علم القرآن » خلق الإنسان علمه البیسان ء 
الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام ديناً ء وجعلنا به أمة وسطاً لنكون شهداء على 
الناس بالحق » ويكون الرسول محمد بن عبد الله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) علينا 
شهيداً » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمين ء الداعي 
إلى الحق ء البشير والنذیر والهادي إلى الدين القيم ء وعلى آله وحملة رسالته ناشري 
الحق وحاة الدين ء ورضي الله تعالى عن صحابته الغر الميامين ء والتابعين الصادقين 
المخلصين الذين ساروا على فجه واقتدوا بسنته إلى يوم الدين ء وبعد فإن المتأمل في 
أحوال الأمم قبل ظهور الإسلام ء وفی أي صقع من أصقاع الأرض ید أن 
معظمهم ‏ إن م يكونوا جميعهم ‏ کانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وبخاصة في ما 
یتعلق بعلاقتهم برجم وخالقهم ورازقهم . نعم نحن لا نكر أنه كان هة حطارات 
مادية عريقة وقديمة في مشارق الأرض ومغاريما ء كانت هنالك قوى وامبراطوریسات 
عظمي مرهوبة الجانب » لكنهم جميعاً لم يكونوا على هدى في صلاقم برهم ؛ إذ لم 
يخلصوا العبادة له عز في علاه وتقدست صفاته وأسماؤه 

وف القرن السابع الميلادي ظهر نور الإسلام في جزيرة العرب › ونزل 
القرآن على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله (عليه أفضل الصلاة وأ التسليم)» 
ومضى أمر هذا الدين في سرعقلا ميل ها في التاريخ ؛ فلم ينته القرن الهجري الأول 
( السابع الميلادي ) ء إلا وثمار هذا الدين الإلهي العظيم قد وصلت إلى بعض النواحي 
من بلاد أوروبا في أقصى الغرب . وإلى بلاد الهند والصين وبلاد الملايو في أقصى 
الشرق . وهكذا أخذت جذور الإسلام والمسلمين العقدية تتغلغل في أوطان واسعة 
وبعيدة من الكرة الأرضية ء ولم يقف هذا الدين الربابي عند الجدس العربی في جزيرة 
العرب » وإنما جلب إلى حوزته الكثير من الأقوام والعناصر الأخرى مثل : الفرس › 


یی 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


والهنود ء والغرّ والأتراك › والأحباش والأفارقة ء وا ملایوبین والصينيين وغيرهم . 
وهذا الانصهار الذي حدث للكثير من هذه الأجناس , ودخوها تحت مظلة الاسلام 
يؤكد عالمية هذا الدين ء وإنه عقيدة إهية ثابتة باقية إلى يوم القيامة . 

هذا الكتاب الذي بين أيدينا يناقش حقيقة تاريخية هامة حول الوجود 
الإسلامي ني بلاد الأرخبيل في جنوب شرق آسيا » وبخاصة في أقدم دولتين عرفها 

الإسلام في تلك الأصقاع ء ألا وهما : إندونيسيا وماليزيا أو ( شبه جزيرة الملايو ) . 

ورعا يسأل سائل عن أهمية هذا البحث ء وما هي الدوافع التي دفعتنا لاختياره 

موضوعاً لکتابنا هذا ؟ والإجابة عن هذه الاستفسارات تتضح من خلال النقاط 

التالية : 

١‏ تم اعتماد اسم : الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا 
أنموذجاً) (ق١.ق١٠ه/ق153.7م)‏ » ليكون العنوان الرئيس هذا الكتاب ؛ 
وهذه الفترة الزمنية تعد العصر الذهبي لنشاط وتطور الإسلام والمسلمين في 
هذه البلاد النائية في أوطان الشرق الأقصى . والدارس لتاريخ وحضارة هذه 
الجزر منذ ما قبل الإسلام حتى الآن, يجد أن الملايويين كانوا أصحاب السيادة 
والملكية هذا الأرخبيل ؛ ولكن اهنود أصحاب الحضارة القديمة كانوا أصحاب 
نفوذ واسع ليس في شبه القارة الهندية فحسب › وإنما امهدت هيمتهم إلى 
خارج وطنهم الأصلي في الهند ؛ فكانت جزر إندونيسيا وماليزيا من البلدان 
التي وقعت تحت سيطرة الامبراطورية الهندية . كما سعت حكومات اند قبل 
ظهور الإسلام وبعده إلى توطيد معتقداتھا ء وثقافاتھا وحضاراقا في بلاد الملايو 
» ومن ثم كان أرخبيل الملايو جزءا لا يتجزأ من دولة اند » فظهرت فيها 
إمارات ودول هندوكية متعاقبة ء وصارت الديانات الهندوكية والبوذية هي 
صاحبة النفوذ والسيطرة على بلاد ا ملایو ء بالإضافة إلى أن الوثنية كانت تسير 
أيضاً جنباً إلى جنب مع البوذية واهندوكية في بلاد الأرخبيل. 


»( 


المقد مة 


٢‏ مع ظهور الإسلام في بلاد العرب في القرن السابع الميلادي ء ومع فاية القرن 


ات 


( ١ھ‏ / ۷م ) وصل بعض ا سلمین الأوائل إلى بلاد الملايو » فعملوا على 
نشر هذا الدين بين العناصر الملايوية . والتجار هم أصحاب الريادة في إنجاز 
هذه المهمة ء حيث كان بعضهم يتجه إلى الدعوة في المقام الأول ء لكنه بمارس 
أيضاً بعض الأعمال التجارية في أثناء احتكاكه بسكان تلك الجزر البعيدة . 
وبقي المسلمون الأوائل ( عربا ء وفرساً ء وهنوداً ء وتركاء وصينيين وغيرهم ) 
على مدار سبعة قرون يبذلون قصارى جهودهم في نشر الإسلام في إندونيسيا 
وماليزيا » وقد نجحوا نجاحاً منقطع النظير في إيصال الإسلام إلى الكثير مسن 
مجتمعات الموابي الساحلية الغربية في شبه الجزيرة الملايوية وإلى جزيريَ سومطرة 
وجاوة في إندونيسيا . وكانت السلطة السياسية والإدارية في أيدي العناصر 
الحندية » ولكن أولئك المسلمين الأوائل استطاعوا بحسن معشرهم ؛ ولف 
خلقهم ء وصدقهم › وأمانتهم ء وتواضعهم أن يتصلوا بالعديد مسن طبقات 
ا مجتمع الملايوي, وأن يقفوهم على عالیة الدين الإسلامي ء وسهولته» وعدالته» 
ومن ثم استطاعوا جذب كثير منهم إلى هذا الدين السماوي العظیم الذي لا 
يقارن مع الديانات الوضعية التي كانت مألوفة عند سكان تلك الأوطان . 

إن الفترة الزمنية الممتدة من القرن السابع إلى العاشر المهجري / النالث عشر 
إلى السادس عشر الميلادي ؛ هي عصر النفوذ وا جد والقوة لأمة الإسلام » بل 
هي الحقبة التي قضي فيها على النفوذ اند وكي والبوذي في هذا الأرخبيل ؛ 
ومن ثم ظهرت العديد من الدول والحكومات الإسلامية التي تستمد قوانينها 
ودساتيرها من القرآن الكريم والسنة النبوية . وهذا فان معظم مادة الكتاب 
تدور في فلك هذه الفترة الزمنية الزاهرة لحضارة الإسلام والمسلمين في بلاد 
الأرخبيل , هذا توقفنا في مادة الكتاب عند فاية القرن العاشر وبداية القرن 
الحادي عشر الحجريين ( السادس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلاديين )؛ 
إذ أن هذه البلاد منذ القرن العاشر المهجري ( السادس عشر الميلادي ) دخلت 
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في حقبة مظلمة من التاريخ ء وذلك بعد أن امتدت أيادي بعض القوى الغربية 
الصليبية الاستعمارية إلى تلك ا جحزر الغنية بخیراتھا » فاستعمروها حت القرن ( 
٤ه/٠۲‏ م ) ومارسوا فيها ألوانا من الابتزاز ء والقسوة والتعذیب لسكان 
هذا الأرخبيل. 

نحن معاشر العرب س نجهل الشيء الكثير عن الأمجاد التاريخية والحسضارية 
الإسلامية التي سطرها المسلمون الأوائل في تلك الجزيرة البعيدة . وقبل البداية 
والخوض في تأليف هذا الكتاب قمت بالعديد من الزيارات لبعض الجامعات 
والمراكز والمكتبات العلمية في كل من المملكة العربية السعودية ء ودول الخليج 
العربي الأخرى › والأردن » ومصر ء وبلاد المغرب , واتضح لي الفقر الشديد 
الذي تعانيه مراكز ومكتبات هذه البلدان فيما يتعلق بتاريخ وحضارة الشرق 
الأقصى وبخاصة بلدان جنوب شرق آسيا مل : إندونيسيا , وماليزيا »› 
وسنغافورة وغيرها . ولا نقول إننا لم نعثر على أي كتاب أو دراسة باللغفة 
العربية في هذه البلدان ء وانما هناك بعض الكتب القليلة والبحوث العلمية في 
بعض المراكز والجامعات العربية مغل : الجامعة الإسلامية ء وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » وكذلك مكتبة الملك فهد الوطنية » ومكتبة الحرم 
المكي في المملكة العربية السعودية ء وكذلك في جامعة القاهرة وجامعة الأزهر 
في جمهورية مصر العربية » وفي بعض الجامعات الأخرى في الأردن وبلدان 
الخليج العربی الأخرى . ولا زلنا فعلیاً في حاجة كبيرة إلى دراسات علميسة 
أكاديمية موثقة عن هذه البلدان القاصیة ء كيف كانت قبل ظهور الإسلام ؟ 
وكيف دخلها الإسلام وتغلغل في قلوب أهلها ؟ وكيف أصبح وضع الإسلام 
والمسلمين بعد دخول العديد من الدول الصليبية الاستعمارية إلى تلك 
الأوطان ؟ وكيف كان ولازال الصراع بين حملة الإسلام الصادقين في تنك 
الديار وبين القوى والحكومات والعناصر الموالية لأعداء الاسلام ؟ هذه كلها 
أسئلة لازالت تحتاج إلى تضافر الجهود بين الباحثین والمراكز العلمية البحتية 


ری 


المقد مة 


الصادقة المؤمنة التي تستطيع أن تبين الغث من السمين ؛ وتظهر لنا العديد من 
الدراسات العلمية الجادة ا حیادیة التريهة . 
ه ‏ هناك عشرات الدراسات والكتب الغربية » المدونة بالعديد من اللغات 
الأوروبية » ومنها ما هو على هيئة مذكرات ورحسلات لباحتين غسربيين › 
وأخرى في صورة مقالات أو كتب ء وكلها تخفي وراءها أهدافاً سياسسية 
واقتصادیة ء والکثبر منها مطبوع ومنشور ومتداول بين أيدي الناس › لكنه لا 
يخلو الكثير منها من التعصب وخدمة ما يصب في مصلحة الغازي المسستعمر 
مغل : البرتغاليين ء والهولنديين › والإنجليز وغيرهم . 
والناظر في قائمة المصادر وا مراجع في فاية هذا الكتاب يجدها تعود إلى 
العديد من اللغات . فمنها ما هو مصادر عربية أولية مثل: مروج الذهب للمسعودي؛ 
وبعض كتب الرحالة الجغرافيين الأوائل مثل: ابن خرداذبة.وأبي زيد الحسن السيرافي» 
وبزرك السیرافی ء وسليمان التاجر السيراني » والإدريسي , وياقوت الحموي ء وابن 
بطوطة وغيرهم . وهذه المصادر العربية المبكرة انطسوت على بعض المعلومات 
المختصرة والخاصة بتاريخ وحضارة مثل الجزر الملايوية . وهناك أيضاً مراجع عربية 
ثانوية مثل: الدراسات المدشورة فی بعض ال جلات العلمية » أو بعض الرسائل العلمية › 
أو الكتب المنشورة ء وجميعها من الروافد الجيدة التي خدمتنا كثيرا واستفدنا ما ورد 
في الكثير منها . أيضاً هناك مصادر ومراجع ملاوية تحدثت عن أوضاع بلاد اللاو 
قبل الإسلام » ومنها أيضاً ما فصل الحديث عن تاريخ الإسلام في تلك الجزرء والعقبة 
الكبرى التي قابلناها مع هذه المصادر والمراجع هو عدم معرفتنا للغات الإندونيسية 
والملايوية » وقد وجدنا العديد من الباحثین وبعضهم من أصول عرية حضرمية 
فساعدونا على ترجمة الكثير من فقرات هذه الكتب » بل وظفوا لنا بعض الباحتين 
الملايويين الذين يجيدون اللغة العربية فراجعوا لنا الكثير من الاقتباسات التي رجعنا 
إليها في بعض تلك المصادر والمراجع. 
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أما المصادر وا مراجع الغربية فقد حوت الشيء الكثير من المادة العلمية 
الخاصة ببلاد إندونيسيا وماليزيا » وم نصادف أي عقبة مع المراجع المكتوبة باللغفة 
الإنجليزية ء ولكن العقبة الكبرى واجهناها مع بعض المصادر أو المراجع المكتوبة باللغة 
الهولددية وأحياناً الألمانية أو البرتغالية وقد بذلنا جهوداً كبيرة في استخلاص الكثير من 
التفصيلات المكتوبة بتلك اللغات وإفادتنا في مواطن كثيرة من هذا الكتاب . كما أن 
هناك بعض المراجع الأوربية المترجمة إلى العربية مثل : جسورج حوراي. العرب 
والملاحة في المحيط الهندي . وسير توماس أرنولد . الدعوة إلى الإسلام. وديتس 
ميث » إندونيسيا شعبها وأرضها. وغيرها » حيث يوجد ها الكثير من النفصيلات 
الجيدة والمفيدة لمادة هذا البحث. 

أما المنهج المتبع في هذه الدراسة ء فهو الحرص على دراسة الروايات وتليلها 
ومقارنتها » كما حرصنا على دقة التوثيق جميع التفصيلات التي رجعنا إليها . ومن ثم 
عملنا على توثيق المصادر والمراجع في حواشي الکتاب بشكل مختصر جداً » وذكرنا 
جمیع معلومات النشر لكل كتاب أو دراسة رجعنا إليها في قائمة المصادر والمراجع . 
وربما يظهر في الكتاب كثرة الحواشي وطوها , وهذا ما قد يسبب بعض الملل والتعب 
للقارئ » ولکن رأینا أهمية هذه الطريقة ء حتى يكون هذا البحث أقرب إلى اہج 
العلمي الأكاديمي منه إلى الکتب التقافیة العامة . 

وإذا كان هناك أكثر من مصدر أو مرجع - حتى يتضح للقارئ الكريم 
عنوان المصدر أو المرجع الذي أفدنا منه - فإننا نذكر اسم المؤلف : والكلمات الأول 
من اسم المصدر أو المرجع حت نفرق بین اسم الدراسة التي رجعنا إليها » وللمؤلف 
نفسه . وأحيانا لا نستخدم المرجع أو المصدر إلا مرة أو مرتين لهذا نتحاشی ذکسرہ 
ضمن قائمة المصادر والمراجع › ونذكر معلومات النشر كاملة عن هذا المصدر أو 
المرجع في الحاشية وعند أول مرة يتم استخدامه . 
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المقدمة 
ولأن الكثير من المراجع الملايوية أو الغربية ء وأحياناً العربية لا تذكر التاريخ 
اشجري ء إنما الميلادي فقط ؛ فلذا حرصنا على تدوين التاريخين الهجري والميلادي في 
أي مكان يستلزم ذكر التاريخ . 
تم تقسیم قائمة المصادر والمراجع إلى أربعة أقسام هي : 
)١(‏ المصادر وا مراجع العربية والمعربة . )٢(‏ الموسوعات والتقارير والقواميس.(”) 
المصادر والمراجع الملايوية.(٤)‏ المصادر والمراجع الغربية . 
أما الكتاب فيتكون من ستة فصول : بالإضافة إلى مقدمة › وخاتمة والعديد 
من الملاحق معظمها خرائط : وقائمة للمصادر والمراجع . 
٭ الفصل الأول : يدور حول الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية لأرخبيل الملايو 
وبخاصة بلاد إندونيسيا وشبه الجزيرة ا ملایویة ( ماليزيا الغربية). 
٭ الفصل الشافی : يركز على ملامح انتشار الإسلام فی أرخبيل الملايو قبل القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . ويناقش هذا الفصل العديد من العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت في وصول الإسلام إلى بلاد 


الملايو وانتشاره بين سكافها. كما تعرض الفصل أيظضاً للأجناس ( العربية, 
والفارسية ء واهندية ء والصينية ) التي أسهمت في حمل الإسلام إلى إندونيسيا 
وماليزيا . وختم هذا الفصل بوقفة تحليلية تدور حول حَمَلَة الإسلام الأوائل إلى 
بلاد الأرخبيل . 

© الفصل الشالت : يركز على تاريخ نشأة وتطور الدول والقوى الإسلامية التي 
ظهرت في إندونيسيا وماليزيا خلال فترة العصر الإسلامي الوسيط من رق۷ ل 
ق۰٠٠‏ ه/ ق۳٠ ١5‏ م ) . وقد كانت تلك القوى الإسلامية عديدة مثل : 
إمارة بيرلاك ء ومالك باساي ؛ وملقا » وآتشيه » وإمارات ودول أخرى ظهرت 
في جوهور بشبه جزيرة الملايو» ودماك وباجانج» وماترام وبانتام وتشربون في 
جزيرة جاوة الإندونيسية. كما ظهرت قوى وإمارات إسلامية أخرى في جزر 
إندونيسيا الشرقية مثل: مالوكوء وسولاويسي» ونوستنجاراء وإيريان (غينيا 
الجديدة). 


ری 
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٭ الفصل الرابع : ناقش بشكل مركز دور الدعاة العلويين والصوفيين في توطيد 
مكانة الإسلام في بلاد إندونيسيا وماليزيا ء وما بذلوا من جهود جبارة في نشر 
الإسلام بین جمیع طبقات امجتمع الملايوي ؛ وما حققوا من نجاحات ء لازالت 
تذكر فتشکر وبخاصة في بلاد إندونيسيا 

© الفصل الخاصي : ناقش صلات المسلمين في إندونيسيا وماليزيا فيما بينهم في بلاد 
الأرخبيل » وكذلك صلاتھم بالقوى البوذية فی بلاد الصین . وسيام ؛ والمند › 
وكيف كان تعاملهم مع هذه الأجناس» كما أشار إلى دور القوى الإسلامية في 
إندونيسيا وكيف قضوا على الحكومات المندوكية التي كانت قيمن على بلاد 
إندونيسيا وماليزيا قبل القرن ( لاه / ١ه‏ ) وبخاصة مملكة مجافاههيت 
ا ند وکیة. كما ذكر الفصل المواجهات التي قادها مسلمو الأرخبيل ضد القوى 
الصليبية الاستعمارية التي جاءت من الغرب إلى بلادهم وبخاصة القوى البرتغالية 
پر وس على اجزاء عديدة من بلاد ماليزيا وإندونيسيا . كما ناقش هذا 
الفصل أيضاً صلات الدول الإسلامية فی بلاد الأرخبيل ببعض الحكومات 
الإسلامية الأخرى في غرب آسيا E‏ 

© الفصل السادس والأخير: يناقش بشكل مختصر ملامح الحياة الحضارية في بلاد 
الأرخبيل خلال فترة الدراسة ء ومن أهم الجوانب التي تمت الإشارة إليها الحديث 
عن بعض الملامح الإدارية ء والاجتماعية , والاقتصادية › والثقافية والفكرية في 
بلاد إندونيسيا خلال فترة الازدهار الحضاري الإسلامي في جنوب شرق آسيا . 

© أما خاتصة البحث : فقد ركزت على أهم النتائج والتوصيات التي خرجنا يما من 
دراسة هذا الحقبة وقد تم إبجازها في عددٍ من النقاط . 

وفي الختام أشكر الله عز وجل الذي وفقني وساعدي على إنجاز هذا العمل 

العلمي ؛ كما أشكر جامعة الملك خالد ممثلة في مديرها » وجميع أعضاء مجالس 

الجامعة » من مجلس الجامعة الرئيس حتى مجلس قسم العلوم الاجتماعية في كلية 

اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية سابقاً ( العلوم الإنسانية حالياً ) 
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ا مقدمة 


الذين ساعدوی في ا حصول على سنة تفرغ علمي عام ( ٥٤٤١‏ ١٤٥٣ھ‏ | 
70٠.4 ۵۸‏ م) حتى أنجزت هذه الدراسة . كما أشكر كل من قدم لي يد 
العون في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » وفي مکبة الملك فهد 
الوطنية ء وني مكتبة الحرم المكي ء وأيضا في جامعتي القاهرة والأزهر . 

أما من قدم لي مساعدات كثيرة في جنوب شرق آسيا فهم كثيرون جداً ومن 
الصعب حصرهم في هذه المقدمة ء ولكن كان لبعضهم جهود جبارة في تسهيل مهمتي 
العلمية هناك وأخص منهم العديد من الأشخاص في مدينة كوالالمبور ؛ وأغلبهم من 
العاملين فی الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا » ومنهم وكيل الجامعة لشئون الابتكارات 
العلمية والعلاقات الدولية الأستاذ / الدكتور ( داتو ) قطب مصطفى سانو › والأستاذ 
الدكتور / حسن أحمد إبراهيم مدير المعهد العالمي للاتحاد الإسلامي › والأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم زین عميد المعهد الإسلامي العالمي للفكر والحضارة . وفي كلية 
علوم الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية العديد من الإخوة 
والأخوات الكرام الذين سهلوا لي العديد من المصاعب أمنال الأستاذ الدكتور/ منجد 
مصطفى بهجت ونجله الأستاذ / مضاء , ومديرة إدارة الكلية زهرة الأمين شهاب الدين › 
ورئيسة قسم التاریخ الدكتورة سوهانا › والأستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أبوشوك 
وكيل الكلية للدراسات العليا » كما أشكر جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم 
التاریخ بالكلية نفسها . ولا ننسی شكر معالي الأستاذ الدكتور/ قمر الدين هدايت 
رئيس جامعة شريف هداية الله الاسلامیة الحكومية بجاكرتا على ما قدم لنامن 
تسهيلات ساعدتنا في إنجاز هذا العمل العلمي أيضاً نشكر الأخ الفاضل الدكتور / 
عبد الله حضيض السلمي مدير معهد العلوم الإسلامية العربية في جاكرتا . 

وهناك إخوة كرام في منطقة عسير › بالمملكة العربية السعودية , لهم علينا 
أفضال عديدة ء ونخص منهم الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/ إبراهيم صبري محمود راشد 
> أستاذ الأدب بجامعة الملك خالد ء الذي راجع لي جميع مسودات الكتاب من الناحية 
اللغوية , وجنبني الكثير من الأخطاء ؛ بل عمل ما في وسعه على خسروج الكتاب 


مکی 
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بالشكل السليم ء فله منا جزيل الشكر والعرفان . كما أشكر الأخوين الكرعين 
غرمان بن عبد الله بن غصاب , وعبد الله بن حمدان الشهري اللذين بذلا جهوداً طيية في 
رسم الخرائط الملحقة بنهاية الكتاب › فلهما منا الشكر والتقدير. كماأشكر 
الأخ محمد بن علي الجحيني الشهري الذي طبع أجزاء من هذا الكتاب ؛ وأشكر 
الأخ الكريم ناصربن محمد بن خلبان الذي بذل جهوداً كبيرة ومضنية في صف جع 
صفحات الكتاب» كما أشكر الأخ عبد الوهاب بن عبد الله بن ظافر آل عبد الله الشهري 
الذي قرأ مسودة الكتاب في صورته النهائية قبل دفعه إلى المطابع. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر جميع أفراد أسريَ صغیراً وكبيراً » ذكوراً 
وإناثا > على توفير سبل الراحة لي في الذهاب والإياب أيام جمع مادة هذا الكتاب › 
وفي أثناء كتابة مسوداته ء فلهم مني جزيل الشكر والعرفان ء والله أسأل أن يوفقهم 
جميعاً إلى كل خير وتوفيق وسداد . 

وا حمد لله أولاً و آخراً على ما رزقنا من نعم كثيرةٍ ء وعلى التوفيق 
والتسهيل والتيسير ما تم إنجازه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وقدوتنا 
وحبيبنا محمد بن عبد الله ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) 


السعودية (أبها) 
(1450ه ٤٣۲۰۱م)‏ 
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المقصود أرخبيل الملايو ) : 

أرخبيل الملايو أو عالم الملايو : مصطلح جغرافی يطلق على مجموعة ضخمة 
من الجزر أو شبه الجزائر التي تقع في منطقة جنوب شرق آسيا . وهي تمتد من أقصى 
الطرف الجنوبي الشرقي للقارة الآسيوية » ا متالة لجنوب بلاد سيام › تايلاند 
( 809 ان19 ) شالاً حتى شال القارة الاسترالية جنوباً » بینما يحدها شرقاً بحر الصين 
ا جنوبی ؛ ويحدها غرباً ا حیط المندي ('' انظر الخرائطة رقم ر ٦١‏ ). وهذاالاسم 
جاء من اسم سكان هذه ا جزر المعروفة ب " بلاد الملايو " أو البولينيز » 9) 
( ونهعاوط ) والذين هم لغة واحدة مشتركة هي اللغة الملايوية " . وهذا الأرخبيل 
يعد أكبر جموعة من ا جزر في العام ء بجا في ذلك إندونيسيا ء والفلبين › وماليزيا 
بقسميها الغربي (شبه جزيرة الملايو)» والشرقي (صباح وسرواك في شمال بورنيو) ‏ . 
وربما اتسعت دلالة هذا المصطلح ليشمل مجتمعات بعض الأقليات المسلمة التي ترجع 
في أصوها البشرية إلى امجموعة الملاوية وبخاصة التي تقطن في فيتنام » وجزيرة مدغشقر 
وسيريلانكا . ”' ومع هذا الاتساع في الدلالة راغتری فإن اهتمامناني هذا 
الكتاب سوف یت رکز على تاريخ امجتمعات المسلمة في كل من إندونيسيا واتحاد 
ماليزيا . 


)00 شلبي . رؤوف . ص ٣٣ء‏ کیا ء عبد الوهاب ء ص ۱۹ء حسين : محمد كمال » ص ٣٤ - ٣٤‏ 
میٹ , ديتس ؛ ۱۸ سامه ء روسني ء ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 
(۲) للمزيد انظر : زيدان ء جرجي ء ص 211/7 
مم , Winstedt,R.A History of Malaya , pp . 14, 15 .Vlekke, Nusantara‏ 
(۳) المراجع نفسها . للمزيد انظر ء طه ء مرزوقي ء ص ٩‏ وما بعدها ء حسن , محمد كمال » ص 4١‏ . 
)٤(‏ انظر شاكر › محمود › إندونيسيا » ص 1١‏ - 135 ., للمؤلف نفسه › اتحاد ماليزيا . ص ۹ء عبد 
الرؤوف › محمد . الملايو . ص ١9‏ - ٢٦ء‏ ميث ء ديتس » ص ۱۷ وما بعدها » الحبشي » عبد 
00 
)٥(‏ أنظر Vlekke,p9,10. Salam,S,p.13‏ 
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ماليزيا وإندونيسيا كانتا في القدیم منطقة واحدة تجتمع شعوها في مع 
مجالات الحياة وذلك منذ هجرقم من مناطق الشمال في أواسط آسيا مذ حولي 
06 4) سنة قبل الميلاد ‏ ء وأرخبيل الملايو اليوم يتكون من ثلاث مجموعات 
رئيسة هي : جتمهورية إندونيسيا Republic of Indonesia)‏ ) › واتحاد ماليزيا 
)Federation of 31317518 (‏ ؛ بالإضافة إلى جمهورية الفلبين ( Republic of‏ 
Pip‏ ) ”“ وعرفت هذه الجزر الكثيرة قديماً ر أي أرخبيل الملايو ) بأسصاء 
عديدة نذكر منها خسة مصطلحات على النحو التالي : 
١ذ-‏ نوسنتارا ( ٦0٥19709‏ ) ويتكون هذا المصطلح من كلمتين ملايويتين 
هما : نوسا (9ودلا) أي الجزر أو الجزائر. وانتارا (8:8)صه) أي بين. 
ويقصد بذلك: الجزائر بين القارتين ( آسيا واستراليا ) وبين المحيطين 
( اهادي وافندی ) 27 . 
؟- ملاييزيا أو ماليزيا ( 211518 ) . وهذا المصطلح قديم ويطلق على 
جزائر كثيرة في جدوب شرق آسيا . واسم ماليزيا قدا يشمل جع 
الجزر التي تشملها الدول الغلاث الحدينة اليوم ( جمهورية الفلبين › 
وإندونيسيا ء واتحاد ماليزيا ) . أما دولة ماليزيا المعاصرة فلم تظهر على 
خريطة العالم في العصر الحديث إلا ني أوائل العقد التاسع من القرن 
الهجري الماضي ( ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۰۳م) . 


(۱) ریاض محمد ص ۱۳۷ › الحبشي ء عبد القادر » ص "5 . لكر 1 تاك 

(۲) عبد الرؤوف . محمد . الملايو ء ص 56٠ - 1١94‏ . الحبشي ء عبد القادرء ص ٦‏ - ۷ء شاکر 
محمود › إندونيسيا » ص ۱۹ء سامه ء روسني » ص ۱۸۹ء طه . مرزوق ؛ ص ۲ › حسن ؛ محمد 
كمال عن E‏ واو a‏ 

(]ے) ميث › ديتس › ص ۳۳٣۳‏ 4" . 5 — 254.صVlekke,p.6,Logan,pp‏ 

, طه › مرزوق . ص ٥ء شاکر ؛ محمود . اتحاد ماليزيا‎ .1١4 الموسوعة العربية الميسرة ء ص‎ )٤( 


ص ۷ء وما بعدها . 
( 405 
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-٣‏ إنسوليند ( 109011006 ) وهي ر جزائر الهند ) وقد كان هذا مصطلحا 
يشمل جمیع الجزر الواقعة بين قاريَ استراليا وآسيا . وقد استعمل 
هذا المصطلح من قبل الأوربيين منذ أواخر القرن التاسسع عشر 
الميلادي “ . 

-٤‏ جزر اند الشرقية ( معھاەمنحل۸۶ East Indian‏ ) . عرفت يمذا 
الاسم عند الأوربيين منذ القرن العاشر المجري ( السادس عشر 
الميلادي ) . وربما ميت يمذا الاسم جاورقا شبه القارة الهندية, 
أو هجرة كثير من انود إليها والاستقرار فيها 7" . 

ه- أرخبيل الملايو ( معواءمنطء4 363137 ) وهذا رعا أفضل الأسماء دقة 
وأكثرها مُلامَمَة لأن غالبية السكان الأصليين لهذه الجزر › والذين 
استوطنوا البلاد منذ قدي الزمان حتى وقتنا الحاضر كانوا من ا حجنس 
الملاوي البولويتري ١‏ 3518197 صونزوعمء201 ) . وهذه العناصر البشرية 
هاجرت من مواطنها الأصلية ء في الشمال ومن إقليم يونان ( مقصسلاآ ) 
الحالي ”'' , ثم ساروا فی رحلات متقطعة نحو الجنوب إلى الهند الصينية › 
وسیام ثم الأرخبيل والمناطق امجاورة له “. وقد فصل جرجي زيدان 
الحديث عن الأجناس الملاوية وانتشارهم في بلاد الأرخبيل » فقال : 
(( هم منتشرون في البحر المحيط من مدغشقر إلى ملايزيا( ماليزيا ) 


. 71611626 6,7 . جودة » محمد صالح ء ص ۱۷ء التشامي ء محمد . ص ۸ وما بعدھا‎ )١( 

(؟) ميث » ديتس » ص ۳۳ء الحبشي » عبد القادر > ص ۳ التشامبي , محمد, ص ٠١‏ وما بعدها . 

, وما بعدها . طه‎ ١85 کیا » عبد الوهاب . ص ۲۲ » قنديل ء محمد (( شعب الملايو )) »> ص‎ )٣( 
. 5» - ٥ مرزوقي ء ص ٦ء الحبشي » عبد القادر » ص‎ 

Soeroto,pp.5,6 Vlekke,pp.9,15, winstedt, R.History of Malaya,p.14. 

وعن موقع إقليم يونان › انظر الخارطة رقم ( ۳ ) في فاية هذا الكتاب . 

)٤(‏ المراجع نفسها . للمزيد انظر : عبد الرؤوف محمد : الملايو » ص ۱۹ء ٠١‏ ., جودة , محمد صاخ 
ص ۳٣‏ ۳۱ . للاطلاع على هذه المناطق انظر الخرائط رقم ر ١ء ٣٢‏ ۳ ) في فماية هذا الکتاب . 


۹۷٢ ؤ‎ 
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إلى فرموسا ( ۴۵۲۳١۵‏ ) ؛ لكنهم موجودون بالاكثرية في شبه 
جزيرة مقا ء وفي سومطرة ء وجاوة ء وبورنيو , وسليبيس : وبالي , 
ومبوك ... والفلبين )) “ . ونجد أن لغة التخاطب للجنس اللایو هي 
اللغة الملاوية ء مع تعدد واختلاف لحجاقم ؛ لکن هذه اللغة كانت من 
أهم العناصر التي وحدت العام الملاوي ( أرخبيل الملايو ) حتى صار 
يعرف بهذا الاسم في تلك الناحية من الأرض . " 
ثانیاً : | جغرافية المكان : 

تقع جزائر أرخبيل الملايو وبخاصة جهورية إندونیسیا بین خطي العرض )٠١(‏ 
شال وجنوب خط الاستواء » وبين قاري آسيا واستراليا » وبين امحيطين الهندي غربا 
والهادي شرق 0 وهي تتكون من أربعة أقسام هي : (أ) جزر سوندا الكبرى 
Sunda 85653: (‏ ) وتشمل : سومطرة » وجاوة ء وبورنيو (8307060) وتسمى باللغة 
الإندونيسية؛ ركليمانتان «هاصهصرزناة1) » ثم جزيرة سيليبس (كاماء)) والمسماة 


بالأندونيسية (سولاويسي .)Sula wii‏ ( پ ( جزر سوندا الصغری ) Sunda Kechil‏ ( 


)١(‏ زيدان » جرجي ء ص ۱۸۹۱ء ۱۸۲ . جمهورية الفلبين : هي أرخبيل من ا جزر الواقعة في الحيط 
المندي حصلت على استقلالها في العصر الحديث في ( /٤‏ یولیو / ١٤۱۹م‏ ) . للمزيد انظر ء بشیر 
أحممد ء ص ٣۳‏ وما بعدها . 230,231.صصKho0o,G.p‏ 

(۲) حسن, محمد كمال. ص 4١‏ ء ٦٤‏ ء سامه ء روسني » ص ۱۸ء قنديل ء محمد › (( شعب الملايو )) 
ص ۱۸۷ ء کیا » عبد الوهاب » ص ۲۷ . مشاهدات الباحث وجولاته في جنوب شرق 
آسيا خلال شهر شوال عام ( ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷ م ) › وشهر رجب عام ( ١4179‏ ه/ 
04١٠5م).‏ 

(۳) شاكر ء محمود » إندونيسيا » ص ۱۹ء كتيب الوجه الإسلامي في إندونيسيا ء ص ١5-١١‏ . نشأ 
في هذا الأرخبيل حديثاً خس دول مستقلة هي اتحاد مملكة ماليزيا ء وجمهورية إندونيسيا » وجمهورية 
الفلبين » وجمهورية سنغافورة ء ومملكة بروناي . وهذه الدول كلها أعضاء في منظمة دول جنوب 
شرق آسيا ) » وا مھا الحديث ( 4515411 ) . انظر الحبشيء عبد القادر » ص ٥‏ . 


(۷ } 
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وتشمل : بالي ( Bali‏ ) « ولوميوك ) Lombok‏ ( وسمبارا ) (Sumbauah‏ « 
وسومبا ( 50:0٥‏ ) ؛ وفلوريس ( 10185 ) وتيمور ( سuص‏ ذا ) › وجزائر بارت 
دايا ( هع22 دا8 ) ء وغير ذلك من الجزائر الصغيرة . (جه) جزائر الملوك 
(ukuاMa)‏ أو ا مل وکس (وو "0٥1010‏ وقد اشتهر ت أيضا باسم جزائر 
التوابل وتقع بین جزيرة سولاويسي وغينيا الجديدة (18مذه © )٦٢٦‏ وتشمل جزر 
أمبون )Ambo«(‏ › وترناي ( 0:096 ٴ1) . (۵) إيريان الغربية » أو إيريان بارت 
Bar)‏ ٥٥ن‏ ل. وجزائر هلماهيرا (aءطه««ا83)‏ وغيرها الواقعة في الشمال الغربي 
من جزيرة غينيا الجديدة . والجرء الشرقي من هذه الجزيرة ( غينيا الجديدة ) تابعة 
سياسيا وإدارياً لاستراليا " . 

أما بقية أجزاء الأرخبيل فیشمل شبه جزيرة الملايو ( ماليزيا الحديفة ) › 
وتوازي جزيرة سومطرة حيث يفصل بينهما مضيق ملقا ( 2191908 ) ° , 
وفي جنوب شبه جزيرة الملايو تقع جزيرة سنغافورا ( ع«مموعمز؟ ) وني الجزء 


٠٠-۹ شلبي. رؤوف. ص٤٣ یٹ دیتس ص 1۹۳۲۰۴۳ علوان توفيق» ص‎ )١( 
› شاكرء محمود إندونيسيا » ص7١- 17. طه مرزوق‎ ٣ = ۲ الحبشي» عبد القادر .» ص‎ 
. ۳۸-۳۷ ص‎ 

(۲) المراجع نفسها . الملوكس : أطلق عليها هذا الاسم من قبل الأوربيين . بینما الإندونيسيين يسموفا 
جزائر مالوكو ( 2111113 ) ويسميها العرب جزائر الملوك . دراسة ميدانية للباحث في إندونيسيا 
خلال شهور متفرقة من الأعوام ۱٤۳۰ = ۱٤۲۸‏ ه/ ۲٠۰۹-۲۰۰۷‏ م) . 

)۳( علوان ء توفيق ء ص ٠١‏ ء الحبشي ء عبد القادر . ص ۲ - ۳ء محمد إبراهيم حسن . جغرافية 
إندونيسيا (۱۹۲۹۵ع) » ص ٣ء‏ صادق » دولت » ص ۷۷ء أنظر الخرائط رقم ( 4 )١4 ١١۳»‏ 
ف فان هذه الدراية . 

)٤(‏ مضيق ملقا : عرف في لغة الملابو ( 58186 ) سالت أي ( مضيق ) وقد ذكره العديد من الجغرافيين 
والرحالة المسلمين الأوائل باسم ( سلاهط ) وأحياناً باسم ( شلاهط ). انظر : ابن الفقيه ء ص ١٠ء‏ 
ابن رسته ء ص ۱۳۸ ء المسعودي ء التنبيه والإشراف . ص ۷۵ء الإدريسي ء ج ۱ء ص ۸۹ء 
ياقوت » ج ۳ » ص ۳۵۷ . للمزيد انظر : يانيا » عبد العزيز » ص 4٠‏ وما بعدها . 


سک 
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الشمالي الغربي من الجزيرة بورينو ( كليمانتان ) تقع ولایتا سرواك وصباح التابعة 
حالیاً لدولة اتحاد ماليزيا ”2 . ويدخل في أرخبيل الملايو من الناحیة الجغرافية دولة 
بروناي ( ذهصدم8 ) ضمن جزيرة بورنيو ( كليمانتان ) » وكذلك جزائر الفلبين ‏ . 
وإن كانت من الناحية السياسية تشكل دولة مستقلة كما هو معروف الوه " . 
وبعض علماء الجغرافيا يعدون جزيريَ مدغشقر وسيلان داخلتين ضمن جزائر هذا 
الأرخبيل لأن سكان هاتين الجزيرتين من الأصل الملايوي الذي يتكون منه سكان 
هذا الأرخبيل . ° 

وتبلغ مساحة جموع هذه الجزائر كلها بما فيها البحار والخلجان ونحوها 
حوالي أربعة ملايين ميلاً مربعاً , أما مساحة اليابس وحده فتبلغ حولي 
( ۲,۵۰۰۰۹۰۰ کم ۲ ) 7 . 

وفی الجدول التالي بيان بأسماء الجزائر الكبرى في أرخبيل الملابو 
( إندونيسيا ومالیزیا ) ومساحاقا الجغرافية : © 


)١(‏ شاكر ؛ محمود : اتحاد ماليزيا ء ص 4 ء طه ء مرزوقي» ص١١-‏ ۱۳ عبد الرؤوف, محمد 
الملابو » ص ۱۹ء ۲۳ ء يوسف , علي محمد » ص ٠۰‏ . أنظر الخارطة رقم (ه) في ماية 
هذا الكتاب . 

(؟) طه » مرزوقي ء ص ۴۷ء الحبشي ء عبد القادر . ص ۳ › ٤‏ » شاكر , محمود . اتحاد ماليزيا › 
ص 8ه وما بعدها . 

(۷) بشير » امد ء ص ١١‏ وما بعدها . صادق ء دولت أحمد. ص ۱۹۳ء 2194 ۱۹۰۵ جودة, 
محمد صالح . ص ۷۰ء زیدان » جرجي ء ص ۱۷۹ . 

)٤(‏ ج . و . جريجوري ( رامعم 1.18.6 ) الجغرافيا ر باللغة الإنجليزية ) ص ۱۷۰ . من 
يقارن بين سكان مدغشقر وسيلان وبين الإندونيسيين وا الیزیین يجد التشابه الشديد بينهم في كثير 
من العادات والتقاليد وبعض المراسيم . للمزيد انظر ء زيدان ء جرجي ء ص ۱۸۰ وما بعدها . 

(ھف) کیا » عبد الوهاب ء ص ٣٢١-۱۹‏ ء طه . مرزوقي ء ص ١١‏ وما بعدها . 

(56) للمزيد انظر ء علوان ء توفيق ء إندونيسيا » ص ۹ - ٠١‏ , للمؤلف نفسه ء قبل تنصير إندونيسيا » 
ص ٦٦‏ - ٦٦ء‏ شاكرء محمود » اتحاد ماليزيا » ص ۷٦‏ - ۷۷ . محمد قنديل ذكر أرقاماً لمساحات 
هذه الجزر وهي خالفة نوعا ما لما ذكرنا ء انظر بحثه (( شعب اللایو))ء ص ۷۲ . 


لضا 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


| ا اسل بيلوت‎ EEN 
كيلو متر مربع‎ ) ۷٤,٠۰١ (| ) جزائر الملوك ( مالوكو أو الملوكس‎ 
كيلو متر مربع‎ ) ۱۳۲,۱۰۷ ( 
كيلو متر مربع‎ ) 189,775 
كيلو متر مربع‎ ) ٥٣٢٤٤۹۸۱ ( 
كيلو متر مربع‎ ) ٣۷٤,٦٦٦ ( 
كيلو متر مربع‎ ) "4,459 
جزائر اتحاد ماليزيا بقسميها الشرقي ( ۳۳۷,۰۰ ) كيلو متر مربع‎ ۷ 
والغربي”"‎ 


ايريانا ( جزيرة غينيا الجديدة ) © 


7 5500 ۹ ۲ 
٦‏ | جزيرة كليمانتان ( بورنيو) ° 


جدول رقم )١(‏ أسماء ومساحة ا جزائر الكبرى في أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا ) 


ونجد ذكراً لبعض جزائر أرخبيل الملايو عند المتقدمين من ا جغرافیین والرحالة 
المسلمين وغير المسلمين . فجزيرة جاوة وإن كانت من أصغر جزائر ذلك الأرخبيل 
إلا أا أكثرها سكاناً وازدحاماً . وليس ازدحامها بالسكان وليد العصر الحديث 
والمعاصر , وإنما ذلك منذ القدم ‏ . ولأ میة هذه الجزيرة السياسية والاققصادية 


١ جزيرة إيريانا ( غينيا الجديدة ) بشقيها الاسترالي والاندونيسي تعد ثاب أكبر جزيرة في العام‎ )١( 
وجزيرة غرونلاند في مال المحيط الأطلسي . وتتبع دولة الدغارك ء تعد أكبر جزر العالم . انظر ء‎ 
. ١ الحبشي , عبد القادر » ص‎ 

. كليمانتان الاندونيسية : تشكل ثلثي جزيرة يورنيو‎ )٣( 

۳( جزائر اتحاد ماليزيا : هي شبه جزيرة الملايو ومساحتها ( PY,‏ کم) 3 وإقليما ساراواك 
وصباح وهما جزء من جزيرة يورنيو في إندونيسيا ومساحتها ( ٣١٥٣٢‏ كم؟) . وللمزید انظر : 
عبد الرؤوف » محمد : الملایو » ص ۱۹ء ۲۳ء عبد الكريم » صفية حاج » ص ۳٣‏ . 

)2 صادق » دولت أحمد. ص ١۱۹۱ء‏ ١٦۱۹ء‏ طہء مرزوقي . ص ۳۷ , ۳۸ء قنديل › محمد 


{۰} 


(( شعب الملايو )) ء ص ۷۲ . 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


والثقافية فقد يغلب اسمها أحيانا على عموم إندونيسيا فيقال بلاد الجاوة . وعلى 
سكان هذه البلاد باسم ( الجاوي أو الجاويين ) ء وربا شمل هذا الاسم عموم الجزائر 
التي يتكون منها الأرخبيل . مع أن جاوة الحقيقية لا 5 إلا على جزيرة جاوة 
فقط » وإنما لشهرقا أصبح يطلق الجزء على الكل . ' 

وقد أشار إليها الرحالة ابن سعيد المغربي فذكر موقعها وغناها بالبخور 
والتوابل والكافور المتوافر فيها بكثرة › فقال : (( وفي وسط الجزيرة على جبال الكافور 
قاعدتها ١‏ مدينة الجاوة ) وبها صاحب الجزيرة وما حولها من الجزرالمنسوبة إليها وإلى هذه 
المدينة ينسب العود الجاوي الأسود الرصين ... )) ° 

وهناك العديد من الدراسات الأثرية التي تؤكد على عراقة جاوة وقدمها 
التاريخي ” ومن أقدم المصادر التاريخية التي تشير إلى اسم ( جاوة ) ما ذكر بعض 
العلماء الهنود القدماء » وهو حجر أثري تم اكتشافه حديئاً في إقلسیم شانجكل 
( لعاعدوز1 ) بجاوة . ومكتوب بالحروف المندية البالاوية ( 5911988 ) ”2 وبتاريخ 
هندي عام ( ٠٥٤‏ ) ويوافق ( ۷۳۲) بالميلادي ومنقوش في هذا الأثر اسم يافا 
( 98لا ) ء وهو اسم الجزيرة ( جاوة ) © 

كما ورد اسم سومطرة عند الأقدمين ء لكنها لم ترد على ألسنتتهم وني 
مدوناقم بهذا الاسم وإنما وردت بأسماء أخرى عديدة . فهذا سليمان الصاجر 
السيراني يذكرها باسم ( الرامنی ) ويورد بعض التفصيلات عن سكافها وحيواناقها 


)001 الحبشي ء عبد القادر » ص ٥‏ ء علوان ء توفيق » ص ١4‏ . مشاهدات الباحث في جزيرة جاوة 
خلال شهور متفرقة من عامي ( ۱٤٩۹ - ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۸-۲۰۰۷ م) . 

(۲) ابن سعيد المغربي ء ص ٤٥ء‏ ۱۰۷ء ۱١۹‏ . 

(۴) زيدان » جرجي ؛ ص ۱١‏ . 

(4) البالاوية أو البالاوا : هي الحروف الحندية القديمة التي استعملها قدماء اهنود في کتاباتھم وخاصة 
الكتابات الرسمية الحكومية . 

(ھ) مرزوقي ء ص ٥٤‏ ¬ 6¥ . 11,13.ضSalam,Solichin,p‏ . 


4١ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ثم يقول : (( وهي الرامني ( أي سومطرة ) تشرع على بحرين هركند وشلاهط )) © 
وأشار ابن الفقيه ء والقزويني إلى جزيرة سومطرة بنفس الاسم ( الرامني ) الذي 
أورده سليمان التاجر وذكرا توحش سكان تلك البلاد '''. ويذكر المسعودي 
أيضاً نفس المصطلح ويضيف أن جزيرة الرامني ( سو مطرة ) إحدى الجسزر 
الكبرى فی مملكة المهراج الحندية القديمة ° ويقول : (( وفي مملكة المهراج 
جزبرة سريرة ومسافتها في البحر نحو أربعمائة فرسخ . عمائر متصلة وبه 
جزيبرةالزانجوالرامشئني وغسیر ذلك ممالايؤتى علىذكرهمن جزائره 
وملكه )) ° . 


وهناك رحالة مسلمون آخرون مثل : ابن خرداذبة الذي أشار إلى سومطرة 
وأطلق عليها اسم ( الرامي  )‏ , كذلك الرحالة بزرك بسن شهريا الرامهرمزي 
السيراني في كتابه : عجائب الهند بره ء وبحرہ وجزائره ء ذكر اسمها ب ( جزيرة لا 
مري ) ٩‏ ويبدو أن هذه المصطلحات ر الرامني , أوالرامي , أولامري ) التي أطلقها 


)١(‏ يذكر سليمان التاجر السیرافی بعض مشاهداته في أرخبيل الملايو في كتابه المسمى ب : سلسلة 
التواريخ ( عام ۲۳۷ ه/ ۱٥۸ع)‏ ء ويصف جزيرة الرامني ( سومطرة ) فيقول : (( فيها فيلة 
كثيرة , وفيها البقم والخيزران . وفيها ياكلون الناس )) ء انظر كتابه الآنف الذكر ء ص ۹ . 

(۲) ابن الفقيه ء ص ۰٠ء‏ القزويني » ۲۹ . ويتحدث القزويني عن جزيرة الرامني فيقول : (( بها ناس 
عراة لا يفهم كلامهم لأنه مثل الصفير . طول أحدهم أربعة أشبار , شعورهم زغب أحمر , يتسلقون الأشجار ... وبها من 
الجواهر والافاویه مالا يحصى . وبها شج ر الكافور والخيزران ...)) ء ص ۲۹ - ٠٣‏ . 

. ۱۳۷ للمزيد ء انظر › ابن رسته ء ص‎ . ١78 المسعودي ؛ مج ۱ء ج ۱ء ص‎ )٣( 

. ٠۷١ ص‎ ١ ج‎ .١ المسعودي ؛ مج‎ )٤( 

(8) ابن خرداذبة » ص ٠١‏ . ويضيف هذا الرحالة بعض التفصيلات عن جزيرة سومطرة خلال القرن 
العالث الهجري / التاسع الميلادي ء فيقول : (( ... بعد سرنديب١‏ جزيرة الرامي ) بها الكركدان وهو دابة 
دون الفیل ؛ وفوق الجاموس , ياكل الحشيش ویجتر كما يجتر البقر والغنم ... )) ص ٦٦ - ٠٦‏ . 

(5) السيرافي ء بزرك . عجائب ا ند ء ص ۱۲١‏ . ويذكر أبو الفداء أن جزيرة لا مري معدن البقم 
والخیزران . تقويم البلدان ء ص ۳۷٢٣‏ . 


{TT} 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 
أولئك الرحالة المسلمون الأوائل على سومطرة لم تكن تشمل جميع أنحاء الجزيرة وإنها 
شلت شروحاقم فقط ا جزء الشمالی منها ° . 
ومواطن أخرى في هذا الأرخبيل مغل : كاله ء أو كله أو بحر كله › أو 
كده ر المعروفة باسم قدح اليوم ) وكذلك سلاهط » أو شلاهط ر أي مضيق ملقا ) 
وغيرها من المواضع التي وردت عند العديد من الجغسرافيين والرحالة المسلمين 
الأوائل ”“ . وكذلك عند بعض المتقدمين من ا نود والفرس والصينيين ‏ . وهذا ا 
يدل على أن جزائر الملايو كانت معروفة منذ القدمء وذلك لتوسطها بين السد 
والصين ء وغنى أرضها با موارد والخيرات المتنوعة 7 . 


أ ك ا ةا 


عرف سکان الملايو منذ أقدم العصور › متلهم مثل الصينيين و امنود الذين 
ظهروا في الشرق. وإن كنا نشاهد شعوباً متحضرة اليوم في إندونيسيا و ماليزيا وما 
جاورها من بلاد الملايو › إلا أنه لازال يعيش بين ظھراي هذه الأمم قبائل قديمة ء من 


Zainuddin,H.Tarich Atjeh . م‎ .23 . 5١ للمزيد انظرء طه ء مرزوقي › ص‎ )١( 

(؟) ابن رسته » ص ١/8‏ ء ابن الفقيه » ص ۰٠ء‏ المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ مج ۱ء ج١‏ 
ص ۱۲۷ » ۱۷۳ء المسعودي ء التنبيه > ص ۷١‏ › الإدريسي . ج ۱ء ص ۸۰ ۸۹ء 
یاقوت , ج ۳ء ص ۳٥۷‏ القزوینی ء ص 8ه , ٠١8‏ » ابو الفداء ء عماد الدین ء ص 0/8 
للمزید انظر : فطايٰ ء عبد الغني ء دور العرب ص 735-١5‏ , أبو شوك أحمد. ص ۷٤ - ٥٤‏ . 

)٣(‏ طه » مرزوقي » ص 57 وما بعدها . 17 - 16 . زم 11 , Zainuddin‏ » انظر الخارطة 
رقم (۱۳) 

)٤(‏ ابن بطوطة › ج ۲ › ص ۷۰٢‏ . 2085:8.0.18 دكن لزرءءاءاء771 , وللمزيد عن تضاريس ومناخ 
جزر إندونيسيا وماليزيا » انظر شاكر ؛ محمود . إندونيسيا » ص ۲١ - ١١‏ › المؤلف نفسه . 
اتحاد ماليزيا . ص ۱۳ء عبد الرؤوف › محمد ء الملايو » ص ۱۹ - ۳٤‏ . طهء مرزوقي» ص ۱۹ء 
م - ۶٤‏ . الحبشي ء عبد القادر » ص ١‏ - 8 . میث , دیس , ص ۲۳ء ۳۵ ٣۵٣ ۳٣‏ 

(©) سمیث 2 ديتس ء ص ١۱ء‏ رحمات . حاج . ص ۱٥١‏ ۱۷۱ رياض ؛ محمد » ص ۱۳۷ › 
الحبشي › عبد القادر . ص " . 6 و 5 22 ,5061:0060 


{r} 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


نسل السكان القدماء ء تراهم يعيشون حياة التنقل و الترحال ؛ بل تغلب عليهم حياة 
العزلة وعدم رغبتهم في الاتصال بسكان الحضر في المدن و القرى و الأریاف!''. 

والحديث عن الملايويين القدامى ء الذين هم أساساً المؤسسون الأوائل 
لأرخبيل الملايو ء فقد تباينت الأقوال حول بيئتهم الأساسية وا جنس الذي ينتمون 
إليه . فهناك رأي يقول أن اسم (ملايو) جاء في الأساس من اسم فر ملايو في ولاية 
بالمبانج( ع«دط«اوم) في سومطرة . وهذا النهر ينبع من جبل مهاميرو الذي يسمى 
اليوم الجبل البركاي 2 نودم معطم صن 726" . و بالتالي فان موطن الملايو الأصلي و 
هذه الناحية من سومطرة › ومنها توزعوا فی جميع أنحاء الأرخبيل”. ويؤكد هذا 
الرأي صاحب كتاب :- سجارة ملايو “ . وم يتوقف مؤلف الكتاب عند هذا 
القول وإنما ذكر أن الإسكندر المقدون بعدما وصل الهند فاتحاً عرض عليه الملك 
اندي راجا كيدا (1308 طهزه©) على أن يزوجه إحدى بناته ففرح الاسكندر الفاتح 
بذلك وتزوجها ء ثم واصل فتوحاته نحو الشرق وتركها مع أبيها وكانت قد حملت منه 
وولدت ولداً سماه جده امندي (أرستون شاه ولد الملك المكرم ) ء ثم يظهر من أحفاد 
الاسكندر » و من سلالة أرستون شاه من يهاجر من بلاد الهند إلى جزيرة سومطرة › 
وبخاصة إلى ولاية بالمبانج و يؤسس له ملكة هناك ء وهؤلاء في الأساس الأصول 
الرئيسة التي تناسل منها العنصر الملايوي في أرخبيل الملايو. 


. ٢٥٥-٢٥ المراجع نفسها . للمزيد انظر » جودة , محمد صالح ء ص ۲۱ء طه ء مرزوقي , ص‎ )١( 
. ۷٢ (؟) و يعرف هذا الجبل أيضاً باسم :- جبل مرابي . انظر » شاكر ء محمود . اتحاد ماليزيا » ص‎ 
. قنديل , محمد ' شعب اللایو"ء ص ۱۸۷ء شاكر » محمود , اتحاد مالیزیاء ص ۷ - هلا‎ )۳( 
صاحب هذا الكتاب ء ملايوي قديم ء اسمه تون سري لانانج ( 1,22228 7'081 والكتاب‎ )4( 
)م۱٦‎ ۱۲ -ه1١71(ماع بالعربي يسمى: - تاريخ ا ملایو (دازهاء81 طهتميدزء5).ألفه صاحبه تقريباً‎ 
. و ما بعدها‎ ٤۳ ص‎ 
قنديل . محمد "شعب اللایو" ص ۱۸۸- ۱۸۹ . و للمزيد من التفصيلات عن العنصر الملايوي ء‎ )٥( 
. " انظر » کیا ء عبد الوهاب » ص ٢۲ء عبد الكريم » صفیةء ص‎ 
Vlekke , pp.9,10 , Winstedt , R.A History of Malaya , p.14 . 


٣٤ 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


ويدسج المؤلف قصنه ممزوجة بتفصيلات تاريخية يسودها أسلوب البالغة 
والخيال » و الم یجھد مدون كتاب :- سجارة ملايو ء نفسه حتى يقف على حقيقة هذه 
الرواية ء و التي تتعارض مع كير من ا حقائق التاريخية ء وا مھا أن شعوب الملايو 
الأوائل قد استوطنوا أرخبيل الملايو قبل عصر الإسكندر المقدوئ بعدة قرون". 
ومن ثم فنهر ملایو في ولاية بالمبانج بسومطرة لم يكن حقاً الموطن الأساسي للملايويين 
الأوائل". 

وهناك رأي آخر لعدد من الباحثین يذكر أن موطن الملاريين القدماء 
هو مرتفعات جنوب اند » وحجة أصحاب هذا الراي القول بأن كلمة ملايو 
(813131:0) مركبة من مفردتين مأخوذتين من اللغة التاملية . هما :- (ملاي) 
و أور) ومعناها المدينة الجبلية ©». ويؤيد ذلك أيضاً أن اسم (ملايا) قد ورد في 
الدب الهندي السنسكريتي ؛ كذلك اسم الجبال الغربية في جنوب الهند ذكرت في 
الأدب الحندي القديم باسم :- ملاي نادر أو ( ملاي ...أور ) » ويقصد بذلك البلاد 
الجبلية ء وقد تسمي سكان هذه البلاد باسم ملايار .^ 

وتروي بعض الملاحم اهندية القديمة أن الملك التاملي نقل زيت الصندل 
والکافور من بلاد الملايو لإقامة بعض الحفلات الهندية وتتويج الملوك أحيانا. ويذكر 
الرحالة الصيني هوين تسانج (ع11.17538) الذي زار الحند في القرن السادس الميلادي ؛ 
أن جبال الملايو التي تنتج خشب الكافور والصندل تقع ضمن سلسلة جبال ملايار 


. ح۱ ء ص ؟"اوما بعدها‎ >» )١( للمزيد انظر ء المسعودي ء مروج الذهب , مج‎ )١( 

(۲) شاکر ‏ محمود ء اتحاد ماليزيا » ص٤‏ ۷. 

: اللغة التاملية :- إحدى لغات جنوب افند . للمزيد عن بعض الثقافات واللغات الهندية ء انظر‎ )٣( 
رمات , حاج ء ص۱۷۹۱رما بعدها‎ 

. ۷٤ص‎ » المرجع نفسه . للمزيد انظر ء شاكر ء محمود , اتحاد ماليزيا‎ )٤( 

. ويذكر أن حاكم هذه البلاد كان يلقب باسم : ملايا مان كاري, ومعناها سيد بلاد الجبل‎ )٥( 
. ٥۷ ۷٤ص‎ . انظر ء قنديل ء محمد " شعب الملايو " ص۱۸۷ء شاكر ء محمود › اتحاد ماليزيا‎ 

٥٤ص انظر قنديل ء محمد "شعب الملايو" » ص٦۱۸ء ۱۸۷ء طه. مرزوقي ء‎ ٦( 


) ٣١ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الواقعة في جنوب اهند . وهناك بعض المستشرقين الأوربيين الذين أيدوا هذا الرأي 
وأكدوا على أن ا ملایویین الأوائل انحدروا من مواطنهم الرئيسة في جنوب الهند نحو 
الجبوب الشرقي حتى وصلوا سومطرة ثم انعشروا تدريجياً في جزائر الملايو المختلفة . 

ويدافع أصحاب هذا الرأي عن أقوالهم مستندین على عنصر اللغة › 
والاشتقاق اللغوي الذي تسرب من اللغات ال ندیة إلى شعوب الملايو. وهذا رأي 
قاصر لأن عنصر اللغة وحدها لا يعد دليلاً قوياً على أن أصول شعب الملايو من 
جنوب اند » وحتى إن كانت المسافة الجغرافية بين الهند وبلاد الملايو غير بعيدة. 
والشيء الذي لا جدال فيه أن الحضارة الهندية بآدابما ولغاتھا وثقافتها وتراثها اکر 
الحضارات التي اتصلت بالشعوب اللایویة وأثرت فيهم ”''. ولكن من ينظر إلى 
التباين الكبير في لون البشرة , وملامح الوجه » وشعر الرأس وغيرها من الفروق بین 
الأجناس الحندية والملايوية يدرك أن أصول الملايويين ليست من بلاد ا ند ء حتى وإن 
كانت كلمة ملايو (سرها۷) تعني سكان المرتفعات , لکن هذه المرتفعات ليست في 
جنوب افند » أو في الهند على الإطلاق ©). 

والرأي الثالث والأخير أن سكان الملايو يعودون في أصوهم إلى ا جنس المنغولي7', 
صاحب البشرة البنية المائلة إلى الاصفرار, والأنوف القصيرة, والعيون الضيقة ذات 


)١(‏ المراجع نفسها 

(؟) قنديل ء محمد . "شعب الملايو". ص۱۸۷- ۱۸۸۔ 

)٣(‏ للمزيد انظر » الحبشي ء عبد القادر »> ص 5وما بعدها ء فخر الدين ء فؤادء ص١‏ ١وما‏ بعدها . کیا 
عبد الوهاب, ص۲۳ وما بعدهاء Kartodirdjo,PP.260. ff Leur,Van,PP.87 ff‏ 

)٤(‏ بدون شك فإن الحضارة الهندية أثرت بشيء كبير في حضارة وثقافة وفكر سكان اللایو . وللمزيد 
انظر کیا ء عبد الوهاب » ص‌۲۲- 275 شاكر ؛ محمود ؛ إندونيسيا » ص٢۲-‏ 2738 رحمات › 
حاج ء ص ۲۳ورما بعدھا ‏ الحبشي » عبد القادر ص 5- ۸ Leur,Van,ppP.88f.‏ 

ء١ح مزید من التفصيلات عن تاريخ الأجناس المنغولية ء انظر . الصياد ء فؤاد . المغول في التاريخ ء‎ )٥( 
ص۱۹وما بعدها » دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) مج۷ء ص٣٠٠١ أرنولد ء سير‎ 
وما بعدها » بروكلمان » كارل . ص١8 "وما بعدها ۔‎ ۲٢۸ توماس ء ص‎ 


رمک 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


الجفون المشدودة, والشعر الأسود المستقيم. ومن المؤكد أن شعوب الملايو ينتسبون إلى 
موطن واحد وأصل واحدء وربما استمدوا امهم من ظروف حياقم وطبيعتهم الجغرافية. فكلمة 
ملايوء كما مر معناء تعني المدينة الجبلية» وقد تفسر أيضاً بمعنى (ساكن الجبل). ويفسرها بعض 
الباحثين أيضاًء بالانسان الشارد» أو المتجولء أو المهاجر المتنقل. وكل هذه التفسيرات ھا 
أساس من صفات الملايويين» وطبيعتهم» وظروفهم الخاصة. فاجدادهم الأوائل کانوا 
يستوطنون المرتفعات» لكنها ليست مرتفعات جنوب الحند كما يقول أصحاب الرأى 
السابق ذكره» كما أنهم أيضاً عناصر مهاجرة رحلت من موطنها الأصلي واستقرت في 
نواحي هذا الأرخبيل الواسع فصار ا مہ التاریخي أرخبيل الملايو". 

ومن ثم فالموطن الأول للملايويين هو من شمال الحند الحاذي نوب الصين › 
وعلى وجه الخصوص من مرتفعات يونان (080لالا) (أي شمال الهند الصينية ‏ , التي 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(۲) قنديل ؛ محمد , "شعب اللایو" ص ۱۹۰ ء شاكر ؛ محمود , اتحاد مالیزیاء ص ۷٤‏ › ۷۵ المؤلف نفسه. 
إندونيسياء ص ."١‏ عبد الروؤف » محمد . الملايو» ص ۳۷ء طه» مرزوقي, ص ۱۸-۱۷ . 

(۳) لمزيد من التفصيلات عن هذا الأرخبيل وسکانه انظر:- كياء عبد الوهاب ص ۱۹ء حسن, محمد كمال» 
ص 47-41 قندیلء محمد ص ۱۸ء سامه» روسني» ص ۱۹-۱۸ء شلي» رؤوف» ص۳٣۳‏ طف 
مرزوقي» ص ۱۹-۱۷ء ا حبشی؛ عبد القادر» ص ٦-٥‏ عبد الكريم ؛ صفية» ص٣٣- ٣٣‏ . 
Leur, pp. 75 ff, Winstedt , R.A History of Malaya pp . 14-15.‏ .9 .م :50000 

)٤(‏ من دول الهند الصينية اليوم جتمهورية فيتنام الاتحادية» وجمهورية خيرركمبوديا)» وملكة لاوس 
ومساحة هذه الدول تقدر بر ۷٢۸,۰۹۳‏ كم7) يحدها من الشمال جمھوریة الصین, ومن الغرب 
بلاد تایلاندء ومن ا جنوب الغربي خليج سيام» وتشرف سواحلها من الشرق والجنوب الشرقي على بحر 
الصين الجنوبي . وهذه البلاد تعد من جنوب شرق آسيا. للمزيد انظر: التشامي» محمدء ص۸ وما بعدها. 
وقد استطاع الملايويون أن يؤسسوا هم دولة على سواحل ال ند الصينيةء وذلك في عام )47١(‏ قبل 
الميلادء وعرفت تلك الدولة باسم(دولة تشامبا)» و عندما جاء الإسلام انتشر بين الملايويين التشاهبيين» 
وأسست مملكة إسلامية عرفت باسم (مملكة تشامبا) وبلغ الإسلام ذروته في هذه المملكة في فاية القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي (أي عامه/1/ه/١417١).‏ ومنذ القرن العاشر ا مجري/السادس 
عشر الميلادي بدأت ملكة تشامبا تنكمش وتحل محلها الدول التي توجد على أرضها اليوم؛ والمعروفة باسم 
(دول الهند الصينية) المذكورة آنفا. لمزيد من التفصیلات انظر التشامبي, محمد» ص۸ وما بعدهاء أرنولد, 


سير توماس)» ص ٤۲۰۳٤۱۹‏ . 


۹۳۷ ( 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


تطل على السهول المنبسطة و التي يخترقها مار مينام ء و ميكونج ؛ وسكونكوي . 
ومنذ آلاف السنين قبل الميلاد هاجر الملايويون من تلك المرتفعات في شال 
لهند نحو ال توب الشرقي إلى سهول سيام و كمبوديا و تشامبا ء حيث الحياة السهلة 
في السهول و الأودية أكثر منها في الجبال”" . وني عصور تالية نزح أيضاً مجسرات 
كبيرة من الصين و المغول فی شال و شال غرب آسيا و اختلطوا بالسكان الأصليين 
في أرض كمبوديا و سيام و ما جاورها”” , بل حاربوهم واغصصبوا بلادھے ثم 
طردوهم نحو الجنوب فلم يكن أمامهم إلا ركوب البحر متجهين إلى أرخبيل الملايو . 
وكان القسم الغربي من ماليزيا اليوم هو أول البلاد المستقبلة لأولتك السكان القادمين 
من بلاد (الهند الصينية)“. ومن ثم صاروا يألفون حياة البحر و يتكيفون معها › بعد 
أن كانوا يعيشون في المرتفعات و أعالي الجبال ”“. ولعل بعضاً من هؤلاء النسازحين 
انحدروا جنوباً حتی وصلوا فهر ملايو فی ولاية بالمبانج في جزيرة سومطرة ء و هذا ما 
ساعد القائلين بأن هذه المنطقة هي مهد الملايويين القدامى . و الثابت أن معظم 
سكان الشاطى الغربي لشبه جزيرة الملايو هم من سومطرة "» و ذلك أن الهفجرات 
الملايوية بقيت في حركة مستمرة من الغرب إلى الشرق و العكس . أي من سومطرة 


)١(‏ الحبشي › عبد القادر . ص ٥‏ 5 . قنديل ؛ محمد › "شعب الملايو"' ص ۱۹۰ - 2191١‏ کیا 
عبد الوهاب » ص ۲۲ء عبد الكريم ؛ صفية › ص ٤ ٣۳٣‏ . 6 .م و 5065000 ,9 .م , Vlekke‏ 

(۲) التشامبي. محمد ص۸ وما بعدهاء قنديل» محمد "شعب الملايو". ص۱۹۱. 9,10.مم , Vlekke‏ 

(۳) المراجع نفسها . انظر أيضاً » شاكر , محمود , اتحاد مالیزیاء ص ٢۷ء ۷١‏ . 

Salam .م .كر‎ 13, VIekke, p.9. 1۷۲ › زيدان ء جرجي › ص 5ه‎ )٤( 

(ھ) الصفة السائدة على سكان إندونيسيا وماليزيا أهم هادئون في سلوکیاقھم و طباعهم › بل تراهم 
يفضلون العيش في المناطق الاستوائية التي تكثر فيها المياه و النباتات و الأشجار الكثيفة وهذه السمة 
الغالبة على بلادهم و ما جاورها » جولات ومشاهدات الباحث في جزائر عديدة من أرخبيل الملايو 
خلال فترات متقطعة من عامي -۱٤۲۸(‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۷ = ۲۰۰۸م) 

(5) زیدان ء جرجي » ص ۱۷۲ ١‏ ۱۷۳ . و للمزيد انظر : عبد الكريم ء صفیة ء ص ٣٣ ٣٣٣‏ . 


)¥( المراجع نفسها . 
سے 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


وجاوة إلى شبه الجزيرة الملايوية ء و كذلك من شبه الجزيرة الملارية إلى جاوة 
وسومطرة . 

وأثناء هجرة الملايويين الأول من افند الصينية فقد نزلوا على الشاطى 
الشرقي لشبه الجزيرة الملايوية لأنھا أول بلاد الأرخبيل التي تقابلهم » وقد تكون 
أولى مستوطناقم على ذلك الشاطى هي ولايتا تیرینجانو ء وكيلانتان . واستمرت 
تلك الموجات البشرية في سيرها نحو ا جنوب باحثين عن مواطن لهم في جميع أنحاء بلاد 
الملايو وبخاصة في جزائر ماليزيا وإندونيسيا الرئيسة ”. 

وفی قرون تالیة أصبح الشاطئ الغربي لشبه جزيرة الملايو يستوطن بالنازحين 
الكثيرين من سومطرة و ما جاورها من الجزائر الجنوبية . وبقيت أعداد الملايويين في 
الجزء الغربي من هذه الجزيرة أقل عددا منهم في شاطنها الشرقي . وهذا ما يؤكد أن 
الشاطى الشرقي لشبه الجزيرة الملايوية وبخاصة ولايتي تيرينجانو وکیلانتان وماجاورها 
هو أول موطن رئيس للملايويين القدماء ". 

والناظر اليوم إلى التركيبة السكانية في دولة إندونيسيا يجد أن معظمهم مسن 
العنصر الملايوي الذي سبقت الإشارة إلى بعض سماته ء و يُعرفون أيضا با جنس الملايو 


, المراجع نفسها ء للمزيد انظر ء شاكر محمود. اتحاد مالیزیاء ص ۷۵. قنديل» محمد "شعب الملايو"‎ )١( 
. ۱۹۲ - ۱۹۱ ص‎ 

(؟) شاكر » محمود . اتحاد ماليزيا » ص ۷١‏ . المرجع نفسه . للمزيد انظر » شاكر »› محمود › إندونيسيا › 
ص ۲۹ء و ما بعدها الحبشيء عبد القادر » ص ١ = ٥‏ . 00 

, هناك العديد من المشتغلين بالدراسات الملايوية ء وبخاصة في الجوانب اللغوية و علم الأجناس‎ )٣۳( 
الذين يؤيدون أن الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الملايوية يعد أهل اللایو القديمة ء والتي من‎ 
.) بلادهم انتشر الجنس اللایوي في جميع الأرخبيل المشتمل على (ماليزيا وإندونيسيا والفلبين‎ 
2 للمزيد انظر » شاكرء محمود : اتحاد ماليزيا »> ص ۷ء قنديل ؛ محمد "شعب اللايو"‎ 
في فاية هذا‎ )١1( ص ۱۹۰ - ۱۹۳. للمزيد عن ولايتي تیرینجانو وكيلانتان . انظر الخارطة رقم‎ 
. الكتاب‎ 


ھک 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الاندونیسی''' . و يعيش إلى جانبهم في جزر إندونيسيا المختلفة أقليات قليلة من 
عناصر أخرى مثل : امنود ء و الصينيين ء والعرب'''. و نظراً لكثرة عدد جسزر 
إندونيسيا ء وكثرة العشائر الملاوية التي تستوطنها › إلا أننا لا نعرف بشكل دقيق 
عدد تلك القبائل ء مع أن بعض الباحثين الغربيين ذكر أن هناك أكثر من )"٠٠١(‏ 
جدسية (أي عشيرة) في إندونيسيا تتكلم حوالي )۲٥٢(‏ هجة . 

أما اتحاد ماليزيا الحالي فهو اتحاد فيدرالي يتكون من )١١(‏ مقاطعة › وتنقسم 
إلى القسم الغربی شبه جزيرة الملايو المكون من (۹) ولايات هي :- قدح , وبیرلیس ء 
وبيراك ء وكيلانتان ء وباهانج ء وسلانجور › ونجرى سمبيلان » وجوهر ء وتيرينجانو . 
أما القسم الشرقي ء وهو ا جزء الشمالي من جزيرة بورنيو (كليمانتان) وتشمل ولايتي 
سرواك وصباح . انظر الخارطة رقم (ه) . 
والغريب في التركيبة السكانية باتحاد دولة ماليزيا أفهم ينتمون لعناصر مختلفة حتى يبدو 
من الصعب أن نجد عنصراً بارزاً يستطيع أن يسوس البلاد نحو أهداف ورؤى سياسية 
وثقافية واجتماعية محدودة ء وهذه العناصر الرئيسة تتمحور في ثلاثة أجناس هم : 
الملايويون » والصينيون › وافنود ©2. 
١‏ - الملايويون : يعد هذا الجنس البشري أهم عناصر سكان ماليزيا ء لأنهم أول من 
استوطنها منذ حوالي "٠٠٠(‏ إلى 40٠٠‏ ) سنة قبل الميلاد . وقد أثبتت الدراسات 


)١(‏ جوهر » حسن . ص 45 ء طه مرزوقي » ص ٦۶۹ - ٦۸‏ ء الملايو الإندونيسي : هو المصطلح 
المألوف لدى مناطق أرخبيل الملايو ء إذا قصد به شعب الجمهورية الإندونيسية من عنصر اللایو . 
(۲) مشاهدات الباحث و جولاته العلمية في إندونيسيا و ماليزيا خلال شهر شوال عام (15457/4 ١ه‏ / 
۷ع ) و شعبان عام (114179ه-/8١٠7م)‏ . 

(۳) الحبشي ء عبد القادرء ص ه- 5 , طه , مرزوقي » ص ٢٥‏ . 

. ۹-۸ وما بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص‎ ٤۷ شاكر ؛ محمود , اتحاد ماليزيا . ص ۹ء ۱۰ء ۱۲ء‎ )٤( 
.۲۹ -۷ لمزيد من التفصيلات عن بلاد ماليزيا وبخاصة التضاريس والسكان انظرء مرزوقي, طه» ص‎ 

)٥(‏ شاكر ؛ محمود , اتحاد ماليزيا > ص 5/ا- ۷۸. مشاهدات الباحث وجولاته في اتحاد ماليزيا خلال 
فترات متقطعة في عام (/417 4794-1١‏ اه / -٣١۰٠۱۷‏ ۲۰۰۰۸م), ,2.9 Vlekke,‏ 


4:0( 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل اللایو 


الأنشروبولوجية إلى أن ماليزيا قد استوطنها أناس قدموا من الشمال وعلى وجه 
الخصوص من إقليم يونان ء كما ذكرنا سابقاً . ويشير بعض المستشرقين إلى أن هناك 
موجتين من الهجرات البشرية إلى أرض ماليزيا ('2. وهاتان الموجتان هما :- 

أ- هجرة خرجت من يونان (صهصسلا) في عام( )۲٥٢‏ وعام )۱٥١١(‏ سنة قبل 
ا میلاد ء وعرفوا باسم ملايو بروتو.(2700 نازدا۸٥)‏ وقد ساحوا نحو 
الجبوب حتى استقروا في نواح عديدة من أرخبيل املایو'''۔. 

ب- هجرة أخرى خرجت أيضاً من نفس الموطن الذي خرجت منه الهجرة 
الأولى » وكان ذلك فيما قبل العام الثالث الميلادي . وعرفوا باسم ملايو 


. (Melayu Deu) ٣٥( دویترر‎ 

وهاتان ا مجرتان النازحتان إلى أرض ماليزيا يرجع إليهما أصل شعب الملايو 
اليوم » الذين كانوا هم سكان ماليزيا الأصليين بل هم أصحاب الأرض الحقيقيون . 
ومع مرور الزمن وتوالي الغزوات على بلاد الملايو اختلطوا باقوام آخرين مفل 

اهنود » والصينيين والعرب وغيرهم ‏ . 
- الصينيون ؛ هذا ا لجنس يأننّ في ال رکز الثاني في الأهمية بين عناصر سكان ماليزيا 
اليوم . والعلاقات بين الصين وبلاد الملايو قامت منذ فترة ما قبل التاريخ . والصلات 
التجارية بين الناحيتين تکاد تكون من أوثق الصلات › بالإضافة إلى العلاقات 
السياسية والدبلوماسية والاجتماعية وربما الثقافية والفكرية “. وهكذا استمرت 


)١(‏ عبد الكريم ‏ صفية ء ص 4 , عبد الرؤوف › محمد › الملايو ص 494 . 2.9 وعكلعاء1/آ 

Winstedt, R. A H istory al Malaya,?.14 « ؟) المصادر والمراجع نفسها . للمزيد انظر‎ 

. المصادر والمراجع نفسها‎ )٣۳( 

(4) المصادر والمراجع نفسها . للمزيد انظر ء جودة ء محمد صالح ء ص٠‏ *, ۳۱ء شاكر , محمود , اتحاد 
ماليزيا » ص ۷ء للمؤلف نفسه . إندونيسيا » ص۲۹ء سامه ء روسني ء ص 2١85‏ لہ مرؤوقي + 
ص ۱۸-۱۷ . 

(8) شاكر » محمود , اتحاد ماليزيا » ص ۷٩‏ - ۷۸ء عبد الروؤف محمد , اللایوء ٦۷‏ = الا 
Vlekke,P.85,Winstedt,R., AHistory of Malaya,P.18 ۰۰‏ 0 
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العلاقات بين الصينيين والملايويين حتى العصر الحديث وبعد أن دخلت مالیزیا تحت 
الاستعمار البريطاي جاءت أعداد كثيرة من الصينيين للعمل تحت إشراف الاحتلال 
الإنجليزي ني العديد من القطاعات الاقتصادية ء ومع مرور الوقت استوطنوا أرض 
ماليزيا وأصبحوا يمثلون نسبة كبيرة في ا جتمع الماليزي وصاروا في المرتبة الثانية من 
حيث تعداد السكان بل إفهم أنشط فئة تسيطر على النشاط الاققصادي (تجاري › 
وصناعي , وحرفي) في البلاد. "2 

٣‏ الهنود : بمثل ا نود في ماليزيا الفئة الثالثة بعد الملايويين والصينيين وصلات 
لهند بأرض الملايو قديمة جدا '''. ففي القرن السادس قبل الميلاد ظھسر أول اسم 
لأرض الملايو في الأدب اهندي القدم » بمعنى سوبرنا - دويبا (Suvarnadvipa)‏ . 
ويقصد بذلك في اللغة الهندية القديمة (السنسكريتية) أي (شبه جزيرة الذهب”". 
وقد عرفت هذه البلاد بهذا المصطلح أيضاً عند اليونانيين » فالجغرافي بطليموس 
(إدمعاه©) ذکر بلاد الملايو باسم شبه جزيرة الذهب ( Golden Khersonese‏ ) « 
بل إن بطليموس أكد على قيام علاقات تجارية بين الهند وبلاد الملايو منذ القرن 
الميلادي الأول“ 


)١(‏ المصادر والمراجع نفسها . تزایدت هجرة الصينيين إلى ماليزيا في العصر الحديث وبخاصة 
عندما اكتشفت الثروات المعدنية هناك مغل الحديد والقصدير . وقد عمل المستعمرون البريطانيون 
أقصى جهدهم من أجل استقدام الأيدي العاملة من الصين وافند للعمل في الحقول والمصانع 
تحت نفوذهم ء بل سعت هذه الأجناس إلى الهجرة والتزايد على أرض اللایو من أجل الحصول 
على الأجور الجيدة » وبعد خروج المستعمر مكث هؤلاء العمال في بلاد الملايو وأصبحوا 
الآن من سكان البلاد الرئيسيين . مشاهدات الباحث في الشهور الأخيرة من عام (84574 ١ه‏ / 
۷ .. 

(۲) للمزيد عن اتصال اهند بأرض الملايو » أنظر ء توينبي ء ص › ۳٣ء ١١‏ . سامه ء روسني ء ص۱۸۹- 
۰ء کیا ء عبد الوهاب ء ص -۲٢‏ ٣٠۔‏ 


(۳) مرزوقي ؛ طه ء ص٤‏ ۲۷-۲. للمزيد انظر ء قنديل ء محمد " شعب اللایو " ص٦۱۸وما‏ بعدھا 
(4) انظر › ,18,19.صصVlekke,p‏ 
(sT}‏ 


الفصل الأول : جغرافية وسکان أرخبيل اللایو 


وهكذا توالت الصلات والهجرات من بلاد الهند إلى أرخبيل الملايو. حتى 
صارت أرض اللایو تحكم بحكومات وساسة من أصول هندية . وفی العصر الحديث 
وبعد أن استعمرت بريطانيا شبه الجزيرة الملاوية »> وسعت إلى احتكار ثروات البلاد, 


عندئذ واجه البريطانيون صعوبة في الأيدي العاملة في ماليزيا ء لأن أغلب الملايويين لا 
يرغبون العمل في الحقول و المزارع و المصانع تحت نفوذ المستعمر ". وبالتالي اتجه 
البريطانيون المستعمرون إلى جلب آلاف العمال من نواح عديدة في الحند . ومع مرور 
الزمن استوطن هؤلاء العمال في شبه الجزيرة الملايوية ء وم يعودوا إلى أوطافم وأخيرا 
خرج الاستعمار من ماليزيا ‏ , وصار هؤلاء اهنود بمئلون الفئة الثالثة الرئيسة التي 
يتشكل منها مجتمع اتحاد ماليزيا اليوم . 

-٤‏ أجناس اخرى ؛ وإلى جانب الفئات الثلاث السابقة هناك أيضاً أجناس أخرى وغالبے 
يسكنون في ماليزيا الغربية (سرواك وصباح) ومنهم :- اليوراشياك (11099190) وهم 
في الغالب سلالة ناتجة من زواج أوربي و آسيوية أو العکس'''. وغالبية الأوربيين الذين 
تزوجوا من هذه البلاد هم: برتغاليون و إنجلیز أما نساء أهل البلاد اللاي تزرجن من 
أوربيين فهن: صينيات أو هنديات أو ملايويات”". وهناك أجناس أخرى تسسمی 


الكادازان (0ء1َ ت٤1‏ وا یلانوس )glly«(Melanausرgت (Dayak) dll“ly«(Murut)‏ 


. كياء عبد الوهاب » ص " ”وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر : (تواريخ أرض الملايى) 289 .م Tawarikh Melayu,‏ .ل , Jess‏ 

Vlekke, .م‎ 85,86, Winstedt , R. AHistory of Malaya, المرجع نفسه. للمزيد انظر: 17,18 .هم‎ )٣( 

(4) شاکر؛ محمود, اتحاد ماليزيا. ص٥۷۸۷‏ عبد الروؤف. حمد اللایو ص ۷۲. مشاهدات الباحث 
وجولاته في مدن وقرى ماليزيا خلال شهري شوال وذي القعدة عام (574* ١ه‏ / ۲۰۰۷)) . 

(ھ) عبد الرؤوف ؛ محمد » اللایوء ص ۷١‏ . 

(5) للمزيد انظر : طه ء مرزوقي ء ص ۲۸ - ۲۹ . يذكر أن أجل نسل ما كان بین أوربي وصيني . 
وزواج الأوربيين من الملايويات صار شائعاً في العصر ا حدیث و المعاصر , ولكن على الزوج أن يعتنق 
الإسلام إذا رغب الزواج من ملايوية ء ويغير امه إلى اسم إسلامي » ويقوم بعمل (الختان) حسب 
تعالیم الإسلام . عبد الروؤف › محمد . الملايو . ص ۷۵ . سمعت هذه الأقوال من بعض اللایوبین 
في مدينة كوالالمبور وما حوفا خلال شهري شوال وذي القعدة عام ( ٤٣٤١ھ‏ / ۲۰۰۰۷م) . 
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وجميعهم خليط من عناصر بشرية مختلفة . والهنود و الصينيون والملايويون يكادون 
يكونون عاملاً مشتركاً في جميع هذه الأجناس » والذين هم في حقيقة الأمر قليلون 
مقارنة بالعناصر الثلاثة الرئيسة السابق ذكرها ". 

وهناك جنس آخر ضمن شعب مالیزیا وكذلك إندونيسيا وهم العرب الذين 
هاجروا من جنوب الجزيرة العربية و بخاصة من حضر موت ". ومع أن اتصالات 
العرب ببلاد الملايو تجاریاً قديمة جداً » بل كان لهم دور كبير في نشر الإسلام في بلاد 
الملايو (كما سيان معنا في الفصول القادمة) فان هؤلاء الحضرميين قد تزايدت 
هجراقم إلى أرخبيل الملايو في العصر الحديث ء فاستوطنوا في مواطن عديدة من 
ماليزيا وإندونيسيا ء وشاركوا فی سير الحياة يذه البلدان ‏ وإذا أشرنا في الصفحات 
السابقة إلى الموقع الجغراني لأرخبيل الملايو ء و عناصر ال جتمع التي عاشت على تلك 
الجزائر » فإنه من الأفضل أن نوضح أيضاً للقارئ الكريم صورة مختصرة عن الأحوال 
العقدية والسياسية التي عاشتها البلاد قبل أن يصل الإسلام إليها . 

لم يكن لسكان هذا الأرخبيل دين قبل وصول الوثنية الهندوكية إليهم ©). 


. ۲۸ انظرء عبد الرؤوف . محمد . الملايو . ص ٦۷ء طه ء مرزوقي ء ص‎ )١( 

(۲) انظر » الحسيني ء السيد :8 ) إلى تاريخ الإسلام > ص ١7‏ وما بعدهاء خولء قيصر أديب 
> ص ٤‏ وما بعدها » أرنولد, سیر توماس , ص ٤٤٤ › ٤۱۷‏ ٤٤٥۔‏ 

Drewes,G, pp. 440, Schrieke, B, 255. Kartodirdjo,D.VOL.H,p.228, Soeroto,p.184. 

(۴) عبد الرؤرف ء محمد الملايو > ص ۷١‏ - ۷۷ . لازالت أثار الحضارة العربية والإسلامية ماثلة في كير 
من تراث الملايويين المتنوع . و لازال هناك أيضاً أسر عديدة عربية استوطنت بلاد الملايو منذ مئات 
السنين و أصبحوا من أهل البلاد الأصليين . وقد التقينا ببعض أفراد تلك الأسر وأغلبهم من 
سلالات حضرمیة من جنوب الجزيرة العربية . ويوجد أيضاً بعض الأجناس العربية التي هاجرت إلى 
ماليزيا في القرن الهجري ا اضي و لا زالت تعيش مع باقي عناصر ا جتمع ء إلا أن الكثير منهم لم 
يحصلوا على الجنسية الملابوية ء وإغا لازالوا يحملون جنسیاتھم الأصلية في العام العربي . مشاهدات 
الباحث و جولاته خلال فترات متقطعة في عامي -١٣٤۸(‏ ١٤٢٣ھ‏ / ۲۰۰۷ -۲۰۰۸م)۔ 

)٤(‏ انظر فخر الدین, فؤادء ص؟ 7-1 21 5-6.م,50201]0. عبد الکرم صفية الحاج»ص ٤٠ء‏ زيدان» 
جرجي › ص ۱۷۸ء 7,23.هم Winstedt, R. A History of Malaya,‏ 
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وكانوا في حالة سيئة قبل دخول الإسلام إلى بلادهم ء وذلك ببسبب الاعتقادات 
الفاسدة التي كانوا يدينون ها . فقد كانوا يقدسون كل ما له روح كالحيوانات 
والطيور , أو الأحجار والأشجار , أو له تأثير ظاهري كالأسلحة وغيرها ‏ . 
وتتفرع من هذه الاعتقادات أنواع الخرافات والبدع كالسحر والشعوذة ”“ وكان 
مصدر هذه الاعتقادات الوثنية الديانتين الهندوسية والبوذية اللتين انتشرتا في هذا 
الأرخبيل قبل دخول الاسلام " . 

وصلت إلى بلاد الملايو الثقافة والأفكار الحندية وعلى وجه التحديد الديانة 
الهندوسية ء وذلك فيما بین عامي (۲۷ = ٦٠٦٥ھ‏ | ۱۲٠١-٩٤۷‏ م) © . 
وهناك أدلة تشیر إلى أن الديانة ا مندوسیة البوذية المهايانية (ہ×ہ ہ۷ دإ وصلت إلى 
جزائر الملايو الكبرى منذ القرن الأول الميلادي ”» وهي أول ديانة عرفت فيهاء 
وظلت ا غمندوسیة متمركزة في أنحاء أرخبيل الملايو عدة قرون ؛ ولم تنته سيطرقا إلا 
بانتشار الإسلام في نواحيها "° . 

وكان من الطبيعي أن تنتشر هذه الديانة فی بلاد الملايو منذ تلك العهود 
القدیمة ء لأن الاتصال الحضاري بین الشرق والغرب بدأ قديماً ء لا سيما أن حضارة 


)١(‏ بشير أحمد ء ص ۱۱ء كياء عبد الوهاب , ص ۲۲ - ۲۳ء فخر الدين › فؤادء ص ١7‏ . سام 
روسني » ص ۱۹۰ . 

(۲) المراجع نفسها . للمزيد انظر ‏ ر مات . حاج » ص ٢٥‏ وما بعدها . 

٦۷ للمزيد عن مدى انتشار المعتقدات افندیة والبوذية فی بلاد الملايو ء انظر : رحمات : حاج » ص‎ )٣۳( 
. ۲۲ وما بعدها ء کیا » عبد الوهاب » ص ۲۳ء شاكر ؛ محمود › إندونيسيا » ص‎ 

. ۲٤١ توينبي ء أرنولد ء ج ۲ء ص ۱۲۳ء رحمات › حاج ء ص ۱۷۹۱ء‎ )٤( 

(©) عبد الكريم . حاج ء ( همكا ) ء ص 4١4‏ . للمزيد انظر : کیا ء عبد الوهاب ء ص ۲۳ء شاكر » 
حمود › إندونيسيا » ص 7١‏ - ٢۲ء‏ للمزيد عن الديانة المهايانية انظر, رحمات, حاج ء ص 75١‏ 2 
۷9 . 

(5) المراجع نفسها . للمزيد عن المعتقدات البوذية الهندوكية في بلاد الملايو ء انظر ء طه ء مرزوقي ء ص 
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الهند قد ازدهرت منذ ( 4٠٠٠‏ ) سنة قبل الميلاد وتوسعت ممالكها فشملت أرجساء 
الأرخبيل وما جاوره من البلدان . 
وقامت خلال ( ١۳‏ قرنا عدة حكومات اتخذت جيعها من المعتقدات 
الهندوسية ديانة رسمية في الحكم ‏ , حتى عرفت في التاريخ باسم(الحكومات 
الهندوسية القديمة ) ”© ويتمركز أكثرها في جزيرة جاوة ء وبعضها في جزيرة 
سومطرة ‏ وبعضها الآخر في جزيرة بورنيو ( كليمانتان ) ©». وجاء في بعض المصادر 
التاريخية 29 ذكر هذه الحكومات وسنوات قيامها أو انتهائها » وكانت على النحو 
التالی : 
.١‏ مملکة كوتاي ( نهاس ) أنشئت في القرن الثالث الميلادي في جزيرة بورنيو 
( كليمانتان ) © . 
؟. امبراطورية سرى ويجايا ( ورهز 881 ) تأسست في أوائل القرن الخسامس 
الميلادي » وكان مركزها جنوبي جزيرة سومطرة . © 
.٣‏ مملكة تاروما نجارا ( (Trumanegara‏ تأسست أيضاً فی القرن الخامس 
الميلادي ء وكان مركزها غرب جاوة » وكانت معاصرة لامبراطورية سري 
ويجايا مر 


)0 المراجع نفسها 1 

(۲) شاكر ؛ محمود › إندونيسيا » ص ۲۱ - 78 › کیا عبد الوهاب »> ص ۲۳ . الحبشي › 
عبد اقادر » ص ٦‏ وما بعدها . 

(۳( المراجع نفسها ء انظر : طه ء مرزوقي » ص ۱۳١‏ وما بعدها 

. المراجع نفسها‎ )٤( 

(©) عبد الكريم , حاجء (همكا) ٣ص 48١‏ . 

(تھ کیا ء عبد الوهاب » ص ۲٤‏ . 

(۷) انتشر الإسلام داخلها في القرن الثامن ا مجري / الرابع عشر الیلادي . للمزيد انظر : شاكر › 
حمود . إندونيسيا » ص ۲۲ء کيا , عبد الوهاب ء ص ۲٤‏ . 


رت 


(۸) کیا ء عبد الوهاب ؛ ص ۲٤‏ : 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


.٤‏ امبراطورية ماتارام ( 32ة:218)8 ) تأسست في جاوة الوسطى في أواخر 
القرن التاسع الميلادي . © 
ه. مملكة جاوة الوسطى القدبمة استمرت حتى أواخر القرن التاسع الميلادي. 
.٦‏ مملكة جاوة الشرقية ”. 
۷. امبراطورية مجافاهيت ( 8©6طم249[2 ) سادت ما بين ٦۹۳(‏ ھ_/۱۲۹۳م 
- 88 ه/ ۷۸٤۱م‏ ) تقریباً وكان مركزها جاوة ©. 
وقد اشتهرت من بين هذه الممالك إمبراطوريتان في تاريخ الأرخبيل هما : 
سرى ويجايا » ومجافاهيت اللتان بسطتا نفوذهما على الملايو وأكثر الجزر الإندونيسية 
حتى الفلبين وجزء من اند الصییة ©) . 
ففي حوالي ( ۲۸۷ ه/ ۹۰۰م) وقعت بعض ولايات أرخبيل الملايو تحت 
نفوذ إمبراطورية سري ويجايا المتمركزة في بالبمبانج ( ع٥٥‏ ناہذا۶) بسومطرة . وفي 
أواخر القرن (۱۳م) استطاعت حكومة مجافاهيت والامبراطورية التايلاندية البوذية 
التغلب على نفوذ سري ويجايا واستولتا على بعض ولایاتھا . وتولت هذه الحكومات 


(1) المرجع السابق . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) بسطت هذه الامبراطورية نفوذها على كل جزر أرخبيل الملايو ء وعندما بدأ الصراع على السلطة 
بين حكامها ظهرت الحركات الانفصالية ء ونشبت الحروب بین مقاطعاتھا ء ومن ثم ء عمت الفوضى 
في أرجائهاء وانتشرت ا جاعات, وساءت الأخلاق. وكانت فايتها عام (۸۸۳ ه/47/8 ١م).‏ وهذا 
ما ساعد على انتشار الإسلام داخل هذه الامبراطورية قبل أن تنهار وتتلاشى . وقد ظهر من رحم 
هذه الإمبراطورية مالك عديدة بعضها هندية وأخرى مسلمة . ومن أهم تلك الممالك المسلمة تملكة 
آتشيه في إندونيسيا (كما سيأنَ معنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب) حيث كانت من أقوى 
الممالك الاندونيسية خلال القرنين (٠1-١1١ه/ -١5‏ 17م). للمزيد انظر: شاکں محمود. 
إندونیسیا > ص ۲۳ - ٢٣ء‏ الحبشي » عبد القادرء ص Kartodirdjo,s,P P.261 - 274 «< A‏ 

. ۲۳ شاكر › محمود › إندونيسيا » ص‎ ٢٢ - ۲۳ کیا عبد الوہاب  ص‎ )٤( 


(ھ) المرجعان نفسهما . الحبشي > عبد القادر « ص ۸ء ff.‏ 265.صصKartodirdjo,p‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


التبشير بالمعتقدات الهندوسية والبوذية وإشاعتها بين أهالي هذه البلاد وسادت هاتان 
الديانتان بين سكان الملايو حتى دخل الإسلام بلادهم 00 

ونتيجة للعلاقات القدعة بين الهند وبلاد الملايو تسرب الكثير من الآثار 
الثقافية والأدبية والفكرية الهندية إلى شعب اللایو © . وظهرت في بداية الأمر الكتابة 
الملايوية بالحروف الهندية ء وهي معروفة بحروف كاوي (1381 ) التي ظهرت في 
الفترة ما بين عام ر 4.٠‏ - ١٠۷م‏ » وكذلك تأثرت بالحروف اشندیة المعروفة 
بحروف جاوة القديمة التي كانت أصلاً من حروف ونجي التي نشأت لدى أفراد بالاوا 
المقيمين في بلدة کروماندل ( (Coromandel‏ جنوب اند ”'۔. وبصفة عامة تأثرت 
اللغة الملايوية باللغة ا مندیة القديمة ا معروفة باسم السنسکریتیة ء وذلك قبل انتسشار 
الاسلام فی هذا الأرخبيل © . 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن تأثير المعتقدات الهندوسية والبوذية في بلاد الملايو انظرء فخر الدين ء فؤادء 
ص ۱۲ - ۱۳ء الحبشي , عبد القادر »> ص 5 - ٩‏ ء طه › مرزوقي ء ص ٣٣١‏ وما بعدها 
ff‏ 261 م , Leur, Van pp.88 - 89 Kartodirdjo‏ . 

(۲) المراجع نفسها . للمزيد انظر : کیا ء عبد الوهاب , ص ٣٢‏ - ۲۹ . 

)٣۳(‏ لمزيد من التفصيلات » انظر ء عبد الرمن ء محمد زكي ( رسالة ماجستير بجامعة الأزهر / ۱۹۹۰ م) 
ص ١9‏ وما بعدها . 

: بالاوا‎ . ۲٢٢ المرجع نفسه ء لزيد انظر : أرنولد ء سيرتوماس ء ص 407 ء طه ء مرزوقي ء ص‎ )٤( 
عنصر هندي كان لهم لغة قديمة تسمى البالاوا أو البالاوية‎ 

(ه) توجد في اللغة ا ملایویة اليوم عشرات الكلمات المندية ذات الأصل السنسكريتي » ومنها على سبيل 
المغال: برهالا (ولدطإء8) أي معبد. مهاراجا (دزومدط8]2) أي الملك الأعظم. وديواتا (عاد×0) 
أي العام . وسوريا (وذدب5) أي الشمس . وشرجا (وعں٣ر؟)‏ ونراكا (ھعاوى ٢‏ أي الجنة وجهدم » 
وكلمات أخرى كثيرة أصبحت من المفردات الملايوية تستخدم في التخاطب : وتكتب في القواميس 
اللغوية . کیا ء عبد الوهاب.7- ۲۷ء للمزيد انظر أيضاً: عبد الكريم, حاج (همكا)» 2417-1415 
عبد الرحمن, محمدء ص ۲۷ وما بعدهاء طه. مرزوقيء ص١۱۳‏ ومابعدها ء ومثل هذه الألفاظ وغيرها 
بقيت إلى اليوم على أصوها القديمة, لکن دلالتها صارت تستخدم طبقاً لمفاهيم الاسلام. جولات 
الباحث في ماليزيا وإندونيسيا خلال شهري رجب وشعبان عام (479 1١ه/‏ 8١١7م‏ . 


(A) 


الفصل الأول : جغرافية وسكان أرخبيل الملايو 


وكان الأدب الملايوي قبل انتشار الإسلام في أرض اللایو أدبا لسانیاً ولم يكن 
في متناول قرائه لأن حروف الكتابة كانت غير منتشرة, إلا ما عرف الناس من الإشارة 
والرموز والحروف الهندية ”''. وكانت القصة قبل ظهور الإسلام في الملايو تملوءة 
بالتأثيرات الحندية وبخاصة من كتب مهابراتا «(Mahabharta)‏ ورامايانا «(Ramayana)‏ 
وهي أقدم الملاحم السنسكريتية الهندية وأشهرها 60 وقي هذه الكتب تروى قصص 
كثيرة منها قصة الإله فشنو («سروة17) المتجسد على الأرض وبطولاته . وكثير مسن 
تلك الروايات والقصص معروفة إلى الآن في الأدب الملايو القديم, ولا زالت تدرس في 
أقسام اللغة والأدب بالجامعات الحديثة في إندونيسيا وماليزياء وها أثر إلى حد مافي 
الفنون الشعبية مثل : التمٹیل › والرقص ء والغناء والفنون المسرحية المخعلفة ° . 

كما أثرت الثقافة ا مندیة في كثير من الأسماء والعادات والتقاليد في بلاد الملايو 
فاسم اندرابورا (#سموم06م1) اسم هندي قديم, وهو اسم ولاية باهانج (ومهطہ۲) 
سابقاً. وغيرها أسماء ومصطلحات كثيرة لا زالت معروفة حتى اليوم في أرخبيل الملايو“. 
ولازال الكثير من الإندونيسيين والماليزيين حتى اليوم يمارسون الكثير من مراسم الزواج 
وتشييد المساكن ؛ وطرق التداوي وغيرها من البدع والخرافات التي ورتوها من 
أجدادهم الملايويين المعاصرين للحضارة المندية وينظرون إليها على أما أمور عادية 
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٦ 5 5‏ 
وليست دينية وعقدية ”' . 


. ۱۹۰ سامه , روسني ص‎ , 55 = ٢٢ کیا , عبد الوهاب » ص‎ )١( 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن كتب مهابراتا ورامايانا وماورد فيها من الملاحم الشعریة انظر :رمات؛ حاجءص 196-185 . 

. المرجع نفسه. للمزيد انظر؛ سامه» روسني» ص ۱۹۱-۱۹۰ طه» مرزوقي» ص ۱۳۷وما بعدها‎ )٣( 

(4) المراجع نفسها » انظر أيضاً : کیا ء عبد الوهاب » ص ۲۸۔ 

(ه) للمستعمرين والمستشرقين دور كبير في تشجيع إحياء التراث الحضاري الجاهلي القديم ليس في أرخبيل الملايو فقطء ولكن 
في عموم بلاد المسلمين. وهناك في العالمین العربي والإسلامي من سار أيضاً في ركاب هؤلاء الغربیین؛ وسعى إلى تشجيع 
دراسة وحفظ تراث القدماء من الوثنيين والجاهليين. ونرى في أرخبيل الملايو وغيرها من بلدان المسلمين اليوم من يعمل 
جاداً على رفع شأن الفعرات الجاهلية القديعة السابقة لعصر الإسلام» وجعلها تستوي مع فترة العصور الإسلامية الزاهرة. 
انظر محمود شاكر . العام الإسلامي ومحاولة السيطرة عليه ( بيروت › ۰ هم/ ۱۹۷۰ م ) ص ۲٢‏ وما بعدها . 

() للمزيد انظر: سامه» ووسني ؛ ص ٦٢٢ - ١99 299٠0‏ . مشاهدات الباحث وجولاته في بلدان الملايو في فترات 
متقطعة من عامي ( ١4159-١8549584‏ ه/ ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ م). 
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الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


انتشار الإسلاه 


في أرخبيل اطلایو 
قبل القرن (/ا ه/ ١٠"‏ م ) 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل الملايو 


العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في بلاد الأرخبيل : 

من يتجول في بلاد الملايو اليوم وبخاصة في جمهورية إندونيسيا وإتحاد 
ماليزيا يشاهد أن معظم سكان هذه الجزائر من المسلمين ء مع أنه لم يصلها في 
القرون الإسلامية الأولى أي قوة عسكرية تمحدف إلى فتوحات إسلامية ء كما 
قرأنا وشاهدنا في بلدان ومناطق أخرى كالشام » والعراق » وفارس ء وبلاد ما 
وراء النهرين » والهند والسند , ومصر ء وإفريقيا ء والأندلس 7" . فقد اتخذ 
انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو هجا مغايراً لا حدث في معظم أنحاء العام 
الإسلامي . وفی الصفحات القادمة سوف نناقش العوامل الرئيسة التي ساعدت 
المسلمين الأوائل على إيصال وانتشار الإسلام في أرض اللایو » مع ذكر السبل 
والوسائل التي سلكوها خلال القرون الإسلامية الأولى حتى حولوا معظم أرخبيل 
الملايو إلى جتمع إسلامي > بعد أن كانوا يدينون بالعقائد الوثنية والهندوسية 
والبوذية المختلفة " . 


)١(‏ للمزید من التفصيلات عن كيفية انتشار الإسلام في أنحاء العام العربي وأجزاء من العام الإسلامي ء 
أنظر: أحمد بن بی البلاذري. فتوح البلدان .تحقيق رضوان محمد رضوان ( بيروت : دار الكتب 
العلمیة 8٠“‏ ١1ه/988١م‏ ) » ص١١۱‏ وما بعدها ء محمد عبد الله الأزدي . تاريخ فتوح الشام. 
تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر ( القاهرة : مطابع سجل العرب » 454١م‏ ) ص٤‏ وما بعدها , 
أبو محمد أحمد بن أعثم .كتاب الفتوح. مصور من طبعة حيدر آياد بالهندربيروت : دار الندوة ء 
۸ه |/ ۸٩۱۹م‏ ) » ط١‏ ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء المسعودي ء مروج الذهب . مج ٢‏ ط٣‏ 
ص٢٣۲۳‏ وما بعدها » حمود » حسن الإسلام في آسيا الوسطى ء ص” ١وما‏ بعدها ء الفقيء عصام › 
بلاد الهند ء ص © ١‏ وما بعدها ء أرنولد . سير توماس ء ص٦٦‏ وما بعدها .كارل بروکلمان .تاريخ 
المعو الاسلامية شن وما سدقا 00 

(۲) للمزيد أنظر ء أرنولد ء سير توماس» ص 4١0١‏ وما بعدها . شلبي ء رؤوف 2 ص ۳۹ 
وما بعدها . شاكر » محمود. ص 3١‏ , الحبشي ء عبد القادر » ص ١٥۱وما‏ بعدھا ء طه ء مرزوقي» 


صه ” ١وما‏ بعدها. 
405١ (‏ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


تعد التجارة جانباً اقتصادیاً هاماً في اتصال العرب بغيرهم من الشعوب منذ 
قرون عديدة قبل ظهور الإسلام . ومن المؤكد تاريخياً أن العرب سلكوا طریقین 
هامين في خروجهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا ) . 
وما :- الطريق البري عبر آسيا الوسطى حت الصين وأجزاء من بلاد الملايو . 
والطريق البحري الذي ينطلق من موافيء الجزيرة العربية شرقاً بمحاذاة السواحل 
الهددية وخليج البنغال ثم الدخول إلى مياه أرخبيل الملايو » ومضيق ملقا وغير ذلك 
من البلاد الجاورة في هذه المنطقة ". 

وتذكر المصادر العربية ميناء كلة أو قد الواقع في الناحية الشمالية من 
مضيق ملقا ء والذي يعد المدخل الغربي لأرخبيل الملايو 2 ء وأهم الموائي التجارية في 


)١(‏ علي , جواد . حلا ء ص › ۲۲۷ وما بعدها ء يوسف , السيد محمد »> ص١- ۳٣‏ ء الطرزي ؛ 
عبد الله مبشر » ص 47-4٠.‏ 

(۲) للمزيد انظر : فهمي › نعيم »> ص -٠١١‏ ۱۸۸ ء الطرزي › عبد الله مبشر ء ص ٣٤‏ يوسف ؛ 
السيد محمد ص٤‏ وما بعدها. وقد عرف أيضاً هذا الطريق باسم (طريق الحرير) انظر المسعودي ء مروج 
الذهب ؛ مج١ء‏ جل١‏ ص ۰۱٥۸‏ ابن رسته ص ١۳٦۱ء‏ ١١٦۱ء ۳۲٤‏ , الصيني ء بدر الدين › 
ص ١‏ ١وما‏ بعدها . أنظر الخارطة رقم (۸) في فایة هذه الدراسة . 

(۳) فهمي , نعيم » ص۱۱۷- ٦١٥۱ء‏ يوسف : السيد محمد » ص١‏ وما بعدها . للمزيد عن الطرق التجارية 
البحرية والبرية التي تربط الشرق بالغرب عبر البلاد العربية ء انظر :- حوراي » جورج فاضلو » ص 
۷ وما بعدها , متزء آدم. ک۲ , ص "١١‏ وما بعدھا , انظر الخرائط رقم ٦(‏ ۷ء ۸ ) في فاية هذا 
الكتاب . 

(4) لمزيد من التفصيلات عن موقع ميناء قدح , المعروف قدیاً باسم (كله) أو (كله بار) والذي كان يقع ضمن 
بلاد تملكة الزایجء التي تعرف أيضاً باسم (تملكة جابه) أو (جاوة الحندية). انظر ابن خرداذبة » ص © 5- 
5 المسعودي, مروج؛ مج١ء‏ ح-۱ء ص۱۲۷ء ۱۷۳ ابن الفقية» ص 2١٠١‏ ابن رسته ء ص ۱۳۸ء 
الإدريسي ء حال ص ۸۰- ۸۱ء القزويني ء ص 5ه , ٠٠١‏ . 

(ه) المصادر نفسها . للمزيد أيضاً ء السیرافی ء سليمان التاجر ء ص١‏ 7, السيرافي ء أبو زيد الحسن ء 
ص ۸۹ء يوسف » علي محمد . ص "١‏ 

روک 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل الملايو 


منتصف الطريق البحري بين البلاد العربية » والصين ”''. كان التجار العرب قبل 
الإسلام وبعده نشطين في اتصالهم بسكان الشرق الأقصى عبر الطريقين البري 
والبحري الآنفي الذكر › بل كانوا رواد نقل التجارات المختلفة ما بين الصين وا ند 
وبين مجتمعات الشرق الأدئ ٠‏ ودول إفريقيا وأوروبا ". وقد فتحت امام تجار 
المسلمين جزائر بلاد الملايو ء لاسيما مع شبه الجزيرة الملايوية » وجزیربيٗ جاوة 
وسومطرة ”'. وتزامن مع ذلك النشاط التجاري الإسلامي هجرات عربية مسلمة 
فاستقر بعض منهم في المراكز التجارية التي يمر عليها التجار سواء في ماليزيا أو 
إندونيسيا ء وهذا ما مهد الطريق لانتشار الإسلام وحضارته في تلك النواحی“'. 


والمهاجرون العرب الأوائل من جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية هم الذين نشروا 
الإسلام في اند وباكستان وبلاد الملايو وغيرها من بلاد جندوب وشرق القارة 
الآسيوية . وكان أولئك العرب يفدون إلى تلك السواحل البحرية من بلاد الشرق 
الأقصى وهم تجار مسلمون صادقون فی أفعالهم وأقوالهم وجمیع تصرفاقم ؛ ومن ثم كان 
لأخلاقهم ومعاملاقم الإسلامية الأثر الكبير في جذب أنظار سكان تلك البلاد إلى 
الإسلام حتى ساد الإسلام في بلدان عديدة من شرق و جنوب شرق آسیا وبخاصة 
جمهورية إندونيسيا واتحاد ماليزيا التي أصبح الإسلام الدين السائد في جميع نواحيها ” . 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن النشاط التجاري بين الشرق الأقصى والبلاد العربية منذ عصور ما قبل الإسلام 
وحتی العصور الإسلامية المبكرة انظر : الطرازي › عبد اللہ مبشرء ص -4٠.‏ 47 2) يوسف ؛ السيد 
محمد . ص ٤‏ وما بعدها ء يوسف , علي محمد » ص ٠٣‏ وما بعدها ء مسلم ء أحمد بخاري » ص5 ١؟‏ 
وما بعدها . 

(۳) انظر » حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسي ( القاهرة : مكتبة النهضة ء ۱۹۸۲م ) › 
ص ١ ١‏ 24 يوسف » علي محمد ء ص۳۳ . 

. المراجع نفسها‎ )٤( 

. المراجع نفسها‎ )٥٥ 

)٦(‏ سامه » روسني » ص ۹٦۱۹ء‏ مسلم : أحمد بخاري ء ص ۲۱۷ وما بعدھا . يوسف ؛ علي محمد : ص۳۲ 
- ۳۳ » الحبشي ؛ عبد القادر » ص ١95‏ . 


(r } 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


وانطلاقاً من هذه الحقائق نتأكد أن التجار العرب المسلمين الأوائل هم الذين 
حملوا الإسلام ونقلوا حضارته إلى بلاد الملايو منذ القرون الحجرية الأولى . وذلك 
بحكم توسع التجارة مع الشرق الأقصى التي قاد زمامها العرب منذ زمن بعيد .20 إن 
وصول الإسلام وحضارته أول الأمر إلى شبه جزيرة ماليزيا وجزائر إندونيسيا كان 
مع تجار العرب الحضرميين واليمنيين › والعمانيين وأهل الخليج العربي . وجدير 
بالذكر أن التيارات الإسلامية الكبرى التي حملت الإسلام و نقلت الحضارة الإسلامية 
إلى أرخبيل الملايو و ما جاورها خرجت من موا افند الغربية من أمشال مدينتي 
كاليكوت ( aica‏ ) وكولم ملي (11ة21 amاo€)‏ وغيرهها .° 

ويذكر بعض مؤرخي بلاد الملايو أن التجار المسلمين الأوائل من العرب 
والفرس والأتراك و ال نود قد تكاتفت جهودهم جميعاً في نشر الدين الإسلامي إلى 
جميع دول جندوب شرق آسيا .”2 و كانت مالیزیا و جزيرة سومطرة ملتقى السفن 
التجارية الواردة من كل من القطرين العظيمين الحند و الصین لنشاط التجارة بينهما 
في العصر الجاهلي و القرون الأولى من عصر الإسلام .© 

ويشير بعض المستشرقين إلى أهمية التجارة و التجار المسلمين الأوائل في 
إدخال الإسلام إلى بلاد الملايو. فهذا فان لير («داء.1 ص۷۵) في كتابه : التجارة 
وا جتمع الاندونیسی”'۔حاول أن يوضح مدى تأثير اللشاط التجاري خاصة 


Schrieke,B,p238,Leur,Van,p.134,Kartodirdjo,D.Vo1.111,ضظض.114,274‎ : للمزيد انظر‎ )١( 

(۲) كاليكوت » وكولم ملي : من ضمن الوا اهامة في غرب شبه القارة الهندية . انظر :- حسين مؤنس 
عالم الإسلام ( القاهرة : دار المعارف » 1۹۷۳م ) ص ٢۷ء ۷٦‏ . للمزيد عن هذه المواقع انظر 
الخرائط رقم (۷ء ۸ء ۹) في فاية هذا الكتاب . 

(۳) 22.30-31 ( تواريخ شبه جزيرةالملايو) 5.الرؤووءل 

)٤(‏ المرجع نفسه . وللمزيد عن أهمية شبه الجزيرة الملايوية في نقل التجارة ما بين الشرق والغرب » انظر 
المسعودي > هروج ء مج ۹ء جا ص ۱۲۷ء ۱۷۳ء ابن رسته »> ص 217348 الإدريسي » جا 
ص۸۰- ۸۹ء ياقوت , ج۳ » ص۷٥۲۔‏ 


کے 


Leur, p.114 (®) 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


والاقتصادي عامة في انتشار الإسلام والحضارة الإسلامية في إندونیسیا بالمقارنة مع 
دوره في انتشار الهندوكية وحضارتھا من قبل" . فقال (( وصل الإسلام الجزر الإندونيسية 
ماراً بالخطوط التجارية العالمية, فلا غرابة أن يكون للتجارة والتجاردور بارزفي إدخاله ونشره هناك , 
تماما شل الهندوكية من قبل ... ولكن الفرق كبير بين دور التجارة والحياة الاقتصادية في انتشار 
الإسلام وبين دورهما في الهندوكية. فدورهما في الإسلام أكثر رسوخاً وأوسع أفقاً ‏ لان اتتشارالهندوكية 
كان قائماً على عاتق الطبقة البراهمية فقط, , أما الإسلام فإن عدم وجود أي لون من ألوان الكهنوت قد 
جعل نشاط الدعوة عند المسلمين يتجلى في صور مختلفة نمام الاختلاف عن تلك التي تظهر في فیئة دينية 
براهمية, أوفي البعوث التبشيرية النصرانية. فمسئولية الدعوة في الإسلام منذ البداية قد ألقيت على 
كواهل المؤمنين دون استثناء. كما لم يكن هنالك واسطة بين المسلم وربه . وكان من أثر ذلك أن أصبح المسلم 
كما جرت العادة أكثراهتماماًضي أداء رسالته الدينية . وأشد تحملاً للمتاعب في سبيل نشر دينه 
أينماكان)). 7" 

و يقول المستشرق جي (©عع»,1 .0 .3): (( لقد علمنا من قبل أن انتشار الإسلام 
في الجزيرة الإندونيسية و شبه الجزيرة الملايوية كان متمشياً مع تحركات و تنقلات التجارة الدولية في 
هذه المنطقة , ولذلك لیس من باب المصادفة أن يرسخ الإسلام قوياً منذ البداية بالمدن الساحلية في شمال 
سومطرة وفي سلطنة ملقا العظيمة , وفي الإمارات الجاوية الساحلية مثل : دماك , وسورا بايا , 
وجرسيك ... ومكاسر ( بجنوب سولا ويسي ) حيث يتمتع فيها نجار المسلمين بنفوذ اقتصادي قوي . هذا 
النفوذ الاقتصادي الذي أكسبهم فيما بعد المكاسب السياسية والدينية المقرونة باتتشار الإسلام)).“ 


)١(‏ لمريد من التفصيلات عن انتشار الحضارة المندية بين شعوب اللایوانظر شلي؛ رؤوف» ص۷٦‏ وما 
بعدھاء توينبي؛ أرنولد» ج۲» ص۱۲۳ء كياء عبد الوهاب» ص 5-17 "7 سامه ء روسني ء ص۱۹۰ . 
لہ مرزوقي, ص١۱۳‏ وما بعدها. 414-415.مم , Abdul Karim,Haji (Hamka)‏ 

Leur, Van. 2.114 انظرء‎ (۲) 

(۳) انظر » 114 . 2 , لآو 1.60٣‏ . لزيد من التفصيلات عن جهود التجار المسلمين الأوائل » وصدق 
نياقم في نشر الإسلام ء انظر . الحبشي ء عبد القادر > ص ۱۹١‏ وها بعدها ء سامه ء روسني » ص 
٦ء‏ يوسف › علي ء ص "١‏ وما بعدها . 

Legge, J. 2 . 44 انظر‎ )5( 

)٥(‏ المرجع نفسه ء للمزيد عن مواقع الأماكن الموجودة في هذه الفقرة انظر الخرائط رقم (۱۳ء )١4‏ في فایة 


(5 } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ويؤكد السيد توماس أرنولد على مدى عمق تأثير العامل الاقتصادي في 
انتشار الإسلام ‏ ء و بخاصة أن العرب كانوا مسيطرين على التجارة البحرية في 
احیط المندي حت القرن التاسع ال مجري الخامس عشر الميلادي 0 


"١‏ العامل الاجتماعي: 

الزواج والمصاهرة 3 والسلوك والمعاملة الحسنة للداعية والتاجر 3 وبساطة 
وسهولة الإسلام وشموليته »> كل هذه العوامل الاجتماعية والعقائدية مجتمعة ساعدت 
في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو . ونذكر في الصفحات التالية بعض التفصيلات عن 
دور العامل الاجتماعي في نشر وتوطيد قدم الإسلام في إندونيسيا وماليزيا . 


أ الزواج و المصاهرة : 
أشار عدد من الباحثین إلى أهمية الزواج والمصاهرة واختلاط التجار 
والدعاة المسلمين الأوائل مع سكان بلاد الملايو ء وما بذلوه من جهود لنشر 
الإسلام في تلك البلاد . فهذا توماس أرنولد يصف أولئك التجار والدعاة الأوائل 
في أرخبيل الملايو ء فيقول :- (( كان أقوم السبل لإدخال دين المسلمين إلى هذه البلاد أن 
اتخذوا لفة القوم وكثيراً من عادات الأهالي . وتزوجوا من نسائهم , واشتروا عبيداً ليرفعوا 


٦٤٤ أرنولد ء سير توماس » ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . ويضيف أرنولد تفصيلات كثيرة عن هيمنة التجار العرب على التجارة 
العالمیة فيقول :- (( ما نعرفه من أن العرب زاولوا مع بلاد الشرق نجارة واسعة النطاق منذ عصور مبكرة 
جداً . ففي القرن الثاني الهجري , كانت نجارتهم مع سيلان كلها في أيديهم . و في مستهل القرن السابع الميلادي , 
لقيت تجارتهم مع الصين . عن طريق سيلان . رواجاً عظيماً . حتى لقد وجدنا تجار المرب في أواسط 
القرن الثامن يقيمون في كانتون في جموع غفيرة . وفي الفترة التي بين القرنين العاشر و الخامس عشر 
المبلاديين كان العرب سادة التجارة مع الشرق دون منازع . لذلك نستطيع أن نزعم في شي من التأكد المقبول , 
أنهم لابد أن يكونوا قد أسسوا مستعمراتهم التجارية في بعض جزائر أرخبيل الملايو )) . أرنولد ء سير توماس ء 


راج 


٥٤٤-٥٤٤ ص‎ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


من قيمتهم الشخصية , ونجحوا آخر الأمر في أن يدخلوا أنفسهم في زمرة الزعماء الذين يتبوؤن أرفع مكانة 
في الدولة ...)) . 

وهذا السلوك من قبل التجار والدعاة المسلمين الأوائل جعل سكان الملايو 
يتقربون منهم ء ويشاهدون صدقهم وأمانتهم وحسن معشرهم › وصار الكثير من 
الملايويين رجالاً ونساء يكنون الاحترام والتقدير لتلك العناصر العربية والإسلامية 
الوافدة إلى بلادهم ء بل كانوا يحترمون ويرحبون بالتاجر العربي الذي يرغب في 
الزواج منھم'''. وكان أولئك الدعاة والتجار المسلمون جدوها فرصة جيدة لنشر 
الاسلام بين تلك الأقوام » وليس كما أشار بعض الباحثين الغربيين بأن ما قام به التجار 
والدعاة المسلمون الأوائل أثناء زواجهم من الملايويات لم يكن هدفه نشر الإسلام › وإفا 
هو فقط تلبية حاجاتهم الشخصية . فهذا المؤرخ المولندي سنوك هرغرونية » يقول": 
(( إن مصالح المسلمين الوافدين فرضت عليهم الزواج من الفتيات الإندونيسيات, فهم في حاجة إلى 
جو عائلي حولهم. ومن حيث أن الشريعة الإسلامية لا تسمح لمسلم أن يتزوج بامرأة مشركة فلجا هؤلاء 
الدعاة إلى هدايتهن إلى الإسلام حتى يتمكنوا من زواجهن حسب الشريعة الإسلامية. وربما كانوا يدعون 
أيضاً أهلهن المقربين إلى الدخول في الإسلام. كل هذه الأشياء حدثت بهدوء دون مراسيم وتعقيدات )).47) 


)١(‏ أرنولد, سير توماس» ص ٠”‏ 4. للمزيد عن دور الزواج والمصاهرة في بلاد الملايو من دفع عجلة 
الإسلام وانتشاره بين الملايويين» انظرء سامه» روسني» ص5 15., عبد الرحمن» محمد زكي» صه”2 
عبد الرؤوفء محمد, الملايو» ص8 ٩۰٤‏ 5» الحبشي» عبد القادر ص٢ ۲۲٥-٢٢‏ ءطه مرزوقي ص۷۷٠‏ . 

(ػ) هذا التقدير الكبير للعربی في بلاد الملايو كان خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى» أما في العصر 
الحديث والمعاصر, فقد تغيرت الأحوال والقيم؛ ولم يستطع العربي الاحتفاظ بما كان له من متزلة اجتماعية 
رفيعة» وتغير ذلك التقدير والاحترام بنوع من المشاعر العنصریة لهذا نجد الكثير من العرب في ماليزيا 
وإندونيسيا يحاولون اليوم الاندماج في الشعب» والانصهار ضمن إطار الشخصیة الملايوية كاملة حتى لا 
ينظر إليهم أفهم دخلاء. للمزيد انظر: عبد الرؤوف» محمد. الملايو ص٦۷.‏ مشاهدات الباحث وجولاته 
في اتحاد ماليزيا وإندونيسيا خلال فترات متقطعة في عام ۰۷/۱٤۲۹ - ۱٤۲۸(‏ ۰۸-۲۰ 1م( 

Hurgrnje,S.P.15 «< انظ‎ )۳( 

) المرجع نفسه . للمزيد انظر : طه ء مرزوقي ء ص ۱۱۷ › يوسف , على محمد » ص 8" , سامه‎ )٤( 


روسني ؛ ص ۱۹۰۵ء ١95‏ 
و 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


ولا نستغرب من مستشرق هولندي مسععمر لإندونيسيا حوالي ثلاثة قرون 
خلال العصر الحديث ( -۱۰۱١‏ 58١اهم/؟.5١-‏ 948١م‏ )' أن يتهم 
الدعاة والتجار المسلمين الأوائل في بلاد الملايو يمذا الاتهام . مع العلم أن أولئك 
الدعاة الأوائل كانوا فعلاً بحصنون أنفسهم بالزواج الاسلامي من نساء يجب أن يكن 
مسلمات وليسوا مشركات ., لکن هدفهم الأعلى هو تبليغ رسالة الإسلام إلى تلك 
الشعوب الوثنية والمشركة 7" . وهذا باحث غربي أخر يؤكد على أن الزواج 
والمصاهرة من الأسباب الحامة في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو . فالمؤرخ جون 
كروفورد ( ٥9۶0۲۵‏ «طەل )”” يقول (( ... ويظهر أن شعب جزر الهند أي أرخبيل الملايو 
وماليزيا قد تلقوا دين محمد من بلاد العرب , و تستمر هذه الشعلة الإسلامية قدماً نحو الاتتشار عن 
طريق المصاهرة و الزواج ... ))“ وهناك أمثلة كثيرة توضح دور الزواج والمصاهرة في 
نشر الإسلام » ففي :- بابات تاناه جاوى » وهو كتاب عن تاريخ بلاد جاوة باللغة 
الجاوية ء خبر عن زواج مولانا إسحق ء وهو من كبار دعاة الإسلام في جاوة © 
بأميرة هندوكية من مملكة با مبانج ء التي دانت بالإسلام ء وقد أثمر هذا الزواج المبارك 
ولداً أصبح فيما بعد واحداً من أعظم مشاهير دعاة الإسلام في جزيرة جاوة وتلقب 


› سنوك هرغرونية :- يعد أبرز الباحثين المستشرقين اھولندیین المتخصصين في الدراسات الإندونيسية‎ )١( 
» م) . وللمزيد عن استعمار ھولندا لإندونيسيا حوالي ثلائة قرون‎ ۱۹۳١ / ھ۱۳٥١‎ ( مات عام‎ 
و ما بعدها » شاكر محمود . إندونیسیاء ص ۳۷ - 7ه الحبشي ء‎ ۷٤ انظر : ميث ء ديعس , ص‎ 
و ما بعدها‎ ٢٤٤٥ و ما بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص‎ ٥۲۹ عبد القادر » ص‎ 

(۲) لمزيد من التوضيحات عن دور الدعاة و التجار في نشر الإسلام عن طريق الزواج و المصاهرة بين 
الكثير من طبقات امجتمع في أرخبيل الملايو ء انظر : سامه ء روسني ء ص ١98‏ , الحبشي ء عبد 
القادر . ص ۲۲۳ و ما بعدها » يوسف › على محمد › ص ۳٦‏ = ۳۷ . 

The advanced Learner Dicrionary . by A . 5 . Hornby . 2nd . ed . انظر: 687 . م‎ )٣( 

۱۷۷ المرجع نفسه . للمزيد انظر : طه ء مرزوقي ء ص‎ )٤( 

» 475-41١8 وللمزيد عن كيفية انتشار الإسلام في جاوة ء انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )٥( 
دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) » ج۳ › ص ۱۲۱۸ء ۱۲۱۹۔‎ 

Leur,Van,PP.113,115,168,172,Legge,J,P-44.Salim,Agus, . 2 


(۸) 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


باسم ( سونن غيري )'" » وكذلك زواج السيد رادن رحمة الله صاحب أعظم مراكز 
الدعوة إلى الإسلام في جاوة بأميرة من مملكة مجافا هيت الندوكية 72" تدعى نياي 
جيدي مانيلا ( Maia‏ 6606 نوولة )“ وأنجبت له مولانا إبراهيم الملقب 
ب ( سونن بونانج ) أحد الرجال الأفذاذ الذين خدموا الإسلام في إندونيسيا .° 

ولم يكن الزواج بمدف نشر الإسلام مقصوراً على الرجال فحسب › بل قام 
النساء بدورهن في هذا العمل الشريف المقدس . ومن تلك الأمثلة زواج أميرة مسلمة 
من سلطنة سامودرا باساي ( ,298586 50228608 ) الإسلامية بسومطرة الشمالية علك 
تملكة ملقا”” , باراميسوارا (219588 2928 ) الذي تلقب فيما بعد بالسلطان مجت 
إسكندر شاه » وذلك عقب تحوله من الديانة ا مندوسیة إلى الإسلام ". وكان 
لهذا الزواج دور عظيم في توطيد العلاقة بين ملقا حدينة العهد بالإسلام وبين 


)١(‏ انظر ؛ 014884,78,.20. وللمزيد عن أسماء تجار ودعاة كثيرين في بلاد الملايو قاموا بنشر الإسلام 
عن طريق الزواج والمصاهرة ء انظر . أرنولد ء سير توماس » ص٤٤٥‏ وما بعدها ء طه ء مرزوقي › 
ص٦۳۷‏ وما بعدها 

(× هناك حكومات هندية حكمت بلاد الملايو قروناً عديدة قبل وبعد ظهور الإسلام » وأثرت تلك 
الممالك في حياة الملايويين سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وفكرياً وعقدياً . بل كانت تلك السلطات 
الهندية تسعى إلى توسيع هوة الطبقة فی ا جتمع , فهناك طبقة حاكمة متسلطة تعمل هي ومن حوها 
على تسخير عامة الشعب الملايوي في خدمتها . وهذا ما جعل شعب اللایو يضيق بتلك السياسة غير 
العادلة ء ويرحب بأية سلطة أو قوة خارجية تنقذهم من حياة الذل والعبودية . وقد وجدوا ذلك في 
الإسلام مؤخراً . للمزيد انظر ء حسن ء محمد كمال ء ص۲٤‏ کیا ء عبد الوهاب ء ص۲۲- 4 7 
شاکر ‏ محمود , إندونيسيا » ص۱۷ء فخر الدين ء فؤاد » ص ٤٢٤۲ء ۲٤٤‏ الحبشي ء عبد القادر » 
ص8 ۲٢٢ -7١‏ علوان ء توفيق › إندونیسیاء ص5 وما بعدها . 

OlIthaf,W.PP.20,21 انظرء‎ )۳( 

Abdul Karim, Haji Hamka,Vol. IV , p. 137 (<¢) 

(ه) سوف نفصل الحديث عن سلطنتي باساي وملقا الإسلاميتين في الفصل القادم . 

(5) للمزيد انظر : سامه » روسني ء ص١۱۹‏ عبد الرؤوف , محمد » الملايو » ص۹٦‏ الحبشي › عبد 
القاذز ةة #8 قطان + عبد القن يعقوب “دور الغرب عن 18 1وما بعدها : 


رامک 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


سلطنة باساي ؛ نا أدى إلى ظهور مملکة ملقا بعد ذلك كأعظم مركز للدعوة 
الإسلامية في جنوب شرقي آسيا ”" . 


ب العاملة الحسنة ء وبساطة الإسلام وشموله : 
إن أهم ما تميز به التجار والدعاة الأوائل الذين اتصلوا بشعوب أرخبيل 

الملايو هو : الصدق والأمانة ء ولين الجانب » وحسن المعشر . وهذا السلوك جعل 
سكان الملايو يقارنون بین هذه الصفات النابعة من شرائع الإسلام » وبين ما عاصروه 
وشاهدوه واكتووا بنارہ من هيمنة السلطات والعقائد الهندوكية التي رزحوا تحت 
سيطرقا قروناً عدیدة'''. وهذا ما جعل الملايويين يقتربون من أولئك التجار والدعاة 
المسلمين الأوائل فيتعلمون منهم سماحة الإسلام وبساطته وشموليته » بل أدركوا أن 


. Jessy,J,pp.20,21, al.Attas,Sayed Naguib,''"Raniri...''"' للمزيد انظر .2.5,6م‎ )١( 
لم يكن الزواج فقط ينحصر على التجار والدعاة مع الأمراء وعلية القوم في بلاد الملايو ء ولكن‎ 
أيضاً كان بين التجار العرب وملایویات من عامة السكان ء وبالتالی نشأت عن ذلك أسر إسلامية في‎ 
, عموم ولايات الأرخبيل ء وأصبحت تلك البيوت المزدوجة ا جنسیة منارات يهتدي ها السكان‎ 
ونتج من هذا آلاف الأسر المسلمة التي ظلت تتراوج فيما بينها ء وكانت النساء الملايويات بعد‎ 
الزواج يتخلقن بأخلاق الإسلام ء فكن بذلك هداة إلى الإسلام لكثير من المواطنين . ومن‎ 
. المسلمين من كان یتزوج بأكثر من واحدة فكان هذا الزواج سا في زيادة عدد المسلمين‎ 
275-158 للمزید انظر : الحبشي , عبد القادر » ص77 ؟وما بعدها ء يوسف » علي محمد »> ص‎ 
. ۱۹ سامه ء روسني ء ص6‎ 

(۲) من أهم خصائص الإسلام ذیوعاً وانتشاراً في إندونيسيا وماليزيا هو دعوته لتحرير شامل 
للإنسان من العبودية لغير الله . وهذا النداء الإسلامي رفع من شأن سكان تلك البلاد » 
بل جعلهم يتخلصون من سلطة الكهنة البراهميين بنظامهم اهندوكي الصلب . والذين کانوا 
بمثابة ظل الله في الأرض والأمر بأيديهم فیا . وتحليلاً ء وتحريماً دون أن يكون لأحد حق 
الاعتراض أو النقد أو المراجعة . للمزيد انظر: رمات . حاج ء ص٤٤٣٦‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲٢۲۹ء‏ 
فخر الدين ء فؤادء ص٤٤۲‏ کیا ء عبد الوهاب . ص٢۲‏ سامه . روسني . ص۱۹۷ء طه 
مرزوقي ء ١۱۳رزما‏ بعدها 

ری 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


هذا الدين الإسلامي يقوم على حسن المعاملة ء واحترام كرامة الإنسان وشخصه › 
وأنه لا فرق بين رفيع ووضيع . وصغير وكبير وأسود وأبيض إلا بالتقوى 
والتمسك بشرائع الإسلام '''. ومن يتأمل في أركان الإسلام وركائزه الأساسية من 
عقائد » وعبادات » وصلة الإنسان بربه يلاحظ أن الناس جميعاً سواسية أمام الله عز 
وجل ؛ وكل إنسان مسؤول عن نفسه في أداء الواجبات › وعلى قدر ما يقدم من 
أعمال فسوف يحاسبه رب العباد ولا يظلمه '''. 

ويتحدث أحد المستشرقين عن انتشار الإسلام وبخاصة كدين السماحة والمساواة 
وقدرته على تذويب الفوارق العرقية في بعض ا جزر الملايوية فيقول: (( بالمواني العالمية 
في الجزر الإندونيسية تجمع؛الستوطنون والوافدون القادمون من بلاد مختلفة من العالم كانوا 
يقطنون في الأحياء السكنية الخاصة بهم ويكونون مجتمعات متميزة يحفظون بها شخصياتهم 
الستقلة و تبعياتهم لموطنهم الأصلي . ويلتقي بعضهم ببعض فقط في الأسواق التجارية . ولكن هذا 
البناء الاجتماعي المعقد لهذه المجتمعات قد انهار بفعل تاثیرات الإسلام الإنسانية 
والعالمية عو ا وافاق قائلاً (( استطاع هذا الدين الإسلامي الذي لا يعترف بالتفرقة 


)١(‏ للمزيد انظر : عبد الروؤف . محمد , الملايو ص ۷۲ء سامه ء روسني » ۱۹۵ وما بعدها , الحبشي» 
عبد القادر . ص ۲۱۷ و ما بعدها 00 

(ػ المراجع نفسها . 

(۳) انظر؛ 47 .8 بل ,٥8ج٥ا‏ » أجتمع كير من المؤرخين الإسلاميين على أن اختيار شعوب 
الملايو لدين الإسلام اختيار لا إجبار فيه » بل اعتنقوه بالاقتناع التام . وكان إقبال سكان 
هذا الأرخبيل على الإسلام ليس أنه دين جامد يهتم براسم و أشكال العبادات . ولكنهم 
اعتنقوه بوصفه ديناً عالياً شاملاً لجميع أمور الحياة . وقد تركوا ما سواه و اتخذوه نبراسا 
ووسيلة للتطور والتقدم في جميع ا جالات . كما أحدث الإسلام فعلاً تغيرات جذرية في شق 
مناحي حیاقھم ( الدينية ء والسياسية ء والاجتماعية , و الثقافية و غيرها ) . للمزيد انظر : حسن ؛ 
محمد كمال » ص 47 وما بعدها , کیا » عبد الوهاب » ص "١‏ و ما بعدها . سامه ء روسني › 
ص ۱۹۰ وما بعدهاء أبو شوك ء أحتمد. ص ٦۹‏ و ما بعدھاء عبد الروؤف ء محمد رز الإسلام في 
عالم الملايو )) ص۸۷ ء يوسف ء على محمد : ص ۳۷ و ما بعدها , الحبشي › عبد القادر ) 
ص ۲۱۷ = ۲۲۹ . 


(1 
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العنصرية . و لا بنظام الطبقات أن يجتاز جدار العصبيات , ويتغلفل بين تلك الطوائف المتميزة 
بعضها عن بعض , وساعدها على بناء مجتمع إسلامي جدید واحد ومتكامل )) ”" . 

وعن انتشار الإسلام في ماليزيا و إندونيسيا خاصة تذكر دائرة المعارف 
الإسلامية ء أن مبادي الإسلام السامية كانت هي العامل الرئيس في انتتشار هذا 
الد( . ويؤكد ذلك المستشرق لحي ( عععع.آ) الذي أشار إلى أن للدين الإسلامي 
مقومات وخصائص ساعدت على انتشاره السريع في أرخبيل الملايو مروراً با خطوط 
التجارية ”'' . وني مقدمة تلك الخصائص أنه سهل وبسيط غير معقد كبساطة الناس 
هناك . فقد تكيف مع شعب اللایو بكل یسر و دون تكلف : فلم يشترط شروطاً 
معقدة لمن أراد أن يعتنقه ء وكل ما يطلب من الذي يدخل في الإسلام قبسول 
الشهادتين » وإخلاص العقيدة لله وحده .° 


. انظر . 47 . 2 , لق , عععء.1 » كان شعاع الإسلام قد أيقظ الملايويين ء وأنقذهم من الضلال‎ )١( 
مع أنهم عانوا في العهد الهندوكي, قبل الإسلام كثيراً من المشاكل الاجتماعية مثل: التعصب القبلي ء‎ 
ودكتاتورية الحاكم» واستغلال الأغنیاء ومعاناة الفقراء. وعند جي الإسلام إلى أرض الملايو كان هو‎ 
العلاج السليم للقضاء على الفوارق الطبقية» وإعلان أن الناس سواسية. فكان أن اعتنق شعب اللایو‎ 
هذا الدين الجديد (الإسلام)» فتغيرت حياقم من مجتمع بدائي متخلف إلى مجتمع حضاري متقدم . ومن‎ 
مات تأثر المسلمين الملايويين بالإسلام أنهم نبذوا الكثير من الأعراف والعادات الاجتماعية التي تعلموها‎ 
من الحضارات المندية والبوذية» بل موا أنفسهم وأبناءهم بأسماء عربية إسلامية وغيروا الأسماء الهندية‎ 
واحلیة القديمة والشعبية. للمزيد انظر, عبد الروؤف, محمد (الإسلام في عام الملايو)) ص٦۸ - ۸۷ء‎ 
وما بعدها. سامه» روسني» ص‎ ٦٢٤ وما بعدھاء حسن, محمد کمال؛ ص‎ "١ كياء عبد الوهاب» ص‎ 
. ۱۷۷ ومابعدها. ط مرزوقي» ص‎ ٣٣ ومابعدهاء یوسف: على محمد, ص‎ ۷ 

The encyclopaedia al slam (New . ed) (Leiden 1971) VoL.III, p . 1220 « انظر‎ (¥) 

Legge, J, انظر › 44 . م‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع نفسه . أن توحيد الله تعالى هو أصل الأصول . ويعد أول مظاهر السهولة والوضوح في 
الإسلام . بخلاف العقائد و الديانات الأخرى ء كاليهودية ء أو النصرانية , أو البوذیق أو الهندوكية › 
وغيرها التي يوجد ھا من التعقيدات ما يجعل معتنقيها يقابلون الكثير من الغموض و العقبات. للمزید 
رحمات. حاج» صوه ۸۳ ۱۲۹ء ۱۷۱ء ٢٠٢٣ء ٥٥٣ ٦٤۰‏ ۳۹۷ محمد أبو زهرة. مقارنة 
الأديان ء الديانات القديمة ء ر القاهرة : معهد الدراسات الإسلامية ء ۱۳۸۵ھ ) : ص 000 


رھتگی 
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العامل السياسي : 


ذكر بعض المؤرخين الغربيين و الملايويين دور السياسة الإيجابي في نشر 
الإسلام بین شعب الملایو'''. فهذا فان لير ( سما م75 ) يؤكد ذلك بقوله :رر قد 


اتتشر الإسلام في إندونيسيا انتشاراً تدريجياً ء ولكنه تقدم راسخ خطوة بعد خطوة مع التصميم الذي كان 
يرتبط دائماً بالأوضاع السياسية والحوافز السياسية ارتباطاً وثيقاً ) . 
و العامل السياسي ينقسم إلى قسمين داخلي وخارجي نذكرهما على النحو التالي : 
أ العامل السياسي الداخلي : 

ظهر الإسلام خلال القرن الهجري الأول / السابع الميلادي في شواطئ 
سومطرة الشمالية › وأخذ ینتشر تدریاً حتى القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي » عندما قامت دولة سامودراباساي الإسلامية ( ۱۷۸ - ۸۰۳ ھ۔۔ | 
۰ - ١١٤٠م‏ ) بسومطرة الشمالية ‏ . وقد أسهمت هذه المملكة بعد قيامها 
بنصيب كبير في احتضان الدعاة و التجار العرب و الفرس المسلمين › ثم مساعدقم 


» التجار و الدعاة العرب والمسلمين الأوائل أصحاب الريادة في إيصال الإسلام إلى شعب الملايو‎ )١( 
بنشاطهم المستمر وحرصهم على تبليغ رسالة الإسلام إلى تلك البلاد التي كان يقدس أهلها العقائد‎ 
الوثنية والبوذية والهندوكية . كل هذه الجهود المباركة حققت قيام دول إسلامية قوية استطاعت‎ 
توطيد قدم الإسلام و المسلمين في تلك الديار النائیة ء بل استطاعت تلك القوى الإسلامية تغییر نظام‎ 
۳۸ الحياة في معظم أرخبيل الملايو . للمزيد انظر : سامه ء روسني» ص ۱۹۸ء شلبي» رؤرف» ص‎ 
٠١ وما بعدها ء فطاي ء عبد الغني ء دور العرب. ص‎ 7٠ وما بعدها » الحبشي ء عبد القادر > ص‎ 
وما بعدها » طه ء مرزوقيء ص4١ 4» دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية» ج‎ 
للمزيد عن الدول والممالك الإسلامية التي ظهرت في إندونيسيا وماليزيا انظر‎ . ١1515 ۸ء‎ 
. الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ 

Legge, J, 2 . 112 انظر‎ )۲( 

, ر ما بعدها‎ /١5 لزيد من التفصيلات عن دولة سامودرا باساي » انظر : ابن بطوطة ء ج۲ ص‎ )٣( 
2531 ٠٦ص أرنولد» سير توماس» ص٤٤٦ ءطہ مرزوقي» ص۹١٦ ومابعدهاء مخول» قيصر أديب.»‎ 
Zainuddin , H.Vol.I, pp. 117 ff 


(۳ ( 
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وإرسالهم إلى مناطق بعيدة و عديدة في أرخبيل الملايو » وذلك ما أدى إلى ازدهار 
الاسلام و انتشارہ .© 

والغابت أن الممالك الهندية كانت صاحبة الميمنة على عموم جزائر الملايو”". 
و ملکتا سرى ويجايا ( aرھزس‏ «ذ5 ) و مجافاهيت ( )ع6طوطم213[2 ) تعد أعظم قوتين 
عاصرتا ظهور الإسلام في أرخبيل الملايو" . و المملكة الأولى هي التي حرج من 
رحمها ملكة باساي . و لم تكن هذه المملكة الإسلامية صاحبة الريادة في القضاء علي 
المملكة ال مندیة سرى ويجايا » وإنما الصراعات بين إمارات وقوى هندية مختلفة زعزعت 
الأمن ونشرت الفوضى في أرجاء تلك المملكة الهندية الكبرى '. ومن ثم ظهرت 
تملكة مجافاهيت التي قضت على مملكة سرى ويجايا عام ( ۷۷۸ هم / ١۱۳۷م‏ ) »› 
وسعت هذه المملكة الهندية الأخيرة إلى توسيع نفوذها فی أرخبيل اللاو حتى 
سيطرت على إمارة توماسيك الصغيرة ( سغغافورة حالیساً ) ء وطردت أميرها 
باراميسوارا و بعض أعوانه حتى استقروا في ملقا بشبه الجزيرة الملايوية ”“. وكانت 


٠١٤ المصادر و المراجع نفسها . للمزيد انظر : سامه ء روسني» ص۱۹۸ء ا حبشی عبد القادر ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) کیا ء عبد الوهاب ء ص ٣٣-۲٢‏ 

Abdul karim, Haji (Hamka). Vol. IV, ۲۶۰,111,414. Kartodirdjo , vol . III, ط‎ . 5 

(۳) لزيد من الشروحات عن ملكتي سرى ويجايا ومجافاهيت اهنديتين في أرخبيل الملايو ء انظر : 
عبد الكريم » صفية الحاج ء ص ۷۹ء کیا » عبد الوهاب ء ص ٢٢‏ ء طه › مرزوقي ء ص ۱۳۷ و 
ما بعدها VLekke,B,p.22, Legge,J,pp.28,29,Winstedt,R.A__ History of  .‏ 
Malaya,p. 34 .‏ 
وللمزيد عن نفوذ مملكة مجافاهيت ال هندوكية فی عصرها الذهبي خلال القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي . انظر الخارطة رقم )١5(‏ في فاية هذا الكتاب . 

. ۲۲ کیا » عبد الوهاب ء ص ٢۲ء شاكر › محمود › إندونيسيا » ص‎ )٤( 
Winstedt, 3 . 71 Kartodirdjo ,D Vol. 111 , . 6 

(ھ) سامه ء روسنی ء ص ۱۹۰ ۰ءء عبد الروؤف , محمد . الملايو » ص ٦۹‏ طه ء مرزوقي › 
ص ٤٤٤‏ الحبشي » عبد القادرء ص ١٥۱ء‏ شلبي ء روؤف ء ص 55 = 4١‏ . 
8,9 -مم . ۸ Johns,‏ , 20 - م و ل Jessy,‏ 


و( ×6 
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فرصة سانحة لهذا الأمير الهندي المطرود أن يعتنق الإسلام على أيدي بعض الدعاة 
والتجار العرب الذين كانوا مقيمين في ملقا » وأنشئت تملكة ملقاالإسلامية 
( ۸۰۳ - ۹۱۷ ه/ -۱٤۰۰‏ ۱۱١٠م‏ )التي لعبت دورا عظيماً في ترسسیخ 
قدم الإسلام في نواح عديدة من بلاد إندونيسيا وماليزيا . ومدينة ملقا بموقعجها 
الاستراتيجي أصبحت حلقة هامة للنظام التجاري العالمي » وصارت عاصمة دولية 
تربط الشرق بالغرب ”" . وقد وصفها أحد المستشرقين بقولة: (( أصبحت (ملقا ) 
مرتكزاً للقوی السیاسیةء فی المنطقة , وقلباً نابضاً لانتشار الإسلام , ومركزاً عظيماً لإشاعة 
الثقافة الإسلامية ))'". و يوم أن كان الإسلام يسير مع التجار وعبر الطرق 
التجارية » فقد شهدت جزائر ماليزيا وإندونيسيا ازدھاراً کبیراً عندما صار الدعاة 
والتجار ينطلقون من ميناء ملقا العظيم . وهذا ما أكدته بعض المراجع الأوربية عندما 
قالت : - (( إن الإسلام في إندونيسيا قد كسب فجاة قوة دافعة لانتشاره بمجرد ظهور ملقا 
الإسلامية على المسرح السياسي والاقتصادي ))). 

ونتج عن الصلات التجارية بين ميناء ملقا ونواح عديدة في جزائر إندونيسياء 
وبخاصة المدن الساحلية بشمال جزيرة جاوة 2“ اتفاقيات سياسية غير معلنة وذلك 
أن أمراء تلك المدن الساحلية الجاوية الهندوكية کانوا يضاربون في التجارة» ويلتقون 
دائماً بالتجار المسلمين , الذين کانوا فعلاً بمثلون القوة الاقتصادية الإسلامية في بلاد 
الملايو » و كانت الموابئ الإسلامية في ملقا وباساي هي أعظم الأماكن التي يتصل يما 
أولئك الأمراء البوذيون ا مندوکیون » بل كان من هذه الصلات هو توسع رقعة 


Lanang , Tun Seri , p.71 , Zaunuddin , 11 ,V 01.1 المراجع نفسها .للمزيد انظر <« 121.ص‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيلات عن أهمية مضيق ملقا (شلاهط) أو ميناء ملقا في التجارة العالمية» انظر السيرافيء 
سلیمان التاجر ء ص ۹ء ابن خرداذبة ء ص ٦٦ء‏ ابن الفقيه » ص ۱۰ء ابن رسته » ص 21178 
8 المسعودي : التنبية ء ص ۷ء ياقوت ,» جل" , ص لاه" . 

(۳) انظر » 8 . م ,۸ , كسطوال 

. ٠١١١ › دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الانجليزية ) » جل"‎ )٤( 

(ھ) انظر أسماء العديد من المدن الإندونيسية على الخارطتين رقم )١۳(‏ و )١٤(‏ في فایة هذا الكتاب . 


کے 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الإسلام في أرخبيل الملايو » وهذا ما دونه أحد المستشرقين عندما قال : ((إن التاثير 
الإسلامي هوالفالب في هذا التبادل بين مصالح الطرفين : وإن معظم هؤلاء الأمراء الجاويين قد 
قبلوا الإسلام ديناً بعد أن تاکدوا أنه يمكن أن يكون لهم سلماً للوصول إلى طموحاتهم السياسية , 
ولكن الواقع الذي نشاهده أن الإسلام هوالذي جندهم ليكونوا هم وأطماعهم السياسية وسيلة 
لانتشاره . هكذا سقطت الإمارات الهندوكية الجاوية في أحضان الإسلام حينما كانت تدورفي فلك 
ملقا الاقتصادي . رغبة منها في تحقيق نزعتها الاستقلالیة , غير أنها بعد حين وجدت نفسها تدور 
في فلكها الروحي)) ‏ . 

لم تكن صلات الأمراء الجاويين الحنادكة بالتجار المسلمين لتحقيق أهدافهم 
السياسية نتيجة للعلاقات التجارية فقط , وإغغا كان هناك سبب سياسي هوالذي 
دفعهم لتغيير معتقدهم ودخوهم الإسلام من أجل الحصول على الاستقلال والسيادة 
معا . وذلك السبب يدور حول الأزمة السياسية التي كانت تعان مها حكومة 
مجافاهيت » والصراع المستمر بين كبار أمراء الأسرة الحاكمة من أجل السلطة . وهذا 
ما يؤكده بعض المؤرخين الغربيين و الإندونيسيين فيذكرون أن الاضطرابات السياسية 
والصراعات الأسرية في ثملكة مجافاهيت حققت تقدم الإسلام وانیسشارہ في جزيرة 
جاوة '''. وقد ذهب بعض المستشرقين إلى ذكر : أن الدوافع السياسية ء أو الظروف 
السياسية الداخلية لحكومية مجافاهيت » هي العامل الوحيد في انتشار الإسلام 


Legge, J, انظر 44 . م‎ )1( 

)( 1135 .رص , Legge, J, p.44 Leur,‏ , 257 , 115 . 5 ,7آ . آ۷۰ Kartodirdjo ,D‏ 
إن الحقد والعداء كان متأصلاً بين أمراء المدن الساحلية في جزيرة جاوة وبين ملوك مجافاهيت 
الهندوكية صاحبة السلطة الرئیسة » وذلك قبل ظهور الإسلام كقوة عقائدية وسياسية في أرخبيل 
الملايو. والثوار المتمردون كانوا يمارسون عصیائھم من وقت لآخر على حكومتهم (ملکة مجافاهيت)» 
وذلك دف الاستقلال » ووجدوا في ظهور الإسلام في بلادهم فرصة لاعتناقه والتخلص من هيمنة 
حكومة مجافاهيت , بل قادهم هذا الاتصال و التعاون مع المسلمين ( تجاراً و دعاة ) في ملكتي باساي 
وملقا إلى تكوين أول سلطنة إسلامية في جاوة خلال القرن ( ۹ه / 5١م‏ ) ء هي مملكة دماك 
أو دعاق . 44 . م Legge, J‏ , 257 . م , 11 . :701 , 2 , Kartodirdjo‏ 


(1 ( 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


في إندونيسيا .“ و تجاهلوا تماما العوامل الأخرى التي هي في واقع الأمر أكثر تأثيراً 
في سرعة انتشار الإسلام .''' ونستخلص من هذا القول عدة أمور نذكر منها : 

-١‏ إن هؤلاء المستشرقين ؛ وقد حذا حذوهم بعض الملايويين يتحيزون في 
أقواهم إلى القوى والحضارة الحندية , وكأفهم يقولون إن ضعف مملكة 
جافاھیت الداخلي ء والاتفاق الذي حصل بين التجار والدعاة المسلمين» 
وبين أمراء المدن الساحلية في جاوة كان السبب في اتساع رقعة الإسلام في 
أرخبيل الملايو ء حتى ظهرت دولة ديماق الإسلامية التي استطاعت توحيد 
نواح عديدة في إندونيسيا » وتكوين دولة إسلامية مترامية الأطراف تقوم 
على نشر الإسلام وتوطيده في أنحاء البلاد“. 

؟- لا ننكر أن الظروف السياسية التي مرت ها مملكة مجافاههيت في القرن 
(89ه/6١م)‏ » وضعف كيافها قد يكون له دور ثانوي ولیس أساسياً في 
انتشار الإسلام في بلاد الملايو . وذلك أن هذه المملكة في أوج قوقھا كانت 
تشاهد التجار والدعاة المسلمين يدخلون بلادها و يخرجون › ولم تر منهم ما 


)١(‏ بالغ بعض المستشرقين في التأكيد على الظروف السياسية التي ساعدت على انتشار الإسلام في 
بلاد الملايو وبخاصة إندونیسیاء وركز أكثرهم دراساتھم على الاضطرابات السياسية التي 
حدثت في مملكة مجافاهيت في القرن (۹ه/١٠م)»‏ والتي ساعدت على قيام دولة دعاق 
الإسلامية في جاوة .وهذا الاهتمام من قبل هؤلاء الباحثين رما يعود إلى تعمق الحضارة 
الهندوكيه في جاوة ء وكذلك إلى كتافة السكان الكبيرة في هذه الجزيرة» وإلى توسيع رقعة 
الإسلام في نواحي عديدة من إندونيسيا. للمزید انظرء الحبشي .عبد القادر» ص58١.‏ 
Schrieke,B,p.33,Kartodirdjo,D, Vol, H,pp.229,257‏ 

(۲) بدون شك هناك عوامل اقتصادية ء واجتماعية وثقافيه ساعدت في انتشار الإسلام في بلاد اللایو . 
للمزيد انظر: عبد الرؤوف» محمدء ص۹٤.‏ أرنولد» سير توماس» ص٤٤٦ء‏ طه. مرزوقي» ص۱۷۷ 
وما بعدها الحبشي» عبد القادر. ص 87 ١‏ ومابعدها. 30.,ل, e55.‏ آل 

)٣(‏ للمزيد عن دولة دعاق الإسلامية انظر شلي» رؤوف» ص۹۲ ومابعدھاء دائرة المعارف الإسلامية 
(النسخة الإنجليزية) ج۳ ص77 21 الحبشيء عبد القادر» ص۳ ۱۷۔ 
Kartodirdjo,D,Vol,II,p.260,Leur,Vol,p.115‏ 

. المراجع نفسها. انظر تفصيلات أكثر عن دولة مجافاهيت في الفصل الرابع من هذا الكتاب‎ )٤( 


۹۱۷ } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ينغص حياة الناس » أو يجلب فوضى أو فتناً ٹھاء ومن ثم فإفها لم تصطدم بأي 
منهم » وكانوا بمارسون دعوقم وتجارقم مع الملايويين في أمان وسهولة . 
وهذا ما جعل الإسلام ينتشر بين الناس و بخاصة بين التجار والأمسراء 
الملايويين في السواحل . وم يكن مفل ذلك الاتصال الاققصادي 
والثقاني والعقدي بين الوافدين والمقيمين يؤثر على سير الحياة السياسية 
والاجتماعي في بلاد الملايو. وإن كان هناك صراعات بين أفراد الأسر 
الحاكمة » فذلك شأن خاص بالدولة نفسها. 

إن اهيار تملكة ماجافاهيت لم يكن بفعل الأمراء الجاويين حكام اللناطق 
الساحلية » ولا بالتعاون التجاري والتقانی الذي حدث بین أولئك الأفراد 
والتجار والدعاة المسلمين . وهذا ما يراه بعض المستشرقين و الملايويين7". 
وإغما اهارت بسبب الفساد الإداري و الضعف السياسي الذي مزق 
أوصاها ”“ وكان لا بد أن ينتج عن انيار ثملکة كبيرة وقوية كمجافاهيت 
أن تتشاً دويلات وإمارات مستقلة كانت في يوم من الأيام جزءاً من تلك 
المملكة العظيمة . وهذا - بالفعل - ما حدث مع بعض السلطات والقوى 
الإسلامية التي ظهرت بعد اهيار تلك الحكومة المندوكية الكبيرة ‏ . 

إن العوامل الاقتصادية التجارية ء والعوامل الاجتماعية تكاد تكون من 
العوامل الرئيسة ء بالإضافة أيضاً إلى العامسل السياسي الداخلي › 
ولكن الذي يجمع هذه العوامل جميعها هو جوهر ومبادئ الدين 


)0 للمز ید انظر « Soerot, Vol.H,pp.198,ff, Kartodirdjo,D, Vol.H,p.90,Leur,V.p.115‏ 
(۲) المراجع نفسها . انظر تفصيلات أكثر عن دولة مجافاهيت في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(۳) لمريد من التفصيلات عن تاريخ ملکة مجافاهيت اهندوكيةء انظرء كيا: عبد الوهاب» ص4 25 


أرنولد ء سير توماس ء ص 4١5‏ ومابعدها . 
Drewes,G,P.456, Leur,Van,PP.113,172,Legge,J,P.44,Kartadirdjo,D.Vol.II,PP.88,89,312,318.‏ 
)٤(‏ انظر » شلبى » رؤوف › ص٠۰‏ ۹وما بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص 8 وما بعدها . 


(A ڑ‎ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


الإسلامي . فالإسلام بسماحته وعدله وبساطته وشوليته استطاع التسلل 
إلى قلوب الملايويين أفرادا وجماعات راعياً ورعية ء وبالتالي انتشر تدريحياً 
بين شعوب الملايو بالطرق السلمية , فلم جد في المصادر العربیة › أو 
الملايوية ء أو الغربية المنصفة ما يعارض هذا القول . وإن كان الاسسلام 
بلغ بلاد الملايو منذ ظهوره في الجزيرة العربية ء فإنه ل تأت القرون (لا- 
٠هم"١-15م‏ إلا وأصبح دين جميع سكان أرخبيل الملايو وبخاصة 
ماليزيا وإندونيسيا ". 


ب العامل السياسي الخارجي : 
عند الحديث عن ظهور الإسلام وانتشاره في بلاد الملايو › لا بد من الإشارة 
إلى الأوضاع السياسية الخارجية خارج أرخبيل الملايو وبخاصة في بلاد الهند و الصين 
امجاورة لأرض الملايويين » وكذلك في بلاد المشرق العربي الإسلامي التي كانت ميداناً 
لظهور وانتشار المغول التتار .© 


۷٤ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الانجليزية) ٣ء ص١1۲۲ الحبشي ؛ عبد القادر ء ص‎ )١( 
فخر الدين ء فؤاد, ص ۱۳ء‎ . ٦٥۹ أرنولد ء توماس ء ص 58 4 ء‎ 
al. ۸٤ا3۰‎ , syed, م‎ . 6 Legge, J. .مم‎ 44 , 47 ,Kartodirdjo , D, Vol. H, 121. 

(۲) للمزيد عن ظهور انتشار الإسلام في أرخبيل ا ملایو انظر : كيا ء عبد الوهاب » ص ۳۸ وما بعدھا 
حسن » محمد كمال . ص 45 و ما بعدها . فطائ . عبد الغني ء ص ۳٣‏ و ما بعدها , 
أبو شوك , أمد ء ص ٤٤‏ و ما بعدها يا نيا » عبد العزيز > ص ۳۷ و ما بعدها » مسلم , أحمد, 
ص ٢٢‏ و ھا بعدها . طه . مرزوقي . ص ۱۹۲ وها بعدها . شلبي . رؤوف . ص 5١‏ 
وما بعدها . 

(۳) المغول والتتار : اسم يطلق على جنس بشري واحد جاء من أقاليم آسيا الشمالية و بخاصة من الأجزاء 
الشمالية والشمالية الغربية من بلاد الصين . للمزيد عن ظهور وتوسع امبراطورية المغول أو التعار › 
انظر » الصياد » فؤاد » جا المغول ء ص 75 , أرنولد ء سير توماس » ص ۲٥۸‏ وما بعدها , 
بروكلمان . کارل ء ص ۳۷۵ و ما بعدها . 


و۹۱۹ 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


أسهبت المصادر والمراجع في أحداث ظهور المغول , ذلك الجنس البشري 
البربري الوثني الذي خوج من أطراف بلاد الصين متجهاً غرباً حتى هجم على 
خلافة بني العباس في بغداد عام (5685ه/75/8١م)‏ » وعاث في بلاد المسلمين 
الفساد © ويتحدث توماس أرنولد عن غزوات المغول فيقول : (( لايعرف الإسلام 
من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً أشد هولاً من غزوات المغول , فقد انسابت جيوش 
جنكيزخان انسیاب الثلوج من قمم الجبال , واكتسحت في طريقها المراكز الإسلامية , وأتت على ما 
كان من مدينة وثقافة, تاركين وراءهم من تلك البلاد صحروات خالية , وأطلالاً دارسة ”'' )). 
هذه الصورة القاتمة في تاريخ المغول كان لها بدون شك آثار سلبية على 
بلاد العرب والمسلمين في المشرق الإسلامي”" إلا أنه نتج عنها أيضاً أثار إيجابية 
وبخاصة في أرخبيل ا لایو وبلاد الهند . ففي بلاد الملايو نجد إشارات عديدة 
تذكر هروب العديد من الدعاة ورجال الإسلام من أنحاء الدولة العباسية 
متجهين نحو الشرق إلى الهند وأخيراً استقر یمم القرار في جزائر إندونيسيا 
وماليزياء واختلطوا بسكان تلك البلادء وشاركوهم في أحزافهم وأتراحهم. بل 
عملوا على نشر الإسلام بينهم والانصهار معهم فی جمیع جالات الحياة التي كان 
شعارها الإسلام 0 


(1) لزيد من التفصيلات عن ما أحدث المغول من خراب في بلاد المسلمين و بخاصة ما أحدثوا من دمار في المشرق 
الإسلامي انظر: ابن الأثير, الكامل في التاریخ حوادث سنة (/511ه/. ۱۲۲م)-۹ءص۳۲۹وما بعدها. 

(۲) الدعوة إلى الإسلام ء ص ۲٢۹ ¬ ۲٤۸‏ . 

(۳) للمزيد عن الآثار السلبية التي خلفت غزوات المغول على الإسلام والمسلمين , انظر : ابن الأثير > ج٩‏ ء 
ص٣٣٣۳‏ وما بعدها , الصیاد فؤاد, ص۲۳۱ وما بعدها . 

)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية).ج", ۲۱۹ ٢۱۲۲ء‏ البشي» عبد القادر» ص٢۲‏ › وما 
بعده. أرنولد , سيرتوماس » ص٢۲۳‏ وما بعدما , 
Zainuddin , Alisa. P-121,Hill, A,p.2‏ 


(۷. } 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


أما في القارة الهددية فقد ظهرت دولة إسلامية مغولية مزدهرة عاشت لقرون 
عديدة ''' . فظهير الدين محمد بن عمر شيخ مرزا ء المشهور باسم زبابرپ''' يعد مسن 
أشهر رجالات التاريخ الإسلامي بصفة عامة وتاريخ ال مند بصفة خاصة . فهو مؤسس 
الدولة المغولية الإسلامية في الحند › والتي استمرت تحكم في بلاد الهند حوالي ثلائۃ 
قرون ”". والناظر في ظهور وانتشار الإسلام في أرخبيل الملايو يجده سابقا بعدة قرون 
لظهور هذه الدولة الإسلامية في اند ء ومن ثم فلم يكن ها دور مباشر ولا مبکسر 
لنشر الإسلام في بلاد الملايو . وم نجد أية رواية تؤكد إرسال قوة عسكرية مسن 
لهند لمساندة القوى الإسلامية التي ظهرت في جزائر الملايو » وكانت في صراعات 
متتالية مع الحكومات اهندوكية البوذية في تلك البلاد ” ول تبعث أيضاً هذه 
ا حکومة الإسلامية في الهند بصفة رسمية دعاة لينشروا الإسلام في إندونيسيا 


)١(‏ إذا كان عنصر المغول وثنياً بربرياً في بداية ظهوره واجتياحه للكثير من بلاد الإسلام ء إلا أنه في فهاية 
المطاف غير مسار عقيدته» واعتنق قادته وعامة رجاله الإسلام ء وتحولوا إلى درع حصين للدفاع عن 
حوزة الإسلام في إيران وأفغانستان وبلاد المند, بل أسسوا حكومات ودولاً إسلامية سنية عديدة استطاعت 
أن تدافع عن الإسلام والمسلمين حتى ظهور العصر الحديث. للمزيد عن تاريخ المغول 
في الشرق الإسلامي وفي بلاد المندء انظرء ابن الأثیرں الكامل» ح۹ء ص. 4 ”وما بعدها 
أرنولد, سيرتوماس» ص۸٢۲۷۲-۲ء‏ الفقي» عصام الدين» ص ١897‏ ومابعدهاء الصياد» فؤاد, 
حال ص58 ۱ومابعدها . 

)٣(‏ بابر : يقصد به النمر . وهذا القائد الإسلامي العظيم هو من ناحية الأب من سلالة قادة المغول 
الأوائل العظام أمثال : جنكيزخان وتيمورلنك . انظرء نوار » عبد العزيزء ص١٠8.‏ 

(*) تلك الدول المغولية في الحند ء والتي أسسها بابر مرت بمراحل متفاوتة من الضعف والقوة ء واستمرت 
في حكم البلاد من القرن (۹۰- ١1ه/5١1-‏ 194م)ء نوار ء عبد العزيز » ص ٠5‏ 5. وللمزيد 
انظر الحبشي › عبد القادر » ص ۱۹۰- ۱۹۱. 

» للمزيد عن الصراعات بين المسلمين الأوائل والبوذيين والمهندوس في أرخبيل الملايو ء انظر : السیرافی‎ )٤( 
۲٥۷ص وما بعدها ء طه ء مرزوقي ء‎ ٦٣٤٤ سليمان التاجر ء ص۱۸ء أرنولد, سیر توماس ء ص‎ 
ا حیشي ء عبد القادر  ص۹.‎ 

Vlekke,B, ,PP.19,21,29,34,39 


(۷١ } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ومالیزیا . وانھا نتج عن ظهور هذه القوة الإسلامية في الحند عدة أمور إيجابية لواقع 
الإسلام والمسلمين في أرخبيل الملايو ء نذكر أهمها فيما يلي : 


أ 


إن الحكومات المندوكية فی بلاد الملايو إنھا كانت تستمد نفوذها ومعتقداتھا 
من الحكومات اند وكية البوذية في شبه القارة الهندية ء وبالتالي فان قوقا 
وتطورها تعد قوة لها » والعكس أيضاً صحيح . وعند ظهور هذه الدولة 
الإسلامية في ا ند كان لا بد أن تتصارع مع القوى الهندوكية الحلية ”> 
وأخيراً استطاعت أن تقضي على دولة فيجاياناقر الهندوكية عام ( 
۳ه/٥‏ 55 ١م‏ ) ء والتي هي آخر دولة بوذية فی جنوب افند » وكان 
ها دور كبير فی دعم ومساندة الحكومات ا مند وکیة فی أرض اللایو ” 

إن هذا الافيار السلبي للقوى الهندوكية في لهند أمام القوة الإسلامية كان ذا 
أثر معنوي سلبي للهنادكة في أرخبيل الملايو » بعكس الإسلام والمسسلمين 
اللذين كانوا أكبر المستفيدين من تلك التقلبات السياسية التي شهدها اهند 
وبخاصة ما جرى لتلك الدولة الحندوكية في الجنوب. ومن ثم صار الملايويون 
أنفسهم » وبشتى أطيافهم ينظرون إلى عظمة الإسلام وقوته مادياً ومعنوياً 
بعكس الأديان والمعتقدات الأخرى وبخاصة الهند وكية والبوذية القدبمهمة 


ء١١ للمزيد عن الصلات الإسلامية بين الهند وأرخبيل الملايوءأرنولد.سير توماس؛ ص45 7, مخول» قيصر» ص۱۷‎ )١( 
Vlekke,B,PP.39,54 

(؟) للمزيد عن الصراعات بين الدول الإسلامية في المند والدول المندوكية الأخرى › انظر : محمود › 
حسن أحمد » ص ٤‏ ۳۲ وما بعدها ء ألفقي ء عصام الدین ء ص ۱۳وما بعدها . 

(۳) حكومة فيجاياناقر : هي أعظم الدول اهند وکیه في جنوب افند › تأسست عام (۳۳۹/۵۷۳۷١م»‏ 
وعملت منذ البداية على إعادة بناء القوى الهندوكية ء في جنوب اهند وتوحيد صفوفها من أجل 
مقاومة سلطنات إسلامية في شمال الهند . ولكن فی عام ( "51/1ه/556 ١م‏ ) تعرضت لهجوم ساحق 
من الدولة الإسلامية المغولية ما أدى إلى القضاء عليها. دائرة المعارف البريطانية (الموجزة) ء 231٠١‏ 
ص٣٤٤٣‏ .الحبشي › عبد القادر ء ص۱۹۱ . Leur,7a1,P.112‏ 


{YT} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 
والمتجذرة في بلاد الملایو''' . ونجد المستشرق فان لير يؤكد ذلك في أكثر من 
مكان من كتابه : التجارة وا جتمع الإندونيسي » فيقول :- (( إن الهبوط 
المتواصل الذي لا ينقطع للقوى الهندوكية في جنوب الهند كان بمثابة قطع الأمل الأخير 
للهندوكية الإندونيسية بان تستمد مرة أخرى قوة معنویة من وراء البحار )) ” › ويقول 
أيضاً : - (( إن التدهور السياسي التدريجي للسيادة الهندوكية في الهند , وانحطاط 


مستواهم الديني , مع ترسيخ السيادة الإسلامية المتمثلة في الدولة المغولية الإسلامية قد أعطى 
الإسلام فرصاً للتقدم والازدهارفي إندونيسيا )) ° 


: ن من الصبن الى أرخبيل الملابو‎ 7 -٢ 


إن الدارس للفتوحات الإسلامية في آسیا الوسطى» يرى أن الإسلام امسد شمالاً 
وشرقاً حتى حدود الصین, بل إن الدعاة والتجار العرب المسلمين وصلوا إلى داخل 
امبراطورية الصین؛ واستقروا ياء واستطاعوا تکوین جاليات إسلامية كبيرة منذ القرون 
الأولى للهجرة. ^ وهذا ما أكده مؤرخ صسيني مسلم عندما قال:((إن عدد 
الجاليات العربية الإسلامية في مستھل القرن الثاني الهجري في العاصمة الصينية فقط قد بلغ أربعة 
آلاف أسرة ).° 


١١١ص للمزيد عن تأثير الحضارة و ا معتقدات الهندوكية في أرخبيل الملايو, انظر : رمات , حاج ء‎ )١( 
» وما بعدها » الحبشي ء عبد القادر . ص ۹-۷ ء السامر‎ ٢٢ و ما بعدها » كيا » عبد الوهاب » ص‎ 
Kartodirdjo , D, 701 . 11 . فيصل « ص 4864 . 26111.مم‎ 

(؟) انظر 169 ,112 . مم ,۲, ٢٥‏ 

(19) المرجع نفسه ؛ 169 . 7[ 

(5) المرجع نفسه › 112 . 72 

)٥(‏ للمزيد انظر» محمود» حسن أحمدء ص۹٦‏ ومابعدهاء شاكرء محمود, تركستان الصينية» ص۱۸ ا حبشي؛ 
عبد القادر» ص۱۸۱.للمزید عن تاريخ الصين خلال القرون الإسلامية المبكرة الوسيطة, انظر. الطبري» 
تاريخ ج٦٦‏ ص 24/8 47 4»الصيني, بدرالدین» ص۸٤۰۱‏ 494 ١‏ عبد القادر» حامدء ص7١‏ . 

© جات المسلمون في الصين» ص٤‏ 5» الحبشيء عبد القادر» ص ۱۸۱ . 


(YT } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وتذكر بعض السجلات الصينية أن المسلمين في الصين كانوا يعرفون باسم تاشي 
( 709-9018 للعنصر العربي ء وبوس (20-556 ) للعنصر الفارسي .0" وقد قامت هذه 
الجاليات المسلمة بثورة عارمة في مدينة كانتون بالصين عام ( 4١‏ ١ه‏ /8 هلام ).° 
وناقش هذه الثورة العديد من المؤرخين الغربيين و الصينيين و الملايويين . وأشار 
بعض المستشرقين الغربيين إلى هذه الثورة التي أطلقوا عليها في كتبهماسم:- 
((ثورة عربية لنهب كانتون وحرقها)) ''ء وذهبت ہم التفصيلات إلى أن هذه الفورة 
الإسلامية التي حدثت في بلاد الصين وفي ميناء كانتون تحديداً كانت ناتجه عن كنرة 
وقوة المسلمين الذين كانوا يسعون إلى تحقيق بعض الهيمنة السياسية في بلاد الصين”". 
وهناك فريق آخر يعارض هذا القول ويرى أن المسلمين في الصين وفي ذلك الوققت 
المبكر م يكونوا أقوياء بدرجة كافية تجعلهم يتطلعون إلى السلطة السياسية في السبلاد 
والسيطرة عليهاء ”“ وإنما صدرت منهم بعض الثورات للدفاع عن أرواحهم وأموالهم 
وبخاصة ام كانوا يتمتعون بوضع تجاري واقتصادي جيد ". ثم إن السلطات الصينية 


۹۹ حوراي ء جورج فاضلو ء ص ۱۹۳ء حسن ؛ هادي ؛ ص‎ )١( 

(۲) يقول المستشرق براتشنیدر ' نهب تاشي (العرب) وبوسي (الفرس) مدينة كوانج-تشو (كانتون) وأحرقوها 
معاً ثم عادوا أدراجهم بحرا " انظر 10 . م , ٤‏ , 3ہل اق ومیناء كانتون من الموائ الهامة في بلاد 
الصين» ويقع في ناحيتها الجنوبية الشرقية» ويعرف عند الجغرافيين والرحالة المسلمين الأوائل باسم ( 
خانقو). وأحياناً باسم (الخنساء). المسعودي. مروج الذهب» مج۱ءج۔۱ء ص١٥۱ ۱٥۹‏ أبو الفداء 
عماد الدين» ص 0-54 5". 

(۳) للمزيد انظر »شاكريمحمود,» ص۱۸ »حسن»هادي» ص۹٩‏ 5,الحبشي ,عبدالقادر» ص۱۸۲-۱۸۱ء تین بينج 
ما « ص ؟ 4 Bretschneider,p.10, Salim.Agus,pp.8,17, Zainddin,Alisa,p.55..‏ 

Bretschneider,E,ض.10.1 حورايءجورج ,)ص97‎ )٤( 

Zainuddin,Alisa,ص.55..۱۸۲ المراجع نفسها .للمزيد انظر«الحبشي« عبدالقادر« ص‎ )٥( 

(5) شاکر , محمود. تركستان الصین .ص" ١تين‏ بينج ماء المسلمون والصینء ص٩ .٤‏ 08:.17اع۸, صنلدة 
للمزيد عن تاريخ بلاد الصين في تلك الفترة وعلاقتهم بالمسلمين ,انظرء المسعودي» مروج الذهب, 
مج جل ص۹٣۱۷۸-۱۔‏ 

(۷) المصادر والمراجع نفسها. 
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الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


في ميناء كانتون كانت هي البتدئة أيضاً بفرض عقوبات وضرائب باهظة على التجار 
المسلمين هناك . ويؤكد ذلك أحد المؤرخين الصينيين عندما قال : رر إن هذا المستوى 
المادي الرفيع الذي يتمتع به المسلمون قد آثار الفيرة والكراهية والعقد في نفوس بعض الصینیین, مما أدى 
إلى قيامهم باعمال تتصف بالعنف نحوا مسلمين)) 7". 

م تكن المصادر الإسلامية المبكرة تشير إلى تلك الثورة التي وقعت بين المسلمين و 
الصينيين في ميناء كانتون» والتي نتج عنها هروب كنير من المسلمين تجاه الجدوب إلى بلاد 
الملايو » وذكر ذلك في الحوليات الصينية التي اعتمد عليها بعض المؤرخين الملايويين أو 
الغربيين المتأخرين7". والمهم. كما ذكر أحد المؤرخين الإندونيسين ء هي النعائج التي 
نتجت عن هذه الثورة ء و هجرة المسلمين من الصين إلى أرخبيل الملايو ء ومن أهم تلك 
النتائج : - " زيادة عدد الجاليات العربية والإسلامية في المواني الإندونيسية... وهذا مما زاد من سرعة 
انتشار الإسلام إلى جمیع أنحاء الوطن الإندونيسي "'. 

وفی عام ( ٦٤ھ‏ / ۸۷۷م ) تتحدث بعض المصادر العربية عن هجرة 
كبيرة للمسلمين من الصين إلى بلاد الملايو » وذلك عندما حدثت اضطرابات سياسية 
بين بعض حكام الصين. وبخاصة عندما كانت أسرة تانغ (و«ه1) 29 تحکم البلاد 
بحكمة وتعقل ء ما جعل الأمن والاستقرار ينتشر في ربوع البلاد وفجأة قام ثائر 
صيني هو:- ھوانج تشاو(20طءومون1]1)”": وهاجم الأسرة الحاكمة واستولى على 


)١(‏ شاكر, محمود ؛ تركستان الصین ء ص۱۸ء الحبشي, عبد القادر » ص۱۸۳۔ 

(۲) تين بينج ماء المسلمون في الصین ص 5 5 . 

Salim,Agus,p.17. Zainuddin,Alisa,ص.55.‎ 1 ۹ حوراي ءجورج ص۳‎ )٣( 

)٤(‏ انظر .8,17.صgus,pP‏ ۸,صنادڈ5 

(0) حكمت أسرة تانج بلاد الصين حوالي ثلاثة قرون ( 4 من عصر النبوة -٥۲۹ھ/۱۸٦-۹۰۱۷م).‏ 
وقد اشتهر عصرها بالازدهار وحفظ الأمن في أنحاء البلاد .للمزيد أنظر ,المسعودي, مروج الذهب» 
مج١21‏ جا ص١٥۱ء‏ طه مرزوقي ء ص۲۹۰وما بعدها حسن» هادي» ص۹۹ء ارنولد» سير 
توماس»› ص ۳۳٤-۳۳۳‏ . 

.١865ص‎ ء١-ج واه عند المسعودي(يانشو).انظر كتاب : مروج الذهب» مج۱»‎ )٦( 


۹۷۰ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


البلاد وعاث في البلاد الخراب والدمار. ويتحدث المسعودي عن تلك الأحداث 
السياسية وماحل بالمسلمين في بلاد الصين» فيقول: - رر فلم تزل أمورالصين مستقيمة في 
العدل على حسب ما جرى به الأمر فيما سلف من ملوكها إلى سنة( ٤٠۲د‏ ). فإنه حدث في الملك أمر 
زال به النظام, وانقضت به الأحكام والشرائع إلى وقتنا هذاء وهوسنة (۲۲۲ھ)ء وهوأن نابغاً نبغ 
فيهم من غير بيت الملك... وكان شريرايطلب الفتنه ويجمع إليه أهل الدعارة والشر, 
فاشتد أمره, ونما ذكره. وشن الغارات على العمائر حتى نزل مدينة خانقو كانتون )ء وهي مدينة 
۳۳۷8 م فصل الحديث عن الجرائم التي ارتكبها هذا الثائر تجاه الأجانب 
والصينيين على حد سواء . وذكر صاحب کتاب : أخبار الصین والٰند › ما قام به 
هذا الثائر ورجاله تجاه التجار الأجانب كالعرب وغيرهم فقال : (( وامتدت أيديهم إلى 
ظلم من قصدهم من التجار, وما حدث هذا فيهم اقترن معه ظهورالظلم والتعدي في نواخذة العرب 
وأرباب المراكب. فالزموا التجار ما لایجب عليهم, وغلبوهم على أموا لهم, واستجازوا مالم يجز 
الرسم به قديماً في شيء من أفعالهم )) ". 

ويواصل المسعودي تفصيلات الخراب الذي وقع من ذلك الثائر ‏ وما نال 
ميناء خانقو ( كانتون ) من الدمار ء وهروب سكان البلاد الأجانب إلى أصقاع 
عديدة داخل الصين وخارجه › ثم يقول : (( وأحصى من المسلمين والنصارى واليهود 
والمجوس ممن قتل وغرق خوف السيف فكان مائتي الف ...)) . وبسبب هذا الاضطراب 
السياسي في الصین , هاجر أعداد كثيرة من المسلمين إلى جزائر إندونيسيا وماليزيا › 
فشهدت بلاد الملايو تطوراً تجارياً هائلاً » وأصبحت موانيها تعج بالتجارات والتجار 
والدعاة المسلمين الذين يفدون إليها من أنحاء العام . ومن أهم تلك المواي : ميناء 


١51-1١ المسعودي» مروج الذهب. مج١ء جل ص65‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه مج١21‏ جلب ١1‏ ص١٥۱‏ 

.517 ء٦٦ السیرافی, أبو زيد الحسن» ص‎ )٣( 

۱٥۷ -١ المسعودي . مروج الذهب ؛ مج١ء حا ص65‎ )٤( 

(ھ) السیرافی » أبو زيد الحسن » ص٢ء‏ الحبشي » عبد القادر ء ص٦۱۸‏ 
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الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


كله (قدح) في بحر کلک الذي وصفه المسعودي فقال : رر وإليها -أي كله (قدح)- 
تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت )) '' ويقصد بذلك بعد 
الثورات التي ظهرت في الصين وهجرة المسلمين منها إلى أرخبيل الملايو ء ثم يواصل 
حدينه عن تجار سيراف وعمان فيقول : رر فيجتمعون مع من یرد من أرض الصين في مراكبهم , 
وقد كانوا في بدء الزمان بخلاف ذلك , وذلك أن مراكب الصين كانت تاتي بلاد عمان ء وسيراف » 
وساحل فارس , وساحل البحرين والبصرة , وكذلك كانت المراكب تختلف عن ال مواضع التي ذكرنا 
إلى ما هناك . ولا عدم العدل وفسدت النيات , وکان من أمر الصين ما وصفنا , التقى الفريقان 
جميعاً في هذا النصف -أي كله - )) ". 

وتوالت هجرات المسلمين من الصين إلى أرخبيل الملايو وبخاصة في القرن 
السابع الهمجري / الثالث عشر الميلادي » وذلك بسبب الاضطهادات والمضايقات 
التي كانوا يواجهوفها من بعض حكومات الصين المغولية .' وتذكر بعض الروايات 
أن المسلمين في الصين على اختلاف قومياهم ( عرب»وفرس» وأتراك )كانوا يكونون 


١ح الإدريسي.‎ 2٠١ المصادر والمراجع نفسها. للمزيد انظر ابن خرداذيه» ص٦٦ ابن الفقيه» ص‎ )١( 
Salim,Agus,p.17 . Winstedt,R History of القزرینی ء ص۹ 0› ° * ۱ . 77.,دجدلہ۸(‎ 81١-8٠١ ص‎ 

(۲) المسعودي » مروج . مج١ء‏ حال ص۸١٠‏ . 

)٣(‏ المسعودي ہچ الذهب . مج۱» ح۔١ء‏ ص۸٥۱- .۱٥۹‏ وکان ميناء كله ء وموانئ أخرى 
عديدة في جزائر إندونيسيا مثل : بالمبانج ء وباساي في سومطرة . وتوبان ء وداماك ء وسوندا وغيرها 
في جاوة قد استقبلت التجار والجاليات الإسلامية اغاربة من بلاد الصين . كما جاء إليها التجار 
المسلمون القادمون من اند والبلاد العربية في غرب آسيا . للمزيد انظر : السيرافي ء أبو زيد 
الحسن » ص۸۹ ء ابن خرداذبة ء المسالك ء ص55, ۱۷ء الحبشي . عبد القادر ء ص۱۸۷ . 
Winstedt,R,A History of Malaya,pp.76,77,Salim,Agus,p.17‏ 

)٤(‏ نشأ المغول الأصليون في هضبة منغولیا شمال الصین, ثم انتشروا في أجزاء عديدة من آسياء وأقاموا 
حكومات سياسية في الصين, وافند وبلاد ما وراء النهرين, وبلاد الترکمان وفارس» والعراق 
وغيرها للمزيد من التفصيلات عن تاريخ المغول» انظرء بر وکلمانء كارل ص٥۳۷-‏ ۳۴۹۸ء إبراهيم 
أحتمد العدوي. المغول(بيروت, ۷٦۱۹م‏ ) وما بعدها فؤاد عبد المعطي الصياد . مؤرخ المغول الكبير , 
رشيد فضل الله افمذایٰ ( القاهرة » “8١1ه/‏ ۷٦۱۹م‏ ) ص۳۷ وما بعدها , للمؤلف نفسه › 
المغول في التاريخ ء ص 4 ١‏ وما بعدها 


ڑ۷" 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


جتمعاً واحداً » وینعمون بالكثير من الأمن والتقدير والاحترام 3 وبخاصة في عهد 
الامبراطور المغولي قوبلاي خان ( ٦٥۸‏ - ۰/۵۹۳ ۱۲۹- ۱۲۹۰م )'' بل 
كان بعضهم يتولى المناصب الرفيعة فی عهده. "© 


وعندما شاهد الأوربيون الصليبيون تلك المميزات التي كان ينعم يما 


المسلمون في حكومة الامبراطور قوبلاى خان » ونتيجة للعداء المتأصل بين الصليبيين 
والمسلمين في العالم الإسلامي ‏ سعت البابوية في روما إلى إرسال وفد إلى الامبراطور 
المغولي » وكان الرحالة ماركوبولو البندقي ضمن ذلك الوفد والذي كان من مهمة 
أعضائه الوشاية بالجاليات الإسلامية في الصين إلى الامبراطور قوبلاى خان ©). 


0) 


(۳ 


قو بلاي خان :- أحد أباطرة المغول العظام ء حارب العديد من قادة وحكومات الصين ؛ واستطاع 
أن يقضي عليهم , ويوحد الصين جميعها تحت إمرته » ويقول عنه الرحالة ماركو بولو الإيطالي » الذي 
عاصره وعاش في بلاطه سنوات عديدة : - " يعتبر قو بلاي خان أول سلطان مفولي يحكم أقاليم الصين , وقد 
نمت الوحدة الصينية لأول مرة على يد هذا الخان بعد مرور (۳۸۰) سنة". انظر ء الصياد › فؤاد » ص 7١8‏ »2 
6 ( نقلاً عن رحلة مارکوبولو ء الترجمة الفارسية ء ص "8٠١‏ ) ء أرنولد ء سیر توماس ء 
ص ۳۳-۳۳٣٣‏ 

للمزید انظر ء شاكر ؛ محمود ‏ تركستان الصينية ء ص ۱۹ء الحبشي ء عبد القادر » ص ۱۸۸ء 
أرنولد ء سیر توماس ء ص °" . .78 . م , 7 , Bretschneider‏ 

لمزيد من التفصیلات عن الصلات و الصراعات بين المسلمين و الصليبيين في العالم الإسلامي , انظر : 
سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية ( القاهرة : مكتبة الأنجلو. ۱۹۷۸م ) ط" ( جزءان ) . 
للمؤلف نفسه . الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى 
( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ) ۱۹۸۲م ) : إحسان حلاق . العلاقات الحضارية بين الشرق 
والغرب في العصور الوسطى ر القاهرة : الدار الجامعية ء ١٤٥٠ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ ) » ص ٠١‏ وما 
بعدها , برو کلمان » ص "٤٥‏ . 

من ضمن الوشايات التي قانغا أعضاء ذلك الوفد للامبراطور قوبلاى خان : (( إن في القرآن كتاب المسلمين 
المقدس آية تامر بقتل المفوليين المشركين )) . الحسيني . السيد علوي ء المدخل إلى تاريخ الإسلام ص۲۸ ء 
۹ء الحبشي » عبد القادر »> ص ۱۸۹ ء دائرة المعارف البريطانية ء مادة ( بولون ) » ج8١21‏ 


{۷۸} 


ص لاهلا و ما بعدها . 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


وقد نجح ذلك الوفد في ما سعى إليه» وتغيرت معاملة هذا الامبراطسور المغولي 
للمسلمين » فعمل على اضطهادهم > وهدم مساجدهم : وإجبارهم على ممارسة 
بعض العبادات والطقوس التي لا تتفق مع مبادئ الإسلام » و تتواءم مع مبادئ 
وأعراف المغول . وهذا التصرف الذي سلكه هذا الخان المغولي دفع الكثير من 
المسلمين في الصين إلى الهجرة إلى جزر الملايو. وقد اعتبر بعض المؤرخين 
الملايويين والغربيين تلك الفترق القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي؛ 
بدء انطلاق ورسوخ الدعوة الإسلامية في أرخبيل الملايو» وكانت خطوة البداية 
لظهور قوى وحكومات إسلامية في إندونيسيا ومالیزیا “. 


+: عوامل أخری‎ -٤ 


ومن العوامل التي ساعدت على انتشار ورسوخ قدم الإسلام في أرخبيل 
الملايو: الظروف الآمنة المستقرة السليمة من موجات الحروب المضطربة , 
والمعروف أن الإسلام انتشر بالسلام لا بالحرب و بخاصة في بلاد الملايو ٦‏ 
ويتعذر أن نعثر على مؤشرات تبين أن الإسلام انتشر بالقوة إرغاماً وإكراهاً , 
فالسكان في بلاد الملايو دخلوا الإسلام عن قبول واقتناع ورغبة . وكان دخوهم 
في هذا الدين أفواجا عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة والقدوة السليمة © . 


)0 انظر ‏ أرنولد ء سير توماس ‏ ص ۲٢۸‏ و ما بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص 4١5‏ وما بعدها ء يوسف ؛ 
علي محمد » ص ۸۸ و ما بعدها ء مسلم › أحمد بخاري ء ص ۷۲ و ما بعدها 

(؟) لم نجد أي مصدر أو مرجع يذكر إرسال جيوش أو قوى عسكرية من العام العربي الإسلامي إلى أرخبيل 
الملايو, وإنما انتشر الإسلام في تلك البلاد بالطرق السلمية فقط . للمزيد انظر ء أرنولد ء سير توماس » 
ص ۲٢۸‏ و ما بعدها . 

)٣(‏ المرجع نفسه . للمزيد انظر شلبي» روؤف. ص٠٤۳‏ ومابعدهاء يوسف, علي محمد ص ١‏ ومابعدهاء 
الحبشي ء عبد القادر > ص ١‏ و ما بعدها ء طه , مرزوقي ء ص ۱۷۲ و ما بعدها . 

Salam, 5, pp.18 ff, Vlekke, B, pp. 12 ,Fatimi, 5 . pp. 33 ff. 


(۷۹ } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وفضلاً عن ذلك قدم الإسلام الثقافة والحضارة الراقية التي أسهمت في تكوين 
الشخصية الملايوية ‏ . 

كذلك سلوك العديد من الأمراء و الرؤساء و الملوك الملايويين الذين كانوا غير 
معادين للدعاة و التجار المسلمين الأوائل ء بل إن بعضهم اعتنق الإسلام وأسهم 
إسهاماً بارزاً في نشر الدعوة الإسلامية ء وكان الشعب الملايوي يعصف بالولاء 
الكامل تجاه ملوكه و أمرائه في كل شيء ء وأدى هذا الولاء إلى سهولة انطلاق 
الدعوة بين سكان أرخبيل الملايو 7" . 

والصوفية والمتصوفون , ومركزهم الرئيس في العام العربي'" , كان لهم دور 

بارز في دفع عجلة الإسلام ودعوته إلى الأمام في بلاد الملايو . وكان وصول الآراء 
الصوفية إلى ماليزيا وإندونيسيا فی أول الأمر على أيدي التجار العرب أو الفرس أو 
اهنود ودعاقم ووعاظهم المسلمين وبخاصة في عصر الدولة العباسية ( ۱۳۲- 
٦ھ‏ / ٤۹‏ ۷- ۸١۱۲م‏ ).“ وتعد الحركة الصوفية في بلاد الملايو من العوامل 
المساعدة لانتشار الإسلام في أنحاء تلك البلاد ”“. 


١35٠١ و ما بعدها , سامه ء روسني ء ص‎ ٤۲ المراجع نفسها . للمزيد انظر : حسن , محمد كمال ء ص‎ )١( 
وما بعدها , عبد الرؤوف , محمد " الإسلام في عالم الملايو " »> ص ۷۸ء وما بعدها ء کیا ء عبد الوهاب ء‎ 
. ص ۳۲ و ما بعدها › أبو شوك , أحمد. ص45 و ما بعدها‎ 

(؟) شلي» رؤوف» ص 5” وما بعدهاء كياء عبد الوهاب» ص 4" وما بعدهاء يانياء عبد العزيز» ص ١ه‏ وما 
بعدھاء أرنولد, سير توماس»ص ۲٥٢‏ وما بعدها. و للمزيد انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(۳( مزید من التفصيلات عن تاريخ الصوفية انظر , متزء آدم ء ج ۲ ص ۳۳٣‏ وما بعدها , عياد , أحمد 
توفيق»ص ٢٢‏ وما بعدهاء دائرة المعارف الاسلامیة(النسخة العربية) » ج٩‏ ء ص ۳۲۹ › ۳٣۳٣‏ . 
)٤(‏ كانت المراكز الصوفية الرئیسة في العام العربي في الكوفة والبصرة. وكذلك في بغداد التي يقول عنها 
آدم متر:- ((...بالاضافة إلى أنها نقطة ارنكاز التجارة , فإنها أكبر مركز للمتصوفين, على حين كانت 
مدينة البصرة أكبر مركز للزهاد )). للمزيد انظر ء متزء آدم » ج ٢ء‏ ص۳٣۳۳‏ وما بعدها. 

)٥(‏ وللمزید عن نشاطات الصوفية في إندونيسيا وماليزيا انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب وسوف تد هناك 
تفصيلات عن الدور الذي لعبه رجال الصوفية من أجل نشر وترسيخ قدم الإسلام في بلاد الملابو. 


(۸۰ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


وفي القرون المتأخرة من العصر الإسلامي الوسيط نجد الثقافة العربية الإاسلامية 
تتعمق جذورها بين الملايويين» بل صار بعضهم يهاجر في طلب العلم فيذهب إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورةء وكذلك إلى حواضر الإسلام الكبرى في الشام والعراق وفارس؛ 
ومصر فيتعلمون اللغة العربية ويتخصصون في علوم عديدة» ومنهم من يعود إلى أرخبيل 
الملايو» ومنهم من يستقر في إحدى الأمصار العربية الإسلامية. وكان لكلا الفريقين دور 
إيجابي في الحياة الثقافية الفكرية والدينية في بلادهم (جزائر الملايو), فتجدهم على اتصال 
دائم بسير الحياة العلمية والثقافية في أوطاهم» وكثير من أولئك العلماء عكفوا على 
التأليف أو الترجمة من العربية أو الفارسية إلى اللغة الملايوية . ومثل هذه اللشاطات 
العلمية جعلت الإسلام ينعشر بين عموم الملايويين» وصاروا على علم جيد بما تشتمل 
عليه كتب ومصادر التراث العربي الإسلامي“ . 


حملة الإسلام إلى جزر إندونيسيا وماليزيا : 
إن الحديث عن انتشار الإسلام وانطلاقه من الجزيرة العربية إلى أصقاع عديدة 
في المعمورة , يختلف من مكان إلى آخر . فإذا نظرنا في المصادر العربية والإسلامية 
المبكرة نجدها تسهب في التفصيلات التي جعلت العرب والمسلمين الأوائل يبلغون رسالة 
الإسلام في الشام ء ومصر ء والمغرب . والأندلس › والعراق ء وفارس ء وترکستان › 
والهند . ولا نجد صعوبة في المعلومات التي توضح بداية وتدرج الإسلام وانتشاره في هذه 
النواحي ‏ , وعندما نذهب إلى أبعد من ذلك وبخاصة إلى جنوب إفريقيا وبلاد الصين 


)0(۱( شلي؛ رؤوف > ص٣٢٣۲‏ يوسف» علي حمدء ص٣‏ -۵۳. للمزيد عن النشاطات الثقافية والعلمية 
والفكرية في أرخبيل الملايو خلال فترة هذه الدراسة ء انظر الفصل السادس من هذا الكتاب وبخاصة 
حور :- الحياة الثقافية. 

(۲) لمريد من التفصيلات عن كيفية انتشار الإسلام في تلك ا ناطق انظر: مؤلفات الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك, اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر» الأزدي» فتوح الشام » عبد 
الرحمن بن عبد الحكم, فتوح هصر› ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام 
السياسي والثقافی والاجتماعي (4مجلدات) › محمود شاكر › تاريخ الإسلام السياسي ء (عدة مجلدات) »› 
بر وکلمان» كارل» تاريخ الشعوب الاسلامیفق ص۸۳ وما بعدها. أرنولد»سير توماس» ص ه 5وما بعدها. 


{۸1} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ومناطق عديدة في جنوب شرق آسيا مثل: جزائر إندونيسيا وماليزيا وما جاورها نلاحظ 
أن المصادر شحيحة » وأحياناً معدومة . وأكثر النواحي صعوبة هي أرخبيل الملايو , 
والتي نجد أن الإسلام قد وصل إليها في وقت مبكر, لكننا لا نملك مصادر دقيقة 
وواضحة تبين تاريخ بداية وصول الإسلام إليهاء ولا الجهة أو البلاد التي جاء منها 
الإسلام » ولا العنصر البشري الذي على أكتافه انتشر الإسلام بين الشعوب 
الملايوية . مع ظهور عشرات الأبحاث والكتب المتأخرة التي تناقش تاريخ هذه المناطق» 
لكنه يبدو عليها عدم الاتفاق في الإجابة عن النقاط السابقة وبخاصة بداية وصول 
الإسلام إلى كل من ماليزيا وإندونيسياء والجدس البشري الذي كان له الفضل الأول في 
تبليغ الإسلام إلى سكان تلك الجزائر ". فثمة من قال إن الإسلام وصل إلى ذلك 
الأرخبيل منذ القرن الهجري الأول/السابع الميلادي» وفريق آخر عارض الفريق الأول 
وذكر أن الإسلام لم يصل إلى جدوب شرق آسيا عموماً إلاّ في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي ©. واختلفوا أيضاً حول الرواد الأوائل الذين لوا 
الإسلام إلى بلاد الملايوء فهناك من قال:إن العرب والفرس أصحاب الريادة والسبق في 
حمل الإسلام إلى إندونيسيا ومالیزیاء وهناك من قال:إن امنود هم الذين لهم الفضل 


(۱) انظرء أرنولدء سير توماس»ص۳۳۱-= ٢٤٤ -٥٤٤ ٣٣۸‏ ءشلي › رؤوف,ءص8"ومابعدهاء عبد 
الرؤوف . محمد الملايو ص ۲۹ ومابعدهاء سمیث» دیتس؛ ص۱۷ ومابعدهاء شھاب, محمد ضياء. 
ص ٩‏ ومابعدها. 

(۲) طه » مرزوقي ء ص۷۱ وما بعدهاء ا حبشي عبد القادر. ص٤٤‏ وما بعدها , فطاي ء عبد الغني» دور 
العرب. ص5١‏ ومابعدهاء يانياء عبد العزيز > ص ٤٤‏ وما بعدها » كياء عبد الوهاب» ص ۱ وما 
بنا 
Vlekke,B,pp.12.ff,Salim,Agus,pp.33ff,Jessy,J,pp.23.ff‏ 

)٣(‏ المراجع نفسها . وتوماس أرنولد يقول : (( من المحال أن نعرف على وجه التحقيق التاريخ الدفیق 
لدخول الإسلام إلى أرخبيل الملايو )) . انظر كتاب : الدعوة إلى الإسلام ء ص ٦١٤‏ . 

(4) انظرء کیا ء عبد الوهاب ء ص ۳۱ء طه . مرزوق» ص ۱۷٤‏ وما بعدها , أرنولد ء سير توماس › 


ص ۱ وها بعدها ء شلبي ء رؤوف ء ص ۲۸ء الحبشي , عبد القادر > ص ٠١‏ وما بعدها : 
Zainuddin,H,pp.61,118,251,Kartodirdjo,p, Vol.IIIp.110.Hurgronje,pp.361 ff,‏ 


Winstedt, R.pp.71ff . 
{1} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


الأول والأكبر في تحقيق هذا الإنجاز » وفريق ثالث عارض الفريقين السابقین: وقال: إن 
الصينيين هم أول من بلغ الإسلام ونشره بين الملايويين ‏ . 

وفي الصفحات القادمة سوف نتطرق إلى جميع العناصر البشرية الآنفة الذكر ( 
العرب ء والفرس ء والهنود ء والصينيين ) ونوضح دور الحقب الزمنية التي عاصرها كل 
عنصر من هذه الأجناس 1 
-١‏ العنصر العربي : 

أشارت بعض المصادر إلى العرب سواء أكانوا دعاة أم تجار على أهم الذين 
حملوا رسالة الإسلام في أول الأمر إلى أرخبيل الملايو ‏ . وهذا القول ظهر في أواخسر 
القرن الثالث عشر المجري / التاسع عشر الميلادي 7" . وأيده عدد من المستشرقين 
ومنهم سرجون کریفورد ( ۶۵8000 سطول عرز ) الذي ذكر أن عقيدة الاسسلام 
وصلت إلى أرخبيل الملايو على أيدي العنصر العربي 2 . وسار على فج هذا المستشرق 
عدد آخر من المستشرقين والملايويين وكذلك العرب المتأخرين . فهذا المؤرخ المولندي 
ل . بان ريجكوفس ( 11019056 1.۷4۸ ) يدون في كتابه : روايات الجزر الهندية 
الشرقية ء ويذكر معلومات كثيرة عن دور العرب في إيصال الإسلام إلى إندونيسيا › 
ويؤكد على أنهم وصلوا إليها قبل ظهور الغربیین والهولديين فيها بحسوالی )۷٥۰(‏ 
عاماً ”۷ء أي في منتصف القرن ( ه / ۹ء ويستدل على ذلك بأن بعض المصادر 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر : أرنولد . سير توماس. ص 407 وما بعدها . فطائ عبد الغني» دور العرب» ص ١5‏ 
وما بعدھاء يوسف » علي محمد . ص ۸۸ وما بعدها ء طه. مرزوقي » ص ۱۷۳ وما بعدھا . 

(۳) ظهر هذا الرأي في أوساط المستشرقين قبل عام (۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳م) : انظر , طه , مرزوق ؛ ص ۱۷۷ء 
يانيا » عبد العزيز . ص 7ه . 

History of مط,012س1‎ 258 ff انظر کتابه‎ )٤( 

(ه) انظر أيضاً.طه.مر زوقي. ص7,.687.۱۷۷×د-:1 ل See:Fatimi,p.4.The Advanced.Learning‏ 

)٦(‏ استعمرت هولندا إندونيسيا حوالي ثلاثة قرون (۱۰۱۱-= ۱۳۹۰١‏ ه/۲ ۱٦۰‏ ١۱۹۷م)‏ واهتم عدد من المؤرخين 
الهولنديين بتاريخ وتراث إندونيسيا. للمزيد انظر: شاكرء محمود. إندونیسیاء۔ص۲۹ء سميث» ديتس» 
ص 231552201١9‏ ۱۳۲ ء مسلم ء أحمد بخاري » ص ” ومابعدھاء ا حبشي, عبدالقادر» ص" ١‏ ومابعدها. 


0 ل ٭ہ٭ [ 
( ۹ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


العربية ذكرت أسماء بعض المواضع في إندونيسيا مثل : جاوة وسومطرة (الرامني ) 
أو (لامري) وغيرها ””' . ويقول الأستاذ عبد الكريم المعروف ب (همكا): (( إن دخول 
الإسلام في الملايوفي القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي عن طريق رجال من دعاة المرب 2 
ويؤكد المستشرق ايد فرنسيس داي ( 283 وعموع7 ) الأقوال السابقة فيذكر أن 
العرب والفرس کانوا يأخذون من موا ا مند مقرأ للراحة » وذلك منذ القرن الأول 
المجري / السابع الميلادي ؛ كما أهم كانوا يقومون بالزواج من فتيات تلك المنطقة › 
ومن أهم المواني التي كانوا يستريحون يما ميناء مليبار )٥18181097(‏ ”" ء وكان غالبية 
أولئك التجار من عرب عمان وحضرموت والبحرين 2 . ويقول : رولاندسون 
( 120191850502 ) زز إن التجار العرب کانوا يستريحون في موانئ الهند أواخر القرن السابع الميلادي 
( الأول الهجري) )) ء ويذكر ونستد ( 7771356606 ) أن العرب قد كونوا مستعمرات 
في ميناء كده ( قدح ) عام (۳۰۴۳ ه/ 4١6‏ م ) ۰ وام أظهروا نشاطاً كبيراً في 
الدعوة إلى الإسلام عن طريق الزواج والمصاهرة ء وإن كان من المستبعد أفهم نجحوا في 
تحويل جنيع سكان كده ر قدح ) إلى الإسلام "2 . ويتحدث توماس أرنولد عن دور 
العرب في نشر الإسلام في بلاد الملايو ء ولو أنه م جزم بالتاریخ الذي وصل فيه 


)١(‏ الحسيني » السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ٦۷٤‏ . وهناك مصادر عربية مبكرة ذكرت جزيرة 
جاوة » وكذلك جزيرة سومطرة , وكان ا مھا (الرامى) أو (الرامنى) أو لامري . انظر : ابن الفقيه ء ص ١٠ء‏ 
ابن خرداذبة ء ص ٥‏ 5 » الإدريسي . جا › ص ۸۱ء ابن بطوطة ؛ ج۲ » ص ۷١١ 2 7١8‏ 2 
۳ء القزويني ‏ ص ۲۹ . 

(؟) انظر « 418,442.صpصHamka)p( Abdulkarim,Haji.‏ 

(۳) میناء مليبار: يقع على الساحل الجنوبي الغربي من شبه القارة الهددية . انظر الخارطة رقم (۹) في فاية الكتاب . 

)٤(‏ شلبي › رؤوف › ص ”47 » يوسف » علي محمد » ص ۹۵ . اشتهر ميناء المليبار تجارياً خلال العصر العباسي 
٦٥٦ - ۱۳۲ (‏ ه / ۷۰۹ - ٠۲١۸‏ م) حتى صار من أهم المراكز السياسية والحضارية ء وما زال حتى 
اليوم يطلق على العنصر العربي هناك كلمة (ميبالا) ويقصد بذلك الذين آباؤهم من سلالة العرب » وأمهاقم 
من بلاد الميبار الأصليين . يوسف » علي محمد. ص ۹٦‏ . 

(ه) انظر 420,435.و(عاصك. Abdulkarim Haji‏ 

»( انظر » الحبشي ء عبد القادر ء ص ۸۸ ( نقلاً عن (ونستد ) . 


و۸ 4 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


العرب إلى إندونيسيا وماليزيا كدعة إلى الإسلام فيقول :رر وريما حمله 
( أيالإسلام )هناك تجارالعرب في القرون الأول للهجسرة " وأشاز اطا إلى 
أن العرب قد زاولوا التجارة على نطاق واسع مع شعب اللایو منذ عصور 
ميكرة جداً . 

وة اعترافات للمستسشرقین بوجود مستعمرات عربية مبكرة 
في إندونيسيا ودورهم القيادي كأول من بشر بالإسلام في المنطقة ء فهذا فان 
لير ( ءا مه77) يقول : (( إن هناك إشارات ضمنية إلى وجود مستعمرات أو جاليات عربية 
مبكراً عام( 50 ه/ 74م )في ساحل سومطرة )) . ويتحدث الأستاذ تيبت ( 6٤‏ طط٣‏ ) عن 
وجود المستعمرة العربية في إندونيسيا , ويقول 7 ' : (( إن هذه المستعمرة العربية الإسلامية إنما استقى 
الباحثون المستشرقون وجودها من الحوليات الصينية )) ”' . أما المستشرق هيل ( 11111 ) 
فقد جزم القول بأن مستعمرات عربية قد شوهدت في المنطقة في القرون الأولى 
للهجرة ء وتأسست أوها في القرن الأول الهجري . وبفضل العرب ظهر الإسلام 
في القرن السابع ا مجري قوة سياسية قادرة على تغيير وجه جنوب شرق 
اا 


. 40١ أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . 

(۳) انظر ‏ 72313,2.111 ,16131 › وقد شكك المستشرق دريوس ( 1019865 ) إلى وصول 
تلك ا جالیة العربية إلى ساحل سومطرة في ذلك الوقت المبكر . انظر كتابه : ]0 New light‏ 
the coming of Islam,p.454‏ 

G.R.Tibbets “Eary Trades in South East Asia” انظر 37.م‎ (4) 


(5) المرجع نفسه › إشارة إلى الحوليات الصينية في شؤون إندونيسيا والبلدان المجاورة التي جمعها 
المؤرخ والمستشرق جروند فيلد ( 218130176101) ) في كتاب عنوانه : المذكرات التاريخية عن 
إندونيسيا وملایو المستمدة من التقارير الصينية › باللغة الإنجليزية ء طبع في جاكرتا (٠95١م)‏ . 

Hill,A. The coming of 1519133...2.1 « انظر‎ )5( 


و۹۸ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وهناك آراء لبعض المؤرخين مفادها أن الإسلام وصل إلى أرخبيل الملايو 
عن طريق الحند وا نود المسلمين » وآخرون قالوا عن طريق الصينيين المسلمين ”'. 
وهذه وجهات نظر سوف نذكرها في أماكنها عند الحديث عن دور امنود 
والصينيين في نشر الإسلام ‏ ء ولا ننكر الأدوار الإيجابية التي قام يما كل من هذه 
العناصر البشرية » لکن من المؤكد أن العرب كانوا رواد التجارة من قبل ظهور 
الإسلام . فهذا المؤرخ الغربي ( دونالد مكلين كمبيل ( [»مسة2.31.0) يؤكد على 
أن (( العرب هم الذين احتكروا تجارة الشرق , ولم يجارهم أحد . فهم يقصدون بلدان الشرق , 
ولكننا لا ندري متى كان أول وصول العرب إلى جاوة , وقد وصلوا منذ قرون بعيدة قبل ظهور 
السیعیة ... )) " وتؤكد العديد من البحوث أن التجار العرب عرفوا الملايو 
وإندونيسيا منذ القرن الثالث الميلادي على الأقل › وتعاملوا مع التجار الحليين 
في جاوة وجزائر الملوك ( مالوكو ) وغيرها من جزائر المنطقة الغنية بالتوابل © 
وذلك في أثناء رحلاقم من بلاد غرب آسيا إلى المند والصين ؛ وقد دونت 
السجلات الصينية القديمة ذلك › وذكرت ما يفيد أن العرب قد اتخذوا أماكن 


() أرنولد » سير توماس » ص ۹٦۲۸ء‏ ۹٦۲۹ء ۳١۸ ۳۰۷ ۳٣٣‏ » الصيني ء بدر الدين › 
ص ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۱۳۲ء ۸٤٢۱ء‏ كيا » عبد الوهاب . ص "١‏ وما بعدها ء فطاي ء عبد الغني ء 
دور العرب . ص ٠٣‏ وما بعدها . شلبي ء رؤوف . ص ۳۸ وما بعدها ء يوسف , علي حمدا 
ص ۹۵ وما بعدها » الحبشي ء عبد القادر . ص ؛ ١7‏ وما بعدها ء طه , مرزوقي ء ص ۱۷۸ وما 
بعدها > با نيكر , ك › م ص FY‏ ~ ۳۳ . 8 ۰م,7ا. 111,۸ 

(۲) انظر اٹحاور الخاصة بدور الهنود والصينيين في نشر الإسلام في صفحات تالية من هذا الفصل في هذا 
الكتاب . 

() انظرء الحسيني ء السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ۳٣‏ . ( نقلاً من كتاب : تاريخ 
جاوة . لدونلد كمبيل ) . 

» هناك مصادر عربية عديدة أشارت إلى غنى العديد من جزائر إندونيسيا وماليزيا بالتوابل ء والكافور‎ )٤( 
١ والصندل وغيرها من السلع الجيدة والفريدة , انظر : المسعودي » مروج الذهب » مج ۱ء ج‎ 


.١ ١917860157 ص‎ 
۹ ۸۱ ژ‎ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


استيطان لهم في تلك الجزائر وني ميناء خانقو ( كانتون ) بالصين › وكان ذلك 
حوالی ( ٣٣۳م‏ 1 

ويذكر المؤرخ تيبيت ( 11615 ) بأن العرب سواء أكانوا تجاراً أم رحالين 
قد وصلوا إلى مناطق جنوب شرق آسيا وأرخبيل الملايوا قبل الصين خلال القرن 
السادس والسابع الميلادي ‏ . وهذه حقيقة جغرافية لا نشك فيها لأن موقع شرق 
آسيا وأرخبيل الملايو كان في منتصف الطريق بين بلاد العرب وبلاد الصين »› فالسفر 
من الأولى إلى الثانية يستلزم الاستراحة والوقوف في أرخبيل الملايو قبل الصين . وقد 
ذكرت المصادر العربية المبكرة الأدوار التي لعبتها موا أرخبيل الملايو مثل : كله ر 
قدح ) ؛ وشلاهط ( مضيق ملقا ) ء في شبه الجزيرة الملايوية » وبا مبانج وغيرها في 
إندونيسيا خلال القرون الإسلامية الأولى » وكيف كانت تدل حلقة الوصل التجاري 
بين بلاد غرب آسيا والصين ‏ . وتؤكد بعض تلك المصادر أیضاً معرفة العرب 
الأوائل بالطرق التجارية البرية والبحرية التي تنطلق من الشرق إلى الغرب والعكس , 
بل كانوا خبراء فی معرفة أسماء الحطات التجارية ومواقعها ء وما تتميز به كل حطة 
عن الأخرى » وكانوا على علم بأسماء البحار وا حیطات والمضائق التي تمعد على طول 


)١(‏ انظر » أرنولد ء سير توماس ء ص ٦۰٤‏ ء يانيا » عبد العزيز »> ص ٥٥‏ .فطائ ء عبد الغني ء دور 
العرب » ص ۷۲ وما بعدها > حوراي » جورج فاضلو ص ۲۰۷ء الصيني, بدر الدین ء ص ۲۷. 

(؟) طه ء مرزوقي ء ص ۲۰۱ ( نقلاً عن ج . ر . تيبيت » " جزيرة العرب قبل الإسلام وجنوب شرق 
آسیا " امجلة الملكية الأسيوية ( فرع الملايو ) . مج ( ۲۹ ) 985١م‏ ص ۱۸۲ ۲٠١۷‏ ) . 

(۳) يتحدث المسعودي عن ميناء كله ( قدح ) في شبه الجزيرة الملايويه فيذكر أا كانت مجمع التجار من 
جنيع الأجناس وإليها (( تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانیین ... ومن هذه المدينة 
يركب التجار في مراكب الصين إلى مدينة خانقو بالصين )» مروج الذهب . مج ۱ء ج١‏ 
ص ١58‏ . وللمزيد عن أهمية موا أرخبيل الملايو تجارياً. وكيف كانت حلقة وصل بین الصين 
والهند وبلاد العرب ء اظر : السيرافي ء سليمان التاجر ء ص ۱۷ء ۱۸ء السيرافي » أبو زيد الحسن» 
ص ۸۹ء ۹۰ء ابن خرداذبه ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ابن رسته ء ص ۱۳۸ء الإدريسي ء ج ١ء‏ 
ص ۸۰ء ۸۹ء ياقوت » ج ٣۳ء‏ ص ۳١۷‏ » القزوینی » 4ه ء ٠ ٠٠١‏ أبو الفداء عماد الدين › 
ص ۳٦٤‏ » عبد العلیم ‏ أنور ء ص ۷۲ء فهمي › نعيم زكي ء ص ١١8‏ وما بعدها . 


(۸۷ } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


السواحل البحرية من ال ند إلى وسط أوربا » وكانوا أيضاً على معرفة تامة بسسیر 
السفن وتوجيهها فی البحار وا حیطات مع العلم بمواسم التيارات اهوائية التي تساعد 
على استئناف أسفارهم البرية والبحرية 7" . 

وتؤكد بعض المراجع العربية أيضاً أهمية العرب في اتصالاقم التجارية الواسعة 
قبل الإسلام ء ثم نشاطهم في التجارة والدعوة بعد ظهور الإسلام ء فهذا محمد زيتون 
يقول : (( إن العرب منذ القدم قد جابوا بتجاراتهم شتى أرجاء آسيا . وكانت لهم صلات 
تجارية مع كثير من الأقطارفيها . وعندما شرف الله العرب بالإسلام . وشرح به صدورهم , 
وغير به سلوكهم , كان ذلك إيذاناً بان يقوم أولئك التجار الذين يجوبون الآفاق بالدعوة 
إلى الإسلام الذي هداهم الله إليه . وأن يكون وسيلتهم إلى ذلك هو سلوكهم الشخصي في 
أفعالهم ومعاملاتهم ثم بعباداتهم التي يلتزمون أداءها في كل يوم )) . ومرجع آخر 
يذكر دور العرب في نشر الإسلام في بلاد الملايو ء فيذكر أن وصول التجار العرب 
إلى الجزر الملايوية ء كان قبل الإسلام بمدة طویلة وأن العرب اقتحموا أماكن كثيرة 
على طول الطريق إلى مضيق ملقا ر سلاهط ) أو ر شلاهط  )‏ > وقد زاد عدد 
الذين يسافرون في هذا الطريق في الصدر الأول من الإسلام ء وبعد انتشار هذا الدين 


)١(‏ المصادر والمراجع نفسها .كان التجار العرب بمارسون هذه التجارة والخبرات » ويعرفوها جيداً ‏ من 
قبل ظهور الإسلام بقرون عديدة ء ولكن مع مجيء الإسلام وانتشاره صاروا خبراء وعلماء في هذا 
المجال ء بل كانوا سادة التجارة البرية والبحرية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . للمزيد 
انظر : عبد العليم » أنور »> ص ۷۳ء حوراي ء جورج فضلو . ص ۲۹ ( مكتبة الأنجلو المصرية ء 
ص / ١986‏ م ) . ومن المؤكد أن التجار العرب كانوا على معرفة جيدة بحركة الرياح ا مومیة 
ومواعيدها واتجاھاتھا ء كما كانوا يعرفون أوقات المد وا جزر في البحر العربی وا حیط المندي والخليج 
العربی والبحر الأ مر . انظر : ابن قتيبة » كتاب الأنواء ء ص ۸٥۱ء‏ ۹١٥۱ء‏ ۱۹۲ . انظر أيضاً 
التيارات البحرية في فصلي الصيف والشتاء . 

(۲) زیتون ء محمد » المسلمون في الشرق الأقصى ء ص ١44‏ . 

(۳) للمزيد عن مضيق ملقا ( شلاهط ) ء انظر : ابن الفقيه »> ص ٠١‏ ء ابن رسته ء ص ۱۴۳۸ء 
المسعودي. التنبيه والإشراف. ص٥۷ء‏ الإدريسي» ج ۱١ء‏ ص ۸۱ء ياقوت ؛ ج ٣ء‏ ص ٠١۷‏ . 


(۸۸ ( 
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ظهر له أتباع کثیرون في سواحل الطريق البحري من العراق وفارس حتى أرض 
ا ملایو ))0 1 
وإذا كان التجار العرب هم أصحاب الريادة فی إيصال الإسلام إلى 


أرض الملايو » فان الإسلام نفسه بصفائه ویسسرہ وشفافيته هو الذي ساعد 
أولئك التجار والدعاة لإقناع من قبلهم من الملايويين الذين كانوا تحت وطأة 
الأنظمة والقوانين الجائرة الهندوكية والبوذية هناك 7" ويؤكد ذلك بعض 
المؤرخين الغربيين , فهذا المؤرخ البريطاي فاطمي ( 01ا75 ) في كتابه : مجيء الإسلام 
إلى ماليزيا » يذكر أن الدعوة الإسلامية في مناطق جزر أرخبيل جنوب شرق آسيا قد 
27 القرن السابع الميلادي » وبدأ الناس هناك يتعارفون مع المسسلمين 
ويحتكون بم ؛ ويتعلمون دينهم الذي جاؤوا به ء ثم يقارنونه مع تعاليم ديهم 
الهندوسي › ولا اقتنع بعضهم برقي التعاليم الإسلامية اعتنقوها باختيارهم 2 . 

وكان التجار الملايويين أنفسهم لا يحتكون فقط بالعرب المسلمين في 
أوطاهم ؛ ولكن كان بعض منهم يذهب إلى موانئ بلاد فارس والخليج 
العربي ويشاهدون الإسلام والمسلمين في أوطاهم الرئيسة › ويتعاملون معهم 
فيعجبون بسلوكهم وطيب معشرهم الذي ينم عن رقي ثقافتهم ومستوى 


» ر نقلاً عن كتاب : تاریخ الإسلام والحضارة الإسلامية / أحمد شلبي‎ ٢٥ يانيا » عبد العزيز ص‎ )١( 
. ) ٤0۱ ج۸ ص‎ 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن تعاليم الديانة الهندوكية والبوذية وأثرها على الإنسان ء وكيف كانت تعمل 
على إيجاد الطبقية في وظائف الحياة بين السكان ء وما يصدر عنها من جور وظلم على الفرد ء انظر : 
رحمات ء ص ۱۷۱ ۰ ٢۲۰۳ء ٢٢٢‏ ۲۹ء عبد الكريم » صفية الحاج » ص ۷۱ء ۷۲ء 4لاء 
۷ء الإندونيسي › قهر الدين ء ص 4ه ء زيدان ء جرجي ›» ص ۷۸ 2 میث . ديتس › 
ص 55 . 

Leur , Van , p.99,Winstedt , R.pp.26, 28 , 29. Vlekke , B, pp. 19 , 22, 27 6 

Fatimi , 5,0,2.91 › انظر‎ )۳( 

۹۸۹۸ ( 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


5 


عقيدقم '' . وهذا ما ذكره قهر الدين يونس الإندونيسي الذي أشار إلى دهشة 
التجار الملايويين الذين كانوا يصلون إلى وادي الرافدين فی عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه/ 85لا - ۸۰۸ م ) فيقول : (( وقد رأوا 
بأعينهم حضارة مدينة بغداد . وتاثروا بالدين الإسلامي , فاتخذوه ديناً . ورجعوا إلى 
بلادهم مسلمين بعد أن كانوا بوذيين أووثنيين )) ''' . 

وهناك بعض المؤرخين الغربيين يعارضون فكرة انتشار الإسلام في بلاد الملايو 
منذ القرن ا ھجري الأول / السابع الميلادي ويدعون أيضاً أن الذي نشر الإسلام في 
إندونيسيا وماليزيا كانوا من المعتنقين للمذهب الشيعي , وحجتهم في ذلك أن شعب 
الملايو وبخاصة الاندونيسيون بمارسون عادات وشعائر دينية شيعية عديدة وخاصة في 
احتفالاتھم مثل يوم عاشوراء › والعادات التي تمارسها فرق الشيعة ء وتمجيد آل البيت 
> وعلى رأسهم الإمام علي بن أبی طالب (رضي الله عنه) 7" . وما جعل هذا الفريق 
يعمسك برأيه ء ويؤكد على دور المذهب الشيعي المبكر في نشر الإسلام في اُرخحیسل 
الملايو » هو اكتشاف بعض الآثار في إندونيسيا ء والتي يرون أن ها صلة مباشرة 
با لمذهب الشيعي . ومن بين تلك الآثار بعض قبور علماء ودعاة من أصل فارسي . 
وقد ناقش هذا الموضوع ياسهاب المستشرق كوان ( ٥0۷90‏ ) في كتابه : النقرش 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن الصلات التجارية بين شعب أرخبيل الملايو والبلاد العربية والإسلامية خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ء انظر ء السيرافي » سليمان التاجر ء ص ۱۸ ء ابن رسته ء 
ص ۸۸ء ۸۹ء ابن خرداذبة »> ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ السيراقي ء أبو زيد الحسن ء الكتاب الثاني › 
ص ۸۹ء ۹۰ء الحسيني » السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الاسلام »> ص ” , ٣٣‏ مخول ؛ 
قيصر أديب » ص ۳۹ء فهمي ء نعيم زكي .ص ۱۷۷ . 

(۲) الإندونيسي , قهر الدين يونس ء ص ٦۷‏ . 

(۳) انظر ء هرغرونية ( الإسلام في الجزر الهولندية) دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) ج ١ء‏ 
ص 55 . Kartodirdjo,D,Vol.II,p,244 Hurgronje,S,P.17‏ 
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الفارسية في شال سومطرة ''' , وذكر أسماء عدد من الدعاة والعلماء الفارسيين 
المدفونين في تلك القبور خلال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي » بسل 
وجد على بعض تلك القبور بعض النقوش والشعارات الشيعية » ومن تلك 
النقوش كتابة على إحدى القبور قال فيها : (( لافتى إلأعلي , ولا سیف إلا ذو 
الفقار )) ”" . 

وبعض ا مستشرقین والإندونيسيين رفضوا قبول هذا الرأي ؛ وذكروا أن ما 
يصدر من بعض الملايويين في طقوسهم وحفلاقم وبخاصة الإندونيسيين لم يكن مصدره 
الإیمان الراسخ يبدأ معين أو فكرة بذاتھا » وإنما هو تقلید أعمى لبعض العناصر 
الأجنبية الوافدة إلى بلادهم من الهند وما جاورها ‏ . وتنفي دائرة المعارف الإسلامية 
الإشارة إلى انتشار المذهب الشيعي في إندونيسيا ء وتقول : (( قد أخطأ بعض العلماء 
في الماضي إذ ظنوا أن أهل آشی (انجه) شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية فيهم 
تشيع ... )) ” . ويقول الاستاذ الإندونيسي الحاج عبد الكريم (همكا) : (( إن 
الحقيقة التي لا غبار عليها أن المسلمين الإندونيسيين كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة 
في الأصول , وأتباع المدرسة الشافعية في الفروع . وأن هذا المذهب راسخ في إندونيسيا منذ 
الأيام الأولى للإسلام فيها , وأعظم برهان على أن الإسلام قد وصل إلى إندونيسيا من 
الجزيرة العربية مباشرة. حمله دعاة من العرب. أن آتشيه (اتجه) أول قطر إندونيسي 


M.K.J.Cowan. APesian Inscription in North Sumatra .T.1.L. انظرر‎ (1) 
. ٠٠١ للمزيد انظر , الحبشي , عبد القادر » ص‎ . [×××)1940(,.34, 

(۲) المراجع نفسها . 

(۳) انظر عبد الكريم (همكا) ؟ قدوم الإسلام إلى إندونیسیا Abdul Karim(Hamka,p 89, Sir‏ 
Thomas Stamford Raffles . The History of Java (London,N.date) ١01.11. 4‏ 
. وبعض المراجع تذكر أن التشيع انتشر في شبه القارة المندية ء وذهب بعض أولئك الشيعة واستقروا 
في بلاد الملايو ء لكنهم لا یمثلون إلا أقلية بسيطة . شاهد الباحث العديد من جماعات وأفراد الشيعة 
يعيشون ضمن ا جتمع الملايو في وقتنا الحاضر . 

. 55 (النسخة العربية ) ء ص‎ ١ انظر دائرة المعارف الإسلامية > ج‎ )٤( 
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استقبل الإسلام أطلق عليها أهلها وغيرهم من المسلمين في عصرها الذهبي لقباً ما زال يشرفها منذ 
ذلك الوقت حتى اليوم ء إلا وهو : سرامبي مكة ( طدkمM‏ نما صدءہ5 ) أي( شرفة مكة ) ... 
أي كانها جزء لا يتجزأ من أرض مكة ... )) » ويواصل الأستاذ ( همكا ) وجهة نظره قائلاً : 
(( فطبيعي جداً أن يكون مذهب الاندونيسيين كمذهب البلد الذي خرج منه الدعاة ( مكة المكرمة ) 
الذين دعوهم إلى الإسلام , ألا وهو المذهب الشافعي ''' وأيضاً هو مذهب حضرموت التي كان 
لأهلها دور عظيم في الدعوة إلى الإسلام ‏ ء ولكن الباحثين من المستشرقين وبخاصة في عهد 
الاستعمار حاولوا طمس هذه الحقيقة لينسبوا فضل الدعوة إلى الإسلام إلى الهند , 
حسداً من عند أنفسهم بدافع التعصب الذي ولدته كراهيتهم مشاهدة العلاقة الروحانية بين 
الاندونيسيين وبين إخوانهم العرب , غير أنهم قد صبفوا محاولاتهم التعصبية بصبغة علمية 
براقة )) 5 . ويؤكد باحث آخر على شافعية شعب الملايو ء وعلى الصلة القديمة 
والقومية بین العرب والملايويين فيقول : (( والشبه الفقهي الديني أقوى بين العرب والمسلمين 
في عالم اللایو . فهؤلاء والآخرون يتعبدون جمیعاً على مذهب الشافعية ء وهو مذهب 


(1) انظر عبد الكريم ( همكا ) 91 .م ( هعلدو11 ) mناوkاس‏ ط۸ إن المذهب الشافعي هو السائد 
حت اليوم في أرخبيل الملايو ( إندونیسیا وماليزيا ) لکن هذه البلدان لا تخلو أيضاً من وجود بعض 
المعتنقين للمذاهب السنية والشيعية الأخرى . مشاهدات الباحث أثناء جولاته في ماليزيا وإندونيسيا 
خلال بعض الشهور من الأعوام التالية ( ۸٤٣۱ء‏ 01841595 ۱٤۳۰‏ هم/ 276١83156١20‏ 
248 ). 

(؟) هناك عناصر عربية إسلامية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الملايو ء وغالبيتهم من 
حضرموت واختلطوا بسكان الموايي الملايوية منذ فجر الإسلام »> ثم تزايدت هجرقم إلى تلك البلاد 
بعد اختراع السفن التجارية . وكان منهم الدعاة والمتصوفة الذين ساعدوا في نشر الإسلام في تلك 
الأصقاع . وكثير منهم أسس سلطنات سياسية ومدارس عربية ودينية بمختلف أنحاء البلاد . للمزيد 
انظر : عبد الرؤوف ., محمد ؛ الملايو . ص هلا - ٦۷ء‏ الحبشي .2 عبد القادر ص ۳۳۷ 
وما بعدها »> طه » مرزوقي ء ص 1/4 وما بعدها ء وللمزيد انظر الفصلین الثالث والرابع من هذا 
الكتاب . 

(۳) عبد الكريم ( کا ) . 92-93 م ( kaصھ‏ ) .تاط۸ للمزید انظر : ال حبشي ‏ عبد 
القادرء ص ۰۳ء عبد الرؤوف ء محمد , الملايو » ص ۷٦‏ 


رر 
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جنوب الجزيرة العربية ''' , ثم تجد المسلمين اللایوبین في تلاوتهم للقرآن يتبعون النفمة 
العربية , لا اللكنة الصينية أوالهندية , وأسماؤهم في الغالب عربية فصيحة صريحة , لا 
تتعرض لما يتعرض إليه نظائرهم في الهند والصين من تحوير أو تفخيم يناسب أعجميتهم › 
ثم إن الحكايات والنوادر باللملايوية المنتشرة في كتبهم القديمة صريحة في أن العرب هم 
الناشرون للإسلام في هذه الديار )) ”" . أما المستشرق رافلس ( 8231185 ) فيذكر 
أن المذهب الشافعي كان السائد بين الإندونيسيين . وهناك من كان يتبع أيضا 
المذهب الحنفي ”° ثم يقول (( ... أما الحكام أمراء المسلمين الاندونيسيون فكلهم من 
أتباع المدرسة الشافعية)) © . 

والمؤرخون الغربيون أو الملايويون أو العرب لم يأتوا بجديد في التأكيد على 
شافعية المذهب في بلاد الملايو ‏ لأننا نجد الرحالة ابن بطوطة ؛ وهو مؤرخ وفقيه قد 
زار هذه البلاد في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وتولى القضاء في كل 
من الصين والهند حوالي ثلاث سنوات ونصف 22 , وذكر أن مسلمي إندونيسيا 
وبلاد ا ملایو عموماً کانوا على المذهب الشافعي ؛ وأكد على ذلك أثناء حديثه عن 
سلطان ثملكة سامودرا باساي خلال القرن (۷ ه/ ١‏ م ) في سومطرة الشمالية 


)١(‏ كان المذهب الشافعي منتشراً في جنوب الجزيرة العربية » والمهاجرون الأوائل من جنوب الجزيرة العربية 
إلى الملايو حرصوا على نشر مذهبهم بين الملايويين . للمزيد انظر » الحبشي › عبد القادر » ص ۳۳۸ وما 
بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص ۳۷۸ وما بعدها . 

(۲) عبد الرؤوف , محمد › الملايو ء ص 5١‏ . وللمزيد انظر ء شلبي » رؤوف ؛ ص 5ه : طه ء مرزوقي › 
ص ۱۷۹ , أحمد ا التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ( القاهرة : مكتبة النهضة 
العربية , ۱۹۷۳ م) جل ۸ء ص ٦٥۸‏ . 

Raffles , The Histery of Java , Vol .II. انظر « . 445 م‎ (۳) 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

(ه) لزيد من التفصيلات عن ابن بطوطة ورحلاته في الشرق الأقصى › انظر كتابه : الرحلة » ج ٢ء‏ 


. V6 = ۷4 ص £ ۷۰ = .الال‎ 
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والذي سماه ( سلطان الجاوة ) ''' وقد قابله ووصفه فی كتابه فقال : (( ... وسلطان 
الجاوة '''ء وهو السلطان الملك الظاهر , من فضلاء الملوك وكرمائهم . شافعي المذهب 
محب في الفقهاء . يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة ... وأهل بلاده شافعية محبون 
في الجهاد ...)) ا 

ولم تكن المصادر التقليدية هي الوحيدة التي تؤكد على ريادة العرب في 
إيصال الإسلام إلى بلاد الملايو ء بل إن الآثار الإسلامية القديمة في إندونيسيا وماليزيا 
تؤكد هذه النظرية وتدحض ما خالفها من الأقوال مهما ساقت من الحجج والبراهين . 
ففي ولاية قدح ر كله قدي ) 9 في شال شبه الجزيرة الملايوية اكتشف خبراء 
التنقيب بلاط شاهد لقبر مسلم قديم يغلب عليه الظن أنه من أوائل الدعاة العرب 
الذين وصلوا إلى أرخبيل الملايو منذ القرون الأولى للهجرة . وهذا الأثر هو بلاط 
شاهد لقبر كتب عليه بخط عربي واضح هذه العبارة : (( شيخ عبد القادربن حسين شاه 
عام 191 للهجرة )) © . 

وهذا الشاهد الأثري سنة (١‏ ۲۹۹ ه ) الموافق لعام ۹۰۱۳ م) يعد من أقدم 
الآثار الإسلامية التي اكتشفت حت الآن في أرخبيل الملايو ء بل رعا فی جندوب شرق 


)١(‏ مزيد عن تمكلة سامودرا باساي ء انظر : أرنولد ء سيرتوماس ء ص ٦۰٤‏ ء الحسيني ء السيد علوي 

ء۱٣۳۱‎ ء٦٦‎ › ص ۸۳ . مخول » قيصر اديب › ص 8ه‎ 
Hussin , Omar Amin , pp . 68 , 70 Zainuddin , H,pp.115,117,118 . 

(؟) هكذا ذكره وم يكن هذا السلطان في جزيرة جاوة وإغغا هو في شمال سومطرة ء وربما اطلق هذا 
الاسم لأن عموم إندونيسيا قد يطلق عليها اسم بلاد الجاوة» وذلك لشهرة جاوق فهو اسم جزء 
صغير يطلق على الكل من باب التعميم (هذا ما معه وشاهده الباحث أثناء تجواله في بلاد الأرخبيل). 

(") ابن بطوطة › الرحلة » ج ۲ء ص 7١5‏ . 

)٤(‏ للمزید عن كله قدیاً انظر : المسعودي ء مروج الذهب , مج ۱۹ء ج ۱ء ص ۱۴۲۷ء ۱۷۳ء 
الإدريسي. ج 1١‏ ص ۸۸ القزوینی ء ص ۹٦ء ٠١8‏ . 

(ه) مجلة مستيك ر مجلة شهرية ملاوية باللغة ا لایویة وبالحروف العربية ) إصدار شهر أكتوبر 
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آسيا . ويؤكد أیضاً أنه من الدعاة الأوائل ء فلا تطلق كلمة (( شيخ » أو 
(( الشيخ ) قدعاً إل على العالم أو العارف بالعلوم الشرعية والإسلامية © , ثم إن 
الاسم عربي خالص ء وإن كانت وردت كلمة (( شاه )) في الإسم فرعا هي لقب أضيف 
إلى الاسم الرئيس » وإن كان يفهم من كلمة (( شاه )) أنها فارسية وأن هذا الداعية رعا 
من أصول فارسية ء فذلك أيضاً أمر جائز ء لأن العرب والفرس كانوا یسیرون جنباً إلى 
جنب في نشر الإسلام في المند وبلاد الملايو والصين ". 

وهناك شاهد أثري آخر في جزيرة جاوة » وهو عبارة عن بلاط شاهد 
لقبر أمرأة مسلمة اسمها: (فاطمة بنت میسون بن هبة الله ريحمل الصاریخ 
المجري (57/5)., والموافق (۱۰۸۳ع)ء وعثر عليه في مقاطعة لارن ( دعمه.1 ) بجارة 
الشرقية ". وتضاربت آراء الباحثین وبخاصة المستشرقون حول هذا الأثر » فمسهم 
من قال : إن هذه المرأة ليست من مواطني بلاد الملايوي ء وانغا قدمت من خارجها 
وعلى وجه ا خصوص من اند أو بلاد العرب أو فارس “ . وآخرون قالوا إا مسن 
العنصر الملايو إلا أا حديثة العهد بالإسلام؛ فرعا تزوجت من أحد التجار أو الدعاة 
العرب الوافدين إلى بلاد الملايو» وذلك حدث بشكل كبير بين الملايسويين والعرب 
منذ القدم!“ . 


)١(‏ شيخ . أو الشیخ ء ويقال : شيخته أي دعوته شيخاً للاحترام والتبجيل ء للمزيد من التفصيلات عن هذا 
المصطلح . انظر ابن منظور , اللسان ؛ ج ۷ء ص ۲٥٢‏ , مادة ( شيخ ) 

. انظر احور القادم في هذا الفصل والخاص بدور الفرس في نشر الإسلام في بلاد الملايو‎ )٢( 

(۳) انظر : طه ء مرزوقي ء ص 0.۲٢۰۲۱٢‏ صنط ناہڈ, صھلدڈ . 

. وما بعدھا‎ ٢٠٥ انظر : طه ء مرزوقي  ۲۹ء الحبشي , عبد القادر ص‎ )٤( 

(ھ) يعد الزواج والمصاهرة بين العرب والنساء الملايويات أحد عوامل انتشار الإسلام في بلاد الملايو ء وللمزيد من 
التفصيلات حول هذا الجانب انظر: ا حسینی, السيد علوي؛ المدخل إلى تاريخ الإسلام»ص 8ه .2 289 
أرنولد » سير توماس . ص 4١7‏ » عبد الرؤوف ء محمد » الملايو » ص ٦۷ء‏ السامر ء فيصل . ص ٤۱۸۵ء‏ 
1 ,11آ اہ 0.۷,ہز1۳٥0٢13۲‏ ١١.مروكرء‏ [302ع1111.ويقول جون كروفورد في المصاهرة بين 
الملايويين والعرب ما يلي: (( استقر المغامرون العرب في كل بلد من بلاد الأرخبيل وتزاوجوا مع السكان 
ا حلیین, وولدوا عرقا خليطا كبير العدد ومن بين سائر الشعوب التي وجدت على مسرح آسيا كان العرب 
أكثرها طموحاً وتوالداً ومکرا)).انظر مخول؛ قيصر أديب.ص4 . 0.139,آ,|١‏ 000,۷ آ,۳310۲۴0۸٥)‏ 


) ٩١ ( 
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وهذه الافتراضات لا تكون صحيحة على الإطلاق › والمرأة المسلمة بدون 
شك » هي من سكان لارن بجاوة الشرقية ء وم تأت من خارج بلاد الملايو » لأن 
التجار والدعاة العرب أو الفرس الأوائل لم يكونوا يصطحبون زوجاتھم وذراريهم 
معهم في أسفارهم ؛ وذلك لصعوبة السفر وكثرة المخاطر والعقبات التي تواجههم 
خلال رحلاقم ”" , وإنغا الأقرب إلى الصواب أفها كانت من بئات أحد أمراء الجاوة» 
وتزوجت من عربي مسلم فأسلمت هذا الزواج » والدليل على ذلك أن أباها وجدھا 
من جهة الأب عربيان مسلمان » ويتضح ذلك من ا مھا ء أما نسبها من جهة والدقا 
فلا نعرفه © . 

وخلاصة القول : إن العنصر العربي » دعاة وتجاراً ومهاجرين هم 
الأوائل في نشر الإسلام في بلاد فارس والمند ثم أرخبيل الملايو . وكانوا 
حريصين على إقامة مستعمرات عربية في تلك البلاد ء ومن تلك المسستوطنات 


)١(‏ للمزيد من المعلومات عن الصعاب والعقبات التي كانت تواجه المسافرين والتجار والدعاة في 
أسفارهم وبخاصة من بلاد العرب وفارس إلى بلاد افند ء وأرخبيل الملايو ء والصين ء انظر : ابن 
رسته ء ص ۸۸ء السیرافی » سليمان التاجر »> ص ۱۸ء ۱۹ء الحسيني »› والسيد علوي المدخل إلى 
تاريخ الإسلام > ص ۳۳ , ٣٤٣‏ ٣۳ء‏ حوراي ء جورج فاضلوء ص ۳۱۸ ء فهمي ء نعيم زكي › 
ص ۱۷۷ . 

(۲) ذكرت آراء عديدة من بعض المستشرقين والإندونيسيين حول هذا النقش › وهناك من قال 
إن التاريخ المدون على هذا الشاهد هو (498ه) وليس ر٤۷٢‏ ھے › ومدون بالخط 
الكوفي . وفريق قال إن الحجر المنقوش عليه اسم ( فاطمة بنت ميمون بن هبة الله ) ليس من حجارة 
جزيرة جاوة ء وإغا نقل من خارج بلاد اللایو » ويرجح أن يكون من جزيرة العرب . 
وهناك من عارض هذا الرأي ء وأكد على أنه حجر محلي من جزيريَ جاوة أو سومطرة . 
وبعض الآراء لم تؤيد القول بأن ر فاطمة ) من بلاد جاوة ء ويؤكد القائلون يبهذا الرأي على 
أا عربية لأن الاسم العربي مركب من ثلاثة أسماء فاکٹر بخلاف أهل الملايو فهم يكتفون 
بالاسم الأول فقط وأحياناً الاسم الأول والثاني . للمزيد حول هذا النقش ء انظر : دائرة المعارف 
الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ) ج ۳ء ص ۱۲۱۸ء الحبشي ء عبد القادر » ص ٠ه‏ - هم 
Drewes,G,pp.454,457,Leur,Van,p,111.‏ 


{۹} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 
العربية الأولى انطلق الإسلام. ونجد ذلك مدوناً عند بعض المؤرخين الملايويين والهنود., 
فهذا المؤرخ الإندونيسي › العربي الأصل ؛ سيد إسماعيل العطاس يذكر في كتابه : 
اندونیسیا : الماضي والحاضر '' أن الدكتور ا مندي تاراشند ( 0صقطء122 ) وهو 
متخصص له باع كبير في تواريخ الحند ذكر في كتابه : أثر الإسلام في الثقافة الهندية, 
أنه بعد وقت طويل من الدراسة والبحث فقد وجد أخيراً الأثر الموثوق به ء وذلك أن 


التجار والدعاة العرب قد أقاموا مستوطنات عربية صغيرة في جنوب اند خلال 
القرن السابع الميلادي ر الأول ا حجري ) . وني الوقت نفسه واصلوا نشر دعوقم 
للإسلام في جنوب الهند , وقد ظهر الأمر واضحاً أن كثيراً من هؤلاء الدعاة والتجار 
العرب تقدموا سریعاً نحو جنوب شرقي آسيا حاملین دينهم بجانب سلعهم التجارية › 
وقد اجتهدوا في إقناع المواطنين الحليين هناك تحت شعار السلام أو معناه ‏ . 
وأولئك التجار والدعاة العرب الأوائل كانوا بدون شك يمثلون المعتقد 
الواضح السليم الذي يستمد معلوماته من القرآن الكريم وسےة الرسول 
( صلی الله عليه وسلم ) ء وإذا كان ظهر فی المجتمع الملايوي بعض التجاوزات 
أو الانحرافات العقدية الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة > فذلك الخلل في 
أهل البلاد الذين قد عاصروا وتعایسشوا مع المعتقدات المهندوكية والبوذية 
لقرون عديدة قبل الإسلام ”'' . وتجد بعض الباحثين المتأخرين وبخاصة المستشرقون 
يذكرون سلامة معتقد وسلوك الدعاة العرب الأوائل ؛ بل أكدوا على شفافية 


AI-Attas,Sayyid,Ismail,pض.26. انظر‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . وللمزيد عن دور الهند كحلقة وصل بين العرب والملايويين في نشر الإسلام في أوطافهم ء انظر › 
الحسيني » السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ٠١١‏ . السامر ء فيصل ٠.‏ ص ۰۸ء الحبشي , 
عبد القادر . ص 5ه - ۹٦ء‏ طه ء مرزوق » ص ۲١٢‏ 

Drewes,G.pp.445,451.Hurgronje,s,pp.14,15,17,43,Kartodirdjo,D,p.55 

(*) لزيد من المعلومات عن تأثر بلاد الملايو با معتقدات والأفكار المندوكية والبوذية وا جوسیة قبل الإسلام وبعده 
انظر : رحمات : حاج . ص ٢٦۲۹ء‏ ٣۳۳۲ء‏ فخر الدين , فؤاد ء ص ۱۲ء زيدان ء جرجي » ص ۷۸ عبد 
الكريم . صفية , ا حاج . ص 5١‏ ء ٦٦ء‏ ۷۲ء ۸۷ء ۱۳۰ ء طه » مرزوقي . ص ۱۳١‏ وما بعدها » 
الحبشي ؛ عبد القادر ‏ ص٦‏ = 94 Winstedt,R.19,26.‏ 


(٩۷ 
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مذهبهم الذي نشروه بين شعب اللایو » فهذا جون كرافورد ( سه ) ''' الذي 
قال : رر إن الجزرالإندونیسیة استقبلت الإسلام لأول مرة من الجزيرة العربية المحافظة 
وهذا البريق مازال مفعماً بالحيوية بفضل العلاقة التي بقيت منذ ظهور الإسلام بين 
العرب وتلك البلاد . فكل القبائل والشعوب الإندونيسية حقيقة واسماً من أتباع أهل السنة 
والجماعة الذي عليه المذاهب الأربعة العظيمة , ويعتقدون أن استقامة الجزر الإندونيسية 
عقدیاً كانت متساوية ‏ ء مع استثناء تافه غبر ذي ذكر . أقول إن المسلمين الاندونيسيين 
كلهم من أتباع المدرسة الشافعية . المذهب المهيمن في الجزيرة العربية ”ٴ' وبخاصة في 
مناطقهاالساحلية التي ينبثق منها الحواريون ( الدعاة )الأولون إلى الجزر 
الإندونيسية )) 2 . 


History of indain Archipelag0,ص.259,260‎ : انظر كتابه‎ )١( 

(۲) ويقصد بكلمة ا حافظة : أي التي بدين أهلها بعقيدة أهل السنة والجماعة . 

(*) من يتجول في أرجاء إندونیسیا اليوم يلاحظ العديد من الأفكار والمعتقدات المخالفة لمذهب أهل 
السنة والجماعة » وبعضها تدعي الإسلام وهي مخالفة لأركانه وواجباته . ناهيك عن عقائد وتيارات 
أخرى معادية للإسلام والمسلمين مغل : الشيوعية » والبوذية ء والهندية ء والعلمانية وغيرها . جولات 
ومشاهدات الباحث في جمهورية إندونيسيا واتحاد ماليزيا في شهور متفرقة من الأعوام التالية ( 
۸ - ١٤٣٣ھ 0V‏ = 04 م( . 

(4) المذهب الشافعي كان السائد في الجزيرة العربية منذ القرون الإسلامية الأولى » وبقي هو صاحب 
الريادة حتى مجيء الدولة السعودية الأولى . ومن الثابت أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي تولى 
القضاء والفتوى في أجزاء عديدة من بلاد اليمن خلال عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد ء ثم 
استقر به القرار إلى أن عينه الخليفة الرشيد والياً وقاضياً على نجران . للمزید انظر : أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي . مناقب الشافعي . تحقيق السيد أحمد نصر ( القاهرة : دار التراث 2 ١841١‏ ه/ 
1 ءعء ج ۹ء ص١۹۰‏ > وما بعدها ء عبد الرمن بن محمد الرازي . آداب الشافعي 
ومناقبه . تحقیق عبد الغنی عبد الخالق ( بیروت : دار الكتب العلمیة ء ١4٠:5‏ ه). ص ۳۲ وما 
بعدها ‏ غيثان بن علي بن جريس . نجران : دراسة تارينية حضارية رق ١‏ - ق 4 ه/ ق ۷-ق 
۰۰ء ۔ (الریاض : مطابع العبیکان ء ١488‏ ه/ ۲۰۰۴ م) ج ١ء‏ ص ١47‏ وما بعدها ۱ 

Crafurd,J,ضص.259,260 انظر:‎ )٥( 

و( ۹)۸ 
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د العنصر الفارسي : 

الفرس أصحاب حضارة قديمة سابقة لعصر ظهور الإسسلام » وكان لهم 
صلات سياسية وحضارية مع أرخبيل الملايو والصين ؛ وهذا ما أكده بعض المؤرخين 
الغربيين والهنود والملايويين › فالمؤرخ برتشنيدر (1067©م8»]58) يذكر أن العلاقات 
بين الفرس وشعوب الشرق الأقصى كانت قائمة منذ القرن الغالث الميلادي . 
وهناك روايات أخرى تشیر إلى أن الفرس قد وصلوا إلى بلاد الملايو والصين مضذ 
القرن الخامس الهجري ء وظهر العديد من القرى الفارسية على امتداد السواحل 
الشمالية لجزيرة سومطرة 9) > كما وجدت فیما بين عامي ( ٥٥٦ - ٥۰۲‏ م) 
مستوطنات فارسية في منطقة ليجور ( معز[ ) شال شبه الجزيرة الملايوية یسسکھا 
حوالي )٠٥٥(‏ أسرة فارسية كانت تقوم بمهمة التجارة ونشر المجوسية هناك ۳. 
ويدون المورخ الإندونيسي زین الدين ني كتابه : تاريخ آتشيه › الصلات السسياسية 
والحربية بين الفرس والملايويين فيذكر أنه في عصر كسرى أنوشروان , خسرو الأول 
٠۳١ (‏ - ولاه م) 7 أبحرت كثير من السفن الفارسية إلى مياه أرخبيل الملايو,ء 
وني عام ٤(‏ ۷۰ م) وصلت الحملة الفارسية الکبری إلى شبه الجزيرة الملايوية ء ثم في 
عام (۷۱۷م) جاءت أكبر الحملات الفارسية بقيادة قائد فارسي يعرف باسم زاهد › 
ثم جاءت حملة أخرى إلى إندونيسيا وعددها ( ٠١‏ ) سفينة بحرية ”“. 

وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى وجود مستوطنات فارسية صغيرة في 
جنوب سومطرة › وبخاصة في القرن السابع الميلادي عندما كانت دولة سرى ويجايا 


)1( انظر 16.ضBretshneider,p‏ 

Hussin, Omar Amin,pض.68 انظر‎ (۲) 

۷۷ المرجع نفسه ء وللمزيد انظر : طه ء مرزوقي » ص ۲۰۹ , الحبشي ء عبد القادر » ص‎ )٣( 
. ٠١4 - ۹۸ للمزيد عن الملك كسرى أنو شروان ء انظر الطبري , تاريخ ء ص‎ )٤( 

)©( انظر 40,41.ص,Zainuddin,H.m.Vo1.1‏ 


رک 
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اند وكية في أرخبيل الملايو تقوم بدورهام في توطيد وحماية العلاقات التجارية بين بلاد 
فارس والصين '''. وهناك مراجع أخرى اقتبست معلومات من بعض التقارير الصینیة 
وتؤكد على نشاط السفن الفارسية التي كانت تصل إلى بلاد الملايو من الصين أو من 
بلاد فارس واهند "° . 

ويتضح من كل هذه الروايات أن الفرس کانوا على معرفة جيدة 
ببلاد الملايو ء فلم يتصلوا بشعوها تجارياً وإنما سياسياً واجتماعياً أيضاً. وهذه 
المعرفة السابقة لظهور الإسلام مكنت الفارسيين بعد دخ وهم الإسلام أن 
يكونوا أول دعاة الإسلام في تلك البلاد . واعتمد بعض المستشرقين هذه 
الروايات ء وأكدوا أقواهم بأن الفرس هم الرواد في نشر الإسلام مع مسلمي 
الهند في أرخبيل الملايو ء أما العرب فلم تكن أدوارهم رئيسة في هذا الجانب 
وإنما كانت ثانوية . ويذهب مستشرقون آخرون إلى أبعد من ذلك فيذكرون 
أن دولة باساي الإسلامية التي ظهرت في سومطرة الشمالية خلال القرن 
السابع اللهجري / الثالث عشر الميلادي ”ٴء اِنھا كانت دولة إسلامية فارسية 
واستدلوا على ذلك من اللفظ ر باساي  )‏ وقالوا إا تعني كلمة فارسي . 
وذكروا أسماء بعض العلماء والمشاهير في تلك الدولة مفل : القاضي الشريف 
امیر سید الشیرازي » والأمير دولسه الدهي ؛ وأكدوا على أفهم من أصول 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية ( الموسعة ) ج ۹ ء ص ٤۷۸‏ . للمزيد عن تاريخ ونفوذ تملكة سريويجايا 
الهندية في الملايو » انظر : المسعودي , مروج الذهب . مج ۱ء ج ١‏ .ص ۱۷۵ء کیا عبد 
الوهاب » ص ۲٤‏ . 

)( انظر 97.ص.Hassan,Hadi‏ 

)۳( انظر : الحبشي » عبد القادر » ص ۷۸ . 

(4) للمزید عن دولة سامودرا باساي ء انظر : أرنولد ء سير توماس » ص 4٠٠١‏ ء مخول » قيصر 
أديب » ص ۳۹٣۱ء‏ الحسيني » السيد علوي . المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص 8٠‏ › 84 . 
at . Attas, Sayyid Ismail,p.23,Fatimi,S,p.30,Zainuddin,H,pp.116 , 118 . 2‏ 


(ه) الحبشي » عبد القادر » ص ۷۸ . 
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فارسية ‏ . ويستند آخرون إلى وجود العديد من الألفاظ الفارسية التي لا تسزال 
متداولة عند الملايويين في إندونيسيا وماليزيا حتى اليسوم ‏ , ويشير المستشرق 
دريوس ( 226765 ) في هذا الجانب إلى أن دراسة الأدب الإندونيسي لأول 
وهلة تعطي انطباعاً أن كل شيء فی حياة المسلمين الإندونيسيين له صلة بالعرب » 
ولكن ظهرت أخيراً بعض الكتابات التي تشير إلى إمكانية انصساب هؤلاء 
الدعاة الأولين إلى بلاد الفرس ؛ بسبب وجود الكلمات والأسماء الفارسية في القصص 
ا ملایویة والجاوية والآتشية ‏ . وهناك من يقول إن كلمة ( شاه ) لقب تلقب به 
بعض سلاطين بلاد الملايو » وهذا ما يؤكد على دور الفرس القيادي في نشر 
الإسلام © . 

وعندما نقف أمام هذه الآراء نجدها تخلو من بعض الحقائق » بل تفتقد إلى 
الأسلوب العلمي النزيه البعيد عن الكراهية والتعصب الأعمى › ودلیلنا على ذلك 
نوضحه في النقاط التالية : 
أ- من يتابع مراحل انتشار الإسلام من الجزيرة العربية يجد أن الذي بلغه إلى 

الشعوب الأخرى هم العرب ؛ وقد كان الفرس من أوائل العناصر التي وصلها 

الإسلام ء فالرسول الكريم ( صلی الله عليه وسلم ) أرسل كتبه ودعاته إلى 


)١(‏ المرجع نفسه . وهؤلاء العلماء ذكرهم الرحالة ابن بطوطة عند ما زار سلطان سامودرا باساي 
والتقى هذين العالمين » انظرء ابن بطوطة , الرحلة » ج ۲ ص ۷١۷-۷٠٤‏ . 

(؟) ومن الأمثلة لتلك الألفاظ ما يلي : ناخودا : أي قبطان السفينة . يلون : أي بطل. كلاس: أي بحا 
ديوان : أي الهيئة . وألفاظ كثيرة يصعب حصرها . انظر : الحبشي » عبد القادر » ص ۷۸ . 
جولات ومشاهدات الباحث في إندونيسيا خلال بعض الشهور من عامي ( ۱٤۲۹ - ۱٤۲۸‏ ه/ 
۷ -508م). 

Drewes,G.pص.441 انظر‎ )٣( 

. ۷۹ الحبشي » عبد القادر . ص‎ )٤( 
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ا 


قياصرة الفرس وغيرهم ", ثم خرجت الجيوش الإسلامية في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ( ۱۳ - ۲۳ ه/ ٦٣٣‏ - 54# م) (رضي الله 
عنه) إلى بلاد الفرس »› وبعد معركة القادسية عام ( ١5‏ ه/ ٦۳٤‏ م ) انتشر 
الاسلام في جميع أنحاء بلاد فارس '''. ومنذ ذلك العصر دخل الفرس جماعات 
في الإسلام » وأصبحوا أصحاب قلم وفكر وثقافة وسياسة وبخاصة خلال 
العصر العباسي الأول ( ۱۳۲ - ۲۳۲ ه ) ء بل ظهر من العناصر 
الفارسية علماء مشاهير في شتى العلوم العربية والإسلامية 27 , وم يعد الفرس 
ينظرون إلى عصبيتهم الفارسية بقدر انتمائهم إلى الإسلام وحضارته . ومن ثم 
فالعرب والفرس جيعا هم أول من عمل على نشر الإسلام وثقافته في بلاد 
الشرق الأقصى . ومن الصعب أن نقول إن الفرس هم الرواد فی هذا ا جال 
وإذا عدنا إلى منبع الإسلام في الحجاز منذ ظهور الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) فالرواد الأوئل للخروج بالإسلام ونشره خارج الجزيرة العربية هم 
العرب لا غيرهم . 

والعرب والفرس کانوا يعملون جنباً إلى جنب في التجارة والاتصال بالصين 
وبلاد الملايو منذ التاريخ القديم . وكانت السفن عربية وفارسية تمخر البحار 
من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى ؛ وقد عرفت تلك السفن وربابنتها في 


)١(‏ للمزيد عن كتب الرسول ر صلی الله عليه وسلم ) إلى ملوك وأباطرة وقياصرة عصره ء أنظر : محمد 
هميد اللہ . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ( بيروت : دار النفائس › 


. هم/ ٩۱۹۸م ) ص 8 وما بعدها‎ ۵٥ 


(۲) انظر : الطبري ء تاریخ » ج ۳ء ص ۶۸٤‏ وما بعدها . 
)٣(‏ انظر متز آدمء ج ١ء‏ ص ۳۰۱ › ۱٤٤١ ۳۷۸ ۳٦۹‏ ۷۱ء بروکلمان » كارل ء 


ص ۲٥۹‏ وما بعدها . 
3 المراجع نفسها . للمزيد انظر : شلبي ء أبو زيد ء الفكر الإسلامي ( القاهرة : مكتبة وهبة › 


۳ هھ / ۱۹٩٤‏ م ) » ص ۱۸۷ وما بعدها ۔ 
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التقارير الصينية باسم بوسي ( 0556م ) للسفن الفارسية ء وتآتشيه كو ر 
٥0ا‏ طنطة-ه1 ) للسفن العربية وأصحايحا . وهذا التزامن السابق لظهور 
الإسلام جعل هذه العناصر تتقارب في أهدافها ورطموحاتھا بعد أن أصبحت 
تدين بدين واحد ء هو الإسلام ء وصارت غایاتھم جميعاً تبليغ رسالة الإسلام 
إلى الشعوب الوثنية والبوذية وا مندوکیة الذين کانوا يحتكون بم ويتعاملون 
معهم في تجاراتھم وأثناء إقامتهم بينهم فی أرخبيل الملايو © . 

ج- الإشارة إلى رسوخ الحضارة الفارسية في بلاد الملايو » وذكر العديد من الحجج 
مثل : لفظ ( باساي ) والمرادف لكلمة ( فارسي ) بالعربية » واستخدام كلمة 
( شاه ) » ووجود العديد من الألفاظ الفارسية ضمن اللغة الملايوية ء ووجود 
أسماء بعض العلماء الفارسيين في دولة سامودرا باساي كل هذه الأقوال ليست 
حجة قوية على أن الفرس هم فقط الدعاة الأوائل للإسلام في جنوب شرق 
آسيا » وفی إندونيسيا وماليزيا تحدیداً . فانتشار بعض الألفاظ الفارسية في اللغة 
الملايوية » وظهور علماء فارسيين في أي دولة إسلامية في الشرق الأقصى هو 
أمر بدهي لان الفرس فعلاً كانوا أصحاب فكر وحضارة سابقة لعصر 
الإسلام » ثم إفھم كانوا على صلات سياسية وحضارية بشعوب أرخبيل الملايو 
وما جاورهم . ورقي الحضارة الفارسية قبل عصر الإسلام جعلها تتأثر وتؤثر 
ليس في شعب اللایو فقط . وافا في شعوب أخرى مثل : العرب , وافنود 
والترك وغيرهم ”". 


)١(‏ للمزيد عن الجهود التي بذها العرب والفرس في نشر الإسلام في بلاد الملايو ء انظر : عبد الرؤوف ء 
محمد . الملايو > ص ی٥٤‏ . طه . مرزوقي . ص ۱۷۸ وما بعدها . صادق » دولت أحمد , 
ص ۱ء الحسيني > السَيدَ علوي , المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص Hussin , Omar ۰.٦٤‏ 
Amin,p68,al-Attas,Sayyid Ismail,p.33.‏ 

(۲) الفرس كانوا أصحاب فكر وثقافة راقية ء وبالتالي فقد أثرت ثقافتهم في شعوب أخرى عديدة › 
للمزید انظر : بروكلمان » کارل ء ص ۲٦٢‏ وما بعدها ء شلبي ء ابو زيد . ص ۱۸۸ وما بعدها » 
طه ء مرزوقي ء ص ۱۷۷ وما بعدها : 


ری 
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وبعد ظهور الإسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية كان 
الفرس من أوائل الشعوب التي اعتنقته وساروا في ركاب الحضارة 
الإسلامية العالمية وأخضعوا ثقافتهم لخدمة الإسلام . ومن تم كان على 
جميع المسلمين عرباً وفرساً وغيرهم من شعوب الأرض ان يأخذوا 
بكل نافع ومفيد . ومن أي حضارة كانت بصرف النظر عن الهوية 
العرقية لتلك الحضارة » على شرط أن لا يتعارض ما یؤخذ من الحضارات 
الأخرى مع أهداف ومبادئ وأسس الدين الإسلامي "© . والدولة 
العربية العباسية ( ۱۳۲ - ٦٦٦‏ هم/ ۱۲٥١۸ - ۷٢۹‏ م ) أفضل 
مثال على ماتوصلنا إليه فقد وظف خلفاؤها ووزراؤها الثقافة 
والحضارة الفارسية لخدمة الحضارة العربية الإسلامية ”". كذلك 
بعض الدويلات الإسلامية في المشرق الإسلامي مغل : الدولة الغزنوية 
٥۸۲ - ۳۵۱ (‏ ه/ ١١85 - ٩۹٦۲‏ م )2 والدولة السلجوقية 
٥٥۲ - ٤۲٩۹ (‏ ه/ ۱۰۳۷ - ۱۱٤۷‏ م ) وبعض الحكومات 
الإسلامية الأخرى في المند فقد تأثروا جميعاً باللغة والثقافة الفارسية › 
كذلك برز في تلك الدول العديد من العلماء والأعلام الفارسيين المشاهير 
في مجالات شی ” . 
د - القول بأن السلاطين في أرخبيل الملايو تلقبوا بلقب ١‏ شاه ) وذلك دليل على 
دور الفرس الريادي في نشر الإسلام هناك . فالمعلوم أن هذا اللقب الذي يعني 
الحاكم أو الملك في الفارسية ء لم يكن مقصوراً فقط على سلاطین أو حكام 


. انظرء بروكلمان » کارل . ص , ۱۷۳ وما بعدها ء محمود »> حسن . ص ۱۲ وما بعدها‎ )١( 

59) المراجع نفسها . للمزيد انظر : شاكر مصطفى . دولة بني العباس ( الكويت : وكالة المطبوعات › 
۳ م ) . مجلدان » معزء آدم . ( مجلدان ) . 

. وما بعدها‎ ۱١ المراجع نفسها . انظر أيضاً ء الفقي ء عبد الرؤوف , ص‎ )٣( 
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الفرس المسلمين ‏ , بل هناك ملوك وعلماء آخرون ليسوا من العنصر 
الفارسي تلقبوا بمذا اللقب وبخاصة في عهد الدولتين الغزنوية والسلجوقية › 
وكذلك عند بعض الحكومات الإسلامية التي ظهرت في شبه القارة الهندية 
خلال العصور الإسلامية الوسيطة ”'۔. 

أيضاً مصطلح ( باساي ) لم يكن معناه ر فارسي ) , فقد فند أحد 
المؤرخين الإندونيسيين هذا القول ء فذكر أن اسم ( باساي ) مأخوذ من كلمة 
( باسر ) الإندونيسية ء ويقصد بذلك ( الرمل ) في اللغة العربية ”' ثم يواصل 
هذا المؤرخ تفسيراته ء فيذكر أن أهل منطقة آتشيه , التي قامت فيها مملكة 
سامودراباساي » لا ينطقون عادة حرف ر الراء ) إذا وقع في آخر الكلمة › 
ولذا ينطقون ( باسر ) بعد حذف الراء ( باسي ) أو ( باساي ) 7 . ويؤكد 
عبد القادر الحبشي هذا الرأي فيقول : (( هو التفسير الأقرب إلى الواقع , 
والأنسب للذوق الإندونيسي , لا سيما إذا عدنا إلى اسم مملكة باساي الكامل » وهور 
سامودراباساي ) . فسامودرا كلمة سنسكريتية ولا زالت تستعمل حتى الآن في اللغة 
الإندونيسية , ومعناها ١:‏ المحيط ) في اللغة العربية . وعلى هذا فاسم هذه 
المملكة الإسلامية الكامل هو : ( رمل المحيط )ء هكذا معناها إذا ترجمناه إلى اللغة 
العربية ء وهو اسم على مسمى إذ إن تلك المملكة الإسلامية كانت تقع على ساحل 
سومطرة الشمالية )) . 


. "85 انظرء بطرس البستاي . دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) ج ۱۰ء ص‎ )١( 
أحمد السعيد سليمان . تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر‎ ٠ ٠۰٠١ اُرنولد » سير توماس ء ص‎ () 


الحاكمة ( القاهرة : دائرة المعارف ء د . ت ) ص ٥۸۸‏ ء الحبشي ء عبد القادر » ص ۸۰ - ۸۹ . 


(") الحبشي ء عبد القادر » ص ۸۰ ( نقلاً عن المؤرخ الإندونيسي عبد الكريم المعروف ب ( همكا ) من 


كتابه : قدوم الإسلام إلى إندونيسيا » ص ۷۳) . 


. المرجع نفسه‎ )٤( 
الحبشي ء عبد القادر . ص و8‎ )٥( 


)٠.( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


هناك من يقول إن انود هم أصحاب الريادة فی إيصال الإسلام إلى جزائر 
إندونيسيا وماليزيا ء بل إلى عموم أرخبيل الملايو . و الأمر الذي لا نشك فيه أن 
العلاقات بين الهند و بلاد الملايو قديمة جدا . و لم تكن تلك الصلات محصورة فقط في 
الجانب التجاري فقط 27 ء وانما كانت أشمل من ذلك › فنجد العلاقات الثقافية 
والفكرية والأدبية والدينية كانت قائمة بين ال نود واللایو منذ القرن الأول 
للميلاد 2 . وبعض المراجع الغربية وا ملایویة تعتمد على بعض المصادر الأدبية 
والعقدية الهندية ء وتؤكد على وجود صلات حضارية بين شبه القارة الهددية وجزائر 
الأرخبيل منذ القرنين الثاني و الثالث الميلاديين"”. و ذكر بعض المؤرخين أن العلاقات 
بدأت بين الملايويين واهنود من قبل هذا التاريخ بمئات السنين ؛ وهذا ما أظهرته 
حفريات التنقيب التي قام يما بعض الأثريين في بعض المقابر القديمة في ولایة قدح 
( كله )» وهي عبارة عن مواد فخارية يونانية الصنع › ويرجع تاريخها إلى سمائة 


› لمزید من التفصيلات عن الصلات التجارية القديمة بين ال ند و بلاد الملايو ء انظر » میث » ديتس‎ )١( 
› ص۸ عبد القادر , حامد ء ص4 75 » النمر . عبد المنعم »> ص١٥۱ ء طه ء مرزوقي‎ 
. ٥ - فطاي » عبد الغني ء دور العرب » ص4‎ » 74٠١ ص‎ 

Leur, Van, p.90, VLekke, انظر « 19 .م , 3ڑ‎ (¥) 

› بعض المصادر الهندية القديمة تحكي عن سيرة بوذا مدل :- رامايانا وغيرها من الكتب الأدبية الدينية‎ )٣۳( 
وقد استند إليها بعض الباحثين المتأخرين ء ومثل تلك المصادر ذكرت جزيري جاوة وسومطره في بلاد‎ 
الأرخبيل و اطلقت عليها اسم ( باوه دويبا ) و( سورنا ديوبا ) أي بمعنى جزيرة الذهب وجزيرة‎ 
الفضة . كما أن بلاد الملايو بدأت تستقبل الديانة البوذية الهندوكية منذ القرون الميلادية الأولى » بل‎ 
استمرت الهجرات المندية إلى بلاد الأرخبيل على مر العصور السابقة لظهور الإسلام » للمزيد انظر:‎ 
رحمات ؛ حاج ء ص۱۷۹ ۰ءء ۹۹ء الإندونيسي › قهر الدين يونس ء ص٤۷٦ ء کیا‎ 
» فخر الدين ء فؤاد حمد  ص۱۲ء عبد الکرم  صفية الحاج‎ ٢٢٢ - ۲۲ عبدالوهاب » ص‎ 
۱١ ء ۷۹ء زیدان ء جرجي » ص ۷۸ء جوهر » حسن ؛ ص‎ ٣٤ ص‎ 


VLekke, 8 , جج‎ . 19 , 21 , 29 , 34 , 39 , Winstedt, 3 . 22 .7 , 19 , 23 , Fatimi, 
ل رع ع ع ع بآ , 20 . م5‎ 212 . 28 , 29 . 


رو 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 
عام قبل الميلاد. ويؤكد الخبراء الأثريون بأن العرب هم الذين حملوا هذه المواد إلى 
الهند, ثم قام ا نود بحملها إلى بلاد الملايو". وقدح (كله) فی شبه الجزيرة الملاوية تعد 
المركز التجاري الرئيس للهنود منذ عرفوا بلاد الملايو» وربما ذلك لموقعها في بداية 
الطريق البري أثناء قطع الرحلة إلى الساحل الشرقي لشبه جزيرة الملايوء ثم بداية 
الرحلة البحرية من جديد إلى تشامبا أو بلاد الصنف أو صندل فولات كما ذكرها 
بعض الرحالين والجغرافيين المسلمين الأوائل”". 
ومن الثابت تاريخياء وكما مر معنا في الفصل الأول من هذا الكتابء أن 
الهند سياسياً وحضارياً قد اتصلت ببلاد الملايو منذ آلاف السنين قبل ظهور الاسلام, 
بل قامت هناك حكومات هندية عديدة سيطرت على جميع مقاليد الأمور في شتى 
مناحي الحياة في إندونيسيا وشبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية ) » ومن ثم تركت 
بین الملايويين آثاراً خالدة فی الفنون والعادات والتقالید وأسلوب التفكير وطريقة 
المعيشة » وجوانب أخرى حضارية عديدة". 


.۲٥٢ انظر: طه ء مرزوقي  ص‎ )١( 

(؟) للمزيد عن ولاية قدح (كله) وا میتھا كحلقة وصل بین بلاد الهند وأرخبيل اللایوء 
انظر: ابن الفقيه > ص ٠١‏ » ۲ء السيرافي . سليمان التاجر ء ص٢٢‏ ء السيرافي , 
بزرك بن شهريار ء ص ٦۸ء‏ المسعودي ء مروج الذهب . مج١‏ . ج۱ء ص ۱۲۷ ۱۷۳ 
الإدريسي » ج١‏ » ص۸۰. وللمزيد عن موقع قدح وغيرها من مدن شبه الجزيرة الملايوية 
الرئیسة ‏ انظر الخارطة رقم )١١(‏ في فاية هذا الكتاب. 

, ۲٤-۲۳ للمزيد عن تغلغل الثقافة الهندية في بلاد الملايو انظر: کیا ء عبد الوهاب ء ص‎ )٣( 
ء رمات ء حاج » ص ۱٦۱۸ء 273945 عبد الكريم ء صفية‎ ٦۹ ء‎ ٤۸ ميث . ديتس » ص‎ 
۱۳١ الحاج ء ص٤٠ء ٦٦ء ۷۱ء ۷۳ء زیدان » جرجي » ص ۷۸ء طه ء مرزوقي ء ص‎ 
ء٦۸‎ > ٤١ ۹ء الإندونيسي  قهر الدين ء ص‎ -٦ وما بعدها » الحبشي ء عبد القادر > ص‎ 
ويذكر أن هجرات هندية عديدة خرجت من اند إلى بلاد الملايو‎ » Winsted , R, مھ‎ . 19 , 3 
خلال الثلائة القرون الميلادية الأولى واستقروا في جزر جاوة وسومطرة وبالي ولومبوك ء وجلبوا‎ 
معهم الكثير من العلوم والفنون التي نشروها بين الملايويين وتأثروا يما . انظر » جوہر  محمد » ص‎ 
.۔۲٥٢ ء طهء مرزوقي. ص‎ ٣۳ 


(1V ( 


الوجود الإسلاصي ني أرخبيل الملايو 


ولا يزال الخلاف قائماً بين العديد من المؤرخين حول العنصر الأول الذي 
أوصل الاسلام إلى بلاد ا ملایو ‏ ففي أواخر القرن الثالث عشر ا حجسري / التاسع 
عشر الميلادي ؛ و على وجه التحديد حتى عام (۱۸۸۳م) نجد العديد من الآراء التي 
تؤكد أن العرب هم أصحاب الريادة والسبق في نشر الإسلام في جزر الملايو. ولکن 
بعد عام (۱۸۸۳م) نجد الأقوال تتغير وبخاصة بعد أن أعلن المسعشرق الهولدي 
سنوك هرغرونيه (٥[۲00ج110۲‏ .5) نظريته الشهيرة التي أعلنها بوضوح في محاضرة 
علمية ألقاها في ليدن بمولندة في (۲۳ کانون الٹايٰ عام ۱۹۰۷م) ذكر فيهاأن 
الإسلام دخل إلى إندونيسيا وشبه الجزيرة الملايوية عن طريق الهند و ليس عن طريق 
بلاد العرب » وأن التجار المسلمين امنود هم أول من بلغ الدين الإسلامي إلى 
الملایویین'''۔ و حاول تأكيد وجهة نظره ببعض الأدلة و البراهين اغزیلة فقال (( من 
قبل ظهور الإسلام بأمد بعيد وصلت هجرات الهنود إلى جزيرة جاوة وغيرها من الجزر 
الإندونيسية , وشكلوا هناك حضارة هذه البلاد . ومازالت آشارهم قائمة في كل مكان في 
أرجاء البلاد الإندونيسية , وحينما دخل الإسلام في شبه القارة الهندية أعتنقه بعض 
الهنود , ثم أخذ المسلمون الهنود يهاجرون إلى الجزر الإندونيسية مثل غيرهم من 
الهندوكيين , فباشروا هناك نشر الدين الجديد بين أهلها ))'''. واجتهد العديد من 
اللؤرمحین و بخاصة الغربيون في إثبات صحة نظرية هرغرونيه حت صارت نظرية 
مشهورة بين ا مدارس التاريخية الغربية '". و من أوائل المؤيدين لهرغرونيه المؤرخ بريان 
هاريسون (8.113111502) صاحب كتاب : جنوب شرق آسيا › الذي قال : (لم 


.4 ٠7 للمزيد انظر: أرنولد ء سير توماس  ص‎ )١( 

Hurgronje, S, 2. 101 انظر ؛‎ )؟5١‎ 

)٣(‏ هناك العديد من المؤرخين الملايويين والهنود وأحياناً العرب يؤيدون نظرية هرغرونيه ء مع انا بعيدة عن 
الواقع ولكن ریما كان ذلك من باب التعصب للحضارة الغربية ء أو صدر عن المعجبين اء والمتعلمين 
تحت مظلة المستعمر الأوربي . للمزيد انظر: يانيا ء عبد العزيزء ص -٦٦‏ ٦٦ء‏ طه ء مرزوقي ء ص 
٠‏ وما بعدها » الحبشي ء عبد القادر » ص 588 وما بعدها . 


(۸( 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


تتطلع آسيا الجنوبية إلى بلاد فارس أو بلاد العرب , وانما كانت تلتمس ذلك من الهند , 
لتستمد منها الوحي الثقافي المرتبط بالمكانة التجارية . لهذا كان قبول سكان أرخبيل 
الملايو للإسلام , كان عليه إذن أن ينتظر قبول الهنود له , فمنهم الذين کانوا يمارسون 
التجارة في صورة بارزة عبر البحاربين الهند وجنوب شرق آسيا . ولم تتح له الفرصة 
ا ملائمة إلا في القرن الثالث عشر . عندما بدأ الإسلام يوطد أقدامه في الشمال الغربي 
والشمال الشرقي للهند تحت سلاطين الأتراك في دلهي''". وقد انتقل الإسلام إلى الخارج 
فيما بعد من كجرات (72)011[:20'' ومن طريق جماعة التجارالمسلمين في ميناء كمباي 
(Cambay)‏ : 

وظهر مستشرقون آخرون مشسل : كيرن ( 1 ء ومارسون 
»)Marrison)‏ وجوندا (00203) ؛ وجميعهم يؤكدون على قدم الصلات 


. للمزيد عن انتشار الإسلام في الهند وقيام حكومات إسلامية هناك خلال القرون الإسلامية الوسيطة‎ )١( 
, وما بعدها‎ ٩ انظر: محمود » حسن أحمد ء ص ۲۰۸وما بعدها » الفقي ء عصام الدين ء ص‎ 
. أرنولد ء سير توماس » ص 786 - ۳۲۷ , بروکلمان » كارل . ص ۲۹۸ و ما بعدها‎ 

(؟) كجرات : مدينة هندية تقع الآن في شال ولاية بومباي » وجنوها يطل على بحر العرب , وأشهر مدفا 
أ مد أباد التي تعتبر عاصمة البلاد الكجراتية وكان لها صلات جيدة في الماضي مع بلاد العرب 
وأرخبيل الملايو . النمر » عبد المنعم ء ص 2١87‏ وعن موقع مدن كمباي» والكجرات وغيرها من 
مدن اهند التي انطلق منها الإسلام إلى بلاد الملايوء انظر الخارطة رقم )٩(‏ في فاية هذا الكتاب. 

Harrison , 2. . 43, . انظر‎ )٣( 
من الثابت أن الإسلام دخل إلى ميناء كمباي الواقع ضمن مقاطعة الكجرات في مال الهند منذ القرن‎ 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ؛ مع أن هناك روايات تذكر أن بعض المسلمين الأوائل‎ 
وصلوا إلى هذا الميناء منذ القرن الثالث ال هجري / التاسع الميلادي ء ومن ثم أصبحت كمباي مركزاً‎ 
لانطلاق الدعوة الإسلامية إلى باقي الأراضي الهندية ء وانتشر الإسلام بين الكجراتيين من ميناء‎ 
ء٦٦ كمباي. ثم انتقل إلى الخارج . انظر: طه ء مرزوقي ء ص 747 , ياينا »> عبد العزيز » ص‎ 

سفيان تيمون . موجز تاریخ جنوب شرق آسيا ( كوالا لبور ء ۱۹۷۲م ) ص ۲۲ . 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


التجارية والثقافية بين بلاد ا مند وبين بلاد الملايو » و هذا ثما ساعد اهنود في عهود 
متأخرة ( قلاه / ق 1١م)‏ ليكونوا حملة الإسلام الأوائل إلى الشعب الملايوي7". 
ويجمع معظم المؤرخين على أن منطقة سومطرة الشمالية و بخاصة ولاية 
آتشيه (آتجه) هي أول مناطق أرخبيل الملايو التي استقبلت الإسلام ء و هذه الناحية 
الملايوية كانت أيضاً على صلات قديمة و قوية مع بلاد لهند › و تذكر دائرة المعارف 
الإسلامية أنه كانت توجد بین آتشيه (آتجه) وهندستان صلات تجارية منذ القدم 
(( وكانت حضارة آتشيه ولغتها متأثرة أول الأمر بالنفوذ الهندي , ثم بلغ الإسلام من بعد 
شواطي آتشيه . والراجح أن التجارا لهندوستانيين هم الذين أدخلوه إلى هذا الإقليم ))”". 
ويحاول أيضاً بعض المستشرقين تعزيز نظرية هرغرونيه”” ء والإشارة إلى دور دعاة 
وتجار الهنود المسلمين في نشر الإسلام في إندونيسيا وما جاورها من الجزائر » و ذلك 


ء۲٦٢۳ انظرء دائرة المعارف البريطانية ( الموسعة ) ج۹ . ص 4517 ء عبد القادر . حامد ء ص‎ )١( 
. 89 › 88 الحبشي ء عبد القادر » ص‎ ١١ النمر » عبد المنعم »> ص‎ ء٤‎ 

.5 . م و 5 Fatimi,‏ 22 . , ل , 60003 ,3 Kern, R, p.27, Marrison, p.2,‏ 
تذكر المصادر التاريخية عن انتشار الإسلام في الحند. أنه بدأ في عام ( ۲۹ھ / ۹٤1م‏ ) › و بعد 
ذلك ب )٦٦(‏ سنة دخل والي البصرة بلاد السند ء وأصبحت السند ولاية من الولايات الإسلامية 
في عهد الدولة الأموية( ٠۳۲ -٠‏ ه / -٦۷۹‏ ۹٢۷م‏ ) , وكانت من أهم المعاقل الرئيسة 
لتحرك القوات الإسلامية في باقي الولايات الهندية ء وبعد ذلك بثلالة قرون تم الفتح الإسلامي لجميع 
بلاد لهند . ومنذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي أصبحت دهي مرکزاً كبيراً للقوات 
التركية الإسلامية في افند . للمزيد انظر: الفقي . عصام الدين ء ص 5 و ما بعدها , محمود ؛ حسن»› 

ص ٢۲ء‏ بروكلمان ء كارل ء ص ۲٦۹۷‏ و ما بعدها . 

(ػ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية ) »> جا ء ص ۹٦ء‏ طه › مرزوقي 2ع ص ۲٤٤‏ 2 . 
VLekke , 8 , pp . 55 , 56‏ 

)٣(‏ نجد هرغرونيه ينتقد أيضا المصادر المحلية الملايوية ء من القصص اغلیة و الكتب المدونة ء و يصفها أا 
غير صحيحة وحجته في ذلك الجمل والعبارات الواردة في تلك المدونات التي تمجد دور العرب 
الريادي في نشر الإسلام في تلك البلاد » ويقول أيضاً : (( إن معظم المصادر ا حلیة التي وقعت تحت 
أيدينا لم تأت بحقائق تاريخية وإغا تحكي قصصاً وطرائف غريبة ليس ها أي أساس من الحقيقة )) انظر ء 


Hurgronje, S, pp. 14171 . 
4۱١ ( 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


بالاستدلال ببعض الخصائص الدينية التي تتصف ا بعض المذاهب الدينية في كل من 
لهند وبلاد الملايو ء فهذا السير توماس أرنولد يقول”": (ر إن الدعاة لابد أن يكونوا 
قد وفدوا كذلك على أرخبيل الملايومن جنوب الهند , نستدل على ذلك من بعض خصائص 
معينة وجدت في العقيدة الإسلامية التي اعتقدها سكان هذه الجزائر , ويتبع السواد 
الأعظم من مسلمي الأرخبيل المذهب الشافعي”" › الذي يسيطر في الوقت الحاضر على 
سواحل كروما ندل (0107:30061©) ومليبار ”"... الذي کان التجارالآتون من 
جاوة يترددون على موانيه , كما كان يتردد عليه التجارالقادمون من الصين واليمن 
وفارس''' )) . 

ويواصل هرغرونيه حججه في دحض القول بأن العرب هم حملة الإسلام إلى 
جزائر الملايو ء و يدعي أن الإسلام الذي وصل إلى إندونيسيا وماجاورها غير نقي ولا 
أصيل » و ذلك لوصوله إلى لهند أولاً ء ثم امتزاجه بالثقافة والحضارة المندية ء وأخيراً 
نقله اهنود المسلمون إلى بلاد الملايو » و الذي ساعدهم في ذلك الصلات القديعة 
بين البوذية و الهندوكية في كل من اند و أرخبيل الملايو”'. ثم يختم حدیدے 
قائلاً : (( ... فالإسلام في إندونيسيا مازال يظهر منبعه الأصلي الذي لاشك فيه أنه 


بلاداٹھند٣ء‏ . ویستمر هذا المستشرق في ابتداع أراء عديدة تدعم وجهة نظره › 


. ٦٤ أرنولد ء سير توماس » الدعوة الإسلامية ء ص‎ )١( 

(؟) للمزيد عن ظهور المذهب الشافعي في بلاد الملايو ء انظر ء ابن بطوطة ء ج۔٢ء‏ ص ۷۰٢‏ - 
٦ء‏ حول » أديب قيصر » ص ۸ء يانيا » عبد العزيز » ص ۱۷ . 

() كروماندل و مليبار تقع على سواحل الجنوب الشرقية و الغربية لشبه القارة الهندية . انظر 
موقعها على الخارطة رقم (۹) في غهاية هذا الکتاب . 

٥٤٤ أرنولد ء سیر توماس  ص‎ )٤( 

(5) للمزيد عن تأثير الديانة البوذية و الهندوكية في شعب اللایو . انظر : رمات » حاج » 
ص ۱۷۱۹ء ۲٦٢‏ ۲۹۰ . 

ری انظر « . 17 . م , 5 Hurgronje,‏ 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


ويتحدث هذه المرة عن بعض الإندونيسيين الجاهلين بأصول ومبادئ الدين الإسلامي 
السليم ء و الذين شاهدهم بمارسون بعض ألوان من التصوف ا حاطی!' , وكانت 
فرصة جيدة ليأخذ من هؤلاء المارقين" ذريعة لدعم نظريعه » فيقول :- ( منك 
البداية كان التصوف قد نال احترام المسلمين الإندونيسيين أكثر من الشريعة , كانوا يميلون 
في التفكير والتدبير الديني أكثر من أداء الفرائض واحياء العباداتالتي لا یحصی 
عددها ... هنا وهناك يشاهد ميلهم الشديد نحو التصوف , مما جعل أكثر طوائفهم ثقافة 
يؤمنون عن وعي بفلسفة وحدة الوجود . وأما العوام منهم فأخذوا یمزجون بين الإسلام وبين 
شتى أنواع الخرافات والمعتقدات الساذجة ... وساعدهم على ذلك الاتجاه الروحي رواسب 
العهد الهندوكي ... ثم إن الحقيقة أثبتت أن الهنود هم الذين جاءوا بالإسلام في تلكم 
البلاد)) 2 . ومستشرقون آخرون يؤيدون نظرية هرغرونية مستندين على الجانب 
الثقافي » وبخاصة الجانب اللغوي فيذكرون أن اللغة الهندية السنسكريتية قد أثرت في 
ثقافة ولغة شعب الملايو ء وهذا ممثل الحكومة الهولددية في آتشيه (آتجم) عام 


)١(‏ لزيد من التفصيلات عن تاريخ التصوف الإسلامي في العام العربي و الإسلامي > انظر , عياد » أحمد 
توفيق ء التصوف الإسلامي ء ص ٢٢‏ و ما بعدها . مصرء آدم » جدلاء ص ۸۰-۱۱١‏ 

(۲) من يدرس الصوفية و المتصوفين ليس في أرخبيل الملايو فحسب واغا في العام الإسلامي يجد بعضاً 
منهم مغالين في طقوسهم و ممارساتهم الدينية » وهذا بدون شك نابع عن جهلهم عبادئ الإسلام 
الصحيحة . وهؤلاء الأقوام الذين يتحدث عنهم هذا المستشرق ليسوا إلا من هذا الصنف الجاهل 
باركان الإسلام و الإيمان البنیة على كتاب الله و سنة رسوله ( صلی الله عليه وسلم ) . انظر : 
الحبشي » عبد القادر ء ص ٦٦‏ ¬ ٦٦ء‏ حول » قيصر أديب ء ص 48 ؛ ۷۸۰۱۷۷ ء 


Al-Attas , Syed ۰ Some Aspects Sufism , p . 2‏ 
كما شاهد الباحث العديد من الممارسات الدينية التي بمارسھا الماليزيون والإندونيسيون في مناسباقم 


واحتفالاتهم ء وأحياناً تكون في أماكن عامة أو خاصة ء وربما أقيمت في بعض أماكن العبادة كالمساجد 
وغيرها ء و فيها من المخالفات الشرعية و العقائدية الشيء الكثير . مشاهدات الباحث خلال 
جولات عديدة في بلاد الملايو خلال الأعوام التالية ١٤٤٠-١٤١٤۸‏ ھ-/ ۲۰۰۷ - ۲۰۰۹م) 
)٣(‏ انظر . 43 . م , 5 Hurgronje,‏ 
(؟١١١1»‏ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


(105ه/1887م) يقول : رز إن لغة آتشيه متاثرۃ باللغة السنسكريتيه, وان 
هناك كلمات سنسكريتيه كثيرة متداولة ومستعملة في لغة أهل آتشيه وتعطي نفس المعنى 
المعروف لدى الناطقين باللفة السنسكريتيه )'''۔ كما أورد المستشرق هيل (1111) 
وجهة نظر أخرى يؤكد من خخلالها > حسب اعتقاده ء ريادة الهنود في نشر الإسلام 
بين الملايويين فيقول : (( إن كثيراً من الكلمات العربية المستعملة في اللفة الملايوية أظهرت 
أنها لم تنقل مباشرة من المناطق التي تتحدث باللفة العربية, كلفة أم ... وبخاصة 
الموضوعات التي تصورا لحياة في قصور الملوك والأمراء, فإنها تشير إلى نوع من التشابه مع 
ما کان جارياً ومالوفاً في بلاد الحكام المسلمين في الهند. كما أن أحد ملوكهم لقب با ملك 
الظاهر. ولم يكن أحد من ملوك العرب تلقب به , ولكن رہما كان مألوفا في الهند"" )). 
وظهر عند المؤرخين الغربيين تباین في وجهة النظر حول المكان الذي انطلق 
منه المسلون الحنود في القارة ا حندیة نحو أرخبيل الملايو من أجل نسشر الإسلام 
في ربوع تلك البلاد. وكان الخلاف يدور حول منطقتين في ا مد هما: 
)١(‏ المنطقة الغربية للهند, أو السواحل الغربية أو الشمالية و الجنوبية الغربية و المطلة 
على بحر العرب حيث موان الكجرات و بخاصة ميناء كمباي» وكذلك سسواحل 


Said و‎ M انظر : الحبشي » عبد القادر ص ٦٦ء يانيا. عبد العزیز ء ص 55 . 22 و‎ )١( 
لقد أثرت الثقافة الهندية بدون شك تأثيراً كبيراً في ثقافة ولغة الملايويين» ويلاحظ‎ .19 , 0 
ذلك في بعض العادات التي لا زالت تمارس في الحياة الاجتماعية عند شعوب مالیزیا‎ 
وإندونيسيا حتى اليوم» كما أن المتاحف والتراث القديم المكتوب والذي لا زال الكثير منه‎ 
مخطوطاً وغير منشور يحتوى على الكثير من الدلائل والبراهين التي تؤكد على عمق وتجذر‎ 
الحضارة ال مندیة بين سكان أرخبيل الملايو. مشاهدات الباحث و جولاته في العديد من مدن‎ 
وقرى وجامعات ومتاحف مالیزیا واندونیسیا خلال فترات متقطعة في الأعوام التالیة‎ 
۲۰۰۹ی‎ -۰۰۷ / ھ٣٤٤١‎ E) 

١؟)‏ انظر .8,ص,Hill,A‏ 


{1} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ملیبار'''. (۲) المنطقة الشرقية المواجهة لبلدان جنوب شرقي آسيا مباشرة بما فيها 
أرخبيل الملايو وتشمل منطقة البنغال و موانٹھاء وسواحل کرومانسدل في جنوب 
شرق اند" . 

ويواصل العديد من المؤرخين والأثريين الغربيين تأييد نظرية هرغرونية 
حول أهمية الحند في إيصال الإسلام إلى أرض الملايوء وذلك بإجراء العديد مسن 
الدراسات الأثریة فهذا موكيتي (0000106166) يكتشف أن بعض بلاطات 
المقابر الإسلامية في جاوة الشرقية وفي سومطرة ربما كانت مجلوبة من ميناء 
كمباي في إقليم الكجرات با حند » و توصل إلى هذه النتيجة بعد أن أجراء 
دراسات مقارنة على بعض ال قابر الإسلامية في كل من إندونيسيا وامند وتأكد 
من التشابه التام في النقوش والکتابات والزخارف الموجودة على هذه 
الشواهد الأثرية في كل من المنطقتين". وأيد المستشرق کسرت (١٣ه)‏ 
موكيتي (٤٤ءسعه)‏ وأشار إلى أن تجارة الهند مع العام الخارجي خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة كانت ترتكز في ميناء كمباي» ومن هذا الميناء 
حمل التجار المسلمون الإسلام إلى أرض الملايو”». وذهب إلى مثل هذا الرأى 
أيضاً المؤرخ فلكي (؛ا ٥ا0۷‏ الذي ذكر أنه بناء على نصائج المقارنة بين 
المقابر الإسلامية في سومطرة والكجرات اتضح أن ميناء كمباي في 


)١(‏ انظر: مخول » قيصر أديب . ص ۱۸ء يانيا ء عبد العزيز > ص 55 › ١۷‏ للمزيد عن مواقع 
هذه الأماكن انظر الخارطة رقم (۹) في فاية هذا الكتاب. 
Fatimi, S,p.‏ , 28 . م ,6 , Marrison‏ , 459 , 458 , 445 , 443 . م , Drewes, G‏ 
(؟) المراجع نفسها. وللمزيد انظر: 67 . ط, 8 , Vlekke‏ « . 55 . م , آ1. Kartodirdjo , D , Vol‏ 
(٣؛‏ انظر: 536 .مو ل Moguette,‏ 
وللمزيد أيضاً انظر: ا حبشي, عبد القادر» ص ٦٦ء‏ طه . مرزوقي, ص ٢٤٢ ۲٤٢‏ 
1 ,6 . م .5 Fatimi,‏ , 41 . م Zainuddin , H,‏ 
)€( انظر: 313 .م , 18 Kern,‏ 
}114{ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 
منطقة الكجرات هو المكان الذي انطلق منه التجار المسلمون ا منود للدعوة إلى 
الإسلام لأول مرة في إندونيسيا ‏ . ويقول (معع».1) في كتابة : إندونیسسیا 
(( إن التجار الكجراتيين في مضيق ملقا وجزر لهند الشرقية كان نشاطهم ملحوظاً أمام 
الجميسع وخاصة في عصر إسلامهم . وهم خير عون في نشر السدعوة الإسلامية في 
تلك الجزر ”" )). 
ويذكر المستشرق الحواندي فان رونکسل 120016 ۷۸۸) بعض 
التفسيرات الاجتماعية » وركز على العلاقات بين أرخبيل الملايو و بلاد ملییسار 
في الجنوب أو جنوب غرب الهند وبخاصة من الناحية الثقافية أو الاعتقادية 
أو الأدبية» وركز على الجانب اللغوي والتشابه في بعض الكلمات المستعملة 
لدى سكان الأرخبيل وجنوب اهند. وذكر كلمة ليباي (iدطء1‏ الموجودة 
عند الطرفين ء وهي أصلاً من جنوب الهند ومشتقة من كلمة هندية سنسسكريتية › 


ومعناها : الشيخ» أو الداعية» أو مدرس القرآن › أو الاجر ”. ويضيف 
بعض التفصيلات كي يظهر دور بلاد مليبار في نقل الإسلام إلى بلاد الملايو, 
فيقول : (( من المعروف أن الإسلام والقسم الاکبر من التصوف الإسلامي جاء إلى الأرخبيل 
الإندونيسي من جنوب الفند, وليس من شبه جزيرة المرب, ويكفي أن نذكر القسارئ 
بالحقيقة التي لا يمكن إنكارها , وهي أن شكل الإسلام الشعبي وصفته الصوفية ء وكل 
الأدب الإسلامي المهذب . وشكل الكلمات العربية المستعارة فيه وهندسة قبسور 
المسلمين ... كلها تشير إلى أن جنوب الهند (شواطن المليبار ) هي الأرض التي انتقل منها 


)١(‏ انظر: . 67 .م , 8 ,عكلعك 1ل 

(۲) انظر: طه » مرزوقي ء ص ۲٢٢۹‏ ( نقلاً عن ليجي الترجمة الملايوية ء ص 817 ) 

۲٤۸ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الانجليزية)ح٤» ص ٥٥١٠ء طه. مرزوقي» ص‎ )٣( 
۔٦۷٦ الحبشي, عبد القادر» ص ٦٦ء ۱۷ء يانياء عبد العزيز» ص‎ 


(( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الإسلام إلى أرخبيل اٹلایو''' )) ويؤكد المؤرخ مارسون (دموة:م3813) على أن الإسلام 
انتقل إلى جزر إندونيسيا وما جاورها عن طريق بلاد ا ملیبار وحجته في ذلك التشابه 
في المذهب الشافعي الذي كان سائداً عند معظم المليباريين والإندونيسيين . ويؤيد 
المستشرق دريوس (12665) مارسون على تأثر الإندونیسسیین ببلاد ملییسار 
فيقول :((ان الإسلام ازدهر في جنوب الهند منذ حوالي (۵۵۲۰۰٠۸م)‏ , وان بعض أمراء 
جنوب الهند تلقب ب( ببرمال/721دء2 ) وهو نفس اللقب الذي استخدمه السلطان أحمد 
أحد ملوك سلطنة سامودرا باساي في سومطرة الشمالية)." 

وفريق آخر من الباحغین يرى أن الإسلام وصل إلى بلاد الملايو من منطقة 
البنغال بالهند الشرقية ء وليس من بلاد المليبار أو الكجرات كما ذكر بعض المؤرخين 
السابق ذكرهم» وحجة هذا الفريق الأخير تقوم على قدم العلاقات التجارية 
والحضارية بين الجزر الملايوية وبلاد البنغال في شبه القارة ا مندیة ء والتي كانت قائمة 
بين الطرفين منذ عدة قرون قبل ظهور الإسلام”». وأضاف بعض المؤرخين رأياً آخسر 


)١(‏ انظر : مخول » قيصر أديب » ص ٢۲ء‏ 75 . ( نقلاً من دراسة لفون رونكل في مجلة الجمعية 
الملكية الآسيوية رقم )۸٥(‏ آذار (۱۹۲۲ع) ص 75 ) . و للمزيد عن الصوفية و التصوف في 
بلاد الملايو » انظر ء مخول ١‏ قيصر أديب » ص ٥٤‏ › ۷۷ء طه ء مرزوقي ء ص ۳۷٦‏ و ما 
بعدها. « 62 A1. Attas , Syed , Some Aspects OF Sufism, p‏ 

(۲) انظر › .0.28 MQ ۲٣S01,6,‏ » للمزيد انظر : عبد القادر ء حامد ء ص٣٥ .۲٤‏ 

)٣۳(‏ انظرء 0۲٥W5,6,P.445.‏ ء للمزيد عن تاريخ سامودرا باساي وا ماء سلاطينها ء انظر تفصيلات 
أكثر عن هذه المملكة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

)٤(‏ انظر : مخول » قيصر أديب » ص۰۸ 


Harrison,B.,p.43Fatimi,S,p.29,Drewes,G,p.443,458 
Kartodirdjo,D.,Vol.II,p.55. 


› انظر: 1141,۸,0.9 ء والمؤكد أن التجار الهنود كانوا يذهبون إلى الجزر الآسيوية الجنوبية الشرقية‎ )٥( 
وذلك قبل ظهور الإسلام بعدة قرون » بمدف البحث عن الذهب والفضة والقصدير ء وأحياناً كان‎ 
بعض منهم يعودون إلى أوطانهم الأصلية في افندہ بینما يستقر آخرون في تلك الجزائر الشرقية . انظر‎ 
11271502, ,2.83.25 يانيا » عبد العزيز < ص6‎ 


4۱١١ (ڑ‎ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل الملايو 


من أجل إثبات دور اهنود البنغاليين في ادخال الإسلام ونشره في شبه الجزيرة الملايويسة 
والجزر الإندونيسية ء واستندوا في ذلك على المصادر الصينية التي يعود تاريخها إلى هاية 
القرن السابع الهجري (۸۱٦ه/۱۲۸۲م)‏ والتي ذكرت أن اسم تاكور (×0٥ا17)‏ 
كان لقباً ملوك مملكة سامودراباساي الإسلامية في سومطرة الشمالیةا''۔ ويبدو أن كلمة 
تاكور مأخوذة من الكلمة البنغالية والهددوستانية ثاكور («داءلهوط1) ء والتي اشستقت 
أصلاً من اللغة السنكريتيه وهي ثكورء بعشديد الكاف ؛ ())وط1)»ومعناها : 
الأمير ء أو السيد, أو القائد الأعظم .0" ومن هذا التشابه اللغوي في اللقب بین أمسراء 
وملوك سامودراباساي في إندونيسيا وبين أمراء ونبلاء البنغال ء فهذا في رأى بعض 
المؤرخين الغربيين يعد دليلاً على الدور الريادي للبنغاليين في حمل الإسلام ونشره بين 
سکان الملايو“. 

ولبلاد البنغال تأثير قوي على سومطرة الشمالية وبخاصة في عهد دولة سامودرا 
باساي فيذكر أن أغلب سكافا كان من العناصر البنغالية ”''. وربما كان في هذا القول 
بعض البالغات لأننا وجدنا مصادر أخرى تذكر أن سكان دولة سامودرا باساي يتكونون 
من أجناس عديدة مغل : ا ملایویین والفرسء والعرب › والجاويين» والمليباريين» 
والكجراتيين والبنغاليين 7©. وإذا كان البنغاليون قد وجدوا في بلاد الملايو فذلك ناتج 
عن قرب المسافة بين السواحل الملايوية والبنغالية . ونتيجه لهذا القرب وقدم الصلات 
بين الطرفين"» یذکر بعض المؤرخين الغربيين أن ذلك أنسر علسی الحياة السسياسية 
والاجتماعية في أرخبيل الملايو وبخاصة في جزيرة سومطرة الإندونيسية ء فالكثير من 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ دولة سامودرا باساي انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب 
(۲( انظر« 5,5.14,29,نصناد7 
)٣(‏ انظر › .450,451.ص,Drewes,G‏ 
للمزيد انظر: طه ء مرزوقي ء ص٢٥٣۲‏ 51 7, الحبشي › عبد القادر » ص1۸ يانيا » عبد العزيز › 
ص٤٦‏ ٦٦۔.‏ 
)٤(‏ ا حبشيء عبد القادر ء ص۱۸ء ۱۹ء طه ء مرزوقي ء ص٢٥۲٦۔‏ 
(۵) المراجع نفسھا . 445,447.صص,Drewes,G‏ 
(5) انظر: النمر » عبد المنعم ء ص٦٦ ٦٦‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


السلالات الإسلامية الحاكمة هناك خلال العصور الإسلامية الوسيطة کانوا من 
ا جنس البنغالي . بل إن تمہ تشاها شديداً في طريقة ونوعية اللباس عند سكان 
القطرين ويخاصة لباس المسلمين منهم" . 

هذه المنافذ (الكجرات : واللیبار والبنغال) التي ناقشها المؤرخون السابقون, 
وبخاصة الغربيون ء تتفاوت في استقباها الاسلام . فإسلام بلاد الكجرات كان بعد أن 
فتحها القائد محمود الغزنوى عام (٤٤٥ھ۔/٦۱۰۲)‏ وهو عام له اهميته بالنسسبة 
لتاريخ الكجرات إذ فيه قضي على الوثنية وهدمت الأصنام في تلك البلاد ". أما 
بلاد المليبار فقد وصل إليها نور الإسلام في القرن (ه/4م) › بل أكد المؤرخون أن 
الإسلام وصل إليها قبل ذلك القرن بكثير على يد التجار والبحارة العرب الذين 
كانت لهم صلة تجارية وثيقة بھذہ النواحي . بینما وصل الإسلام إلى منطقة البنغال 
في القرن (“ه/7١م)‏ عام (8/5ه/3١1١م)‏ » حيث تأسست لأول مرة دولة 
إسلامية على يد القائد محمد بختيار الخليجي العربي الذي فتح يمار والبنغال ؛ وكان 
أحد قواد شهاب الدين الغوري0". 


Fatimi,S,pp.14,29,Drewes,G,ض.447‎  رظنا‎ (1) 

Vlekke,B,p.18,Fatimi,PP.12,13- !نظر‎ (Y) 

(*) للمزيد عن فتوحات محمود الغزنوى لبلاد الهند انظر ء الفقي ء عصام الدين ء ص۱۹وما بعدهاء 
حمود » حسن » ص۲۳۸ وما بعدها ء بروكلمان . کارل» ص۸٦۲.‏ للمزيد عن مواقع الكجرات, 
ومليبار » وبلاد البنغال انظر الخارطة رقم (۹) في فاية هذا الكتاب. 

)٤(‏ للمزيد عن دخول الإسلام إلى بلاد المليبار ء انظر: أرنولد ء سير توماس ص795- ,”٠٠‏ النمرء 
عبد المنعم, ص ٦٦ء‏ 518. 

(8) مار : إحدى الولايات المندیة التي تقع في إقليم البنغال » وكانت اسم لمدينة تاريخية في هذا الإقليم › 
وهي عاصمة هذه الولاية إبان العصر الإسلامي . انظر: أحمد عطية الله . القاموس الإسلامي 
1955م مج ز(١)‏ . مادة (هار) 

(5) عن دخول الإسلام إلى بلاد البنغال ‏ انظر: أرنولد ء سير توماس ء ص١#91- .۴٠١‏ وللمزيد عن 
تاريخ الدولة الغورية في شبه القارة الهندية ء انظر ء الفقي ء عصام الدين ص٣۳- .٤۸‏ 


{11۸} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل الملايو 


والشيء الذي لا یمکن تجاهله أن ا مند كانت حلقة وصل بين قلب العالم 
الإسلامي في الشرق الأوسط وبين جنوب شرق آسيا . ولكن ما أورد بعض 
المستشرقين من حجج ووجهات نظر مثل :- تشابه ا معتقدات, أو المذهب فی بلاد 
لهند وأرخبيل الملايو ء أو تقارب الأسماء أو الألقاب أو الألفاظ اللغوية › أو التقارب 
الجغرافي أو غيرها من البراهين التي نادى بها هرغرونيه (Hurgronje)‏ وتبعه العديد 
من المؤرخين الذين أيدوا نظريته ء بل بعضهم تعصب لجهة دون أخرى » فمنهم مسن 
أصر على دخول الإسلام إلى بلاد الملايو عن طريق الكجرات › أو بلاد المليارء 
وآخرون الحازوا لبلاد البنغال التي يرون أا المنفذ الأول لوصول الإسلام إلى 
إندونيسيا وماليزيا ^ . كل هذه الآراء » في اعتقادي » لازالت تحساج إلى تأن» 
ودراسة أوسع وأعمق تقوم على أسس علمية أكاديمية بعيدة عن التعصب الأعمى 
الذي اتصف به بعض المؤرخين الغربيين» الذين لم يكن هدفهم إلا نسف دور العرب 
الريادي في “مل الإسلام إلى كل من اند وبلاد الملايو. وأكدوا على الصلات القديمة 
جداً بين الهند والملايويين » وعلى تغلغل الدیانات البوذية وا هندوكية في جزر الملايو › 
وأخیراً خلصوا إلى أن اهنود هم أول من نقل الإسلام إلى الملابويين » بل هم أصحاب 
الفضل في إدخاهم إلى الديانات المندوكية ء ثم البوذية ء وأخیراً الاسلام . 


ه - العنصر الصيد 


قبل مناقشة دور الصینیین في استقبال الإسلام وحمله إلى أرخبيل الملايو , لابد 
من الإشارة إلى بداية الصلات الحضارية والسياسية بين بلادالعرب والصين. 
فالعلاقات التجارية بین الغرب والشرق عبر أراضي الشرق الأوسط وجدت منذ 


)١(‏ للمزيد عن مواقع هذه المعابر التي تربط اند ببلاد الأرخبیلء أنظر الخارطة رقم (۹) في فاية هذا 


الكتاب. 
}114${ 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


قرون عديدة قبل ظهور الإسلام '''ء وكان العرب والفرس من العاملین النشطين في 
مارسة التجارة قبل وبعد الإسلام مع الهند ء وبلاد الملايوء والصين!". وهناك طریقان 
رئيسان بین الشرق والغرب هما اس 
أ- الطريق البري عبر وسط آسيا › الذي يجتاز الجبال والحضاب والأودية 
من آسيا الوسطى 2 ويعرف عند المؤرخين باسم : طريق ا ریر 
(Silk Route)‏ © . 
ب- الطريق البحري الذي يخترق الخليج العربي ؛ واخيط اهندي من سواحل 
لمند الجنوبية» وخليج البنغال» ثم الخروج من مضيق ملقا (شلاهط) 7 إلى 
الصین'“. ويذكر أن الطريق البري قبل الإسلام وني أوائل ظهوره كان أكثر 
استعمالاً من الطريق البحري ء لأنه كان أكثر تنظیماً واستعمالاً في ذلك 
الزمن . ونجد العديد من الرحالة المسلمين الأوائل ؛ كابن الفقيه» وابن 
رسته» والمسعودي يتحدثون عن محطات ذلك الطريق الذي يخرج من بلاد 


)١(‏ انظر: يوسف » السيد محمد ء ص۲٢‏ وما بعدها ء الطرزي ء عبد الله مبشر ء ص -٤ ٠‏ ٤٣ء‏ عبد العليم 
> أنور »> ص" "وما بعدها ء الصيني ء بدر الدين ء ص ۱۰۸ء ۴١‏ حوراي . جورج فاضلو . 
ص۱۹۹ ۲۰۷. Huzayyin,S.PP.82,151,272‏ 

(7) المراجع نفسها . للمزيد انظر: فهمي › نعيم زكي : ص١٠١1‏ ۸٥۰٠ء‏ العسكري › سلیمان إبراهيم › 
صه ١‏ 

(") المراجع نفسها. للمزيد من التفصيلات عن الطرق البرية التي تصل بين بلاد العرب وبلاد الصين» انظر 
الخارطة رقم (۸) في فاية هذا الكتاب. 

)٤(‏ للمزيد عن مضيق ملقا (شلاهط) أو (سلاهط) انظر المسعوديء التنبيه والإشراف »ص٥‏ ۷) ابن رسته 
ص۱۳۸ء ابن الفقيه. ص ۰٠ء‏ الإدريسي, حا ص۱۸. وللمزيد عن الطريق البحرية التي تخرج 
من بلاد العرب إلى بلاد الهند والملايو. انظر الخرائط رقم ( ۷ء ۸ء 4) في فاية هذا الكتاب. 

(8) انظرء الصيني ء بدر الدين » ص۸١٠‏ . 


{۱} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


خراسان حتى يدخل بلاد الصین''' ء ويذكر المسعودي الزمن الذي يستغرقه 
المسافر من بلاد العراق وإيران إلى الصين فيقول: رر والمسافة من بلاد 


خراسان ... إلى بلاد الصين نحو من أربعين يوماً . بين عامر وغير عامر ودماس 
ورمل)) . وبقي الطريق البري بين الصين وبلاد العرب مستخدماً من 
قبل الرحالة والتجار حت القرن السابع المهجري (الثالث عشر الميلادي)» 
وهذا ما اشار إليه الرحالة البندقي ماركو بولو (2016 مع315) عام 
(۸٥٥ھ./۰٦۱۲م)‏ الذي سلكه من بلاد فارس وخراسان حتى دخل 
الین( 
وأيضاً كانت العلاقات التجارية البحرية بین بلاد العرب والشرق الأقصى 
معروفة من قبل الإسلام ء لكنها تطورت في عصر الدولة الإسلامية » وأصبحت أكثر 
نشاطاً وازدھاراً منذ القرن -٢(‏ ۸ ه / ق ۸- 4١م)‏ . و نجد العديد من المصادر 
تفصل الحديث عن بعض موان الصين التي كانت تحتشد بالتجار العرب والفرس › 
وكذلك الصادرات والواردات التي كانت تحملها السفن التجارية بين بلاد الشرق 
الأقصى ء با فيها الصين و بلاد الملابو ء وبين بلدان الشرق الأوسط وأوروبا °“ 


)١(‏ يذكر الرحالة المسلمون الأوائل معلومات تفصيلية عن محطات الطريق البري الذي يخرج من العراق 
إلى بلاد خراسان » وعموم آسيا الوسطى . حتى بلاد الصين . للمزيد انظر: ابن الفقيه » ص ٣۳٢٣٣‏ 
ابن رسته ء ص ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ المسعودي › مروج الذهب ؛ مج١ء‏ ج١ا‏ ص ۱۷١٦١‏ - ۱۷۸ 

.۱۷۷ المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ مج١ء جا ص‎ ٢( 

Parks, George . The Book of Marcopolo , p جر‎ .232 ff. (%) 

)٤(‏ للمزيد عن موان الصين المكتظه بالتجار الفرس و العرب مغل :- كانتون (خانقو) وغيرها ء وكذلك 
أنواع السلع التي كانت تصدر أو تستورد من وإلي الصين › انظر ء المسعودي . مروج الذهب» 
مج١ء‏ جا ۰ ص ۱٥۹ 2١65‏ ء ۹١٦۱ء‏ أبو الفداء . عماد الدين » ص ٦١ - ۳٦٤‏ 
السيرافي ء سليمان التاجر ء ص 5" حوراي » جورج فاضلو »> ص ۲۰۷ ء أرنولد » سير توماس» 
ص ۹٣۳۳ء‏ أنور , عبد العليم» ص ۳٤‏ و ما بعدها . فهمي ء نعيم زكي . ص ۱۹١‏ و ما بعدها. 


{1} 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


والدارس للوضع السياسي بين الصين و العرب › لا يجد اتصالات سياسية 
مباشرة بين هذين الجنسين قبل الإسلام ء مع أفهم کانوا على صلات جيدة ببعضهم 
تجاریاً واقتصادیا'''. ومنذ ظهور الإسلام وانتشاره في العراق وفارس وترکستان وبلاد 
ما وراء النهرين حتى بلاد مرقند وبخارى وكاشغر وطشقند على حدود الصين نمغد 
العرب المسلمين عندئذ يتلاقون سياسياً وعسكرياً مع الصين" » وهذا ما أكده 
الطبري عندما ذهب القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي على رأس الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد الصين عام (٦۹۲ھ۔‏ / 4 ١/ام)‏ ء فيقول :- رر وفي هذه السنة افتتح قتيبة بن 
مسلم کاشغر , وغزا الصین )) . وم يكن هذا التاريخ هو اللقاء السياسي الأول وإنها 
تذكر بعض المصادر الأخرى أن أول اتصال رمي بين الدولة الإسلامية وبلاط 
الامبراطورية الصينية في عهد الأسرة المالكة تانج (وصة5) ر( -7948ه/8١5-‏ 
۷ ء وكان في العام الثابئ من حكم الامبراطور الصيني يونج هوی #]ui(‏ عم90) 
الموافق عام (. اه / ١560م‏ : وذلك بوصول الوفد الإسلامي المرسل في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ( -٦٤٤ / ھ٥٣ -۲٢‏ 5685م 
وقد كان ا حدف من إرسال هذا الوفد هو توطيد بعض الصلات والعلاقات بين 
الطرفين“ . وتذكر روايات أخرى أن الإسلام وصل إلى بلاد الصين منذ عهد النبي 
(صلى الله عليه و سلم )> وذلك بعد ا مجرتین الأولى والثانية إلى الحبشة» حيث خرج 


)١(‏ المسعودي » مروج الذهب ؛ مج١‏ » ج۱ ء ص ۱٥۹‏ ء 159 ء السیرافی » سليمان التاجر» ص 
٥٣٦٦ء‏ يوسف » السيد محمد . ص 5 ١‏ وما بعدھا . 151 م . 5 , 111122318 

(؟) للمزيد انظر: الطبري ء تاريخ ء ج٦‏ . ص ١98‏ و ما بعدها ء ابن الأثير ء الكامل في التاريخ 
سکرس 1۸۷ر تالق + هبرق سی اعد عن 00یا ا ولاف كارل هن 
۹ وها بعدھا ء أرنولد ء سير توماس » ص ۲۳٢‏ وما بعدھا۔ 

(*) الطبري ء تاریخ ء ج٦‏ ء ص ٥٥ء‏ للمزيد عن الصراعات السياسية و العسكرية التي حصلت بين 
تلن والصين قافن فيه بن ملم البأهلي طبضا ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ء ج٤‏ 
ص ۱۳١ = ۱۳١‏ . 


TEY أرنولد » سير توماس ء ص‎ 2١ 


{1Y} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


بعض المهاجرين إلى الحبشة › ثم من هناك توجهوا إلى عدن أو الخليج العربي نحو 
الصین''' . وربما كان في هذا القول نوع من المبالغة ولعل صاحب هذا الرأي اعتمسد 
على العلاقة التجارية الجيدة التي كانت بين العرب والصين منذ عصور مصاقحسل 
الاسلام'''. وتؤکد بعض الروايات أن الإسلام ازدهر في میناء كانتون في عهد دولة 
تانج حتى صارت الجاليات المسلمة هناك تمارس شعائرها الدينية بحرية مطلقة وأصبح 
يطلق عليهم هوى هوى (ذن11 0101ء کما ماهم الصينيون تاشي أوتاشية (طنطة - 010 
> وأصبح لهم نفوذ وثروة كبيرة» وصار عليهم رئيس من أنفسهم يدعى (الإمام) أو 
(الشيخ) ودوره الفصل في قضاياهم وإمامتهم فی جمعهم وجماعاقم ولا تتدخل الحكومة 
الصينية في شئوفهم الدينية ء وإنما تترك لهم الحرية يمارسون شعائرهم كيف يشاؤن". 


)١(‏ تين ينج ما ء المسلمون في الصين ء ص ۲۷ . للمزيد انظر: الحبشي » عبد القادرء ص ۲۸ . وهناك 
تواريخ أخرى عديدة تذكر وفوداً عديدة بین الصين وجزيرة العرب في عهد الرسول الكريم (صلى 
الله عليه وسلم) أو الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس» حت أن هناك روايات تذكر أن 
عدد الوفود بين الطرفين في الفترة من (:- ٤٦٦ھ‏ / ٠٠١‏ - ۷١۱۲م‏ ) قد بلغ حوالي (۷۲) 
مرة. وكانت جنيع تلك الوفود والصلات يتخللها تبادل الهدايا وعبارات الشكر والشناء بين حكومات 
الصين والمسلمين . للمزيد انظر: داود س . م . تنج . الثقافة الإسلامية في الصين . من كتاب: 
الإسلام » الصراط المستقيم . الجزء الثاني . إشراف كنيت مورغان (بيروت : مكتبة الحیاق 
)٣۳‏ ص ۱۷۱ وما بعدها . 

(۲) تذكر بعض المراجع الغربية أن العرب قد بنوا هم بعض المستوطنات التجارية في بلاد الصين قبل 
الإسلام . فهذا فان لير  (‏ دا م[ ×8 ۷) يقول : (( يبدو أن مستعمرات عربية تجارية قد تأسست 
في كانتون (خانقى) مبکراً في القرن الرابع الميلادي )) . 1١١.‏ . م , 3لا © .5 

)٣۳(‏ للمزيد عن هذه اجالية المسلمة في كانتون خلال القرون الإسلامية الأولى ء انظر: أرنولد » سير 
توماس » ص٣۳۳۹‏ ٣۳۳۲ء‏ تين ينج ما: المسلمون في الصين ء ص٣٦‏ ۳۷ مز آدم » ح٢‏ 
ص ””. كان لتلك ا الیات المسلمة دور بارز في نشر الإسلام بین الصينيين ء بل استطاعوا أن 
ينالوا ثقة صناع القرار في الصين ما جعلهم بمنحوشهم حرية واسعة ليمارسوا عقائدهم ونشاطاقم 
التجارية والاجتماعية والثقافية في أجزاء عديدة من البلاد انظر: عبد القادر ء حامد » ص۲۷۱ 


الصيني ء بدر الدینے صة ة 1١1517” ء۱٥۵۹ -١‏ 


4۹٢٢١ ( 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


وتطورت العلاقات بين المسلمين و الصينيين حتى وصلت أوج مجدها خلال 
العصر العباسي الأول -۱۳١(‏ ٢٣۲۳ھ‏ / ۷۹- 845م) و بخاصة في عهدي 
الخليفتين العباسيين أبي جعفر المنصور (5١-58١1ه‏ / ۷۵۱۳- ۷۷۰۶م › 
وهارون الرشيد (۱۷۰- ۹۳١ه/ -۷۸٦١‏ ۸۰۸م) حت إن أباطرة الصين أصبحوا 
يطلبون المدد من خلفاء بني العباس عندما تشتد كروهم ؛ وهذا ما ذكرته بعسض 
المصادر, ففي عهد الامبراطور الصيني سوتسونج ( 7٥0008‏ - 50) عندما قامت ثورة 
عارمة في شمال الصين بقيادة أن لو شان (موط10-8-مھ) كادت تقضي على دولة 
سو تسونج (وھہ٭ «) من أسرة آل تانج" ولكن الأمبراطور الصيني طلب 
النجدة من الخليفة أبي جعفر المنصور عام (٠4١ه//اه/ام)‏ فأنجده , ويذكر المسيو 
كوردير (21.00316) أن الخليفة العباسي أمد الامبراطور الصيني بأربعة ( آلاف 
مقاتل من الصرب, فذهبوا إلى الصين وأخمدوا الثورة, وأعادوا إلى الإمبراطور ملكسه 
بع دأن كاد يذهب من يده . ولا سكنت الحال استقرهؤلاءالجنود الصرب في 
بلاد الصين , وتزوجوا وتوالدت منهم طبقة خاصة , وهذا بلا نزاع النواةالأولى 
للإسلام في الصين ))”". 

وهناك العديد من الدراسات التي ناقشت كيفية وصول الإسلام إلى الصين, 
وهل كان عن طريق الوفود المرسلة من بلاد الإسلام إلى أباطرة الصين ؟ أم عن طريق 
التجار العرب ؟ أو بعض المهاجرين الهاربين من ظلم وجور بعض الحكومات العربية 
الاسلامیة ؟ ء أو عن طريق الصلات السياسية والدبلوماسية بين حكومات المسلمين 


)١(‏ سوتسونج ابن الامبراطور هزوان تسنج (188ا15 1121811) ء وقد تنحى الأخير عن العرش لابنه عام 
(9*9ه / ٦٥۷م‏ ء وذلك على إثر ظهور بعض الثورات الداخلية التي زلزلت عرش هزوان . 
أرنولد ء سير توماس ء ص ۳۳۳. 

(؟) طهء مرزوقي » ص ۲۸۸- ۹ . للمزيد انظر: ستودارد ء لوثروب . ص 4 54 ”2 أرنولد » سير 


توماس ء ص "ا" . 
}4{ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


والصين ؟ إلى غير ذلك من الروايات والقصص التي يتخللها بعض الأساطير 
والمبالغات التي لا تصمد أمام التحليلات والدراسات النقدية التاريخية المعرنة" . 


وبعد كل الدراسات التي نشرت إلى الآن والتي لم تحدد تاريخاً معیناً دخل فيه 


الاسلام إلى الصين , ول تبين أيضاً شخصاً أو فريقاً محدداً كان له فضل الريادة في 
إدخال الإسلام إلى الأراضي الصينية » لکن من خلال استقراء التاريخ السياسي 
العربی الإسلامي › فإن الإسلام بدون شك وصل إلى الصين خلال القرن الهمجري 
الأول / السابع الميلادي » وذلك لعدة أسباب منها :- 

أ- إن النشاط التجاري البحري بين بلاد الصين والبلاد العربية الإسلامية مهد الطريق 


أمام الدعاة والتجار إلى للذهاب إلى بعض مواي ومدن الصين والاستقرار يما 
والاختلاط بالسكان الصینیین ودعوقم إلى الإسلام ؛ والانصهار معهم ني مجالات 
عديدة . ونجد العديد من المصادر الإسلامية المبكرة تفصل الحديث عن النشاطات 
الدينية والاقتصادية والاجتماعية وأحياناً السياسية التي كانت تمارسها الجاليات 
الإسلامية في بعض الموائ والمدن الصينية". 


ب- امتداد الفتوحات البرية في آسيا الوسطى خلال عصر الدولة الأموية -٤(‏ 


(1) 


٢ھ‏ / ۷٤۹ -٦٦ ١‏ م) » وبخاصة بعد دخول الإسلام إلى بلاد مسا وراء 


للمزيد عن هذه الدراسات التي تعرضت لدخول الإسلام إلى الصين ء انظر: السیرافی › 
سليمان التاجر» ص ١4‏ 2 ١۱ء‏ الصيني ء بدر الدين ء ص ۱٥۸ › ١594‏ تچ داود , 
ص 21١٠١01١55‏ ۱۷۲ء ۱۷۷ء طه » مرزوقي ء ص ۲۹۰ وما بعدها , عبد القادر . حامد , 
ص ۲٦۸‏ ء الحبشي ء عبد القادر > ص ۲۷ و ما بعدها ء فطاي ء عبد الغني ء دور العرب ء ص ۷۲ 
وها بعدھاء أرنولد ء سير توماس ء ص ۳۳۹ و ما بعدها . 82 . م .$ , Huzayyin‏ 

من أهم مدن ومواي الصين التي استوطنها العرب المسلمون الأوائل كانتون (خانقو) المسلمون 
وزيتون ء وهي في اللغة الصينية (تسوان » وتشو) وغيرها . للمزيد انظر: المسعودي ء مروج الذهب» 
مج١ء‏ ج۱ ء ص 1685 » ۹٥۱ء‏ ابن بطوطة ء ج۲ . ص ۷۱۷ و ما بعدها , أبو الفداء , 


عماد الدين ء ص 754- ۳٣٣‏ ء أرنولد . سير توماس ء ص ۳۳۲ » الصيني ء بدر الدین > ص 


۹٦١ ظ٣‎ ۰٣ ۱۹ء‎ 
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الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


النهرين مثل:- بخارى » والسغد ء وسمرقند » وطشقند, وذلك في الفترة من 
(.9-9ه/7.8٠10/11-1م)2"0.‏ وبناء عليه فلا غرابة إذا شهد اللصف 
الأخير من القرن الثابئ الحجري(النامن الميلادي) أفواجاً عديدة من المسلمين 
الذين سلكوا طريقاً برياً إلى الصين, وذلك بعد أن أصبحت تلك المناطق 
التي تقع في الطريق البرية إلى الشرق في حوزة الإسلام. وقد وصف هذا 
المشهد المؤرخ الصيني في عهد دولة تانج ( -٥۲۹ھ/۱۸٦-۹۱۷م)‏ 
فقال: - (( إن الفترة من(۷۱۳-٤٣‏ ۷م)''' كان برابرة الغرب ”° دخلوا المملكة 
الوسطى جماعات كالطوفان, جاءت من مسافة تبعد الف فرسخ على الاقل, وأتت من 
أكثر من مائة مملكة تحمل معها كتبها المقدسة كأنها الجزية, فاخذت هذه الكتب 
ووضعت في بهو في القصرالإمبراطوري, خصص لترجمات الكتب المقدسة والكتب 
القانونية, وعلى هذا النحوانتشرت منذ ذلك الحين العقائد الدينية لتلك الأقطار 
المختلفة , وأخذ بها الناس في امبراطوریة تانج رودەى )) ''. 


للمزيد عن الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطى» وبخاصة في البلاد المتاحمة لحدود الصين 
الغربيةءأنظر. الطبري» تاریخءح٦ء‏ ص۳۹ 4 ومابعدها. ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ح٤‏ 
۰ ومابعدها. بر وکلمان» كارل. ص۵۹٥۲‏ ومابعدھا۔ 


(۲) يقابل بالتاریخ الهجري (ہ٥۹-٥۱۲ھے.‏ 
(" )المقصود ب (برابرة الغرب) أي جماعة المسلمين من العرب والفرس و الأتراك الذين قدموا من غرب 


آسيا خلال تلك الفترة . للمزيد عن دور أولئك المسلمين الأوائل في نشر الإسلام في بلاد آسیا 
الوسطى. انظر: بر وكلمان. كارل. ص 5ه ”وما بعدها . 


)€3 أرنولد »> سير توماس > ص ٤‏ ننقلا من Thiersant.‏ 


Le Mahometism en Chine (Paris,1978) .P.153)‏ :ع0 .ويذكر سير توماس أرنولد 
أن انتشار الإسلام في بلاد الصين كان ضئيلاً حتی عصر فتوحات المغول في القرن (۷ھ-/۱۳م) 
الذين كان هم الفضل الكبير في نشر الإسلام وتوسيع رقعته في بلاد الصين . للمزيد انظر: أرنولدء 

سير توماس. الدعو ة إلى الإسلام, ص٤۴‏ وما بعدها. Huzayyin,S,P.82.‏ 


a: 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل اللایو 


جه - تذكر بعض المصادر تزايد عدد التجار والدعاة ورجال السياسة المسلمين مسن 
العرب والفرس وغيرهم الذين كانوا يسافرون برا من آسيا الوسطى إلى الصين . 
بل كان بعضهم یتم ركز في مقاطعة يونان (صدمسر) ‏ , وكان على صلات 
سياسية وتجارية طيبة مع بعض مدن الصين الغربية بية29. 
ومن خلال هذه العلاقات المبكرة بين العرب والمسلمين وبين بلاد الصین ظهر 
فريق من المؤرخين وبعضهم من المستشرقين الغربيين قالوا : إن الإسلام في 
أرخبيل الملايو وبخاصة إندونيسيا يا وماليزيا كان مجئيه من ناحية الصين . 
واستندوا على تواجد المسلمين الأوائل في كل من كانتون (خانقون) 3 ومقاطعة 
یونانے وذكروا أنه من هاتين الناحيتين دخل الإسلام إلى بلاد اللایےۓ ”۴ وفي 
الصفحات ال تالیة نناقش كيف دخل الاسلام من جهة الصین إلى كل من شبه 
الجزيرة ا ملایویة (ماليزيا الغربية) وجزر إندونيسيا 


|[أ- ]| دخول الإسلام إلى شبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية ) من جهة الصين ؛ 


تذكر العديد من الروايات التاريخية الصينية قدم العلاقات التجارية والدينية 


بين السواحل الصينية وبين موا سواحل آسيا الجنوبية الشرقیة . وتفيد بعض 
50 أن تلن a‏ بزل خ ما قبل الميلاد حيث کان التجار 


)١(‏ يونان : تقع في الأجزاء الشمالية من الهند الصينية ( فیتنام » وكمبوديا » ولاووس) وعلى مقربة من 
الحدود الجنوبية الغربية للصين . انظر: التشامبي, محمد يحي صاخء ص8 ١وما‏ بعدھا. انظر أيضاً 
الخارطة رقم )٣(‏ في ایة هذا الكتاب. 

(۲) الطبريء تاريخ.ح5, ص 2,447 ٤١٤٢ء‏ 241/7 ۵٥٥‏ وما بعدها ء أرنولد ء سیر توماس ء 
ص۳۳۲ 0 

.٦٤ ء٦۸ص للمزيد انظر: میث ء دیتس ء‎ )٣( 

Leure, Van, P.9,111,Kartodirdjo,D.Vol.H,P.114,117 

)٤(‏ حوراي ء جورج فاضلو ء ص۲۱۳ء طه» مرزوقي ء ص۳۰۹ شاكر , محمود . فطائء عبد الغني» 

دور العرب ص ٢۲ء Harrison,B,P. 10 .۲٢‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


القادمون من الصين إلى أرخبيل الملايو يجلبون معهم بعض السلع الصينية كي 
يقايضوها مع بعض السلع الأخرى فی جزر الأرخبيل . بل امتدت تلك العلاقات إلى 
تبادل السفارات والوفود بین بلاد الأرخبيل والحكومات الصينية . وهذه العلاقات 
استمرت حتی ظهور الإسلام 3 واتخل من منطقتي كانتون (خانقو) ویونان مسلکا 
للذهاب من بلاد الصين إلى جزر الملايو وبخاصة شبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية)» 
وهذا ما سلكه المسلمون التجار والدعاة في ذهابمم وإيابمم ما بين السصين وبلاد 
الملايو". ويذكر أن الإسلام انتشر تدريجياً فی الأجزاء الشرقية لماليزيا » وهذا مسا 
ذكره أحد المستشرقين عندما قال : (( إن العقيدةالمحمدية (أي الإسلام) قد لقيت قبولاً لدى 
٤ ۳‏ 
سكان فطاني ‏ ويام ("د )۶‏ الواقعتين على الساحل الشرقي داليزيا ...)). 
ويعلق طه مرزوقي على هذا القول. فيقول (( يظهرمن هذا الرأي الأوروبي أن منطلق الإسلام 
الأساسي قبل الوصول إلى داخل الأراضي الماليزية بولاية ( ملقا ) كان من وسط الصین حيث مقاطعة 
يونان (مددسلا) )). وهذا ما يوضح أن التجار والدعاة المسلمين الذین خرجوا مسن 
الصين تجاه ماليزيا قد سلکوا الطريق البري فنشروا الإسلام أولاً في فطاين وبام ثم 
واصلوا سيرهم إلى عموم ولايات ماليزيا. ومن الحتمل أن هناك أفواجاً من المسلمين 


. ٤٠١ 2.5 2 . المراجع نفسها , الحبشي › عبد القادر » ص٠ , ۳۱ء طه , مرزوقي, ص2‎ )١( 

(۲) انظر المسعودي ء مروج الذهب ؛ مج١ء‏ ح١‏ ص85 ١اوما‏ بعدها ء ابن بطوطہ الرحلق ”,2 
ص۷۱۷ء أبو الفداء » عماد الدين » ص٣٦۳‏ الصيني ء بدر الدين ء ص١١١‏ ۰ء أرنولب سير 
توماس» ص٥٣۳۳‏ . 

(") بام : هي مملكة قديمة تقع على السواحل الشرقية لأرض تايلند ء ولا يستبعد أن يكون نفس الموقع الذي 
ذكرته المصادر الصينيه باسم :- بان بان (70,30 17,211) وحاكمها هو الذي بعث سفارة له إلى بلاط 
الصين . انظر « Harrison,B,P.14.‏ 

(Godinho Eredia) طه ء مرزوقي ء ص ۰ تقلاً عن جود ينهو ایریدیا‎ )٤( 
((أخبار ملقا وجنوب الهند والصين)) ر باللغة الإنجليزية ) ترجمة ج. و. ميلس. عن مجلة الجمعية الملكية‎ 
الآسيوية (فرع الملايو) (10/1818۸5) القسم الأول مج(۸) (۱۹۳۰م)‎ 

)٥(‏ طه ء مرزوقي ء ص 2"١٠١‏ انظر أيضاً ء فطابي ء عبد الغني ء دور العرب... ص۸۱ 


CD 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


خرجت من ميناء كانتون (خانقو) إلى ميناء فطابئ, الذي كان نشیطا أيضاً منذ القرن 
الأول المهجري / السابع الميلادي» وكان مستخدما امام التجار من الشرق الأوسط 
إلى الصين . 

ومن ا حقائق التاريخية أيضاً أن سواحل بلاد الصنف. وهي ملکكة تشامبا 
(Champa)‏ قدي في الجزء الشرقي من ا فضد الصينية". والتي جاء ذكرها 
في بعض المصادر الإسلامية باسم (الصنف)» وهي أول اموا القدبهة المطلة على 
بحر الصين المعروف ببحر الصنجي"» قد لعبست دوراً عظيماً في اٹجسال التجاري 
ونشر الدين الإسلامي . ويذكر المؤرخ فاطمى (18]1:1) أن السواحل 
الشرقية لاليزيا كانت تستقبل الإسلام عن طريق تشامبا ». بل كانت من أهم المواي 


)١(‏ انظر: شاكر ‏ محمود . فطاي ء ص5 ؟ 

وران کو فل ص۷۷۱۷ ٤‏ بلاد الصنف أو تملكة تشامبا تقع الآن في حوزة دولة كمبوديا 
))٥50031500(‏ . للمزيد انظر: التشامبي ؛ محمد بجی صالح ؛ ص۸وما بعدها . وانظر الخرائط 
رقم ( ١‏ » 5 ) في فاية هذا الكتاب. 

)٣(‏ المسعودي , مروج الذهب › مج١,‏ ح١‏ ص ۹١٦۱ء ۱۷٤‏ . السیرافی » بزرك بن شھریاں ص ه28 
٦‏ ابن الفقيه » ص5١.‏ وقد تحدث المسعودي عن التجار من جزيرة العرب إلى بلاد الصين فقسمها إلى 
عدة بحور هي : بحر فارس وخليج عمان . وبحر الممركند وهو الواقع بین جزيرة سرنديب (سيلان) وخليج 
البنغال شرقي الهند . وبحر كله (كلاه باره) بين شبه جزيرة الملايو» وجزائر الهند الشرقية . وبحر كندرنج 
> وهو بحر جنوب ا ند الصينية . وبحر الصنف الذي تمتد مياهه على الشواطي الشرقية للهند الصينية . 
وبحر صنجي وهو بحر الصين الذي أطلق عليه الصينيون اسم: فی (1131111): وتوجد على ساحله 
كانتون (خانقو) أشهر المؤاي الصينية التي كانت ترسو فيها السفن العربية القادمة من الشرق الأوسط. 
انظر: المسعودي» مروج الذهب» مج١ء‏ ح-١ء‏ ص۷٦۱-‏ ا انظر أيضاً: السیرافی؛ سليمان التاجر. 
ص8 2.١‏ حول » قيصر أديب. ص ."١‏ للمزيد, انظر أيضاً الخارطة رقم )٦(‏ في فایة هذا الکتاب . 

(4) فطاي, عبد الغني»دور العرب.ص١8‏ (نقلاً عن جريدة أتوش زمان ملایو (باللغة الملايوية) (كوالالمبور, 
٠‏ أكتوبر/ ۱۹۹۳م) ص 4ت. وقد عثر في تشامبا (بلاد الصنف) على العديد من الأحجار والمواد 
الأثرية التي توضح عمق الصلات بین جزر إندونيسيا وماليزيا وبين بلاد تشامباء وكيف كان للأخيرة أثر 
إيجابي فی نشر الاسلام في أرخبيل الملايو. انظر. أرنولد» سیر توماس» ص٤١٦ء‏ فطاي» عبد الغني» دور 
العرب» ص۸۲ .ويذكر أيضاً بعض المستشرقين أن المجرات الإسلامية من الصين إلى أرخبيل اللایو كان 
عکل خا قوياً لاختراق الاسلام وتغلغله في جزر الملايو. انظر . .7.455,, 10٣٥۷۷‏ 


(14$ 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


التي ترسو فيها السفن التجارية التي تبحر ما بين بلاد العرب وميناء كانتون 
ي الصين'. 

وهذه المراكز التي أشرنا إليها هي نفسها حلقة الوصل التي سلكها الدعاة 
والتجار المسلمون من بلاد الصين إلى شبه الجزيرة الملايوية منذ قرون عديدة . بل إن 
تلك المنافذ الإسلامية في بلاد الصنف وفطاي وغيرها هي التي استقبلت الإسلام 
والمسلمين الأوائل القادمين من مراكز تجمع المسلمين في مؤائ الصين مشسل : كانتون 
(حانقو) وزيتون وغيرها”". 

وما يعزز وجهة نظر القائلین بأن الإسلام قدم إلى أرخبيل الملايو عن طريق 
الشرق ء ومن بلاد الصين تحديدا ء هو أيضا ما تم العٹور عليه من بعض الآثار في 
السواحل الشرقية لشبه جزيرة الملايو (ماليزيا الغربية) ء وبخاصة في ولايتي تيرينجانو 
(uاreranggn)‏ وكيلانتان (Kelantan)‏ . ففي عام (۷ھ | ۹ م) عفر 


)١(‏ انظر: عبد الله نقولا . " تاريخ بداية انتشار الاسلام في جنوب شرقي آسيا " . من أخبار أوتوش زمان 
الملايو ( ۲۷/ اكتوبر , ۹۳٦۱۹م)‏ . الجريدة الاسبوعیة ا الیزیة ( كوالالمبور / بالحروف العربية ) ص.١.‏ 
ويذكر بدر الدين الصيني أن النشاط التجاري بین بلاد الصنف وكانتون كان قوياً ونشیطاً . انظر: 
كتابه : العلاقات بين العرب والصين » ص١١١.‏ 

(۲) للمزيد عن مؤاي الصين مثل: كانتون» وزيتون وغيرها التي كانت مكتظة بالتجار والدعاة المسلمين 
الأوائل» والذين هاجر الكثير منهم إلى بلاد الملايو. انظر: المسعودي, مروج الذهب» مج ح-١ء‏ 2185 
۹ء ١٦ء‏ أبو الفداءء عماد الدين. ص 254 ٣٣٦۳ء‏ ابن بطوطةء الرحلة» ح-٢؛‏ ص۷۲۲ 
۸ الصین؛ بدر الدینص ١۱۳۰ء‏ ١٢٦۱ء‏ أرنولد, سیر توماس» ص٣۳۳‏ :7 ٤‏ 

(۳) ورد اسم هاتين الولايتين في بعض المصادر الصينية في العصور السابقة لظهور الإسلام وكذلك في عصر 
الإسلام, كما ورد ذكر تيرينجانو عند العام الإغريقي بطليموس عام (١٥٥۱م))ء‏ عندما وصف شبه 
جزيرة الملايو باسم: (شبه جزيرة الذهب), وذكر مواقع ولاية تیرینجانو بأسماء كولى (2)16016 وبريعولا 
( داس صذععم) . و المذكور في بعض الروايات القديمة أن هاتين الولايتين (تيرينجانو وکیلانتان ) قامت 
فيهما حکومات هامة قبل قيام أي دولة أو حكومة على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو . للمزید انظر 
> مودا » أسعد شكري الحاج » ص ۱۲ء عبد القادر ء وان حسين . ص ٥٥ء‏ طه ء مرزوقي ء ص 
۳ 20 . م (1963) Malaysia Official Year Book‏ . للمزيد أیضاً انظر موقع ولايتي 
تیرینجانو وكيلانتان على الخارطة رقم )۱١(‏ في فاية هذا الكتاب . 


ھی 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


بعض الباحتين الأثريين على حجر أثري رخامي في قرية بولوه ( 801٥1‏ ) قرب مر 
ترست ( 76586 ) في أعالي ولاية تيرينجانو. وذلك الحجر يحمل بوضوح التاريخ 
الهجري : يوم الجمعة ء في شهر رجب عام (۷۰۲ھے الموافق شهر فبراير عام 
."١م‏ '''. وهذا الأثر الإسلامي منقوش بالكتابة الملايوية و بالحروف العربية, 
وقد شرح محتوياته بعض الخبراء الأثريين الإنجليزء وذكروا أنه يحمل بکل وضوح أهم 
القوانين الإسلامية المستندة على أحكام الشریعة وغيرها من الأحوال الشخصية 
وا معاملات وخاصة ما يتعلق بأحكام القرض والديون وغيرها من الأنظمة التي تطبق 
حسب مبادئ الشريعة الإسلامية في عهد بعض الحكومات الإسلامية في تلمك 
النواحي7". 

وهناك اكتشاف آخر في ولاية كيلانتان عام (٣۱۳۳ھ‏ / 54 9131١م)‏ وهو 
عبارة عن دينار من الذهب مكتوب على أحد وجهيه عبارة الجلوس کیلانتان سنة 
(۷۱ ھهے : وعلى الوجه الآخر كلمة زا متوکل) . و هذه العملة الإسلامية تؤوكد 
على قيام دولة إسلامية فی ولایة كيلانتان › وحاكم هذه الولاية مسلم يتحممل لقب 
(المتوكل) . كما أن سك هذا الدیتار كان فی عام (لالاهوهم الموافق (١۸١١م)»‏ 
وهو أقدم من تاريخ الحجر الأثري الذي تم اكتشافه في ولاية تبرينجانو عام 
لانن 

و هذان الأثران فی ولايتي کیلانتان وتیرینجانو عزز من وجهة نظر القائلين بأن 
الإسلام قدم إلى بلاد الملايو من جهة بلاد الصين في الشرق ء وليس من جهة الهند أو 


(1) فطاني , عبد الغني ء دور العرب ص 88 . 60-61 . طم , 5 , نھناوظ . 

مه برق انعد شكري الاج عرض ا اظ مرزوقي صن ۳۹۴) فطاى + عبد الف + 
دور العرب ص ۸۴ 

)۱٢١( سنة بالتاريخ المجري ء و‎ )١785( المراجع نفسها . و الفرق بین تاريخ الأثرين هو حوالي‎ )٣( 
عام بالتاريخ الميلادي . للمزيد انظر: ف . ويستنفلد ( 7877356686610 .17) . جدول السنين الهجرية‎ 
بلياليها و شهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها و شهورها . ترجمة عبد المنعم ماجد و عبد‎ 
)م١9/٠‎ » ا حسن رمضان ر القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية‎ 


6۱٢١ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


بلاد العرب في الغرب . و دليلهم في ذلك أن التواريخ المذكورة آنفاً (/الاده / 
۷۱ھ و (۷۰۲ھ / 5 18م) تؤكد على قيام حكومات إسلامية في شرق شبه 
الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية) في هذه العهود المبكرة ء مع أنه لم يظهر أي دولة 
إسلامية على الساحل الغربي لشبه الجزيرة إلا بعد حوالي قرنين ونصف قرن من تاريخ 
الدينار الذهبي الذي تم العثور عليه في ولاية کیلانتان (/الاده/١81١١م).‏ وكان ذلك 
يوم تاريخ قيام دولة ملقا ء التي تقع على الساحل الغربي لاليزيا > وهو على الأرجح في 
بداية القرن التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي (۸۱۷ھ۔/ 414١م"‏ . ومن ثم 
فوصول الإسلام إلى كيلانتان وتيرينجانو على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الملابو , 
والمواجهة لبحار بلاد الصين , أقدم من ملقا على الساحل الغربي المقابل لبلاد اهند 
وا حیط اندي وبلاد العرب . ومن وجهة نظر أصحاب هذه النظرية يعد دليلاً کافیاً 
على أن التجار والدعاة المسلمين الذين استوطنوا مؤاي الصين هم الذين جاءوا بالاسلام 
إلى شبه جزيرة الملايو . 


| ب - | دخول الإسلام إلى جزراندونيسيا من جهة الصين 

إن العلاقات التجارية بين جزر إندونيسيا والصين هي الصلات نفسها التي 
كانت بين الصینیین وسكان شبه جزيرة الملايو (ماليزيا الغربية)» حيث بدأت منذ زمن 
مبكر يعود إلى تاريخ ما قبل الميلاد ' . ويقارن بعض المستشرقين بين لهند والصين 
وصلاتهما التجارية مع جزر إندونيسيا » ثم يؤيدون أقدميتها ونشاطها مع اهند أكثر 


)١(‏ لمريد من التفصيلات عن قيام و تطور دولة ملقا على الساحل الغربی لاليزيا ء انظر: شلبي ء رؤوف. 
ص ٦٦ء‏ فطائي ء عبد الغني ء دور العرب. ص ۱۲۸ أرنولد , سير توماس » ص 4٠١‏ , طف 
مرزوقي » ص 8 4 4. يانيا » عبد العزيز > ص /١‏ و ما بعدها . للمزيد عن هذه الدولة الإسلامية 
انظر أيضاً الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(۲) میت » ديتس › ص۸٦‏ . 

.Fatimi , 5 , p . 67 , Lanang , Tun Seri, p.72.  .رظنا‎ (¥) 
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من الصين”". مع أن ثمة مستشرقاً آخر يقول بخلاف ذلك فيذكر أن العلاقات 
التجارية الخارجية للجزر الإندونيسية (( الأكثركثافة . والأثبت قدماً , والأعرق زمناً كانت 
مع الصين )) "© 
ورغم اختلافات وجهات النظر حول أهمية الصين التجارية لإندونيسياء فإن 
المصادر الصينية نفسها تؤكد على قدم الصلات بين البلاد الإندونيسية والصینیة 
والتي أصبحت أكثر تطوراً وازدهاراً منذ القرن الخامس الميلادي ‏ . وكانت جزر 
إندونيسيا عثابة حلقة الوصل بين بلاد الصين في الشرق وبلاد افند والعرب في 
الغرب. ولذا فان العرب والصينيين والهنود كانوا جميعاً على دراية بجزر إندونيسيا 
وبخاصة مؤانيها التجارية التي كانت ملتقى المسافرين والتجار من جمیع الأجناس 
( عرباً » وفرساً ء وھنوداً » وصينيين › وملایوین ) © . 
كما أن التجار العرب قبل الإسلام وبعده كانوا يصلون إلى بلاد الصين عن 
طريقي البر والبحر . ومن المؤكد أنهم کانوا يتخذون من مؤاي الجزر الإندونيسية 
محطة لتوقفهم في الطريق البحري ا ار بسواحل جنوب شرق آسيا حتى بلاد الصین'''۔ 
وهذا ما ذكرته العديد من الروايات › فقد كان هناك علاقات دبلوماسية » ووفود 
وسفارات دولية بين الصينيين وبين حكومات الإسلام وبخاصة في عهد الخلفاء 


.Leur,Van,p.90, Wolters,O.Early Indonesian Commerce,p. 31 : انظر‎ (1) 

. .Logan,J ((Antiquity of the Chinese Trade with India...)) p.603. (Y) 

Wolters ,0, 35 , 43 , Kartodirdjo , D ,Vol II . م‎ .14, logan انظر ء آ,‎ (۳) 
.((Antiguity of Chinese...)) ,p.607 

(4) المراجع نفسها . للمزيد انظر: تين ينج ما ء السلمون في الصين ء ص ٦٤‏ ء الحبشي ء عبد القادر ء 
ص ۲۲ء حوراي > جور ج فاضلوء ص ۲۱۳ › طه › مرزوقي › ص ۰۹ › 0.43,ڈ,نصناد. 

(ھ) انظرء P.42,43,ر‏ اه۴ » للمزيد انظر: الطرزي ء عبد الله مبشر » ص ٠١‏ » يوسف ؛ السيد 
محمد » ص ٣‏ وما بعدها » العسكري » سليمان إبراهيم ء ص ١۱ء‏ الصيني » بدر الدين » ص 
۸ء أنور » عبد العليم ء ص ۳٤‏ وما بعدها ء فهمي ء نعيم زكي ء ص ۱۹١‏ وما بعدها . 


{Ir} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الأمويين والعباسيين ''' . ويتساءل بعض الباحثين عن نشاط العلاقات السياسية 
والدبلوماسية للمسلمين مع بلاد الصين › فی حين أنه لم يكن هناك أي ذكر لصلات 
سياسية مع أي دولة أو حكومة في إندونيسيا أو غيرها من جزر أرخبيل الملايو “ . 
ولا نستبعد أنه كان هناك اتصالات إسلامية مع بلدان وحكومات الشرق الأقصى 
وبخاصة أرخبيل الملايو التي كان يقطنها أثناء ظهور الإسلام دولة هندوكية قوية » هي 
حكومة سری ويجايا ( 81۲۷1٥8‏ ) ء والتي عرفت عند المؤرخين والجغرافيين 
المسلمين الأوائل باسم : مملکة مهراج ( [2135818 ) ؛ وعاص متها في سومطرة 
ا جتوبیة ". وذكرت المصادر الصينية أنها أعظم المراكز التجارية في جزائر الشرق 
الأقصى لسيطرقا على مضيق ملقا ( شلاهط ) بوابة التجارة العالمية . كما اشتهرت 
هذه الدولة بٹرواتھا الحائلة وخاصة ر الذهب )7. وكان مذہ المملكة البوذية 
الهندوكية علاقات حسنة مع حكومة الصين“ ء وقد ذكر المؤرخ الأندونيسي بليكي 
(©9/1611) » نقلاً عن تواريخ السلاسل الصينية ء العديد من الوفود الدبلوماسية 
والتجارية التي أرسلت من إندونيسيا إلى الصين من أجل توطيد العلاقات بين دولة 
سرى ويجايا وامبراطورية الصين””") . ومن الحتمل أن خلفاء المسلمين في الشام 
والعراق کانوا على صلات جيدة أيضاً مع بلاد الملايو ء وربما أرسلوا إليها بعض 


)١(‏ انظر الطبري ء تاریخ ء ج ٦ء‏ ص ٥٠۰٤ء‏ ابن الأثير ء الکامل . ج ٤‏ .ص ٠١7‏ › تنج ء داودء 
ص ۱۷۱۷ 10+ ء الصيني ء بدر الدين ء ۱۸۳ NERS‏ ات ان از ۲ . 
Logan,J ((Antiquity of the Chines... (( 7‏ . 

(۲) الحبشي » عبد القادر » ص 4" . 

(۳) أشار المسعودي إلى غنى وسعة نفوذ هذه المملكة . انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر » مج ۱ء 
ج ۱ء ص ۵١۱۷ء‏ للمؤلف نفسه . التنبيه والاشراف . ص ۷١‏ . وللمزيد عن جزر هذه المملكة 
انظر أيضاً ء ابن خرداذبة ء ص ٦٦ء‏ ابن الفقيه ‏ ص ۰٠ء‏ القزويني ء ص ۲۹ . 

.Wolters, O.W.The Fall Srivijaya,P.42 انظر‎ (4) 

(ھ) انظر: طه, مرزوقي › ص .Hussin, Omar Amin,pضص.72,73, ۳۲۸ ۲۳۲۷ ۳۲٢٣‏ 


(ری انظر: 42.ص,Vlekke,B.‏ 
ض ۳٤‏ 4 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


الوفود مثلما فعلوا مع حكومات الصين التي حفظت تاريخها ودونته» بعكس الدولة 
الهددوكية في أرخبيل الملايو التي لم تكن بنفس مستوى الصينيين فی حفظ موروثها 
التاريخي . 

وعن هجرة المسلمين من الصين إلى جزر إندونيسيا » أو إلى أرخبيل 
الملابيو عموماً . لا بد من النظر في أحوال المسلمين تحت مظلة الخلفاء 
الأمويين والعباسيين والتي كان يتخللها صراعات سياسية من أجل السلطة © , 
وذلك مما دفع بعض المسلمين الأوائل إلى المجرة من بلاد الخلافة الإسلامية 
سواء كانت الشام أو العراق إلى بلاد الصين وجزر اللایو ° . وهذا ما أشار 
إليه بعض الرحالة فذكروا أنه لما كثر اضطهاد العلويين في عهد الدولة الأموية ©2 , 
هاجر بعضهم إلى الحدود الصينية وهناك أقاموا بيوتاً سكنوها » بل دخلوا بلاد 


)١(‏ انظر: أرنولد ء سيرتوماس ء ص ٣۳۳۲ء‏ الصيني » بدر الدين ء ص ۱۸۳ء 186 . ,ه108 
.607 .م ((Antiquity of the Chinese...))‏ . 

(۲) للمزيد عن الصراعات التي وقعت بين الأمويين والعباسيين من أجل حيازة الخلافة ء وما نتج عن تلك 
الصدامات من خراب وقتل وتشريد للكثير من الناس ء انظر: الطبري › تاريخ ء ج ۷ء ص ۱۹۸ 
وما بعدها > ابن الأثير ء الكامل في التاريخ ء ج 4 ء ص ۳۰۹ وها بعدھا ؛ مصطفى ؛ شاكر » 
جه ١ء‏ ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۳٣(‏ انظر: الدمشقي ؛ محمد » ص ۱۳۲ ۱۳۳ء المسعودي . مروج الذهب . مج ١ء‏ ج ۱ء 
ص .Zainuddin, Alisa, Ashort History of Indonesia,p.55 . ١7/5‏ 

)٤(‏ من يستقرئ عنف واضطهاد دولة بني أمية وبخاصة في العراق ضد من يعارض سیاساقھم في حكم 
البلاد ء أو یٹور في وجه الخلافة الأموية ء يلحظ ظهور العديد من الولاة الأقوياء مثل : الحجاج بن 
يوسف الثقفي ء ويوسف بن عمر الثقفي, وخالد بن عبد الله القسري وغيرهم الذين کانوا يازلون 
أشد العقوبات ضد من يعترض على سیاساتھم أو سياسة خلفاء بني أمية » وهذا ما سبب هروب 
جماعات من المسلمين خوف البطش والتنكيل . وكان بعض من أولئك الجماعات من شيعة علي بن 
أي طالب ( رضي الله عنه ) الذين ذهبوا إلى الصين وبلاد الملايو واستقروا يما » وعملوا على نشر 
الإسلام فيها . للمزيد انظر: الطبري ء تاريخ » ج ٦ء‏ ص ١١٦۱ء‏ ۲۰۲ ۰ ۳۱۷ 454 »ابن 
الأئیر ء الكامل , جب ٤‏ , ص ۳۳ء ۸۰ء 2195 ۲٣٣١‏ . 


(۳p 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


الصين وبنوا هم بعض المستوطنات › ودخلوا تحت مظلة حكومة الصين فنالوا حمايتها 
ورعايتها 2 . 
ويذكر أنه في جهة المشرق ما يلي بلاد الصين ست جزائر كبار تسمى جزائر 
السیلي'''ء وأن ساكنيها من العلويين الذين هربوا من بطش بني أمية'". ويتحدث 
المسعودي عن هذه الجزائر فيقول : (( ليس بعد بلاد الصبن مما يلي البحر ممالك تعرف ولا 
توصف , إلا بلاد السيلي وجزائرهاء ولم يصل إليها من الغرباء أحد من العراق ولا غيره. فخرج 
منها. لصحة هوائها, ورقة مائهاء وجودة تربتهاء وكثرة خيرها وصفاء جواهرها إلا النادر من 
الناس , وأهلها مهادنون لأهل الصين وملوكها , والهدايا بينهم لا تكاد تنقطع  ))‏ . 
ويعلق أحد المؤرخين الأندونيسيين على المقصود بمؤلاء العلويين الذين ظهروا 
في بلاد الشرق الأقصى , وفی جزائر السيلي ( سولاويسي ) في إندونيسيا خلال فترة 
الإسلام الأولى فيقول : (( أرى بان المراد بالعلويين هنا ليسوا المنسوبين إلى سیدنا علي بن أبي 
طالب ( رضي الله عنه ) , وانما هم شيعة علي المطالبون بخلافة أولاد وذرية علي كرم الله وجهه , 
وذرية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من بنته فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) )) . 
ونتفق مع هذا الرأي » وذلك لعدة أسباب : 
-١‏ أن هؤلاء العلويين الذين ذكرهم الدمشقي والمسعودي كانوا قد ذهبوا 
واستقروا في بلاد الملايو خلال عصر بني أمية . ومن ثم فهم من شيعة علي 
ابن أبي طالب ( رضي الله عنه ) والموالين له ء ولیسوا من ذريته › لأن ذريته 


Zainuddin, Alisa, الحبشي ء عبد القادر <« ص ۷۳ء‎ , ”١ الحسيني > السيد علوي » ص‎ )١( 
.Ashort History 05 5 

(۲) جزائر السيلي : هي جزائر سولاويسي ( 501198151 ) ء أو سيلييس ( وذم[06 ) ء وموقعها يلي بحر 
الصين الجنوبي مباشرة . وقيل إا جزر الفلبين . انظر , الحبشي ء عبد القادر ص ۳۸ ء طه »› 
مرزوقي ‏ ص ۳۳۳ » ٣۳٣۳ء‏ الحسيني » السيد علوي , المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ۷١‏ . 

(۳) الدمشقي » ص ۱۳۲١‏ . 

(4) المسعودي » مروج الذهب , مج ۱ء ج ۱ء ص ۹٦۱۷ء‏ للمزید ء انظر ء الدمشقي » ص ١119‏ . 

(ھ) الحبشي ء عبد القادر » ص ۳۸ . 


{1$} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


الأوائل وبخاصة فی العصر الأموي کانوا معروفين بأسمائهم, ثم إفهم لا زالوا 
قليلي العدد ء ومع ذلك فلا نعتقد أن أحداً من سلالة علي بن أبي طالب» 
وفي هذه الفترة المبكرة ء هاجروا وتركوا أوطانهم إلى أماكن بعيدة جداً مغل 
الصين وأرخبيل الملايو ”). 

لا نجد معارضين من سلالة علي ( رضي الله عنه ) يظهرون على الساحة 
السياسية ويتصدون للقائمين على الخلافة الإسلامية ء ثم يستقلون بأنفسهم 
ويؤسسون لهم دويلات في المشرق أو المغرب الإسلامي إلا منذ العصر 
العباسي الأول ( ۱۳۲ - ۲۴۲ ه/ ۸٤١-۷٤۹‏ م)" . 

لم يكن مثل هؤلاء المتشيعين لعلي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) هم فقط 
الذين هاجروا واستوطنوا بلاد الصين والملايوى وإغا هناك مسلمون آخرون 
من الأجناس العربية والفارسية والهندية قد وصلوا إلى بلاد الشرق الأقصى 
وصار بعضهم على دراية جيدة بسكان وجغرافية تلك البلا و بخاصة 


› عن تاريخ العلويين الأوائل ء انظر: ابو الفرج علي الأصفهان : مقاتل الطالبيين ر القاهرة‎ )١( 
وما بعدها . وللمزيد عن تاريخ العلويين خلال عصر بني أمية‎ ٢۲٢ هم/ ۹ م ) ص‎ 8 
› والفترة الأرلى من عصر بني العباس » انظر بعض الكتب التارخية المبكرة مثل : تاريخ الأمم والملوك‎ 
. الطبري , والكامل في التاريخ ء لابن الأثير ء البداية والنهاية ء لابن کثیر‎ 

اه ومن الأمئلة على ذلك : الثورة التي قام بما الحسين بن الحسن ء أحد أحفاد الحسين بن علي بن أبي 
طالب في المدينة المنورةء ثم مكة المكرمة في عهد الخليفة العباسي افادي عام ( ٥٦۹‏ ه/ ١۷۸م)‏ . 


وقد دارت معركة بين أتباع هذا الثائر وبين جيش لبني العباس في موقع يدعى ر فخ ) في مكة 
المكرمة. وكانت النتيجة انتصار الجيش العباسي ء وهزعة العلوبین ء ثم هروب ائنین من رجاهم » 
وهما : بی بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي هرب إلى بلاد الديلم 
من أجل تأسيس دويلة له هناك . والآخر أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ونجح في إقامة دولة 
مستقلة هناك عام ( ۱۷۲ ه/ ۷۸۸ م ) . عرفت باسم دولة الأدارسة . للمزيد انظرء الطبري» 
تاریخء جچ۲۸ء ص۰۱۹۳ ٢۲۰۳ء‏ 57 3 ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج ٥‏ ء ص ٢۷ء ۷١‏ . 


{IV} 


الوجود الإسلاصي ني أرخبيل الملايو 


المناطق الساحلية التي كان يستوطنها الكثير من المسلمين الذين بمارسون 

تجارات متنوعة مع سكان البلاد المحليين © . 

م تقتصر هجرة المسلمين إلى بلاد الصين وبلاد الملايو على أولئك الذين يعانون 
من بطش وإیذاء السلطات السياسية في بلاد الخلافة الإسلامية ء أو على التجار المسلمين 
الذين کانوا ذاهبين آيبين في تجارتهم بين مناطق الشرق الأقصى» وبلدان العرب 
والمسلمين في الشرق الأوسط . ولكن هناك هجرات أخرى مباشرة من بلاد الصين إلى 
إندونيسيا وما جاورها من جزر الملايو . وكل هذه المجرات تعد من الأدلة المهمة عند 
المؤيدين للنظرية القائلة بأن الإسلام قدم إلى إندونيسيا عن طريق الصين . 

وكان الدافع السياسي أيضاً من الأسباب الرئيسة في ا حجرۃ من الصين إلى 
بلاد الملايو ء ففي عام ( ٠١١‏ ه/ 5/8/ م ) حدثت اضطرابات سياسية في ميناء 
كانتون (خانقو) "» ما جعل التجار المسلمين ( من عرب» وفرس» وهنود ) يغادرون 
ذلك الميناء تجاه بعض المزاب في أرخبيل الملايو مثل : كده ء أو كله ر قدح ) » 
وبالمبانج عاصمة مملكة سرى ويجايا البوذية في جنوب سومطرة . وعند وصوهم إلى 
هذه ا اي الملايوية تمتعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال الديني وا لمديٴ واستطاعوا بناء 
مساكن وتنظیم حیاتھم الاجتماعية بدون أن يقابلوا أي عقبات . 


(1) للمزيد عن سيطرة التجار المسلمين على العديد من الواي التجارية في الحند ء وأرخبيل الملايو » 
والصين ء انظر: السیرافی ء سليمان التاجر »> ص ١4‏ ء ۳٦‏ المسعودي ؛ مروج الذهب . مج ١ء‏ 
ج ١ء‏ ص ۹٥۱ء ۱٦۹‏ ء أبو الفداء . عماد الدين 514" ء الصینی, بدر الدين ء ص ١١١‏ » 
٥۵ء‏ 55 حورا ء جورج فاضلو ء ص .١917‏ 

)٢(‏ للمزيد من التفصيلات عن تلك الاضطرابات السياسية التي وقعت في كانتون عام ٠٤١(‏ ه/ 
۸ م)ء ونال المسلمين من خلاها العديد من ا لتاعب ء انظر: حوراي ء جورج فاضلو › 
ص ۱۹۳ > طه » مرزوقي » ۳۲۲ , الحبشي ء عبد القادر » ص .Salim,H,Agus,p.8. ٤‏ 

› ۱۲۷ ص‎ ١ ج‎ .١ للمزيد عن أهمية هذا ا یناء ء انظر: المسعودي . مروج الذهب ؛ مج‎ )٣( 
. ٠٠١ . 89 .ص ۸۰ء القزوینی ء ص‎ ١ الادریسی ء ج‎ ۳ 

)٤(‏ حوراي جورج فاضلوء ص۱۹۳ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية)» مج ۳» ص ۱۲۱۸۔ 


{1۳۸} 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


ومنذ أوائل القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي عاد اطدوء مرة 
ثانية في مجال التبادل التجاري بين الصين والتجار المسلمين القادمين إلى 
الصين من بلاد الإسلام . وقد عمل الامبراطور الصيني مافی وسعه لتسهيل أمور 
التجار المسلمين الذين كانوا يرتادون بلاده حتى إنه أصدر أوامره بتعيين رئيس مسلم 
على رأس الجالية الإسلامية في كانتون وغيرها من الموانئ الصينية التي يقطنها الكثير 
من المسلمين . وذلك من أجل أن يقضي هذا الرئيس بين أفراد ا جالیة الإسلامية 
بأحكام الشريعة. ويخطب فيهم الجمع والأعياد ء وإمامتهم في جمیع الصلوات, 
والقضاء بينهم فيما اختلفوا فيه . 

واستمر التبادل التجاري بين مؤاني الصين وبلدان جنوب شرق آسياء 
والهند وسيلان ء والبلاد العربية يجري بانتظام يسوده الأمن والاستقرار إلى 
أن جاء عامر٤‏ 7 ه/ / ۸۷۷ م ) الذي وقعت فيه ثورة عظيمة في بلاد 
الصين قادها ثائر صيني يدعى هوانج تشاو ( 2017© ع1090 ) أو يانىشو › 
كما ذكره المسعودي , فعاث في البلاد الفساد ء ونشر الذعر بين السكان ء 
واعتدى على التجار والجاليات الإسلامية في كل مكان , وقتل من أهل مدیبة 
کانتون ( خانقو ) عدداً كثيراً . ”“ فخرج لذلك أعداد كثيرة من المسلمين 
في بلاد الصين تجاه بلدان جنوب شرق آسيا وبخاصة إندونيسيا وماليزياء 
وصار التجار العرب والمسلمون القادمون من غرب آسيا يتوقفون في مسؤاي 
أرخبيل الملايو ء ولا يواصلون رحلاقم شرقاً إلى الصين خوفاً ما وقع کا من 
الاضطرابات السياسية . ویصف حسن إبراهيم حسن الآثار السلبية التي ترتبت 
على ثورة يانشو وبخاصة على التجار المسلمين فيقول:- (( ظل حال تجار 
الصرب جيداً حتى قامت في هذه السبلاد ( الصين ) من فتن وشورات . كان من أثرها أن 


» انظر: السیرافی » سليمان التاجر ء ص ١۱ء تين ينج ما ء المسلمون في الصين ء ص ٦۳ء عبد القادر‎ )١( 
7 ١ لصيخ ء بدر الدين » ص هه‎ ۱٢۲۷۹۱ › ۲۷۰ حامد »> ص‎ 
۔۱٥۸ انظر: المسعودي ؛ مروج الذهب ؛ مج ۱ء ج ۱ء ص ١٥۱ء ۱۷ء‎ () 


{۹} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ساءت حال هؤلاء التجار فقطعوا علاقتهم مع الصين . وانتقلوا إلى شبه جزيرة ملقا 
( الملايو) . واتخذوا مركزهم في مدينة كله ر اداه )”'' )) ء وكان العرب يهاجرون 
أيضاً إلى سومطرة وجاوة في القرنين الثالث والرابع ا مجسریین / التاسع والعاشر 
الميلاديين 0 

والصلات التجارية والسياسية بين الصين وأرخبيل الملايو وبخاصة 
إندونيسيا قديمة ومستمرة من قبل الاسلام وبعده ‏ . ونجد بعض التفصيلات 
عن هذه العلاقات في بعض المصادر الصينية أكثر من غيرها. ففي 
العصر الإسلامي اناا من القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي 
نجد السجلات الصينية التي كتبها المؤرخ شاوجوكوا ( Chau Ju kua‏ ( 
بين عامي ( ٦۲۲ - ٦۰0٦‏ ه/ ۱۲۰۹ - ۱۲۱٤١‏ م ) فيقول :" إنه في عام 
۲٦۷ (‏ ه/ ۸۹۲۷۷ »قد استقبل البلاط الصيني وفداً من بورنيو ( Borneo‏ ( 
برئاسة بو - ١‏ - لي ( 11 - ۸ - ۲u‏ ) ويتضح بعد ذلك أن بو--ا-لي -هوالشخص 
المسلم ( أبو علي حسب النطق باللكنة الصينية 7 )) . ويذكر المصدر نفسه أنه في 


رت 


عام ٤(‏ لاه ھ-/۱۱۷۸م) كان للعرب المسلمين ( طنط )٦٦-‏ في مركز سرى 


)۱( حسن » حسن إبراهيم » ج ۲ء ص ۳٠١‏ . وللمزيد عن أهمية هذه الدینة تجاريا 
وحضارياً ء انظر: المسعودي . مروج الذهب ؛ مج ۱ء ج ۱ء ص ۱۲۷ء ۱۷۳ء 
الإدريسي ؛ ج ۹ء ص ۸۰ء القزوینی . ص ۹٦ء ٠١8‏ . 

(؟) حوران ‏ فاضلوء ص ۲٢٢‏ . 

)٣(‏ للمزيد عن العلاقات بين الصين وبلاد الملايو من قبل الإسلام , انظر : میث › ديتس » ص 


۸ء الحبشي ء عبد القادر ء ص ۲۹ ء طه › مرزوقي ء ص ۳۱۳ › € 
Leur,Van,p.111, Wolters , .pp.35 , 43 , Harrison,B.p.10, Kartodirdjo,D.Vol.Il,P,14,‏ 
.Logan,J' Antiguity of the Chines ...' pp.603 , 307‏ 


3 طه » مرزوقي , ص ۳۲۰ » ۳۲۹ . نقلاً من ( مجليو ' 0ذاع»26 " : التجارة العربية مع 
إندونيسيا وشبه جزيرة الملايو , من كتاب : الإسلام والتجارة الأسيوية , إعداد ر .ا س . 
ریشارد / ۱۹۷۰مص .)١١١‏ 


(14$ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


ويجايا عقب هجرقم من الصين مستعمرتان .أولاهما : تعرف باسم فولوان تقسع 
في مدينة كولا برنج ( ع«دإطدادںK‏ ) على مسافة حمسة وعشرين ميلاً من 
فر تيرينجانو ( داسدععم»م1 ) تقریباً . والأخرى في جنوب سومطرة على 
مسافة حمسة أيام في رحلة بحریة من تشوبو ( موم ) ر جاوة )2 . 

وعلى ضوء هذه العلاقات التجارية والسياسية بين الصين وأرخبيل 
الملايو » وهجرات العرب والمسلمين الأوائل من بلاد العرب إلى الصين تحت 
أي ظرف من الظروف فإنها تقود جيعها إلى تعزيز النظرية القائلة بأن 
ظهور الإسلام وانتشاره في جزر إندونيسيا إنما يعود الفضل فيه إلى 
هؤلاء المسلمين القادمين من الشرق أي من موانئ الصين سواء کانوا من العرب 
أو غيرهم من الدعاة والتجار المسلمين الآخرين . 


وقفة تحليلية مع حملة الإسلام الاوئل إلى إندونيسيا وماليزيا 

من خلال الصفحات السابقة شاهدنا تباین وجهات النظر حول حملة 
الإسلام الأول إلى بلاد الملايو . فهناك من ذكر بأن العرب والفرس هم أول 
من نقل الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا »> وآخرون قالوا بل هم اهنود 
أصحاب الريادة في حمل الإسلام إلى أرخبيل الملايو »> وفريق آخر لم يؤيد 
أصحاب النظريات السابقة وأيدوا القول بأن الصينيين المسلمين هم الذين جاءوا 
بالإسلام إلى جزائر الملايو . ولكل فريق وجهات نظر اعتمد عليها من أجل 
الدفا ع عن نظريته . 


63 المرجع نفسه . للمزيد انظر . الحبشي . عبد القادرء ص ٠٤‏ . 


4٤١١ ڑ‎ 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


وأصحاب هذه الأقوال جميعاً استندوا على قدم العلاقات بين أرخبيل الملايو 
وبلاد العرب والفرس » والهند والصين ‏ . والتجارة تكاد تكون محوراً رئيساً في 
تلك الصلات بين تلك العوالم 7" . لکن هناك بعض الاختلافات وبخاصة 
عند المؤيدين للقول بأن حملة الإسلام من اغند أو الصين . فالذين دافعوا عن 
دور بلاد افٰند في نشر الإسلام في بلاد الملايو . اعتمدوا على التقارب 
السياسي والتقافی والاجتماعي والعقدي الذي كانت تعيشه بلاد الملايو قبل 
الاسلام وذكروا أن هذه البلاد وقعت تحت السيطرة السياسية لحكومات 
لهند المندوكية والبوذية ء ولذا تأثر الملايويون حضارياً بكل ما جاء إليهم من 
المند ‏ . وعند ظهور الإسلام ووصوله إلى المند قام الهنود أنفسهم بنشر الإسلام في 
بلاد الملايو ء كما أن شعب الملايو كانوا ينظرون إلى كل ما عند اهنود فيحاكوفم في 
كل ما يفعلون » وعندما انتشر الإسلام في لهند بدأ ینتشر أيضاً في بلاد الملايو © ۱ 


(1) للمزيد انظر : المسعودي ء مروج الذهب › مج١ء‏ ج ۱ء ۰۱۲۲ ١۲٢۱ء‏ ياقوت » ج ۳ء 
ص ۳١۷‏ الحسيني ء السيد علوي . المدخل إلى تاریخ الإسلام »> ص ۳١‏ ۰ ٤٣ء‏ أرنولد › 
سيرتوماس . ص ٦۰٤‏ ء الصيني ء بدر الدين ء ص ٠۳١ › ٠١8‏ 2, يوسف » السيد محمد » ٢ء‏ 
عبد القادر . حامد » ص ٢۳٦۲ء‏ النمر . عبد المنعم » ص ١67‏ › زيتون ؛ محمد » ص ١44‏ › 
حوراي ء جورج » ص ۲۰۷ ء طه ء مرزوقي ء ص ۱۸۷ء ۲٠٢‏ يانيا » عبد العزيز » ص "8 . 


Hussin ,Omar Amin , p . 68 , Cowan, M,p.34 , Ieur,Van,p.111, Tibbets , G, 
.p 37 , Huzayyin,S,pp.82,151,272,al. Attas,Sayyid Ismail, pp.26 , 3 


(۲) المصادر والمراجع نفسها .. 
۳( للمزید عن مدى تأثر شعب اللایو بالحضارة الهندية » انظر : رحمات 2 حاج » ص ك5 "9" 


ہم 


کیا ء عبد الوهاب » ص ۲۳ء عبد الكريم » صفية ا حاجء ص 254١‏ ٦٦ء‏ ۷۲ء ۳۰٠۱ء‏ جوھر 
محمد ص ۱۳ء میث . دیتس, ص ۶۸ ء ۹٦ء‏ الإندونيسبي ء قهر الدين» ص 48 2 ٤١ ٦٤‏ » 
زيدان » جرجي ء ص ۷۸ء فخر الدين ء فؤاد ء ص ۱۲ء الحبشي ء عبد القادر > ص ۸-٦‏ ء 
طدء مرزوقي › ص 218 ۲٥٢‏ . 34 و 29 . صم , 8 Vlekke,‏ 30 .م , .Fatimi, s‏ 

(4) المراجع نفسها . للمزيد انظر: , 3 , 2 , طط , Harrison,B,p.43 Kern,R,p.27 , Marrison‏ 


.Gonda,J,P.22 
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الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


أما المؤيدون لنظرية دور الصين في نشر الإسلام في بلاد الملايو , فقد أشاروا 
إلى الطريقين البري والبحري الذي يربط العام العربي والإسلامي مع بلاد الصين © . 
وكذلك الصلات السياسية والدبلوماسية التي كانت تجري بين خلفاء المسلمين 
وحكام الصين . ثم الآثار المكتشفة على السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الملايوية › 
ما تشير إليه من قدم الصلات بين الصین وبلاد الملايو "° . 
ورغم ما سبق ذكره ء فلا ننكر أن الصلات القديمة - وبخاصة التجارية - 
كانت قائمة بين بلاد الملايو والعرب والفرس , والصين والهند ‏ . ثم إن بلاد الهند 
كانت أكثر تلك العوالم في الميمنة السياسية والحضارية على بلاد الملايو قبل ظهور 
الإسلام © . والصين كانت أيضاً ذات صلات سياسية وعلاقات حضارية قدعة 0 
إندونيسيا وماليزيا . وخلاصة القول فهناك وجهات نظر سوف نذكرها في نقا 
عديدة » كي نوضح للقارئ الكريم أهمية كل عنصر من هذه ا 
إلى بلاد الملايو ء مع الإشارة إلى من كانت له الريادة في نقل الإسلام إلى تلك الجزر 
النائية في جنوب شرق آسيا ء وهذه النقاط على النحو التالي : 
١‏ - من يدرس تاريخ ظهور الإسلام ثم انتشارہ داخل الجزيرة العربية وخارجها 
ويتابع مراحل تطور التاريخ الإسلامي منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) ( ۱۳ - ۲۳ ه/ 54 - 544 م إلى فایة القرن الثاي 


(1) حوراي ء جورج » ص ۲۰۷ ء العسكري ء سلیمان إبراهيم ء ص ١۱ء‏ فهمي , نعيم زكي ء ص 
.Huzayyin,S,p.151 1 ۶٥‏ 

(؟) للمزيد انظر ء الطبري ء تاریخ ء ج٦‏ ء ۱۹۰ ء ٠٠١‏ ء ابن الأثير ء الكامل في التاريخ ء ج ٤‏ ء 
ص ٣١۱۳ء‏ ارنولد ء سیرتوماس ء ص ۳۳۲ » تین ينج ما ء ص ۲۷ء الحبشي ء عبد القادر ء ص 
۸ء الصيني ء بدر الدین ء ص .١88‏ 

(*) انظر ء الحسيني » السيد علوي, ص ٣۳ء‏ ۶۷ ء أرنولد » سیر توماس ء ص ٦۰٤‏ ء زیتون محمد » 
ص ١۱ء‏ حوراي ء جورج ء ص ۲۰۷ ء طه , مرزوقي › ص ۱۸۷ . 68.ص,Hussin,02r.‏ 

2, سميث‎ 2١٠ ء٦٦ عبد الكريم . صفية ا حاج .ص‎ ٢٤ - ۲۳ کیا عبد الوهاب » ص‎ )٤( 
. ٦۷٤ ء٦٤ ديتس ء ص ۹ء الإندونيسي › قهر الدين ء ص‎ 


4۹۱٤١ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الهجري / الثامن الميلادي فإنه سوف يلاحظ الدور الريادي للعنصر العربی . فلم 
يكن دورهم فقط مقصوراً على الجهاد والنشاطات ا ربیة التي كانوا يمارسوفها في 
جبهات القتال ؛ وإنغا يعملون على توطيد قدم التعاليم والحضارة الإسلامية في 
جميع البلدان التي وصلوا إليها . ومن التابت أن العرب كانوا أصحاب تجارات 
فقد وصلوا إلى أقصى بلاد الشرق الأقصى وسلكوا طرق البر والبحر › وتعاملوا 
مع شتى شعوب الشرق من هنود وملايويين وصينيين . بل كانوا على دراية جيدة 
بالموانئ وا حطات التجارية في بلدان تلك الشعوب . فهم - إذن - الرواد الأول 
الذين لوا الإسلام إلى كل بقاع الأرض ء وتعد سواحل الجزر الإندونيسية 
وا الیزیة من أوائل تلك المناطق التي استقبلت العرب في جاهليتهم › وكذلك بعد 
إسلامهم . 

٢۲‏ - من يدقق النظر في تاريخ الفرس وبلادهم يجد أنهم کانوا أصحاب حضارة 
ورقي ء بل وضعهم الحضاري والفكري أفضل من العرب بكثير › فكانوا ذوي 
صلات حضارية وتجارية عريقة مع الكثير من شعوب الأرض قبل الإسلام » بل 
كانوا على صلات قديمة وجيدة ببلاد الملايو . فتذكر بعض المصادر الصينية أنه 
كان بلد ( باسى ) بشمال سومطرة عام ( ٥٥٤‏ م ) والذي عرف باللهجة 
الصينية بؤسي ( هوو-0م ) ء وأن ( باسى ) هذه أول مستوطنة فارسية 
بسومطرة ء لأن بعض الطوائف الفارسية قد هاجرت إلى سومطرة منذ القرن 
الغالث الميلادي » وكان الفرس في هذه ال مستوطنة دائماً على علاقة وثيقة مع 
وطنهم الأم ر فارس ) حتى ظهور الإسلام ''' . والمتابع لحركة انتشار الإسلام 
يلاحظ أن بلاد فارس وبخاصة منطقة إيران كانت من أوائل البلدان التي دخلت 


في حوزة الدولة الإسلامية منذ وقت مبكر , وذلك بعد معركة القادسية 
عام ( ١‏ ه/ ۳۹۳ م ) ثم معركة فاوند عام ۲١(‏ ه/ 54١‏ م) والتي على 


.Hussin , Omar Amin , طهء مرزوقي ء ص ۳۹۱۸ء للمزيد انظر « 67 ص‎ )١( 


4١۱٤٤١ ( 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل الملايو 


نے 


إثرها اهارت الامبراطورية الفارسية ء ودخلت جميع أراضيها تحت مظلة الخلافة 
الإسلامية في المدينة المنورة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنم " . 
وعندئذ دخل الفرس في الإسلام وأبلوا بلاءاً حسناً ء سياسياً وحضارياً »> في 
خدمة هذا الدين ”" . وقد مع أولئك الفرس القاطنون في بلاد الملايو ما حصل 
لعامة الفرس في بلاد إيران » بل سمعوا بهذا الدين الإسلامي الجديد الذي اكتسح 
أوطافهم الرئيسة في بلاد فارس ء فلم يكن عليهم إلا الدخول في الإسلام › 
وأنشئوا في موطنهم في سومطرة مستوطنة تآشي ( تأجيك ) ء والتي عرفت فيما 
بعد باسم : ( تاج جهان ) "2 . 

ويذكر بعض المؤرخين الملايويين تفصيلات عن جهود هذه ال الیة 
الإسلامية الفارسية في جزيرة سومطرة ء وما قدموا من خدمات لنشر دين 
الاسلام هناك ء وهم ينتمون إلى طوائف عديدة 7 , ا مھا : طائفة جاواي 
الكردي التي هاجرت إلى سومطرة ؛ واستقرت با » ونشر علماؤها التعاليم 
الإسلامية هناك ؛ وأسسوا الكتابة العربية التي استعملها المسلمون الفرس في 
( باسى ) بسومطرة في ذلك الوقت › وموها ب ( كتابة الجاوي ) : والمعروفة 


للمزيد عن انتشار الإسلام في إيران » وسقوط امبراطورية الفرس ء انظر : الطبري » جل” ء ص 
0٩۹۷ ¬ ٠‏ . ج ٤ء‏ ص ٢‏ وما بعدها , المسعودي ؛ مروج الذهب . مج١.‏ ج ۲ء ص 
٣ = ۳۲۲ ۳۱۹ ٣‏ ٣۳ء‏ أرنولد, سير توماس » ص ٣٢۲۳ء‏ وما بعدها ء بر وكلمان » 
کارل ء ص ۹۹ء ۱۰۳٣ء‏ محمود حسن أحقد. ص ۳۰٥‏ وما بعدها . 

المصادر والمراجع نفسها , للمزيد انظر : معز آدم » ج١‏ › ص ١8٠‏ . وما بعدها . شلبي ء 
أبو زید ء ص ۹۰ وما بعدها . 


للمزيد انظر : طه ء مرزوقي › ص ۳٣۸ ۳٣٤٤٣‏ . . مص , Fatimi, 5 ,p.4 , Hussin , Omar‏ 
0 , 37. وللمزيد من التفصيلات عن كلمة تاشي التي يعنى ها العرب » وربما أطلقت أيضاً على 
بلاد العرب أو بلاد الاسلام انظر زیادق نقولا ‏ ص ۳۴۳ - ۳١‏ . 


.Hussin , Omar , p.180 ۳۰۹ = ۳٣۸ انظر › طه› مرزوقي »ص‎ )٤( 


(( 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل اللایو 


إلى يومنا هذا باسم توليسن جاوي ( 1971 "٦11800‏ ) نسبة إلى ( الجاواي 
الكردي الفارسي  )‏ . 

وتذكر الروايات التاريخية أن هذه الطوائف الفارسية قد هاجرت إلى بلاد 
الملايو ء وهم أصلاً من شعب الأكراد الفارسي ؛ وهم أيضاً مسلمون شافعیون › 
ومن ثم كان لهم الدور الكبير في نشر الإسلام ء على المذهب الشافعي ء في أجزاء 
عديدة من أرخبيل اللایو » وهكذا استمروا على هذا الحال حتى العصر 
الإسلامي الوسيط . وهذا ما شاهده الرحالة العربي ابن بطوطة عندما زار دولة 
باساي الإسلامية ء أيام الملك الظاهر الغا ( ۷۲۷ - 594لا ه/ ۱۴۳۲١‏ - 
۸ م ) ” » حیث كان هناك الكثير من العلماء البارزين في العصر الملكي 
بسومطرة › وأشهرهم قاضي القضاة في البلاد القاضي الشريف أمير سيد 
الشيرازي ء والفقيه تاج الدين الأصبهاي . وهذان العالمان من مدينتي شيراز 
وأصبهان ببلاد فارس » وهما وجمیع حکام البلاد وبقية الفقهاء والقضاة والعلماء 
شافعيو المذهب ”" . 


۱٢٤۸ المراجع نفسها . جولات الباحث الميدانية في جزيرة سومطرة خلال شهور متقطعة من عامي‎ )١( 
م ) . وهناك طوائف فارسية اشتهرت بنشاطها في نشر الإسلام‎ ۲٠۰۸ - ۲۰۰۷ ه/‎ ٤۹ - 
في بلاد الملايو ء ومن تلك الطوائف : طائفة لوريا ( لور ) وقد وصل عدد كبير منهم إلى جزيرة‎ 
جاوة . وكذلك طائفة : سابنكارة » وقد تفرع منها جماعة ( رامني ) ويقال أن أغلبهم هاجروا إلى‎ 
سومطرة . الشمالية » ونلاحظ أن بعض المؤرخين والرحالة المسلمين أطلقوا على هذا الجزء ء خلال‎ 
» العصور الإسلامية الوسيطة , أسماء الرامني , أو الرامي ء أو الأمري . للمزيد انظرء ابن خرداذبة‎ 
»ص ۱۷ء‎ ١ ص ٦٦ء ابن الفقيه . ص ۱۰ء المسعودي . مروج الذهب . مج ١ء ج‎ 
. Hussin , Omar,p.180 . 

(۲) هذا الملك الثالث ورعا كان الرابع من ملوك دولة باساي . ابن بطوطة ء ج ٢‏ ص ۷۰٦‏ . للمزيد 
انظر تفصیلات أكثر عن هذه الدولة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


(۳( ابن بطوطة ء ج ” ص 97١5‏ . 
نہ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


وكان لصلات العرب والفرس القدبمة مع بلاد الملايو دور عظيم في 
أسبقيتهم لدشر الإسلام في تلك النواحي . فالعرب هم أول من تلقى الإسلام من 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وصحابته الكرام ء ثم خرجوا من جزيرة 
العرب يدشرون هذا الدين السماوي الجديد إلى غيرهم من الشعوب والأعراق 
فكان الفرس من أوائل المتلقين لهذا الدين الجديد فاعتنقوه وحسن إسلامهم ثم 
خرجوا جميعا ( عرباً وفرساً ) يبلغون دين الإسلام إلى أمم وأوطان بعيدة ء وتعد 
جزائر إندونيسيا وماليزيا من البلدان التي حظيت بهذا الشرف العظيم » فتعرف 
أهلها على هذا الدين الربائ من إخوافم المسلمين ( العرب والفرس ) . 

-٣‏ كانت جهود التجار العرب والفرس مركزة في بدء الأمر على السكان الملايويين 
المقيمين في الموانئ والمناطق الساحلية الغربية لکل من شبه الجزيرة الملايوية 
( ماليزيا الغربية ) » وجزيرة سومطرة الإندونيسية ء ولم يكن انتشار الإسلام في 
تلك الجزر البعيدة نشیطاً خلال القرون الإسلامية الأولى ء مع أن حكومات الإسلام 


الرئيسة في الشام أو العراق ء وبخاصة في عصور بني أمية وبني العباس ء حيث كانت 
على علم وصلات بحكومات وشعوب الشرق الأقصى مثل : بلاد الصين ء والهند › 
وربما بلاد الملايو . بل إن أرخبيل الملايو كانت غنية بخیراتھا وثرواهًا الغالية ء والتي 
كان يصدر الكثير منها إلى عواصم العام الإسلامي الرئيسة في الجزيرة العربية ء 
وبلاد الشام ء والعراق ء وفارس ء ومصر ء وبلاد المغرب . مع هذا كله فلم يكن 
للدولة الإسلامية الأولى دور يذكر في إرسال جيوش إسلامية مجاهدة إلى أرخبيل 
الملايو من أجل نشر الإسلام في تلك النواحي . وذلك مثلما فعلوا مع بعض البلاد 
والشعوب الأخرى في إفريقيا والأندلس » وبلاد ما وراء النهرين ؛ واهند › 
والصين ”'' . والسبب في ذلك رعا يعود لبعض الأسباب ء مثل : 


(1) للمزيد عن الفتوحات الإسلامية ء وانتشار الإسلام ء انظر : أرنولد » سيرتوماس »> ص ٦٦‏ وما 
بعدها > بروكلمان » كارل ص ۷۸ وما بعدھا > تحمود » حسن أحمد » ص ۲۲ وما بعدها 2 


الفقي ء عصام الدين ء ص 4 وما بعدها 5 
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الوجود الإسلاصي ني أرخبيل الملايو 


أ - بعد المسافة بين الملايو وعواصم الإسلام الرئيسة في المدينة المنورة ء والشام ء والعراق ء 
ومصر . ولذا كان إرسال جيوش إسلامية إلى تلك النواحي النائية سوف يكلف 
الخلافة الإسلامية صعوبات كبيرة وکثیرۃء ء وقد لا يتحقق ما تتطلع إليه . ثم إنه أحاط 
بالخلافة الإسلامية في عصري بني أمية وبني العباس من الواجبات والمشاكل المحلية 
والإقليمية والعامية ما جعلها غير قادرة على الوصول عسكرياً إلى مناطق بعيدة جدا 
مغل أرخبيل الملايو ° . 

ب _ كانت شبه الجزيرة الهندية تموج بالأحداث السياسية والحضارية ء والمسلمون في 
العصور الإسلامية الأموية والعباسیة يسعون إلى مجاهدة الحندوس المشرکین ‏ والعمل 
على نشر الإسلام في أوطافهم . وهذا الأمر استغرق وقتاً طويلاً حتى ظهرت دول 
إسلامية في بلاد الهند “ وكانت أرض اند تعد حاجزاً جغرافياً بین بلدان المسلمين في 
الشرق الأوسط وبين أرخبيل الملايو ء كما كانت الحكومات الحندوكية في المند على 
صلات قديمة مع جزر إندونيسيا وماليزيا ء وبالتالي ظهرت مالك هندوكية 
وبوذية عديدة في تلك الجزائو 7" ومن أشهر تلك الحكومات مملكة سرى ويجايا 
۷۷1٥8 (‏ 801 ) التي بسطت نفوذها السياسي على معظم أجزاء أرخبيل اللایوء 
واستطاعت أن تسيطر على الطرق التجارية البحرية بين الحند والصين منذ القرن 
الخامس الميلادي إلى القرن الثالث عشر الميلادي ”2 . كما جاءت مملكة مجافاهيت من 


)١(‏ للاطلاع على تاريخ دولتي بني أمية وبني العباس وما دار في عصرهما من الفتن والمشاكل والعقبات › انظر 
» العش » يوسف ؛ ١5‏ وما بعدها . مصطفى › شاكر . دولة بني العباس , جزءان , حسن إبراهيم ء 
تاريخ الإسلام , الأجزاء ( ۲ , 23 4 ). 

(۲) للمزيد عن الإسلام في الهند؛ انظر: الفقي» عصام الدين» ص١١‏ وما بعدهاء الساداي, أحتمد, ص ۲۳ وما 
بعدها » أرنولد » سيرتوماس , ص ۲۸١‏ وما بعدها . النمر ‏ عبد المنعم ص ۱۸ وما بعدها . 

(") انظر : کیا » عبد الوهاب , ص ٢٢‏ › رمات , حاج ؛ ص ۱۷۱۹ء ٢٤۲٢ء‏ ۹٦۲۹ء‏ میث 2 ديتس ؛ 
ص ۸ ء 45 ء طه ء مرزوقي ء ص ۱۳١‏ وما بعدها . الحبشي › عبد القادر . ص لا = 4 , 
.Wolters, O , The Fall of Srivijaya , pp . 22 ff‏ 

٢٢ الإندونيسي ء قهر الدين » ص 5 4 › 45 ء طه , مرزوقي » ص ۳۷۳ ء كيا ء عبد الوهاب » ص‎ )٤( 


«Harrison, B, pp ۰22,23 
ہہ‎ 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


عام ( 59٠‏ = ۸۸۳ ه/ ۱۲۹۲ - ۱٤۷۸‏ م ) في شرق جاوة ء وتوسعت 
رقعتها وسيطرت على التجارة وبخاصة في السواحل الشمالية لجزیری جاوة 
وسومطرة ”'' ومن هنا لم يكن على الجاليات الإسلامية الأولى والتجار العرب 
والفرس إلا أن يستوطنوا الموانئ التجارية على سواحل سومطرة الغربية » وشمال 
جزيرة جاوة ء وكذلك كله ( قدح ) على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو *" , 
واستمروا كأقليات إسلامية صغيرة يعيشون مسا لین تحت نفوذ الحكومات الهندوكية 
والبوذية ء وبمارسون أعمالهم التجارية ء ويقومون بجهود محدودة في نشر الإسلام بين 
من يخالطون من السكان والتجار الملايويين في المناطق الساحلية التي بقطوفا 7" . 
وهكذا استمر حال الإسلام والمسلمين في بلاد الأرخبيل يسير ببطء شديد منذ 
القرن الأول إلى القرن السابع الحجري / السابع إلى الثالث عشر الميلادي ؛ وخلال 
هذه القرون العديدة لم يكن للإسلام قوة سياسية وإدارية وحضارية تذكر ء لأن 
الحكومات اهندية كانت هي صاحبة السيادة ء وكانت أيضاً تستمد قوقا من 
مصادرها الرئيسة . الحكومات المندوكية الأم في شبه الجزيرة الهندية © . ومن 
القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي تغير حال المسلمين في تلك الجزر › 
وافارت الممالك ا مندوکیة والبوذية ء وقامت دولة إسلامية قوية ها كيان سياسي › 
وثقافي » واقتصادي بكامل الحرية والاستقلال . ” وكان من أول تلك الحكومات 


() انظر » کیا ء عبد الوهاب » ص ۲۳ - 54 , الحبشي , عبد القادر » ص ۸ء و 500000 
pp . 261 ff‏ , لا . 701 . 2 ff. Kartobirdjo,‏ ذ.مم . .Indonesia‏ 

(۲) میث » ديتس » ص 88 ء أبو شوك . امد . ص 4ه ء سامة . روسني »> ص ۱۹۱ -۱۹۲ء 
حسن . محمد كمال ص ٤٤‏ .. 

. المراجع نفسها‎ )٣( 

)٤(‏ رمات » حاج ء ص ۱۷۱۹ء ۲۹ء الحبشي ء عبد القادر > ص ۷ - ۹ . وكان المسلمون خلال 
تلك الفترة الأولى من عصر الإسلام يعيشون في هيئة أفراد وجماعات متفرقة في بعض المستوطنات 
الصغيرة على سواحل سومطرة وجاوة وشبه الجزيرة الملايوية . انظر : سامة ء روسني ء ص ۱۹۱ › 
طه ء مرزوقي ء ص ۳۷۳ . 

(ھ) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . 


رہ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 
الإسلامية دولة سامودرا باساي على الساحل الشمالي لجزيرة سومطرة وأول 
سلاطينها الملك الصاح المتوفى ( ٦۹٦‏ ه/ ١791‏ م) ‏ . 


لقد وصل الإسلام فعلاً إلى أرخبيل الملايو منذ القرن الحجري الأول / 
السابع الميلادي » مع أننا لا نجد تاريخاً محددا يوضح بداية وصول الإسلام إلى 


هذه البلاد » وقد أخذ يسير ببطء وهدوء حتى القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي عندما استطاع المسلمون أن ينشروا الإسلام في شبه الجزيرة 
الهندية » وبخاصة جنوبا , فتبع ذلك أن بدأ الإسلام يشق طريقه بشكل سريع 
وقوي » بل صار المسلمون اهنود يبذلون قصارى جهودهم في تحويل شعب اللایو 
إلى الاسلام بشكل جماعي . وبناء على ذلك فالعرب والفرس هم الأوائل في نقل 
الاسلام إلى كل من اند وبلاد ا ملایو معاً ء ثم كان ال نود فيما بعد من أنشط 
العناصر المسلمة في نشر وتوطيد قدم الإسلام في جزر الملايو . 

د- يأنيّ الصينيون في المرتبة الثالثة بعد العرب والفرس › وا نود من حيث دورهم في 
حمل الإسلام إلى بلاد الملايو . وفي اعتقادنا أنهم لم يكونوا رواداً في هذا ا جال 
وكما أشرنا سابقاً ء ولا تخرج ريادة حمل الإسلام إلى هذه الجزر البعيدة عن 
العرب والفرس بحكم أسبقيتهم فی اعتناق الإسلام » وكذلك قدم علاقاقم مع 
أرخبيل الملايو . وبلاد الصين كانت ذات علاقة سياسية وحضارية مبكرة مع 
المسلمين ؛ بل كانت بعض ال وا الصينية مثل : كانتون » وزيتون 7" مكتظة 


» +١ 4 انظر حسن ء محمد كمال ء ص 47 ء سامة روسني ء ص ١۱۹۰ء أرنولد ء سيرتوماس ء ص‎ )١( 
Zainuddin, H, Tarich Atjeh , أبو شوك › أحقد. ص 8ه 2 . 219 , 117 ,97 . طم‎ 
.Fatimi, 5 و‎ 0 

(۲) للمزيد عن أثمية هذه الموانى التجارية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة انظر : المسعودي 2 
مروج الذهب» مج .١‏ ج ۱ ۰ ص ۱٥١‏ ء ۹٥۱ء‏ أبو الفداء عماد الدين» ص 514" = ۳٦٣‏ 
ابن بطوطة ‏ ج ۲ » ص ۷۲۲ ء أرنولد ء سيرتوماس . ص ۳۳۹۱ ء تين ينج ماء ص ٣‏ 


الصینی ء بدر الدين ء ص ۰ . 
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الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام نی أرخبيل اللایو 


بالعديد من التجار وا جالیات الإسلامية ء وهم الذين شاركوا في دفع عجلة 

الدعوة الإسلامية في الصين وفی بعض الجزائر الملايوية . والدليل على ذلك 

أن بعض السجلات الصينية اشتملت على أسماء صينية مضاف إليها كلمة ( بو 

( ,۴ ) » أي ( أبو ) باللغة العربية » وقد وصل الكثير من أولئك التجار إلى 

إندونيسيا وشبه الجزيرة الملايوية ء وهذا الاسم باللهجة الصينية يعني : أبو علي 

008 

وتذ کر بعض المصادر آثار بعض الاضطرابات السياسية التي وقعت في 

الصين خلال القرنين الثاي والثالث الهجريين / الثامن والتاسع الميلادي " › 

وهذا ما دفع الكثير من ال جالیات المسلمة إلى الخروج من موا الصین إلى أرخبيل 

الملايو » وذلك من أجل النجاة بأموالهم وأهليهم وأنفسهم ؛ وعند استقرارهم في 

بعض المناطق من أرض الأرخبيل مارسوا أعمالهم التجارية » ودعوة من يتعامل 
معهم ويحتك بم من التجار والمواطنين الملايويين إلى الإسلام " . 

وخلاصة القول : إن العديد من المؤرخين الملايويين والغربيين » وبعض العرب 

والهنود ء اختلفوا في العنصر البشري الذي نقل الإسلام من بلاد العرب إلى أرخبيل 

الملايو . فمنهم من أيد القول بأن العرب والفرس هم أصحاب الريادة في هذا 

امجال » وآخرون أيدوا الرأي الذي ينص على أن ا نود هم أصحاب الفضل 

والأسبقية في حمل الإسلام إلى جزر إندونيسيا ومالیزیا . وفريق آخر ذهب إلى تأييد 


.Fatimi , 5, انظر 78 و 67 . صص‎ )١( 

(؟) للمزيد عن هذه الاضطرابات السياسية ء انظر ء المسعودي » مروج الذهب ء مج ۱ء ج ۱ء ص 
٦ء‏ السيراني ء أبو زید ء ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ شاكر ء محمود » تركستان الصینیة ء ص ۱۸ء حسن 
هادي < ص ۹۹ . Salim, Agus , pp . 8.17 Breschneider,E,p.10 , Zainuddin,‏ 
Alisa , 5‏ 

(۴) المسعودي , مروج الذهب ؛ مج ۱ء ج ۱ء ص ۱٥۸‏ ء مسلم ء أحمد بخاري . ص ۷۲ء يوسف 
» علي محمد » ص ۸۸ ء أرنولد ء سيرتوماس . ص ۲٢۸‏ وما بعدھا . 17.ص Salim, Agus,‏ 
Winstedt, R. A Histry of Malaya , pp . 6‏ 


(1 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


القول بأن الصینیون هم أول من نقل الإسلام إلى بلاد الملايو . كما اختلفوا في زمن 
وصول وانتشار الإسلام في جزر اللایو ء فهناك من ذكر وصوله في القرن المهجري 
الأول » وآخرون عارضوا هذا القول وذكروا أن الإسلام لم يصل إلى جزر بلاد الملايو 
إلا في القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي . وواكب هذه الأقوال نظريات 
عديدة لخصها قيصر أديب مخول في كتابه : الإسلام في الشرق الأقصى › وقسمها إلى 
مس نظريات رئيسة هي: التجاریة والتبشيرية ء والسياسية ء والعقدیة ‏ والصليبية "> 
وشرح كل نظرية من هذه النظريات والمؤيدين لكل واحدة منها '' , وقد وقع أصحاب 
هذه النظريات في العديد من الأخطاء مغل : عدم التفريق بين دخول الإسلام وانتشاره › 
فلم يدركوا وربما تجاهلوا المراحل التي مر با الإسلام في بلاد الملايو ء فقد وصل على 
أيدي التجار العرب والفرس خلال القرن الهجري الأول / السابع الميلادي › ثم تدرج 
الانتشار حتى ساد الإسلام معظم بلاد الأرخبيل في القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . كما أنهم قارنوا أوضاع بلاد الملايو قبل الإسلام بأوضاعها بعده ء من أجل 
الوصول إلى نتيجة أن اهنود أصحاب التأثير السياسي والحضاري الأكبر على أرخبيل 
الملايو قبل الإسلام وبعده ء وبالتالي فهم الذين هلوا الإسلام ونشروه في جزر إندونيسيا 
وماليزيا . ويعارض السيد علوي طاهر الحداد الحسيني هذا القول ؛ ويذكر أن معظم 
الدعاة الأوائل الذين قدموا إلى إندونيسيا وماليزيا وما جاورها في جنوب شرق آسيا › 
إما جاءوا مباشرة من الجزيرة العربية عن طريق المدن الساحلية في الحند , أو من بین 
ا جموعات العربية التي تقطن هذه المدن الساحلية المندية ”' . ويذكر السيد محمد 
نقیب العطاس أن الدعاة في أرخبيل الملايو في العصور القديمة هم عرب وفرس 7 . 


. ۸ مخول ء قيصر أديب ء ص 5” وما بعدها . للمزيد ء انظر أبو شوك ء أحمد ء ص‎ )١( 

(۲) المراجع نفسها . 

(۳) الحسيني » السيد علوي , المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ١١5‏ وما بعدها : 

(4) محخاضرة قدمها السيد نقيب العطاس في جامعة ماليزيا الوطنية في ( ١5‏ / يناير / ۱۹۷١‏ م ) » ويوجد 
ملخص هذه الحاضرة في كتاب : السيد علوي الحسيني ء المرجع نفسه ء ص ۲۲۹ . للمزيد انظر : 


أبو شوك » أحمد.ء ص 54 . 
وی 


الفصل الثاني : ملامح انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو 


وجميع الأجناس المسلمة ( عرب وفرس » وهنود ء وصينيون ) قد اعتنقوا 
الإسلام في فترات متفاوتة ء وني ظروف سياسية ودعوية متباینة . وكان ظهور 
الرسول العربي الكريم ؛ محمد بن عبد الله ( صلی الله عليه وسلم ) بين ظهران العرب 
في الجزيرة العربية » وكذلك نزول القرآن الكريم عليه بلغة العرب » ووجود الكعبة 
المشرفة , والحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة . كل هذا جعل ا جنس 
العربي هو الأول في استقبال واعتناق الإسلام » وكان أيضاً المسؤول الأول في نشر 
هذا الدين إلى غيره من الأعراق البشرية . وهكذا توسعت رقعة الإسلام منذ عهد 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حتى شملت الفرس » ثم الهنود , والصينيين وهؤلاء 
جميعاً كان لهم صلات قديمة مع سكان أرخبيل الملايو . والعرب » كما ذكرنا » هم 
أول من نقل الإسلام إلى تلك الأجناس البشرية المختلفة ء بما فيهم شعب الملايو , 
إلا أن جمیع العناصر الإسلامية من فرس ؛ وهنود , وترك ؛ وصينيين كانوا قد أسهموا 
أيضاً في نشر ثم توطيد قدم الإسلام في جزر إندونيسيا وماليزيا . ویوم أن كانت تلك 
ا لجزائر من أكبر معاقل الوثنية واهندوكية والبوذية ء فإها بفضل هذه الأجناس 
البشرية المسلمة ( عرب ء وفرس ء وهنود ء وصينيين ) أصبحت » منذ القرون 
الإسلامية الوسيطة ء بلداناً مسلمة تدين بدين التوحيد وعبادة الله الواحد القهار . © 


(۱) للمزيد عن تاريخ هذه الجزائر في بلاد الملايو انظر ء عبد الرؤوف ء محمد , الملايو . ص ۱۹ 
وما بعدها ء شاكر » محمود . إندونيسيا ء ص ١١‏ وما بعدها . شاكر » محمود : إتحاد مالیزیاء 
ص ۱۳ وما بعدها ء شلبي ء رؤوف . ص 4" وما بعدها ء شهاب » محمد ضيا » وعبد الله نوح , 
ص ۹ وما بعدها . علوان . توفيق محمد . ص ۸ وما بعدها > میٹ » دیس : ص ۱۷ 


وما بعدها . 


(or) 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


ل سک 


إندونيسيا وماليزيا 
من القرن 
١-0‏ اسم ۱۳--٣٦۱م)‏ 


(1٤ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


أولاً :- تمهيد: 

مر وصول الإسلام إلى أرخبيل اللایو بمراحل عدة إلى أن قامت هناك 
حكومات مستقلة '". ويبدو أن الكثير من المؤرخين الغربيين وبعض المؤرخين 
المسلمين (عرب وملايويين) وقعوا في أخطاء جسيمة عندما اعتقدوا أن الإسلام لم 
يظهر في بلاد الملايو (إندونيسيا » وماليزيا) إلا في القرن السابع الممجري / الثالث 
عشر الميلادي”" ء واعتمدوا في وجهة نظرهم هذه على بداية قيام الدولة الإسلامية 
في هذا الأرخبيل » والتي لم تظهر فعلاً للوجود إلا في هذا التاريخ . وكما مر معنا في 
الفصل السابق » نجد أن التجار والدعاة المسلمين الأوائل قد وصلوا إلى السواحل 
الغربية والشمالية لجزيرة سومطرة وشبه الجزيرة الملايوية منذ القرن الأول المهجري / 
السابع الميلادي ء وبذلوا ما في وسعهم في ممارسة أعمالهم التجارية ء وتبليغ دعوة 
الإسلام إلى السكان ا حلیین في تلك ا مواۓي » بل إفھم أسسوا لهم قرى ومستوطنات 
صغيرة ء كانت بمنابة ا مراکز الإسلامية الأولى في تلك الجزر الملاوية ". وھٰذا فان 
وصول الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا كان مبكراً منذ بداية القرن الهجري الأول / 
السابع الميلادي ؛ ويختلف ذلك عن انتشار الإسلام » وسيطرة المسلمين على أنحاء 


)١(‏ للمزيد عن كيفية وصول الإسلام ثم انتشاره في بلاد الملايو » وبخاصة في جزائر إندونيسيا 
وماليزيا ء انظر : أرنولد ” سير توماس » ص ٥١٤‏ وما بعدها . أبو شوك , أحمد . ص ٦٣-٦٦‏ 
طه » مرزوقي . ص ۱۷۲ و ما بعدها . الحبشي ء عبد القادر . ص 57 ١‏ و ما بعدها , يانيا » 
عبد العزيز > ص 5١‏ وما بعدها ء شلبي . رؤوف . ص 4" وما بعدها . فطاي ء عبد الغنيی ء 
دور العرب ص ١5‏ وما بعدها ء مخول » قيصر أديب » ص 5” . 

(۲) انظر : أرنولد ء سير توماس » ص ٦٥٠٤‏ ء حول » قيصر أديب » ص ۷٦ء‏ 88 


The Eneyelopaedia at Jslam, VOL . IH, م‎ . 1225 , Zainuddin ۰11, ۷1 .۰ 
م‎ 55, 119, 120, Winstedt , 3 . AHistory of Classical malay ,p . 71 


)۳( الحسيني › السيد علوي »المدخل إلى تاريخ الإسلام ص ٦‏ وما بعدها » شهاب . محمد ضيا › 
وعبد الله نوح ء ص وما بعدها ء عبد الرؤوف » محمد :املایو ص4 ١‏ وما بعدها . للمزيد انظر أيضاً 


الفصل الثابئ من هذا الكتاب . 


(1 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


البلاد سياسياً وحضارياً ء وهذا لم يحدث بالفعل إل منذ القرن السابع / الثالث عشر 
الميلادي . 

وني الصفحات التالية من هذا الفصل سوف نناقش نشأة ثم تطور الحكومات 
الإسلامية التي قامت في إندونيسيا .وشبه الجزيرة الملاوية (ماليزيا الغربية) خلال 
القرون الإسلامية الوسيطة ؛ من القرن السابع إلى العاشر الهجري / النالث عشر إلى 
السادس عشر الميلادي . ورغبتنا - بداية- أن ندرس هذه الدول حسب مواقعھا 
الجغرافية من الجزائر الإندونيسية والملاوية . لكننا فضلنا الحديث عنها حسب 
العسلسل الزمني ء دون الالتفات کثیراً إلى مواقعها الجغرافية . 
ثانياً :- إمارة بيرلاك )Perlak(‏ ف 3 (قبل نهاية القرن السا 

الهجري / الثالث عشر الميلادي":- 

بيرلاك بلدة صغيرة تقع في الناحية الشمالية الشرقية من جزيرة سومطرة . 
وتذكر بعض الروايات الإندونيسية القديمة أن كلمة (بيرلاك) مأخوذة أصلاً من كلمة 
عربية هي : كلمة (فلاح) . ويعتقد أن العديد من التجار العرب والفرس والنود هم 
الملوسسون هذه الدويلة. 9" 

ولا نجد تفصيلات واضحة عن هذه الإمارة » وإنغا هناك بعض التقارير الصینیة 
القدیمة تشير إلى ذكر زعيم عربي . دون ذكر اسمه ؛ كان حاكماً لمستعمرة عربية 


)١(‏ المراجع نفسها . وعن ظهور الحكومات الإسلامية في بلاد الملايو ء انظر الصفحات التالية في هذا 
الفصل من هذا الكتاب . 

(9) أشار عبد الوهاب كيا إلى فترة حكم إمارة بيرلاك ء فذكر أا استمرت أكثر من أربعة قرون 
(75-"/اهم/ ۲۷١-۸٤١ ١.‏ م). وريا لم تكن إمارة بالمعنى الصحيح خلال تلك الفترة الطويلة ء 
وإنھا كانت عبارة عن تجمعات إسلامية قليلة محدودة . انظر ء کیا . عبد الوهاب . ص5 .٤‏ للمزيد 
انظر : عبد الرؤوف , محمد " الإسلام في عالم الملايو " »> ص۷۸. وعن مواقع مدينة بيرلاك ء انظر 
الخرائط رقم ( ۱۹ء ١۲‏ في فایة هذا الكتاب . 


,۳ أرنولد ء سير توماس ء ص٤١٤٥‏ طه » مرزوقي ء ص77 5 . 


46:( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة ني جزر إندونيسيا وماليزيا 


على ساحل سومطرة الغربي في عام (ههه / ٤۷٦م‏ . وتذكر هذه التقارير 
بعض المعلومات عن جماعة من تاشي ([13-58]1) أي العرب الذين كانوا يستوطنون 
نواحي من جزيرة سومطرة › وهذا ما يدل على وجود مجتمع منظم في سومطرة خلال 
القرون الإسلامية الأُولی''' . وهذه الجماعة التآتشية المشار إليها في تلك التقارير 


الصينية كانت عند بعض المؤرخين تقع في بلاد آتشيه التي حددها بعضهم في مال 
شرق سومطرة ”٭ وهناك رأي آخر يقول : إن إمارة تاشي المذكورة تقع في شال 
غرب سومطرة . 

ورعا أن الإمارة الإسلامية السومطرية المذكورة ء والتي ذكرها الصينيون 
باسم (تاشي) » هي نفسها إمارة بيرلاك الإسلامية التي زارها الرحالة 
الإيطالي ماركوبولو (2010 مع«31) عام (۹۲٦ه‏ / 597١م‏ 2 وذكرها 


باسم فرلش (861»0) » ومكث على ساحل سومطرة الشمالي حوالي خمسة 
أشهر » وأشار إلى أن جميع السكان في تلك الناحية عبدة أوثان “2, اللهم 
إل مملكة بيرلاك (فرلش) الصغيرة ء والتي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية 


Groneveldt,W.PP.14-15 : انظر‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . وبعض المؤرخين الصنيين أطلقوا كلمة (تاشي) أحياناً على الجاليات العربية التي كانت 
تقیم في جزيري جاوة وسومطرة . انظر : زيادة ء نقولا » ص٣۳۔‏ 

(*) يذكر أن السكان الأصليين في سومطرة الشمالية کانوا يعرفون باسم (مانتي مانتي) ء وقد اندمجوا مع 
التجار والدعاة العرب المسلمين الوافدين إلى بلادهم من غرب آسيا ء فتكوّن شعب جديد مزيج من 
هذين العنصرين عرف باسم شعب (آتشيه) »> ومعناه في اللغة العربية الشعب المسلم أو الشعب 
الطاهر الطیب . للمزيد انظر : .7.119,[.[ہ۷طہزا ۸ Zainuddin,H.Tarich‏ 

(4) ال حبشي ء عبد القادر ء ص۲۳۳ أرنولد ء سير توماس. ص٤٤٥ Groneveld,W,P.15.‏ 

(5) المراجع نفسها. 

)٦(‏ يذكر أن سكان المرتفعات في شمالی سومطرة كانوا وثنيين متوحشين ياكلون وم البشر . وكان تجار 
العرب والفرس يترددون على بعض المواني في سمالي سومطرة ء وقد نجحوا فی نشر الإسلام بین بعض 
سكان تلك المناطق مثل : بلدة بيرلاك . انظر : رتراك و توماس . ص٤ .٦٤‏ عبد الرؤوف › 
محمد ' الإسلام نی عالم الملايو " ص۷۸- ۷۹ء سامه ء روسني ء ص١۱۹‏ 


(۷( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


من الجزيرة فکان سکافها وحدهم من الساراسن («ععومو5) أي العرب 
المسلمين ؛ وم يذكر هذا الرحالة أي شي عن حاكم بيرلاك أثناء زيارته هذه 
الناحية 29 . 

وذكرت بعض كتب التاريخ أن رجلا اشتهر بالصلاح يدعى الشيخ عبد الله 
عارف » وكان أحد الدعاة الذين زاروا جزيرة سومطرة في منتصف القرن السادس 
المجري / الثابئ عشر الميلادي”" ؛ وقد اجتهد في نشر الإسلام في الأجزاء الشمالية 
من هذه الجزيرة» وقيل إن أحد تلاميذه والمعروف باسم : برهان الدين قد ذهب إلى 
منطقة بريامن («هصه٣۲)‏ في سومطرة الغربية من أجل نشر الإسلام هناك'”. 
وم تأت فاية القرن السابع اللحجري (0٠95“ه‏ / ۱۲۹۰م)؛ إلا وجهود تلاميذ 
الشيخ عبد الله عارف قد أثمرت وصار جمیع سكان بيرلاك وربما بعض المناطق 
امجاورة بسومطرة الشمالية يدينون بدين الإسلام » وصاروا أيضاً ينقلونه إلى مناطق 


Parks,George.The Book of Marcopolo,P.260 : انظر‎ )١( 

(۲) أرنولد ء سير توماس » ص٤ ٤٠‏ 

)٣(‏ كان للمسلمين الأوائل في شالي سومطرة جهود حسنة في نشر الإسلام في نواح عديدة 
من جزر إندونيسيا ء والشيخ برهان الدين ربما قدم مع أستاذه الشيخ عبد الله عارف من 
بلاد العرب إلى شمالي سومطرة ء وبعد أن أجازه شيخه عبد الله عارف ذهب إلى سومطرة 
الغربية لنشر دين الله هناك ء وأول ھا وصل استقر في منطقة بريامن ومكث ا عدة 
سنوات » ثم صار يتنقل في نواح عديدة من سومطرة الغربية مجتھداً في دعوة الناس إلى 
الإسلام ء وتفقيههم في أمور دينهم حتی وافاه الأجل في قرية کونتوکمبر (Kuntu Kampar)‏ 
عام (١51ه‏ / ۱۱۹۱مء ولازال قبر هذا الشيخ شاهد للعيان حتى اليوم . وهو يعد 
من الأوائل الذين دعو إلى الإسلام في سومطرة الغربية وما جاورها . للمزيد انظر : أرنولد › 
سير توماس » ص٤ ٠‏ 5» الحبشي» عبد القادن ص47 7- 4 ؟. Junus,Mahmud,PP.17,18‏ 

Tha Encyclopaedia of Islam, Vol 111,7.1218 « انظر‎ (€) 


(٠۸( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


ولم نجد تفصيلات دقيقة توضح لا التاريخ السياسي والحضاري هذه الإمارة 
وبيرلاك), إلا أا بدون شك تعد من أوائل الإمارات الإسلامية ء إن لم تكن أولاها 
في جزائر إندونيسيا » بل رهما كانت حجر الزاوية في انتشار الإسلام 
اولك رھ ماظع ادن كز متا شتى أنحاء الأرخبيل» وبداية عصر 
زاهر للبلاد ارتفع فيه شأن الإسلام والمسلمين ؛ وساد سلطامم» ونمت وتطورت 


1 حضارقم . 


ثالثا :- مملكة باساى أو سامودراباساى Sumata Pasaei)‏ 


3 و دھ /۱۳۔ a‏ ۷ 


ظهر اسم باساي في المصادر الصينية منذ القرن ا امس الميلادي › 
وني القرن المهجري الأول اختفى هذا الاس وجاء بدلاً منه اسم تاشي (لط-9]) ء 
ثم تحور هذا الاسم إلى عدة أسماء أخرى » وني القرن السابع ا هجري / الثالث 
عشر اليلادي عاد ا مھا القدم زباساي)''ء ولكنها في هذه المرة ظهرت 
كدولة إسلامية مستقلة فی الجزء الشمالي لجزيرة سومطرة . وكانت سامودراء 


)١(‏ هناك من حدد أن بداية وازدهار ملكة سامودرا باساي كان عام (8/ا51ه / ۱۲۸۰م) وليس عام 
(۹٥٦ھ۔‏ / ۰٣٣۱م‏ ء مع أن وفاة أول ملوك هذه الدولة حسب ما وجد مكتوبا على ضريحه كان 
عام (595ه / ۱۲۹۷م) . حسن ؛ محمد كمال » ص۷٤»‏ سامه . روسني ء ص۱۹۸ء 
طه ٦۳٤ ٠ ٤۲۷‏ ء الحسيني » السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام > ص۸۳. للمزيد انظر › 
کیا ء عبد الوهاب ء ص5 4. اا ان 

(۲) تاشي : حرفت من كلمة تاجي (ازه٣)‏ ء وتقع شرق فر باساي بسومطرة ء وقد بدأ سکانھا يدخلون 
الإسلام منذ القرن المهجري الأول . وكان ا مھا تاجي جهان » ثم حرفت أيضاً إلى تاج عام » ثم 
أصبحت تعرف باسم مھکوتا عالم عام (4183 31910]8) حت بداية القرن السابع افجري / 
الثالث عشر اليلادي . للمزيد ء انظر : زياده ء نقولا > ص۳۳وما بعدها ء طه ء مرزوقي ء 
ص1 ؟<. Hussin,Omar,P.70.‏ 

(٠۹ 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل اللایو 


هي عاصمة لها . ولذلك جاءت أخبارها مختلفة وأسماؤها أيضاً . فجاءت أحيانا 
باسم :- باساي » أوسامودرا اانا أخرى باسم : باساي سامودرا › 
أو سامودراباساي » والحقيقة أن كل ذلك مصطلح واحد يطلق على اسم دولة 
واحدة . 

ويذكر أن إمارة بيرلاك أخذت في الأفول نتيجة الهجمات المتكررة من الدول 
الجاورة ء وبخاصة من الدول البوذية و الحندوكية في إندونيسيا وقامت على إثر 
ذلك دولة إسلامية جديدة في الشمال الغربي من جزيرة سومطرة عرفت باسم دولةء 
أو مملكة : سامودراباساي 00 وتقول بعض المصادر الملايوية إن كلمة (باساي) 


معناها : الحكومة البحرية العادلة › بینما كانت (سامودرا) باللغة السنسكريتية 
معناها :- البحر الواسع. 


)١(‏ واسم جزيرة سومطرة الحالي مأخوذ من اسم سامودرا باساي . الدولة الإسلامية القديمة 
التي كانت تسيطر على العديد من الجزر في إندونيسيا و شبه الجزيرة الملاوية 
والصينيون في تواريخنهم يكتبون لفظ (سا- مو- تو- لا) حينما يتحدثون عن دولة سامودرا 
باساي فی العصور الإسلامية الوسيطة . وكذلك الرحالة ابن بطوطة تحدث عن سامودرا باساي , 
وكان يسميها (سمطرة) فقال : "هي مدينة سمطرة ء حسنة كبيرة عليها سور خشب وأبراج خشب " 
وفي القرن العاشر افجري / السادس عشر الیلادي جاء البرتغاليون إلى إندونيسيا , فأطلقوا عليها 
حسب نطقهم والهجتهم أيضاً اسم : سومطرة . وأصبح هذا المصطلح يطلق على جميع أجزاء 
الجزيرة ء بعد أن كان قاصراً فقط على الجزء الشمالي منها . انظر : ابن بطوطة ء ج۲ » 
ص 5 ٠١لا!.‏ . 35 ,34 . Marrison , G, pp‏ 2 , 1 . حم Hill, A. H,‏ 

Zainuddin , H. 11 . 7701.1, .م‎ 5 

(۲) لم نجد تفصيلات واضحة تذكر الأحداث والتطورات التاريخية التي عاصرقًا إمارة بيرلاك ء مع أن 
الحكومات اندو كية في أرخبيل الملايو : مثل حكومات سریو يجايا ء ثم جافا هيت كانت صاحبة 
النفوذ القوى هناك . 

Zainuddin , 11 .۱۷ . VOL 1, انظر 115 . م‎ (¥) 

. 57 طه, مرزوقي » ص4‎ )٤( 

را 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


وقد زار الرحالة الإيطالي ماركو بولو مقاطعة سامودراباساي في آواخر عام 
5945 ھ / ۱۲۹۲م » وذكر أن ملكها الصالح كان يحكم دولة غنية. ومن هذه 
الإشارات التي دوفا ماركو بولو عن سامودرا باساي » وكذلك عن إمارة بسيرلاك 
وغيرها . نجد العديد من المؤرخين الغربيين يؤكدون في أقواهم إن الإسلام 
م يدخل إلى بلاد الملايو إلا في القرن السابع الهجري / الثالسث عشر الميلادي › 
وأخذوا من معلومات ماركو بولو ء دليلاً يدعم حجتھم''' . ولا ندري هل هم 
يجهلون الحقيقة ؟ وحن نشك في ذلك › أم هم يتعمدون هذا القول والإصرار 
عليه » من أجل التقليل من شأن العرب المسلمين الذين كانوا أصحاب الريادة 
في حمل الإسلام خلال القرن ا حجري الأول / السابع الميلادي إلى أصقاع كنيرة 
في المعمورة ء ومنها جزائر إندونيسيا و شبه الجزيرة الملايوية في جنوب 
شرق آسيا". وربما البغضاء والعداوة القدهة للمسلمين في نفوس الصليبيين 
الغربيين هي التي دفعت الفريق الأمحسیر إلى أن يحقر من بطولات وإنجازت 
المسلمين » وبالتالي يقولون إن الغربيين المستعمرين للا م الإسلامي في الشرقين 
الأوسط والأقصى ‏ ء هم أصحاب الفضل في اكتشاف عسوالم جديدة مضل : 
جنوب شرق آسيا وغيرها ‏ » والتي ذهب إليها العرب والمسلمون مؤخراً مسن 
أجل نشر عقیدتھم هناك . والمؤسف حقاً أن بعض المؤرخين المسلمين وخاصة 


)1( انظر 260 . م , arks , George. The Book of Marcopolo‏ م 

(۲) مخول » قيصر أديب ء ص 1۳١‏ . الحسيني » السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام » ص ٠٥‏ 

)٣(‏ أرنولد ء سير توماس ء ص 755 , الحبشي , عبد القادر » ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . للمزيد انظر الفصل 
العابي في هذا الكتاب . 

(4) هناك آلاف الكتب والدراسات التي تحدئت عن الغزو الصليبي الاستعماري لدول العام الإسلامي في 
الأندلس » وبلدان إفریقیا ‏ والشرقين الأوسط والأقصى منذ العصور الإسلامية الوسيطة حتى عصرنا 
الحديث yT‏ 

(ه) للمزيد عن الكشوف الجغرافية وبخاصة عوالم الشرق الأقصى وغيرها ء انظر : شاكر , محمود » 
الكشوف الجغرافية دوافعها وحقيقتها . ص ۱۷ وما بعدها 


46۱٦١ و‎ 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


الملايويين قد حذو حذوا المؤرخين الغربيين الذي أخروا دخول الإسلام إلى بلاد 
الأرخبيل حت القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . مع أن جميع 
الدلائل والبراهين تذكر خلاف ذلك » وتؤكد على وصول الإسلام إلى جزائسر 
إندونيسيا ومالیزیا منذ عهدي الرسالة والخلافة الراشدة. ©“ وني زيارة 
ماركو بولو لسومطرة الشمالية ذكر العدید من الإمارات المستقلة » وكانت 
إمارة بيرلاك هي الوحيدة التي دان أهلها بالإسلام » أما سكان الإمارات 
الأخرى فكلهم وثنيون . ومن ضمن الإمارات التي ذكرها إمارتا :- سامرا 
)Sam(‏ وبا می (نسرودة©). ومن ثم اعتقد بعض المؤرخين وبخاصة الغربيون 
أن إمارة سامرا هي :- سامودرا ء وبا می هي :- باساي''' . ويناقش عبد 
القادر الحبشي هذه المعلومات ويعارض ماذهب إليه هؤلاء المستشرقون فيقول : 
((أعتقد أنهم غير محقين في رأيهم ذلك . وأرى ان سامرا وباسمى ليستا سامودرا 
وباساي , لان وصف بولو لهما كبلدين وثنيين يختلف.كثيراً عن حقيقة سامودرا 
وباساي کمرکزین من أهم مراكز انتشار.الإسلام. )) والغريب أن ماركو بولو لم 
يعط أي تفصيلات عن بلاد سامودرا باساي › مع العلم أا بلاد إسلامية مذ 
فترة طويلة قبل تاريخ مجيئه إلى مالي سومطرة عام (594017 هل / 15957م). 
وقد اكتشف مؤخراً أضرحة لبعض حكام تلك النواحي مغل :- الوالي المسلم 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب 

(۲) انظر : الحبشي , عبد القادر › ص 578 .2 . ص . Drewes, © .٢۷ , pp . 447, 449 , Hill, A‏ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


للمنطقة وا مه الكامل المتونى عام (۷١٦ھ‏ / ١١15م‏ ». وكذلك حاكم 
آخر يدعى عبد الرمن المتوفنى في شهر ذي القعدة عام (٦٦٦ھ۔۔‏ | 
۳ ھے » واكتشف قبر لمسلم آخر لاييعد عن قبر عبد الرمن كيرا لرجسل 
مسلم ا مہ حسام الدين والمتوق عام (٢٦٦ھ‏ / 1778م ". 

كما أشارت المصادر الصينية › إلى أنه قبل زيارة ما ركوبولو لسومطرة عام 
(۹۲١ھ۔‏ / ۱۲۹۲م ء كانت هناك إمارتان على الأقل في مالی ا جحزیرۃ معروفتان 
لدى البلاط المغولي في الصين ؛ وكانت إمارة باساي هي إحدى تلك ا حکومتین''' . 
ويذكر أن سفارة مملكة سامودرا باساي وصلت إلى الامبراطور الصيني في عام 
(585ه/1787م). وكانت السفارة مكونة من سفيرين مسلمين هما : حسين › 
وسلیمان » وما وزيران في حكومة سامودرا . ويذكر الحبشي نقلاً عن المستشرق 
هيل ([11311) قوله : ((إن هذا المصدرالصيني إن دل على شيء فإنما يدل على أن إمارة سامودرا 
قد أصبحت دولة إسلامية على الأقل منذ عام /۵٦۸۱(‏ ۸۸۲۸۲)ء أي قبل أن يحكم الملك الصالح 
دولة سامودرا باساي بعشر سنوات ”" ء وإن لم تكن كذلك فإن وجود أناس يدينون بالإسلام » 
ويتقلدون مناصب عليا في الدولة مثل الوزيرين والسفيرين المسلمين , لتدل على أن الإسلام قد 
رسخ في تلك البقاع)) . 


Zainuddin, ١111166 : انظر‎ )١( 

Hill, ۸.7.2 : رظنا)٢(‎ 

)٣(‏ لقد سبق الملك الصاح ء الذي كان ا مه ماره سیلو( ا54 ۲9ء1٥)‏ قبل دخول الإسلام ء بعض 
الولاة والحكام الذين حکموا بلاد سامودرا باساي , لكننا لا نجد أسماء صريحة تدل على انم تولوا 
الحكم هذه البلاد ء مع أننا وجدنا قبوراً لبعض الأمراء والولاة في المنطقة منذ بداية القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الیلادي . وهذا نما يؤكد أن الإسلام توطد وانتشر بشكل واسع بين سكان 
سامودرا باساي . والملك الصالح رعا يكون قد امتاز بحنكته وحسن إدارته للبلاد فذكر امه في كتب 
التاريخ كأول ملك هذه المملكة . انظرء f‏ 115 . م Zainuddin , 11 . 81 , VOL.1,‏ 

Hill, 4 . H, الحبشي » عبد القادر .ص ۲۳۷- ۲۳۸ . للمزيد انظر › . 1,2 . مم‎ )٤( 


مہہ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


وني الصفحات التالية نرى كيف ظهرت مملكة سامودرا باساي . ومن هم 
سلاطينها ؟ وما هي الأحداث والأعمال التي سادت جزيرة سومطرة وما جاورها 
خلال فترات حكم ملوك تلك الدولة الإسلامية المبكرة في أرخبيل الملايو؟. 


-١‏ السلطان الملك الصالئح(... -95"ه/...- ۱۲۹۷ھ!'': 

لقد وصل الإسلام حقاً إلى السواحل الشمالية والشمالية الشرقية والغربية 
زر سومطرة وشبه الجزيرة الملايوية منذ القرن اللحجري الأول / السابع الميلادي'" . 
وتذكر بعض المصادر الملايوية قصة إسلام أول ملوك مملکة سامودرا باساي (المللك 
الصاح) , والذي يلقب قبل إسلامه باسم ميره ء أو ماره Merah Silu) gl‏ › 
فيذكر أن شريف مكة مع عن تلك المستوطنات الإسلامية فی أرخبيل الملايوء وبخاصة 
في جزيريّ سومطره» وشبه جزيرة الملايوية فأرسل إليهم وفداً من المبلغين والدعاة 
برئاسة داعية يعرف ب«الشيخ إ ماعیل)ء وكانت مهمة هذه البعثة هو تدعيم انتشار 
الإسلام في المنطقة, الذي بدا فعلاً مبكراًء ولكنه لم يتقدم إلى الأمام إلا خطوات 


)١(‏ لا نجد تاريخاً دقيقاً يوضح بداية حكم هذا السلطان » لکن من المؤكد أنه كان حاكماً لدولة باساي 
منذ فاية القرن السابع الحجري / الثالث عشر الیلادي : وبالتحديد قبل عام (۹۲٥ھ ‏ 
۲ء وهي السنة التي زار فيها الرحالة ماركوبولو جزر سومطرة › وأشار إلى دولة باساي 
الغنية ء وإلى حاكمها الملك الصاح . ونجد العديد من أضرحة بعض الحكام المسلمين الذين حكموا 
هذه المنطقة منذ القرن (۷ه / ۱۳ص). كما نجد بعض المؤرخين الغربيين بحددون عام (589ه / 
٠ھ‏ لظهور أول دولة إسلامية في أرخبيل الملايو ء وأكد بعضهم بأن دولة باساي هي تلك 
الدولة الأولى . للمزيد انظر : شلبي ؛ رؤوف ء ص57, طه. مرزوقي» ص4 247 77 4. 
Hill,A,PP.1,2,Drews,G,P.447 ff,Parks,George,P.260.‏ 

(؟) هذه الأجزاء من أرخبيل الملايو كانت أولى ا ناطق التي استقبلت الدعاة المسلمين الأوائل ء بل كانت 
أولى النواحي التي انتشر الإسلام بين أهلها منذ القرن الهجري الأول / السابع الميلادي . للمزيد 
انظر: كياء عبد الوهاب, ص۳۹۱ حسن» محمد كمال» ص ” 4 وما بعدها ء سامه . روسني» ص۰۱۹۳ 


يانياء عبد العزیزں ص7 24 مسلم اُجد غخاري» ص۷۲ يوسف › علي محمد ص٤ .٩‏ 
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بطيئة'''. ويذكر مؤلف كتاب : تاريخ الملايو (سجارة الملايو)" تفصيلات كثيرة عن 
هذا الوفد ء وكيف خرج من جزيرة العرب حتى توقف في بلاد المعبر بالهد”” ثم 
اصطحب معه حاكم تلك البلاد اهندية ويدعى السلطان محمد من نسب أي بكر 
الصديق (رضي الله عنه)» الذي ترك حكم بلاده لاببه › وتلقب باسم (الفقير 
محمد وذهب مع هذا الداعية العربي إلى بلاد الملايو من أجل خدمة الدعوة ونشر 
الدين الإسلامي» ويستطرد هذا المؤلف في الحديث عن الشيخ إماعيل والسلطان 
محمد والوفد الذي كان معهما › فيذكر وصوهم إلى جزيرة سومطرة ء وتنقلهم في 
مدا وقراها لدشر الإسلام, وعندما وصلوا إلى سامودرا قابلوا حاكمها ماره سيلو 
فعرضوا عليه الإسلام فأسلم؛ وأسلم شعبه. ثم غير ا مه إلى السلطان الملك الصالح, 
وأطلق على بلاده اسم دولة سامودرا دار السلام أو سامودرا باساي”. وأقام 
الشيخ إجماعيل مدة طويلة فی هذه البلاد يعلم الناس أحكام الشريعة الإسسلامية 
والتعاليم الإسلامیة وبعد فترة من الزمن استأذن الشيخ إسماعيل من سلطان البلاد 
وعاد إلى مسقط رأسه في مكة المكرمةء وقد أرسل الملك الصالح معه هدايا كتيرة 
وثميئة إلى شريف مكة» وكان معظمها من الذهب» والبخور, والكافورء وأنواع 
عديدة من التوابل. ومكث بعده (الفقير محمد) في تعليم الاس ونشر الإسلام 
ت 


anang,Tun Seri (Tun Mahammad,PP.53FF Abul Karim,Haji (HamKa): !نۆر‎ (1) 


,Sejarah Umati Slam Vol.IV,P.78. 
وقد دونه صاحبه تقريبا‎ )Funseri Lanang( (؟) مؤلف كتاب (سجارة الملايو) هو: تون سري لانانج‎ 


في عام (١۲١٠ه/‏ 151م) . ويسمى الكتاب باللغة العربية : تاريخ الملايو . 

(”) بلاد المعبر:- تقع على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الهنديةء وقد فصل ابن بطوطة الحديث عن 
طبیعتھاء وسكافا ء وبعض أحواها الاجتماعية. انظر: ابن بطوطة ء ح۲ ص۸۸٦-‏ 598. 

)٤(‏ تلقب السلطان محمد بلقب (الفقير محمد) وترك حكومته وأقام في بلاد سامودرا باساي من أجل 
الدعوة إلى الله ونشر الإسلام . انظرء طه. مرزوقي» ص77 4. 

(ھ)؛ انظر .1 Zainuddin,H.M.Vo1.1,PP.115‏ 

Lanang,Tun Seri(Tun Mahammad),PP.53,54 انظ‎ (%) 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ونتوقف امام هذه الرواية المدونة في المصادر الملاوية» والمتداولة في التراث 


الملايوى حتی اليوم؛ والتی أصبحت عند الکٹیر من الملايويين من الحقائق المسلم گا 
ونبدي عليها عدداً من الملاحظات التي نوردها في النقاط التالية : 


2 


لا شك أن الدعاة الأوائل الذين قدموا إلى أرخبيل الملايو كان الكثير منهم من 
بلاد العرب؛ ومن الجزيرة العربية تحدیداء وهذا ما سوف نشاهده في صفحات 
تالية من هذا الكتاب» ومع كثير من حکام ومواطني بلاد إندونيسيا وشبه 
الجزيرة الملايوية. ثم إن أرض الحجاز (مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة) كانت ولا 
زالت تمئل قلب العالم الإسلامي» لاحتوائها على ا رمین الشريفين» وعلى 
الكعبة المشرفة ء وقبر الرسول (صلى الله عليه وسلم). ومن ثم فان شعب 
الملايو من الشعوب المغرمة والمتعلقة بكل ما يتصل ببلاد الحرمين» وقد انعكس 
ذلك على ترائهم وقصصهم الشعبیة مثل :- كتاب تاريخ اللاو 
(سجارة اللايو» الذي يحتوي على الكثير من الروايات الشعبية مثل : 
قصة الشيخ إسماعيل الذي أرسله شريف مكة لنشر الإسلام في أرخبيل الملابو. 
ومٹل هذه القصص طفى عليها أسلوب الخيال والروحانيات» وللأسف ينظر 
إليها حتى اليوم على أنما أحد المصادر الرئيسة لتاريخ وتراث بلاد الملايوء 
مع أنما لا زالت تحتاج إلى الكثير من النقد والتمحيص حت تتضح الحقيقة 
من غيرها. 
تولي شريف مكة مهمة إرسال وفد وعلى رأسهم الشيخ ! ماعیل من أجل تبليغ 
دعوة الإسلام إلى سكان جزيرة سومطرة, قد تكون رواية غير صحیحة وذلك 
لعدة أسباب منها: 
-١‏ من يستقري تاريخ أشراف مكة في القرن السابع الهجري / النالث عشر 
الميلادي يجده مضطرباء وذلك للا هو قائم من صراعات أهلية 


ہہ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


بين الأشراف أنفسهم على السلطة والسعي إلى تولي إمارة مكة المكرمة". 
وكذلك لا كان جارياً من فوضى واضطراب على الساحة العربية 
والإسلامية في الشرق الأوسطء فقد انقرض عهد الأيوبيين في 
عام ( ۸٦٤٦ھ‏ / ١٠٠٠م‏ ) : وأفل بعده نجم بني العباس على يد المغول 
التتار عام ( ٦٥٥ھ‏ / 88١١م‏ ) "گے ولاح في أفق السياسة 
كوكب المماليك الأتراك الذين استولوا على شؤون الحكم في مصر, 
وصاروا بمهدون لمد نفوذهم على أرض الحرمين. وأمام هذه الأحداث 
الجسام كيف يكون وضع شريف مكة الذي لا يستطيع حل مشكالته 
الداخلية في محيط مكة . ونجده في الرواية السابقة يرسل السفارة 
والوفود إلى أقصى الأرض في جنوب شرق آسيا من أجل تبليغ رسالة 
الإسلام هناك؟ 

٦‏ من ينظر في النصف الثاب من القرن السابع الممجري / الثالث 
عشر الميلادي » وهي الفترة التي خلانها تولى الملك الصاح مملكة 
سامودرا باساي في شمال سومطرة, يجد أيضاً أن السلطان الظاهر بيبرس 
المملوكي في عام (/585“ه / ٠٠١۹‏ م)) قد نجح ني القضاء على 
جمیع الخلافات التي نشأت بین القادة المماليك في مصرء واستطاع أن 


ينتزع الأمر لنفسه. ويوطد بنيانه ويثبت دعائم دولته » ويمد نفوذه إلى كل 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن الصراعات الأهلية في مكة المكرمة بين الأشراف أنفسهم من أجل السلطق 
انظر الفاسي» ح-٢ء‏ ص 9" ”وما بعدها ء السباعي» مد ص ع ه 7 وما بعدها . 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن حملة المغول على بغدادء عاصمة الخلافة العباسیة وتدميرهاء 
انظر : ابن خلدون . حه » ص ٦٦٦ -٦٦٦‏ ء الصياد, فؤاد عبد المعطي ء ص 434 97 
A‏ 

(۴) انظر سعيد عبد الفتاح عاشور . مصر والشام في عصر الأيوبيين و المماليك (القاهرة : دار النهضة ء 


۲ء ص ۳۷۷ مورتيل ء ربتشارد ء ص 4 ه ء شلبي › رؤوف › ص ٦٦‏ . 
Hill, A,p.2, Drews, © , pp .‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


من بلاد الشام والحجاز ". وف الوقت نفسه كان الشريف 
أبو نمي الأول وعمه إدريس يحكمان مکة بالاشتراك بضع 
سنوات ”" , ثم وقع الخلاف بينهما › وانتهى ذلك الخلاف بقعل أبي نمي 
لعمه إدريس » وانفرد بالحكم لنفسه , وعاش في إمارة مكة لسنوات 
عديدة (” . وفي ظل هذه الظروف السياسية ء نجد المصادر العربية التي 
تتحدث عن تاريخ أمراء مكة لم تذكر أي معلومة تدل على أي صلات 
سياسية أو دعوية بين أشراف مكة وبين المستوطنات العربية الإسلامية في 
أرخبيل الملايو » وإذا كان لا بد من إرسال وفد إسلامي من بلاد العرب 
إلى بلاد الأرخبيل فافھا مهمة سلطان المسلمين بالدرجة الأولى » وكان 
السلطان الظاهر بيبرس المملوكي وخلفاؤه هم الأولى والأجدر بإرسال 
وفد إلى أرض اللایو ء مع أننا لا نجد أي إشارة من هذا النوع أيضاً ء وني 
اعتقادنا أن رواية الشيخ إسماعيل ووفده المرسل من قبل شريف مكة غير 
صحيحة ؛ وقد تكون أساطير تناقلتها الأجيال حنى دوفها صاحب كتاب : 
(سجارة ال لايو ) في القرن الحادي عشر الحجري / السابع عشر الميلادي . 
ج - القول بأن الشيخ إسماعيل ومرافقيه وصلوا إلى سامودرا باساي ؛ 
وعرضوا الإسلام على الحاكم ماره سيلو ء فأسلم ؛ وغير ا مہ إلى الملك 


)00 انظر : الفاسي ؛ شفاء > ج۲ ء ص ٢٠٣۲ء‏ السليمان ء علي بن حسين » ص .۲٢‏ 

(؟) دام حكم الشريف أبي نمي الأول لمكة المكرمة حوالي هسين عاماً -٦٦٦٢(‏ ۷۰۱ھ / 4ه١١-‏ 
۹١‏ م) قضى بعض السنوات الأولى منها شريكاً مع أبيه ثم عمه إدريس . وقضى بعضها الآخر 
منفرداً بالامارة ودان فيها بالولاء للمماليك في مصر ثم للرسوليين في اليمن . خلف حوالي ثلائين ولدا 
بين ذكر و أنثى ء وساد عصره بعض الأمن والاستقرار . للمزيد انظر : الفاسي . شفاء الغرام › 
ج۲ » ص ۲۳۹ , السباعي أحمد . تاريخ مكة ء ص 564 - ۲٦٢‏ ء مورتيل ء ريتشارد ء 
ص 91 . 0 

. المراجع نفسها ء وللمزيد انظر : السليمان ء علي بن حسين ء ص ۲۲ وما بعدها‎ )٣( 


4۱٦۸ (ڑ‎ 


الفصل الثالث : القوی الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


الصالح » وأصبح أول ملك لمملكة سامودرا باساي .هذا القول يفرض 
علينا أن نطرح سوالاً هل بمذه البساطة يتم إسلام هذا الوالي ء ثم يغير 
اسمه ويتوج ملكا على البلاد ؟هل الشيخ إسماعيل عنده الصلاحيات 
لإحداث مثل هذه التغيرات السياسية والإدارية؟ هل كان الملك الصاح 
حقاً هو أول ملوك مملكة سامودرا باساي ؟. هذه أسئلةلازالت تحتاج إلى 
إجابات صحيحة ودقيقة . والإسلام بدون شك قد انتشر في نواح عديدة 
من شمال سومطرة » وتلك إمارة بيرلاك كما ذكر الرحالةما ركوبولو أكبر 
دليل على ذلك » بل هناك قرى ومستوطنات أخرى كان يتولى أمرها 
أمراء وولاة آخرون . وقد وجدنا بعض الشواهد الأثرية التي تؤكد 
ذلك . أما إسلام الوالي ماره سيلو فرعا تم نتيجة معايشته للسكان 
المسلمين المواطنين في بلاده ء التجار و الدعاة الأجانب » وربما هم 
أصحاب الفضل في دعوته إلى الإسلام» وليست المسألة يمذه السهولة في 
قدوم الشيخ إ ماعیل وإسلام ماره سيلو و تنصيبه ملكا على البلاد ء وإغا 
الوصول إلى مثل هذا الذي رُوي قد أخذ سنوات: وريا عقوداً تداخلت 
فيها ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وعقدية . والبعض مھا 
داخلي ٠‏ والآخر خارجي . وجيعها تضافرت فأخرجت لنا هذه الدولة 
الإسلامية الفتيه في أرخبيل الملايو . 

بقاء الشيخ ا ماعیل لبعض الوقت في مال سومطرة يدشر دعوة الإسلام 
هناك ء ثم عودته إلى مكة المكرمة وهو محمل بالهدايا الثمينة لشريف مكة . 
مغل هذه الرواية لم تكن لتغفلها المصادر العربية الإسلامية » و بخاصة 
الصادر التاريخية المكيةء ومع ذلك لا نجد ھا ذكراً في هذه المصادر مع أن 
أسواق مكة كان يصل إليها الكثير من السلع التي تأي من افند , وبلاد 
الملايو ء والصين . وقد احتوت هذه المصادر على مثل هذه المعلومات › 
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ولو أن شيئاً قد كان من تلك المدايا لورد ذكرها في أي مصدر من 

المصادر العربية الأساسية المعاصرة . 

لا نشك في وصول الملك الصاح إلى دفة الحكم في دولة سامودراباساي › 
ولكن ليس بفضل الشيخ ! ماعیل ومرافقيه فقط ء كما أشارت رواية مؤلف كتاب : 
سجارة ملايو ء ويذكر أن هذا الملك كان على صلات بإمارة بيرلاك ء فقد تروج من 
إحدى بنات أمراء تلك الإمارة ء وأنجب منها ولدين هما : الأمير محمد الملقب 
برالظاهر) . وعبدالله الملقب ب (لمنصور'") وقد تدهورت الأوضاع 
السياسية لإمارة بيرلاك وأصبحت فريسة لأعدائها من البوذيين 
والهندوكيين ء فضمتها ملکة سامودرا باساي إلى حوزتھا » وأصبحت جزءاً من 
ملکتھا. © 

وعمل الملك الصالح ما في وسعه من أجل توطيد ونشر الإسلام بين غير 
المسلمين من سكان سومطرة الشمالی وحرص على استتباب الأمن والاستقرار 
في دولته حتى أصبحت مركز تجارياً يفد إليها العجار من بلدان الصين, وافند 
والعرب. وكان في تملكة سامودرا باساي حركة تجارية نشطة تنقل أنواع التوابل 
من جزر إندونيسيا الداخلية. وكان التجار العرب والمهنود حريصين على نقل هذه 
السلع إلى أسواق عالیة عديدة في قارات آسيا وإفريقيا وأوربا ”. واشتهرت 
جزيرة سومطرة قديماً بمناجم الذهب» وكانت في مملكة سامودرا باساي أيام 
الملك الصالح مستودعات كبيرة لتجميع الذهب ا جلوب من الجزر ا جاورة في 
إندونيسيا وشبه الجزيرة الملاوية“. 
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)0( أرنولد ء سير توماس ء ص ٠05‏ ء شلبي ء رؤوف › ص 57 . 
زفة عبد الرؤوف , محمد » "الإسلام في عالم الملایو" ص ۷۸ء الحبشي ء عبد القادر » ص ۲۳۹. 
(") المراجع نفسهاء للمزيد انظر: طه» مرزوقي» ص ٤٤٦۔‏ 


. المراجع نفسها‎ )٤( 
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وني عهد الملك الصالح حدثت بعض الحروب بين مملكته وبعض البلدان 
امجاورة في سومطرة الشمالیة وكان النصر حليفه في هزيمة أعدائه ونشر الإسلام في 
أوطافه”". كما قام بارسال حملة إلى شرق سومطرة لاستطلاع أحوال تلك 
النواحي» واكتشفت تلك الحملة مجموعة كبيرة من الأقوام البدائيين الوثنيين؛ الذين 
لا دين هم ولا معتقدات, فأرسل الملك الصالح الدعاة والوعاظ إلى تلك الأجزاء 
لنشر دعوة الإسلام بينهم وتفقيههم في أمور دينهه”". 
ويذكر صاحب كتاب : تاريخ الملايوء أنه لما تقدم السن بالملك الصالح 
تنازل عن عرش البلاد وتولى ابنه عبد الله الملقب ب(لمنصور) الحكم. وبعد 
ثلاث ليال من ذلك الحدث توف الملك الصالح'". وقد عثر على بعض الأحجار 
الأثرية في قرية على شاطي بحر باساي ضمن ثملكة سامودرا باساي» وعلى 
إحدى تلك الأحجار كتابة بالخط العربي الرقعة» ومكتوب عليها اسم السلطان 
الملقب بالملك الصالح. الذي انتقل إلى جوار ربه في شهر رمضان سنة 
(595ه) وذلك يوافق عام ر(۱۲۹۷)) الیلادي!؟' . 


۲- السلطان الملك الظاهر الأول (95"- ٢٢۷ھ‏ / ۱۲۹۷۔- 1895م). 


بعد وفاة الملك الصاح تولى حکم البلاد ابنه محمد ا ملقب ب(الظاهر)» 
ولا تذكر المصادر أي شي عن ابنه الآخر عبد الله الملقب ب«المنصور). والذي 


. الحبشي, عبد القادر» ص۲۲۹‎ )١( 

(؟) انظر 2,21121100113,11,111,1”.117. ويذكر أن هناك بعض العشائر التي لم ترض بالإسلام 
ديناء واضطرت إلى المرب إلى أعماق الجزيرة» وتركت مواطھا الأصلية. للمزید انظر: 
Kartodirdjo,D, Vol.IH ,P.275‏ 

Lanang,Tun Seri, P.58 انظرء‎ )۳( 


Fatimi,S,P.30. الحسيني» السيد علوي المدخل إلى تاريخ الإسلام ص۸۳‎ )٤( 
. ٦۲ص شلبي» رؤزرف‎ 
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تنازل له والده عن العرش قبل وفاتہ'''. ومنذ عهد الملك الظاهر أصبح جيع ملوك 
تملكة سامودرا باساي يتلقبون بلقب بباهيان شاه)» ویقصد بذلك (امجد 
والازدهار)”". 

وني عصر الملك الظاهر توطدت أركان مملكته» واتسعت رقعتهاء صق 
صارت بعض الحكومات البوذية والهندوكية المجاورة على قلق من توسع وازدهار هذه 
المملكة الإسلامية» وقد زادت شهرة مملكة سامودرا باساي في جال العجارة حتى 
أصبحت تسيطر على التجارات العالمية في موانيهاء بل أصبحت بلاد سامودرا باساي 
حلقة الوصل الرئيسة بين تجارات الشرق والغرب في ذلك الوقت”". ويذكر مؤلف 
كتاب : تاريخ الملايو أنه في أوائل القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي؛ قام 
ملك سيام (تايلند اليوم) في شال شبه الجزيرة الملاويةء والملقب باسم : شهرون ناوي 
بخطة يسعى من ورائها إلى اختطاف الملك الظاهر, الذي ذاع صيته في كل مكان» 
فكلف أحد رجاله ويدعى أوى ديشو (سطءا۵ 481) إلى حمل بعض الرجال في 
صناديق إلى ملکة سامودرا باساي على أا هدايا ودية من الملك السيامي إلى المللك 


Lanang, Tun 51,۲8۰ انظر:‎ )٩( 

(۲) انظر : ۴۲ .11 Zainuddin,‏ 
تأثر ملك ملکة سامودرا باساي بأسماء سلاطين دولة المماليك فی مصر : والتي أصبحت وريئة 
للخلافة العباسیة بعد أن قضى جيش الغول الوثني على آخر معاقل خلفاء بني العباس في بغداد عام 
(5ه5ه/58؟1م . ونجد أول ملوك مملكة سامودرا باساي الملك الصالح يقتبس ا مه من اسم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب مؤسس دولة المماليك البحرية عام (۸٤٦ھ/۱۲۵۰م)‏ . وكذلك 
ابني الملك الصالح في مملکة سامودرا باساي » تلقب الأول باسم (الظاهر) تيمنا باسم الملك الظاهر 
بیبرس المملوكي, والثاي عبد الله (المنصور) مقتدياً باسم الملك المنصور قلاوون المملوكي. للمزيد عن 
ملوك تملكة سامودرا باساي وسلاطين الدولة المملوكية, انظر : سعيد عاشور مصر والشام في عصر 
الأيوبيين والمماليك» ص٠‏ /الاوما بعدها. شلي» رؤوف» ص١5وما‏ بعدھاء طهء مرزوقي» 
ص۲۰٤‏ وما بعدها. 

(*) للمزيد انظر: أرنولد, توماس» ص5 ٠‏ 5» شلبي» رؤوف. ص٦٦ء‏ الحبشيء عبد القادر» ص ۲٥٢‏ . 
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الظاهرء ويذكر صاحب هذا المؤلف أن هذه الخطة نجحت واستطاع ذلك القائند أن 
يصل إلى الملك الظاهر, ويخدعه بتلك الصناديق التي وصلت إلى مقر حكمه 
فخرج الرجال من تلكم الصناديق وأسروا الملك وهربوا به إلى جنود سياميين 
مرابطين في الميناء من أجل حمله إلى بلاط الملك السيامي. وبقي أسيراً عند الملك 
السيامي شهرون ناوى عدة سنوات لقي خلاها ألوان الإهانة والعذاب"". ثم 
عاد إلى بلاده بطريقه مكر ودهاء دبرها أحد وزرائه في مملكة سامودرا 
باساي7). 

وهذه الرواية رعا يغلب عليها المبالغة خصوصاً أن ملوك مملكة سامودرا 
باساي كانوا يدركون الكراهية والعداء الذي تكنه لهم تملكة سيام التايلندية, 
وليس من المعقول وبكل هذه البساطة ؛ أن يرسل ملك سيام هؤلاء الرجال 
السياميين القلائل ؛ ويأسرون الملك الظاهر , الذي أصبح نفوذه يمتد إلى خارج 
حدود سومطرة الشمالية» بل إن القوات العسكرية السمودرية بلغت قدراً 


)1( انظر : Lanang,Tun Seri,PP.58,59‏ 
ويذ كر ان السلطان الذي تم اختطافه من قبل مملكة سيام التايلنديه هو السلطان زين الدين بن الظاهر 
الثاي» وكان صغير السن أثناء الاختطاف. وقد افتدت حكومة سامودرا باساي ملکھا من الأسر 
السيامي بفدية كبيرة تقدر ب(5؟) وزة من الذهب عائمة في طشت من الذهب . للمزيد انظر: شلبي» 

رؤوف. ص٦٦.‏ 

(۲) یذکر أن أحد وزراء الملك الظاهرء ويدعى سيدى علي خير الدين تنكر في زي شيخ عربي ومعه بعض 
التجار الذين أجادوا اللغة العربية» وذهبوا إلى بلاط ا ملك السيامي » وتقربوا منه بالود والمدایا الغالية 
حتى وثق منهم. بل تطورت الأمور حتى أصبح الشيخ علي خير الدين من أصدقاء الملك والمقربين 
إليه وبعد زمن أراد الشيخ علي الذهاب, وأطلع الملك على رغبته» فوافق الملك وأراد أن يهديه 
بعض المهداياء فسأله عن اغدیة التي يرغبها قبل ذهابه» وسوف يوفرها لهء فقال رر لا أرغب في أي 
شيء إل أن قھدینی هذا ا حادم يخدمني لكونه مسلماً )) ویقصد بذلك الملك الظاهر الذي أصبح ضمن 
طبقة الخدم في ملكة سيام > فوافق الملك على هذا الطلب؛ وعاد الوزير علي خير الدین ومعه سلطانه 
إلى مملکة سامودرا باساي . للمزيد انظ 

Lanag,Tun Seri, 22.5811. Zainuddin, 1.1.۷ 01.1,21- 9. 
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عظیماً من القوة والتنظيم يجعلها قادرة على رد أي عدوان على بلادهاء وإحباط أية 
مؤامرة تحاك ضد ملوكها ومواطیھا!''. 

وتوفي السلطان الملك الظاهر الأول عام (ر۷۲۲ھ/٦۲‏ ۱۳م) وقد عثر 
على قبره بین قبور عديدة قديمة من مقابر سلاطین تملكة سامودرا باساي ‏ ومكتوب 
على قبره ا مہ وسنة وفاته في ليلة الأحد, الثابي عشر من شهر ذي الحجة سنة 
(۷۲۲ھهے وهي موافقة لعام (7١ميلادي)”".‏ 


. 27 ی۱۳۰١ الو‎ -۷۲١( السلطان الملك الظاهر الثاني‎ -٣ 


تولى السلطان الملك الظاهر الٹاي العرش بعد وفاة والده الملك محمد المعروف 
بالسلطان الملك الظاهر الأول . ويعد السلطان الظاهر الثاني رابع سلاطين مملكة 
سامودرا باساي» إذا احتسبنا السلطان الملك عبد الله الملقب ب(لمنصور) ممن مكنوا 
في حكم البلاد لفترة قصيرة خلال عهد والده الملك الصاح ؛ أو ثالث سلاطين الدولة 
إذا استبعدنا الملك المنصور من قائمة ا حکم!''. والملك الظاهر الثاني هو الذي تحدث 
عنه الرحالة ابن بطوطة يإسهاب» بل يعد أشهر سلاطين مملكة سامودرا باساي 
وأكثرهم صلة بقضية انتشار الإسلام في إندونيسياء وكانت مملكته خلال عصره تعد 
أعظم مركز للدعوة الإسلامية في عالم الشرق الأقصى“. وقد حدث اختلاف بين 
المؤرخين حول نسب هذا السلطان وصلته بالسلطان الأول ء الملك الصالح ء فهناك 


)١(‏ للمزيد عن النفوذ والقوة التي وصلت إليها مملکة سامودرا باساي خلال عصور سلاطينها الأول 
انظر: ابن بطوطة, ح۲» ۷۰۰ وما بعدها » أرنولد, سير توماس» ص5 ٠‏ وما بعدهاء ا حبشي عبد 
القادر» ص۲۳۹ء طه» مرزوقي» ص٤٤٣ء‏ شلي؛ رؤوف. ص٢٦- ٦۳‏ . 

Zainuddin,H.M.Vo1.1,P.117 انظر‎ (¥) 

(۳) ویذ کر أن وفاته كانت عام ( ٥۰‏ ۷ه/۹٤۱۳م).‏ انظرء طه» مرزوقي» ص ٤٩٥‏ . 

Zainuddin,H.M,.Vo1.1,P.117 انظرء‎ (€) 

The Encyclopaedia ofl Islam, ۲۰۷ ۱,8. › (ھ) انظر‎ 
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من يقول إنه محمد » أكبر ولدي الملك الصالح”". وفريق آخر يعارض هذا الرأي 
ويقول: إنه حفيد الملك الصاح وليس ابنه ا مباشر؛ ويستدل أصحاب هذا الرأي بسنة 
وفاة الملك الظاهر الأول» التي كانت في شهر ذي الحجة من عام 
(۷۲۲۰ھ_/۱۳۲م > والتي كانت مدونة على قبره. وهذا التاريخ يتعارض مع 
رحلة ابن بطوطة ء فلقد بدأ رحلته من طنجة في يوم ا حمیس الثاني من شهر رجب 
عام (٥۷۲۵ھ_/٤‏ ۱۳۲عم)'''. ومن ثم فالحاكم الذي قابله ابن بطوطة في دولة 
سامودرا باساي لم يكن محمد بن الصاح الملقب بالسلطان الملك الظاهر الأول ء وإنغا 
كان أحمد بن محمد حفيد الملك الصاح . وابن السلطان الملك الظاهر الأول» وقد 
تلقب مثل أبيه باسم الملك الظاهر الثاي". 

وأفضل من حفظ لنا تاريخ مملكة سامودرا باساي في عهد السلطان أحمد الملك 
الظاهر الثاني هو الرحالة ابن بطوطة فقد زارها مرتين . الأولى : عند سفره من ا مند 
إلى الصين عام (45لاه/ه4١م)‏ والثانية :- عند عودته من الصين عام 
(4لاه/4 1م2270 » ويذكر ابن بطوطة أنه عاد من ميناء زيتون الصيني إلى 
ميناء باساي في سومطرة الشمالیة على متن سفينة خاصة بالملك الظاهر الاي . 

ونزل هذا الرحالة العربي ضيفاً على السلطان أحمد الملك الظاهر الثاني ء وبقي 
في ضيافته حوالي أسبوعين » دون خلاها عدة صفحات وضح فيها ما وصلت إليه 
تملكة ساموردا باساي من النشاط التقافي والفكري , وأن مذهب الدولة كان 


.6 ٠5ص أرنولد» سير توماس»‎ )١( 

(۲) ا حبشي عبد القادر. ص ١٠‏ 4 ۲. للمزيد انظر : ابن بطوطة ح۔١ء‏ ص٣٠۔‏ 

(*) يذكر أن جمیع سلاطين مملكة سامودرا باساي كانوا يتخذون لأنفسهم ألقابًء وأكثرهم كان يتلقب 
باسم (الظاهر) . للمزيد انظرء .50 Hill, P.7,Said,M,Atjeh,P‏ 

. ۷٤١ ء۷۰۱٢‎ ٠ص‎ ٢_ج ابن بطوطةء‎ )٤( 

)٥(‏ يتحدث ابن بطوطة بعد وصوله میناء الزيتون في الصين عن رغبته في العودة فيقول :(( فلما وصلنا 
(ميناء الزيتون) وجدت الجنوك على السفر إلى الهند » وفي جملتھا جنك للملك الظاهر صاحب الجاوة 
(سمطرة) أهلها مسلمون , و عرفنی و كيله ء وسر بقدومي '. ابن بطوطة ء ج۲ ء ص 76٠‏ . 


(} 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


شافعياً ء وكان السلطان على قدر عظيم من الذكاء والعلم ومناقشة العلماء > كما 
كان شغوفاً بنشر الإسلام في البلاد الجاورة لمملكته. بالإضافة إلى قوة النشاط 
الإسلامي الذي كانت تعيشه تملكة سامودرا باساي» كانت أيضاً على قدر عظيم من 
الحياة الاقتصادية المنتعشة بما كان ها من تجارات مع أجزاء الأرخبيل ؛ وحكومات 
منطقة الشرق الأخرى مثل : الهند, والصین!''. 

وقد نالت الثقافة الفارسية حظاً وافراً في حياة السمودريين › بالإضافة إلى 
الغزوات التي كان يقوم ها السلطان ضد الوثنيين في داخل البلاد لنشر الإسلام 
بیٹھم(''. ويدون ابن بطوطة بعضاً مما شاهد في مملكة سامودرا باساي فيذكر أنه بعد 
وصوله إلى ميناء مدينة مطرۃ(سومطرق أو سامودرا باساي » وعرف السلطان الظاهر 
الثابئ بقدومه أمر الأمير دولسه بلقائه والقاضي الشريف امیر سید الشیرازي؛ وتاج 
الدين الأصبهابئ, وغيرهم من الفقھاء فقابلوه جميعهم واصطحبوه إلى مقر السلطان: 
ويواصل ابن بطوطة حديته عن السلطان الملك الظاهر الثاني بعد مقابلتہ'"ء فیقول: 
((...إنه من فضلاء الملوك وكرمائهم. شافعي المذهب. محب في الفقهاء. يحضرون 
مجلسه للقراءة والمذاکرۃء وهو كثير الجهاد والغزو ومتواضع. ياتي إلى صلاة الجمعة 
ماشيا على قدميه. وأهل بلاده شافعية محبون في الجهاد. يخرجون معه تطوعاً. وهم 
غالبون على من يليهم من الكفار. والكفار يعطونهم الجزية على الصلح )) ”©. وإلى 
جانب جهود السلطان في توسيع رقعة الإسلام في بلاده وما جاورهاء كان أيضاً بملك 


(1) ابن بطوطة . جاص 7/١٠4‏ - ءالا ۷٤١-۷٤١‏ . 

٣٤٤ص طه» مرزوقي»‎ 2784١ للمزيد انظر شلبي» رؤوف. ص٣٦ ا حبشي عبد القادر» ص‎ ٢( 
ويذكر توماس أرنولد عن السلطان الظاهر الثاني قوله:- وقد‎ .5١ ء٠۰ص خول؛ قيصر أديب»‎ 
أظهر هذا الملك أعظم ما تتجلى به المملكة الإسلامية من ایم وامتدت بلاده مسيرة أيام كثيرة على‎ 
طول الساحلء وكان مسلماً من أهل السنة, غيوراً على دینه مولعاً بعقد المناظرات مع الفقهاء‎ 
.5 ٠5ص وعلماء الدين» وكان بلاطه مقصد الشعراء ورجال العلم ..." . أرنولدء سير توماس»‎ 

(۳) ابن بطوطة, حا ص5 .7١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


4۱۷۲٢ ( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


امطر :كن 22 SE ABR‏ 
البلدان!''۔ 

وكان السلطان الظاهر الثائ على قدر كبير من السماحة والخلق» فهو 
محباً للعلماء وبخاصة الغرباء منهم أمثال : ابن بطوطة» فكان يستقبلهم ويحسن 
إليهم» ويجزل لحم في العطاء. نما جعل الكثير من العلماء المسلمين في شبه القارة 
الندية, والبلاد الإسلامية العربیة وبخاصة الشافعيه منهم يرحلون إلى تملكة 
سامودرا باساي ويستقرون ياء وهذا نما جعل الدراسات الإسلامية تزدهر في هذه 
المملكة. حتى أصبحت قبلة لکثبر من العلماء,» وبقيت كذلك بعد الضعف 
السياسي الذي ساد تلك الدولة في أواخر عقوده(". ويذكر صاحب مؤلف: 
تاريخ الملايو أن سلاطين الحكومات الإسلامية التي ظهرت في بلاد الملايو بعد 
ضعف وافیار تملكة سامودرا باساي مثل: ملوك مملكة ملقا(", كانوا يرسلون 
وفوداً رسمية عديدة إلى مدينة سامودرا باساي, وذلك للاستفسار من بعض العلماء 
الباسيين عن الأحكام والمسائل الشرعية الصعبةء والتي لا يجدون حلها إلا عندهم, 
واستمرت بلاد سامودرا باساي » حتى بعد تقلص دورها السیاسی, قبلة لجبوب 
شرقي آسيا في العلوم الإسلامية, وبخاصة في الفقه الشافعی“'. 

عاش السلطان الملك الظاهر الثاني طويلاء واستطاع خلال فترة حكمه توطيد 
أركان الدولة» وحمايتها من كل ما يحيط يما من قديدات» بل عمل جاهداً على نشر 


)١(‏ المصدر نفسه ج7ء ص 4٠‏ /. يذكر ابن بطوطة تفصيلات كثيرة بعضها سياسي والآخر حضاري 
(اقتصادي» واجتماعي» وثقافي) شاهدها في بلاد سامودرا باسايء ومعظمها فی بلاط السلطان الظاهر 
الثاي. ابن بطوطة» حلاء ص٤ ٤١ ال٠١ -۷١‏ ۷. انظر تفصيلات أكثر في ملاحق الكتاب . 

(۲) انظر: شلبي» رؤوف. ص٦٣٦‏ أرنولد. سیر توماس» ص٩ ٠‏ 4 الحبشيء عبد القادر ص47 7. 

. للمزيد عن مملكة ملقاء انظر صفحات قادمة في هذا الفصل‎ )٣( 

Lanang, Tun Seri, PP. 150 FF انظر‎ )٤( 


{VV} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


الإسلام بين الوثنيين والبوذيين في جزيرة سومطرة. وأصبحت مملكته منارة من 
منارات الإسلام في أرخبيل الملايو, بالإضافة إلى كوا مر کزاً تجارياً عالمياً هامً"". 


۴- السلطان الملك زین العابدين بن الملك الظاهر الثاني -۷۹۹۱٢۷(‏ ۵۸۹ھ 


© (aE ۹۷4 


تولى هذا السلطان الحكم بعد أبيه الملك الظاهر الثابي. وكان حدثا لم تسعفه 
سنه على تولى إدارة الأمور في الدولة, فتولاها مجلس وصاية من كبار رجال 
الدولة . وشنت دولة سيام البوذية التايلندية العديد من الهجمات على ممتلكات 
دولة سامودرا باساي» وهزمتها في أكثر من معركة, وأجبرتا على دفع جزية 
سنوية”». وعلى الرغم من صغر سن السلطان زین العابدين , فإنه بذل قصاری 
جهده لرد عدوان ثملكة سيام » بل حاول السير على خطا والده في نشر الإسلام 
بين البلدان ا جاورۃ لدولته » والتي لا زالت على و نيتها ©. وعلى الرغم من هذا 
فان دولة سامودرا باساي بدأت تضعف, و أصبحت القوى البوذية المتمثلة في 
تملكة ماجافاهيت في جزيرة جاوة تتطلع لمد نفوذها إلى جزيرة سومطرة و بخاصة 
الأجزاء الشمالية منهاء والتي كانت تحت نفوذ مملکة سامودرا باساي . وفي عهد 
السلطان الملك زین العابدين استطاعت ملكة ماجافاهيت أن تغزو دولة باساي 


۰٤۳۸ طہ مرزوقي»‎ 24٠5 للمزيد انظر: شلبي» رؤوف» ص٦٦ آرنولد سير توماس»ص‎ )١( 
.٤٤٠٢ الحبشيء عبد القادر ص۲۳۹-‎ 

(ى يذكر أن وفاة هذا السلطان كانت عام (۷۹۲ھ۔۔ / ۱۳۸۹)) . انظر ال حبشي ء عبد القادر ) 
ص ٣٤٤‏ (نقلاً عن عبد الكريم الحاج(همكا) :- تاريخ الأمة الإسلامية »> ص ۸۱ - ۸۲)۔ 

(۳) شلبي › رؤوف › ص 554. 

(5) المرجع نفسه › للمزيد انظر ء طه : مرزوقي ء ص۳۹٤‏ . 

Zainuddin , H. M. 7701 . 1 ., 2 . 120 . زه انظر‎ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


وتدخلها بعض الوقت تحت سلطافا!''۔ وتخلت دولة سيام البوذية عن الدفاع عن 
تملكة سامودرا باساي » التي كانت تدفع ها جزية سنوية '''. 

ذكرت المصادر الصينية أن حكومة الصين في عهد أسرة مينج (عم:0)81" 
كانت ترسل الوفود المتكررة إلى دولة باساي . و فی عام (5٠/ه‏ / ١٤٤٤٣۱م)‏ جاء 
وفد من الصين بقيادة يين شينج ( عمنطء-مفلا) إلى البلاد الواقعة فی بحر ا جنوب مثل 
سومطرة (باساي) و ملقا لتقديم الهدايا من الحرير الصيني “. وهناك إشارت عديدة 
إلى تبادل الھدایا وتكرار الوفود بين مملكة سامودرا باساي وحكومة الصين خلال عهد 
السلطان زین العابدين ©. و نتيجة للعلاقات الحسنة بین حكومتي الصين وسامودرا 
باساي فقد دافعت الأولى عن الثانية » واعترفت بسيادقا ء وبقيت وفود الصين 


تتردد على ملكة سامودرا باساي . وف عام (۸۱۵ھ_/ 517١م)‏ وصل وفد 


.٦٦ شلبي › رؤرف › ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) حكمت أسرة مينج الصينية:- بلاد الصين حوالی ثلائة قرون ( ۷۷۰ - ١١۰٣ھ‏ / ٣۱۳٣۸‏ - 
٤یئ‏ . وتشير العديد من الروايات إلى أن هذه الأسرة كانت على علاقات جيدة و قوية مع 
تملكتي باساي و ملقا في أرخبيل الملابو » وكذلك مع بلاد العرب البعيدة في الشرق الأوسط . وقد 
انتشرت الثقافة الإسلامية في الصين في عهد هذه الأسر ء بل يقال إن بعضاً من قياصرة وحكام هذه 
الأسرة اعتنقوا الإسلام. للمزيد انظر: تنج داؤدص ۱۷۲۰ء ۱۷۷ 21 ض , Purcell , Victor‏ 

(4) المراجع نفسها . 

(ھ) المراجع نفسها . للمزيد انظر : مكين , محمد › ص .٦٤‏ 121 ,120 .مم zainudin , H, VOL.1,‏ 
هناك بعض الروايات التي تذكر أن امبراطورية الصين هددت بعض الممالك البوذية التي قاجم مملكة 
سامودرا باساي » وذلك بسبب العلاقات الودية بين حكومتي الصين وثملكة باساي » وكان امبراطور 
الصين صاحب نفوذ واسع يصل إلى بلاد جنوب شرق آسيا ء بل كان لايتورع أن يعاقب من يهدد 
مصالح الامبراطورية الصينية ء أو يتعدى على أحد من حلفائه مثل :- دولة ياساي . وفي عهد 
السلطان زین العابدين استطاع القيصر الصيني أن يأسر ملك سيام ويحمله إلى الصين , ثم عفا عنه , 
وأعاده إلى قصره ء وذلك كدليل على قدرة الامبراطور الصيني على أن يقوم بحماية الممالك التي له 
معها حلف و صداقة . انظر : شلبي › رؤوف . ص 54 - 2568 

Purcell , victor , و21 . جم‎ 2253 . 


{۱1۷4} 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


صيني إلى مملكة باساي بقيادة أمير البحر المسلم» شینج هو (110 عصعط)"”"2. 
فوجد السلطان زين العابدين قد توني » ومن اغتمل أن امبراطورية الصين كانت 
ترى نفسها مسؤله عن أمن و استقرار حکومة سامودرا باساي ء لأن دولة 
باساي نفسها في هذا الوقت وجدت أن أفضل طريقة أن تعترف بوصاية حكومة 
الصين عليها مقابل الدفاع عنها وحمايتها من قديدات مملكتي سيام التايلاندية, 
ومجافاهيت في جزيرة جاوة © 

وجاء بعد السلطان زين العابدين العديد من السلاطين الذين 
لم يستطيعوا حماية أمن وحدود دولتهم ۳ء وتزايدت الثورات في 
البلاد » وبدأت أخبار هذه المملكة تختفي من صفحات التاريخ شيئاً فشيئاً ٠‏ 
ولم تحتفظ المصادر الصينية بشيء كثير عن دولة باساي › إلا في عام 
(۸۱۵ ه/ 5١5١م‏ عندما قدم إلى بلاط الصين أحد أبناء تملكة باساي , وهو 
الملك إسكندر » ولا نجد أي شيء عن أخباره , إلا أنه ذهب إلى الصين لمقابلة 
قيصر البلاد , لكنه قعل في بلاد الصين قبل أن يقابل الامبراطور ء وآخر خبر ذكر 


-1١ 4.85 عاش في عهد امبراطورية مينج » وفي حوالي (۲۸) سنة (۸۰۸-ھ--۸۳۷ھ-/|‎ )١( 
قام بسبع رحلات زار خلاها (5") قطراً من بلاد آسیا وأفريقيا » وهو أول من‎ ء٣‎ 
وصل إلى جنوب خط الاستواء على سواحل إفريقيا الشرقية . انظر: کیا ء عبد الوهاب ؛‎ 
)١( ص ۹ء حاشية‎ 

Zainuddin , H, VOL.1, PP . 12114. . 5 57 - ٥٤٤ شلبيءرؤوف.ص 4 ”5يطه.مرزوقيءص‎ )۲( 

(*) من السلاطين الذين جاؤا بعد السلطان زین العابدين ء ولانجد أخباراً كثيرة عنهم ء هم :- 
السلطان حيدر باهيان شاه ء والرجا أحتمد . وغيرهما . وبعد السلطان زین العابدين › 
اشتعلت نار الفتنة بين سلالة السلاطين الأول لمملكة باساي . وتعددت الفتن والحروب 
الأهلية من أجل السلطة . وضعفت الحكومة و تزايد أعداؤها . وأخيراً انتھی أمرها . 
انظر 123 . Zainuddin , 1 , VOL.1, PP‏ 
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في السجلات الصينية عن دولة باساي » هو زيارة وفد صيني لمملكة باساي 
عام زه 8ه/41 1م . 

وإذا كانت الامبراطورية الصینیة على اتصال ودي بمملكة باسايء فإن عامل 
البعد بينها وبين بلاد الملايو » وكذلك ظهور العديد من الفتن و المشاكل الداخلية في 
بلاد الصين جعلت الأولى تدشغل بأمورها الداخلية © . وهذا نما شجع الممالك البوذية 
في بلاد الأرخبيل وبخاصة مملكة مجافاهيت في إندونيسيا إلى أن تستغل فرصة ضعف 
سلاطين دولة باساي » وعدم وجود من يناصرهم فانقضت على جميع بلدان تملكة 
سامودرا باساي وضمنها إلى حوزقا وقضت على هذه الدولة الإسلامية المبكرةء التي 
نافحت عن الإسلام و المسلمين هناك . بل سعى سلاطينها الأول إلى نشر الإسلام 
وتوسيع رقعته في أجزاء عديدة من جزيرة سومطرة . 

وإذا كانت دولة باساي اختفت من التاريخ ء فان الإسلام لم يختف : وإنما خرج 
من رحم تملكة سامودرا باساي دعاة أفذاذ نقلوا الإسلام إلى نواح أخرى من الأرخبيل › 
واستطاع بعضهم إنشاء دول إسلامية أخرى 7 ء واصلت ما قام به التجار والدعاة 
الأوائل فی بلاد الملايو ء وما أنجزت كل من إمارة بيرلاك ومملكة باساي من تأسيس وبناء 
للحضارة الإسلامية في تلك النواحي القاصية . وجاءت مملكة ملقا في شبه الجزيرة 
الملايوية » بعد دولة باساي » فواصلت رحلة نشر وتوطيد قدم الإسلام والمسلمين في 


(9) 5 . 8 A. 
.  اهرواج جزائر ماليزيا وإندونيسيا وما‎ 


. 4 4 ١ص للمزيد انظر:مكين, محمدء ص٤٤ › 5 4»طه.مرزوقي,‎ » ree , انظر:. 22 . 2 , مك71‎ )١( 

(ػ للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الصين السياسي وعلاقته بالمسلمين ء انظر ء الطبري ء ح٦‏ 
ص ٠6ه- ١ ٤‏ ابن خلدون » جه . ص ٦٠٦٠ء‏ الصيني ء بدر الدين ء ص ۳۷ وما بعدها , 
أرنولد ء سير توماس ء ص ۳۳٣۹‏ و ما بعدھا۔ 

(۳) انظر: شلي؛ رؤوف. ص٤٦٦ء‏ طه» مرزوقي» ص١5 ٤‏ . 

)٤(‏ هناك العديد من الدول والقوى الإسلامية التي قامت في جزر إندونيسيا » وسوف نذكرها في 
صفحات تالية من هذا الفصل. 

)٥(‏ انظر الصفحات التالية مباشرة عن نشأة و تطور دولة ملقا. 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


رابعاً :- مملكة ملقا'' أو ملاكا 70121212 ) في شبه الجزيرة اللايوية (ماليزيا 
الغربية )(نهابة ق/ا- ١٠3ه/ق؟١١-‏ 15م):- 


تقع ملقا على مضيق ملقا الممتد من مقاطعة قدح , في شال شبه الجزر 
الملايوية إلى آخر مقاطعة سنغافورة جنوبا'''۔ وكان يوجد في هذا المضيق عدد مسن 
القرى الملايوية البدائية منذ فترات ماقبل الإسلام» وعرف سكان تلك القرى باسم : 
أورانج سلات 56180 عمة:0) أي شعب المضيق" . وأشار عدد من الرحالة 
والمؤرخين العرب والمسلمين إلى هذه الناحية وسكاها » فذكرها کل من : ابسن 
خرداذبة ء والمسعودي , وابن الفقيه ء وسليمان السيرافي » وياقوت › باسسم : 
شلاهط''' . وأشار إليها أيضاً كل من ابن رسته و الإدريسي باسم ساط “. 
وشلاهط محرفة أصلاً من كلمة : سلات 56126 الملايوية. 

وذكرت بعض الروايات ا لایویة ء والمصادر الصينية ء وكذلك الغربية 
وبخاصة البرتغالية منها معلومات عن ملقا ء وأشارت أغلب هذه المصادر إلى أن قيام 
دولة ملقا مرتبط بشكل مباشر بقصة سنغافورة القديمة » والتي تعرف باسم : تماسيك 


)١(‏ كلمة ملقا (0/1219266©8) : يعرفها الملايويون بأنها منسوبة إلى شجرة محلية تعرف في بلادهم 
باسم: شجرة ملاك (001201]_11618168) . أما الهنود فيذكرون أها مقتبسة من اسم ناحية في 
جنوب اند تعرف باسم : ملاياقا (0/181832158) . اما العرب فیقرفون هذه الكلمة تعریفاً رما 
يكون أقرب إلى الحقيقة » فيقولون : إن كلمة (ملقا) مشتقة من الملتقى ء أو الملاقاة » وذلك لأن 
الطرق التجارية العالمية من القرن (٤-١٠ه‏ / ١١5-1١م)‏ كانت تلتقي عند ميناء ملقا من شبه 
الجريرة الملايوية . للمزيد انظر ‏ عبد الرؤوف , محمد › الملايو . ص ۱۹ء مدان ؛ جمال. ص ۱١‏ 
طه » مرزوقي ء ص 445 - ٤٤۷‏ › 7۰ء PP‏ و lanang , Tun Seri‏ 

)٣(‏ انظر خارطة تملكة ملقا رقم (۱۹) في فاية هذا الكتاب. 

.5 5 5 طهء مرزوقي › ص‎ )٣۳( 

(4) ابن خرداذبة > ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ المسعودي ء التنبيه والأشراف . ص ۷۰ء ابن الفقيه ء ص ۱۰ء 
السيراني» سليمان التاجر ء ص ۹ء ياقوت » جل" . ص لاه" . 

(8) ابن رسته ء ص ١8‏ › ۳۱۹ ء الإدريسي ء ج۱ › ص ۸۱ . 


(A$ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


(عاەەددہ'ل ''' ء وكانت تحت نفوذ الامبراطورية الهندوكية سري ويجايا منذ القفرن 
الثابي المجري / الثامن الميلادي حتى القرن السابع المجسري / النثالث عسشر 
اى وبعد ايار مملكة سروي يجاياء بدأ الصراع بين مملكتي سيام في تایلسد, 
ومجافاهيت في جزيرة جاوة"» وأخذت كل واحدة من هذه القوى الكافرة تعمل 
جاهدة على السيطرة على شبه الجزيرة الملايوية. وكانت الغلبة في بادئ الأمسر 
للمملكة السيامية البوذية» فكانت صاحبة السيادة على معظم ولايات شبه الجريرة 
ا ملاویق ومن ضمنها تماسيك (سنغافورق“. وني القرن الثامن المجري / الرابسع 
الميلادي استطاعت مملكة مجافاهيت أن تقضي على مملكة سري ويجايا. وتستولي على 
عاصمتها بالمبانج» بل مدت نفوذها شالا حتى سيطرت على تماسيك (سنغافورة)» التي 
كان أميرها أحد رجالات مملکة سري ويجاياء ويدعى باراميسوارا (هندةونسدعدم)2 . 
وم يستطع هذا الأمير الهندوكي أن یقف في وجه جيوش مملكة مجافاهيت فترك بلاده 
(سنغافورة), واتجه شمالاً في شبه الجزيرة ا ملایویق حتى استقر في بلدة ملقا التي ما 


(0 انظر . 6 . 2 و Adil , Haji Buyong . Sejarah Sing pora‏ 
؟) كانت عاصمة امبراطورية سرى ويجايا الهندوكية في مدینة با لمبانج بسومطرة ء وقد فرضت سيادقا 
على مضيق ملقا والبلدان الأخرى بشبه جزيرة الملايو حتی ولاية قدح شمالاً . واستمرت هذه 
الأمبراطورية صاحبة السيادة العامة على معظم جزر الأرخبيل حوالي تسعة قرون (-- 8 ه / ق ه 
- 15م) . الإندونيسي » قهر الدين ء ص ٦۹‏ ء طه ء مرزوقي ء ص 5 4 4 › فطابي » عبد الغني 

"التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا" ء ص 55. 

(۳) لمريد من التفصيلات عن تاريخ ونفوذ هاتين المملكتين البوذيتين في شبه الجزيرة الملاوية انظرء شلبي» 
رؤرف. ص55, طهى مرزوقي› ص58 5 < .55. 0,ظ, 1131۰00 

(4) المراجع نفسها. للمزيد انظرءالإندونيسي ء قهر الدين» ص٥٠‏ حول قيصر أديب» .7١‏ 

)٥(‏ يذكر أن باراميسوارا كان في جزيرة سومطرقء وقد طرد منهاء فذهب إلى تما سيك (سنغافورة) 
واستطاع أن يتغلب على حاكمها الموالي لمملكة سيام التایلندی ولكن دولة تايلند أرسلت قوة إلى 
سنغافورة استطاعت أن تسترد حکم البلاد وتطرد الأمير الهندوكي باراميسواراء فذهب إلى مقاطعة 
جوهور في شبه الجزيرة املاویق وأخيراً توقف مع بعض أصحابه في فر ملقاء وأنشأ حكومة جديدة 
فيها. انظرء  Adil,Haji Buyony,PP.6,7.‏ 


6۱۸۳ ( 
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زالت تحت الحكم السيامي'". أسس باراميسوارا حكومة هندوسية جديدة على ضر 
ملقاء عرفت باسم: دولة ملقاء وتوج ملكا نها(". 

وانقسم المورخون في نشأة دولة ملقا إلى قسمين فهناك من يقول : إھا كانت 
قبل بداية القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الميلادي ) ؛ وأشاروا إلى تواريخ 
عديدة قامت فيها دولة ملقاء كان أقدمها في القرنين الثابئ والثالث الهجريين/الثامن 
والتاسع الميلاديين'". وأصحاب هذا الرأى م يوفقوا فيما ذهبوا إليه ء لأننا وجدنا 
العديد من الرحالة المسلمين الأوائل يذكرون مضيق ملقا باسم : شلاهط أو (سلاهط 
) و لم يرد ذكر لكلمة ملقا © . كما وجدنا الرحالة الإيطالي ماركوبولو يأب إلى 
جزيرة سومطرة عام (۹۲٦ھ۔‏ / ۱۲۹۲م) » وكذلك الرحالة العربي ابن بطوطة عام 
(45لاه / ١٤۳٠م‏ ولا يذكران أي شيء عن دولة ملقا أومضيق ملقا.“ 

أما أصحاب الرأي الآخر فيذكرون أن دولة ملقا قامت بعد بداية القرن 
(9ه / ١٣م‏ ء أي بعد عام (٠٠8/ه‏ / .460١م‏ : ويعتمدون على بعض 
الروايات الملايوية ء والسجلات الصينية التي أشارت إلى الأمير باراميسوارا عندما 
ذهب إلى تماسيك (سنغافورة) ثم فرإلى نواح عديدة في شبه الجزيرة الملايوية » حتى 
استقر به القرار في ملقا ء وكان أول حاكم لملقا ء واستمرت ولايته حوالي عشرين 


.٦۷ - ٦٦ شلبي › رؤوف ص‎ )١( 
Lanang , Tun Seri , pp . 71 , 80, Adel , Haji 81130128 انظرء. 6 . طز و‎ (¥) 
Jessy , Joginder Sing , p.1, Winstedt , R.A H istory at Malaya , . 4 انظر‎ )۳( 
المسعوديء التنبه والأشراف . ص ۷ء ابن خرداذبة ء ص ٦٦ء السيرافي ء سليمان التاجر ؛‎ )٤( 
١ ء ابن رسته > ص ۱۳۸ ء الادريسي ء جل١ ء ص ۸۹ء ياقوت‎ ٠١ ص ۹ء ابن الفقيه ء ص‎ 
. "۷ ج۳ ص‎ 
. وما بعدها ء طه ء مرزوقي » ص 47 4 وما بعدها‎ ۷۰٩ انظر » ابن بطوطة » ج۲» ص‎ )8( 
Parks , George , The BOOK of MarcopoLo , p . 260 . 


{1۸4} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


سنه ء وتوفي حسب هذه الروايات الملايوية والسجلات الصينية عام (۸۱۷ھ_ 
ان 

ويذكر أحد المؤرخين الملايويين أن إمارة بارامیسوارا استغرقت في 
تماسيك (سنغافورة) ثلاث سنوات , بدأت عام (۷۹۲ه/۱۳۸۹م) , ثم خرج 
منها عام (5 5لاه/757١م) ١‏ وبقى يتنقل في نواح عديدة بين تماسيك و ملقا 
حوالي سنتين» حتى استقر به القرار في الثانية» فأنشأ حكومته بماء وتربع على 
عرشها عام (/91لاه/ ٤‏ ۱۳۹م) » و من ثم فحكمه لدولة ملقا دام عشرين 
عاماً (۷۹۷ھ۔ -۸۱۷ھ / -۱۳۹١‏ 1414م ° 


-١‏ الملك بارامیسوارا یدخل الإسلام و يبدل اسمه إلى السلطان محمد شاه 
)۳ 


(ر۷۷- ۸۱۷ھ /٣۳۹٣-٤٤٤٣۱ھ'.‏ 
مہ خلافات تاریخیةحول اسم أول حاكم لدولة ملقا الإسلامية ء إلا أن 
العديد من الإشارات ذكرت أنه أحد الأمراء ا مندوسیین » وهو باراميسوارا , 


Lanang, Tun Seri, pp.71,80,81,ADIL ,Haji Buyong,PP .2,3, Purcell,victor,P . 21 انظر‎ )١( 

(۲) انظر ء طه ء مرزوقي » ص 5٠‏ 4 . هناك العديد من الوفود التي قدمت من بلاد الصين إلى تملكة ملقا 
في عهد السلطان بارامیسوارا من عام ٥(‏ ۸۰ ¬ ۸۱۰ھ / ٣٢٤٤١‏ = ٤٤١٢۱م)‏ ء وهي تدل على 
العلاقات الوطيدة بين البلدين ء بل إن امبراطورية الصين اعترفت بدولة ملقا ء وبذلت ما في وسعها 
لحمايتها ما يهدد أمنهاء و بخاصة من ملکة سيام التايلندية البوذية التي كانت لا تتورع عن مهاجمة 
شبه الجزيرة الملايوية و السيطرة عليها .انظر. 
Jessy , Joginder Sing , PP. 4, 5. Winstedt, R . A History OF Malaya , 47‏ 

(۳) هناك تواریخ عديدة ء حول السنة التي تولى فيها باراميسوارا عرش ملقا ء فذكرت الاعوام التالية : 
(٦۷۷ھ‏ ؛ ۷۷۸ھ ۷۷۹ھ ۷۸۸۱ھ / ٤ءء‏ ۱۳۷م ۱۳۷۷ء (PITA‏ 


انظر شلبي ء رؤوف . ص ۷٦ء‏ کیا ء عبد الوهاب . ص 45 ء أرنولد ء سير توماس ء ص ٤١٦۔‏ 
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آخرحکام تماسيك (سنغافورة)» وهو الراجا كشيل بسر ( 1 وز1 
«(Besar‏ وبعد إسلامه اتخل اسم إسلاميا » هو ان عم ف 

وعن كيفية اعتناق هذا الحاكم المندوسي للإسلام » يروي صاحب 
کتاب : تاریخ الملايو(سجارة ملايو ) » أن هذا الملك رأى في منامه في إحدى 
الليالي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » زاره وعلمه الإسلام » ودعاه 
إليه . وفي مساء اليوم التالي إذا بسفينة عربية قادمة من جدة يقودها الداعية 
السيدعبد العزيز . ترسو في ميناء ملقا . ونزل هذا الداعية ء فأدى صلاة 
العصرعلى الشاطى على مرأى من الناس ”> ولا علم الملك بذلك ء دعاه إلى 
قصره ورحب به » فانتهز الداعية الفرصة وأخذ يشرح له دين التوحيد › فهداه 
الله إلى الإسلام » وبدل ا مہ الأول حتى أصبح (السلطان محمد شام . 
وقد أشارت كتب التاريخ إلى هذه الحادثة بروايات متفاوتة ء حتى ليشبه بعضها 


Adil,Haji Buyong,PP.6,7,Lanang,Tu Seri ۲٥.۰71,72, PurceLL, رظئادیزملل)١(‎ 
Victor,P.21, SaLim,Agus,KesahRajaMeLaya,PP.1,2. 

(؟) ومن هذا الأسم الإسلامي يتضح مدى تسرب الژثقافتین العربية والفارسية إلى جتمع بلاد اللایو . 
فالاسم الأول تیمنًا باسم (الرسول صلی الله عليه وسلم ) (محمد) . وشاه : مصطلح فارسي يطلق 
على الملوك والسلاطين في بلاد فارس . انظر ء عبد الغني " التاريخ السياسي الإسلامي لدولة 
ملاقا 'ء ص ۷۰ء طه » مرزوقي . ص 407 ء أيضاً مشاهدات الباحث أثناء جولاته في أرخبيل 
الملايو وبخاصة في أتحاد ماليزيا خلال بعض الشهور المتفرقة من عامي 4594-١145/48(‏ ١ه‏ / 
(PAN ~۰۷‏ 

(۳) لازال الملايويون يعتزون يذه الحادثة » بل تجد فی متاحفهم التاريخية ء وبخاصة في مدينة ملقا اليوم › 
صورة لشيخ ومعه بعض المصلين على شاطئ البحر > وذلك دلالة على الشيخ عبد العزيز الذي جاء 
من جزيرة العرب وأدخل حاکم البلاد (بارا ميسوارا) في الإسلام . مشاهدات الباحث اثناء تجواله 
في ماليزيا الغربية » وبخاصة مدينة ملقا ٭ خلال الشهور الأخيرة من عام (55/4 ١‏ / ۰۷ ۲۰م). 

Lanang , tun Seri , pp. 72,73,Jessy, Joginder Sing , 0 انظر و‎ )٤( 

Adil , Haji Buyong,p.11. 
6۱۸۸ ( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


الخيال '"' بل إن بعض المستشرقين شككوا في أمرهاء فتوماس أرنولد يقول 
((... لکن طابع هذه الوثيقة (يقصد رواية دخول الإسلام إلى ملقا) التاريخية العام يجعل 
الثقة بها والاطمئنان إلى صحتها موضع شك إلى حد بعيد )) (©. وفي اعتقادنا أن 
مضمون الرواية واقعي, وبخاصة قدوم الشيخ عبد العزيز إلى بلاد ملقا » ودعوة 
حاكمها إلى الإسلام . لأن التجار والدعاة العرب المسلمين الأوائل كانوا 
حريصين على تبليغ دعوة الإسلام 8 غير المسلمين ممن يحتكون ممم ويتعاملون 
معهم . ولیست ملقا الوحيدة التي ت تستقبل دعاة من بلاد العرب . ولكن هناك 
مناطق عديدة من بلاد الأرخبيل وصلھا الإسلام عن طريق دعاة عرب أمثال : 
الشيخ عبد العزيز في ملقا » والشيخ ا ماعیل في باساي بجزيرة سومطرة 
وغيرها. 7) 

ولانجد تاريخا دقيقا عن العام الذي أسلم فيه الحاكم باراميسوارا ء لکن 
بعض المؤرخين حددوا عام (۸۱۷ھ / 4١4١اهم)‏ لذلك الحدث © , 
ويعارض مرزوقي طه هذا القول وييحدد عامي ( ۸۰۰ هھ / ۱۳۹۷م ) أو 
(۸۰۱ھ۔ / ۱۳۹۸م بالتاريخ الذي دخل باراميسوارا فيه إلى الإسلام ء ويبرر 
قوله برواج هذا الحاكم من أميرة باسية مسلمة » وهي بنت سلطان سامودرا 
باساي ء الملك زین العابدين بن الملك الظاهر الثاني ء وكان ذلك الزواج في عهد 


(١)انظر‏ « 2.443,(قكلسةكا) Lanang , Tun Seri, pp.72,73 Abdul Karim , hlji‏ 
للمزيد انظر ٭ كياء عبد الوهاب ۰ء طه.مرزوقي ص٤٥٦٥‏ › فطاي > عبد الغني "التاريخ السياسي 
الإسلامي لدولة ملاقا "ء ص ۷١ - ٦۹‏ . 

(۲) أرنولد . سير توماس » ص ٦١٤‏ . 

(۳) وسوف یرد معنا في صفحات قادمة العديد من أسماء الدعاة العرب المسلمين الأوائل الذین بلغوا 
الإسلام إلى الكثير من حكام وعامة شعوب اللایو . 

Zainuddin , H. M, Vol.I, P . 121. » انظر‎ )٤( 


{۸۷} 
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والدها ء الذي كانت وفاته عام (4205ه-/405١1ه”""‏ . وبدون أي شك فان 
إسلام هذا الحاكم ال مندوسي كان قبل عام (۷١۸ه/‏ 514١م‏ › ويتضح ذلك من 
بعض السجلات الصينية التي ذكرت توافد العديد من الوفود الصينية إلى مملكة ملقا 
منذ عام ٥(‏ ۸۰ = ۸۱۰ھ / ٠٤١١‏ - ١41١م‏ › وتشير تلك التقارير إلى أن 
تملكة ملقا ء خلال تلك الفترة » أصبحت دولة عظيمة ء وانتشر الإسلام بين أهلها »› 
وكانت موانيها عامرة بالتجار المسلمين وغير المسلمين . وف عام (4 ١0/ه/‏ ١١١١م)‏ 
زار السلطان محمد شاه (باراميسوارا سابقاً) الامبراطور الصيني في بكين ومعه أكثر من 
)٠٠٠(‏ من كبار رجال دولتة ء وذلك بحدف توطيد الصداقة بين البلدین '''. وبالتالي 
فإسلام هذا الملك هو سابق لعام (5١0/ه/‏ ١١4١م)‏ ء وقد يكون بعد توليه عرش 
ملقا (۷۹۷ه/ ٤۱۳۹م‏ , بأعوام قليلة ربما لا تزيد عن السنتين أو الثلاث › ومن 
ا حتمل جدا أنه لم يأت عام (" ٠‏ ۰ھ | ۰ إلاً وقد كان مسلما . 

ومنذ عام (۳٠۸ه/‏ ٤٥٣۱م‏ ء وبعد إسلام السلطان محمد شاه › أسلم 
معه أفراد أسرته » ورجال دولته ء وعامة الناس . وكما أشار حسين مؤنس › أن 
الاسلام وجد طريقاً بمهدة إلى قلوب سكان شبه الجزيرة الملايوية " . وصارت مملكة 
ملقا تتجه إلى تطبيق الأحكام الإسلامية في البلاد ء مع محاولة التوفيق بين أحكام 
الشريعة والعادات والتقاليد الملايوية التي لا تتعارض مع الإسلام '''. وأول ما فعل 


. ٣٤٤ ص١ طەء مرزوقي ء‎ )١( 

Purcell, Victor ,P.21, Jessy, Joginder Sing,P.4Winstedt,R,AHistory of Malaya,P.47 انظ‎ (¥) 

. ۷١ حسين مؤنس . عا م الإسلام (القاهرة : دار المعارف , ۱۹۷۳م) » ص‎ )٣( 

. ۷۰ ء قطان ء عبد الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا" ء ص‎ ٥٤ . عبد الروؤف . محمد , الملايو‎ )٤( 
ويبدو أن السلطان محمد قابل الكثير من الاضطهاد والإهانة تحت حكم الحكومات الحندوكية والبوذية ء فقد‎ 
طاردوه وحاربوه حتى استقر به القرار في ملقا ء ولذا عمل ماني وسعه لتأسيس تقاليد وعادات خاصة بمملكة‎ 
ملقا » وكانت بعيدة كل البعد عن تقاليد دول المنطقة المندوكية والبوذية ء ولاسيما أنه مع وتعرف على نظام‎ 
العادات والتقاليد الإسلامية في بلاد فارس والعرب . للمزيد من التفصيلات عن الكثير من العادات‎ 
. ٦۸٤ 456 التي أسسها في دولته انظر : شلبي ء رؤوف ء ص ٦۷٦٦ء كيا ء عبد الوهاب » ص‎ 
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السلطان محمد شاه , بعد إسلامه , هو إعادة تنظيم شؤون البلاد » فأصدر 
المراسم الملكية التي تتعلق بالأعياد الوطنية ء واستقبال الضيوف . وتوزيع 
الأنواط والأوسمة, وتعیین ا مناصب » وتحديد الوظائف '''. كما أمر السلطان 
ببناء المساجد في كل أنحاء البلاد "» وأمر بإقامة المراكز الدينية العلميةء 
الفندوق (Pondok)‏ م ليدرس فيها علوم التوحيد والإيمان › وأمر بلغة جديدة 
رسمية للدولة ”© , بعد أن كانت اللغة السدسكريتية هي لغة أهل البلاد , 
وأصبحت هذه اللغة الجديدة هي اللغة الملايوية ء وقد كتب العلماء والمفكرون 
المؤلفات العلمية هذه اللغة . بل أصبحت لغة المعاهدات التجارية الدولية . 


Abdul Karim , Haji (Hamka) PP. 444ff . انظر‎ )١( 

(۲) نتج عن الزيارات ا تبادلة بین مملكة ملقا وامبراطورية الصین . أن طلبت حكومة ملقا 
من دولة الصين تزويدها بالعديد من البنائين الصينيين المسلمين المهرة ؛ لكي يصمموا ها 
مساجد على هيئة الفن المعماري الصيني › وفعلاً تم هم ذلك . ومن يتجول اليوم في بعض 
مدن ماليزيا الغربیة وبخاصة المدن التاريخية . كملقا وغيرها ء فإنه يجد بعضاً من تلك المساجد 
التي شيدت في عصر دولة ملقا لا يزال باقياً إلى يومنا هذا . مشاهدات الباحث 
أثناء جولاته في مالیزیا الغربية خلال شهور متفرقة من عامي ۱٤۲۸(‏ = ۲۹٤١ه/‏ 
٣۷‏ = ۲۰۰۸ م) . للمزيد انظر : شلبي › رؤوف ؛ ص ۷۱ء کيا , عبد الوهاب › 
ص ٤۸‏ . 

(۳) الفندوق : عبارة عن كتاتيب أو مدارس يدرس الطلاب فيها كتب التراث الإسلامي . انظر أحمد 
محمد عبد القادر . المسلمون في الفلبين (القاهرة : مطابع الناشر العربي » ١9/8٠‏ م) › 
ص -۳١‏ ۳۲ » فطاي ء عبد الغنی "من معام التاريخ السياسي والعلمي الإسلامي في فطاں " 
ص .١54١‏ 

› هذه اللغة الجديدة , هي اللغة الملايوية القديمة ء وتكتب بالأبجدية العربية بزيادة كمسة حروف‎ )٤( 
ثلاثة و ثلاثون حرفاً . انظر فطائ › عبد‎ 1٦0118801 وعدد حروف الكتابة الجارية (أ س0اق‎ 
.)۲ الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ' ص ۷۰ء حاشية(4‎ 
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وهذه اللغة هي توأم للعربية » ويما تتم اليوم دراسة القراث الملايوي 
القدم . 
ومن ا مراسم الجديدة التي استحدثت لمملكة ملقا بخصوص قدوم شهر رمضان 
(( أن الملك يقوم بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح مع الشعب في يوم السابع والعشرين من 
شهر رمضان , وفي موكب يتقدمه فيل عليه السجادة الملكية , وأما العمامة الملكية فيحملها الوزير في 
مساء اليوم التالي إلى السجد في موكب آخر حيث يلبسها الملك لأنها شعار الإسلام والملك إمام 
الدین وحامية )) 7". وعندما يحين موعد العيدين (الفطر , والأضحى) بجتمع الشعب 
في القصر الملكي » ويدخل عليهم الملك ثم يذهبون جميعاً في موكب إلى المسجد لأداء 
صلاة العيدين”” . 
وقد أنشأت مملكة ملقا العديد من التشريعات الإسلامية ء عرفت 
باسم :- (قانون ملقا) ء ولا نجد تاريخ محدداً يذكر بداية هذا القانون . إلآ أن 
البلاد عرفته منذ تأسيس هذه المملكة » وهو عبارة عن مجموعة بنود تتعلق 
بالأحكام الشرعية المعمول با في هذه الدولة الإسلامية الجديدة . ومن هذه البنود 
ما يتعلق بأحكام القصاص وقطع اليد , والرجم ؛ وأحكام القذف. والنكاح › 


)١(‏ يوجد في بلاد اللاو وبخاصة عند بيوتات العلم القديمة ء وكذلك في المكتبات الجامعية والخاصة 
عشرات المخطوطات والكتب الإسلامية المدونة يذه اللغة ء ولازال هناك عدد كبير من هذه 
المخطوطات يحتاج إلى الدراسة والتحقيق . مشاهدات الباحث أثناء تجواله في أنحاء ماليزيا وإندونیسیا 
خلال شهور عديدة متفرقة من الأعوام التالية 4.٠ -١٣٤۸(‏ اه / -٣۰٠۰۷‏ ۲۴۰۰۹م)۔ 

9؟) کیا » عبد الوهاب ء ص ٤۸‏ (نقلاً عن عبد الكريم (همكا) من كتاب : تاريخ أمة الإسلام » 
ص ٤٤١‏ ) 

") انظر › 447 . Karrim , Haji (Hamka) P‏ اduطA‏ . للمزيد انظر: کیا › 
عبد الوهاب » ص 48 ء فطاي » عبد الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا "ء ص ۷۱ء 


شلبي › رؤوف . ص ٩۸ - ٩۷‏ . 
(.19» 
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والتجارة ء والصلح › والضمان , والإقرار» والمرتد , والقعل › والشهادة ". 
وجمیعھا على مذهب الإمام الشافعي ء وهذا يدل على شيوع مذهبه في أرخبيل 
الملايو'” . وني هذا التشريع الملقي أيضاً القانون البحري الذي نص على أن یکون 
ربابنة السفن في البحر أئمة ء وملأحوها مأمومين . كما نص على أن القاتل والزاي 
يقام عليهما الحد ء باعتباره حكم الله ". وهذا يدل دلاله واضحة على رسوخ 
الإسلام في مملكة ملقا ء وأن أحكام الشريعة أخذت طريقها إلى التطبيق » وصارت 


تتواءم مع عادات اللایوین ©). 


(١) 


(%) 


2 


شاهد الباحث تفصيلات هذا القانون في العديد من الوثائق المعروفة في المتحف التاريخني عدينة ملقا 
التاریخیة في ماليزيا الغربية خلال شهر شوال عام (/7 54 ١1ه/‏ ٠٠١5م‏ . للمزيد انظر : كيا » عبد 
الوهاب ء ص 45 (نقلاً من مقالة محمد يوسف هاشم "الإسلام في التاريخ التشريعي لولاية مالاكا ما 
بين القرنين -٠٠١(‏ 15م). منشورة فی جلة الإسلام في ماليزيا للجمعية التاريخية الماليزية (۱۹۸۰م)ء 
كوالمبور, ص 4- 8'). 

أغلب العبادات والتشريعات الإسلامية التي يمارسها المسلمون في بلاد الأرخبيل اليوم على المذهب 
الشافعي ء إلا أنه ظهر هناك العديد من الفرق و المذاهب المخالفة لما ورد في الکتاب و السنة ء وها 
أتباع و مؤيدون كثيرون . مشاهدات الباحث خلال زيارته لإندونيسيا وماليزيا في فترات متقطعة 
من عامي ۱٤۲۹ -۱٤۲۸(‏ ه/ ۲۰۰۸-۲۰۰۷ م). 

کیا ء عبد الوهاب ص۹٤.‏ وني القرن (۳١ه‏ / ۱۹م) بدأت معظم ولايات ماليزيا الغربية مثل :- 
قد ح(1 ed2‏ رباهانج (292128) . ربراك ر(عآ[0۳9) تأليف دساتيرها › وكان لهذا القانون 
تأثير كبير على إعداد تلك الدساتير . وعندما سيطرت الدول الاستعمارية الغربية على هذه البلاد في 
العصر الحديث . سعت إلى إلغاء هذه الدساتير واستبدالھا بقوانين وضعیة وهذا ما فعلته بجمیع 
البلدان الإسلامية التي احتلتها في قاري آسيا وإفريقيا. 

من يتجول في ماليزيا اليوم, ويخالط سكان البلادء يلاحظ العديد من التقاليد والعادات في حفلات 
الزواج» والختان, والحصاد ويشوها العديد من الطقوس والمراسيم التي تتعارض أحياناً مع الشرع. 
وهي في الأساس متأثرة بعادات وتقاليد البلاد الهندوكية والبوذية السابقة لظهور الإسلام. كذلك 
حب اللون الأصفر في اللباس, أو بعض أدوات البيت عادة قدية في بلاد الملايوء ولا زالت موجودة 
ومتوارثة عند كثير من الناس إلى اليوم. مشاهدات الباحث خلال فترات متقطعة من عامي 
)1“ ١٤٣٣ھ‏ / ۰۰۸-۰۰۷ ا 
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۲- السلطانان : اسكندر شاه (۸۱۷- ۸۲۸ھ -۱٤۱٤/‏ 1155م), وسرى مها 


۽ 


راج شاہ (۸۲۸- _۸٣۸ھ/ -۱٢٤٤٤١‏ 1115م) 
هذان السلطانان جاءا بعد مؤسس المملكة , السلطان محمد شاه ء وجميع 
هؤلاء السلاطين الثلائة عملوا ما في وسعهم على بناء وتأسيس أركان الدولة › 
وسن قوانينهاء وصد أي هجوم عليهاء بل عملوا على تعزيز العلاقات بينهم 
وبين الامبراطورية الصينية ء التي كانت هي الأخرى في اتصال تجاري وسياسي 
جيد مع ملكة ملقا في بلاد الأرخبيل '''. وقيام هذه المملكة في أحد أجزاء 
الأرخبيل ء لا يعني بدء الدعوة الإسلامية ء كما يعتقد الباحثون» بل إن الإسلام 
انتشر في ربوع شبه الجزيرة الملايوية» وأجزاء من سومطرةء وذلك منذ زمن 
بعیدں كما سبق أن أشرنا إليه في صفحات سابقة. وقيام مملکة ملقاء ومن 
قبلها دولة سامودرا باساي» يعني دخول نشاط الدعوة في إندونيسيا وماليزياء بل 
في عموم جنوب شرق آسيا في مرحلة جديدة. تحولت فيها الدعوة من 
جهود فردية بحتة إلى جهود حكومية منظمة. وما تم إحداثه من أنظمة وقوانين في 
ملکة ملقاء يعد أكبر دليل على بداية عصر الدولة الإسلامية في تلك البلاد 
النائية. 


)١(‏ يظهر عدم الوضوح عند المؤرخين حول هذين السلطانين؛ فبعضهم يذكر فقط اسکندر شاه 
وآخرون يذكرون فقط سرى مها راج شاہ, وفريق ثالث يذكر الإثئين معاً. وعلى التوالي كما 
ذكرنا أعلاه. للمزيد انظر: كياء عبد الوهاب» ص٤٦‏ طه. مرزوقي» ص ٤٤٥٥ء‏ فطاي " 
التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا", ص ./١‏ 

(؟) للمزيد انظر: شلبي. رؤوف» ص۷۰۷- ۷۱ء فطايء عبد الغني. دور العرب في نشر 
الإسلام.... ص۱۳۳ء كياء عبد الوهاب. ص5 80-8. 
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۳ السلطانان مظفر. والمعروف بالراجا قاسم (۸۵۰- ٦٦۸ھ/٤٢٢۱-‏ 
۵۹ھ " وابنكه عبد الله اللقب بالسلطان؛ منصور شاه 
-۸٦٤(‏ ۸۸۲ف -۱٥٤۹۸‏ ۶۷۷٣۸ھ)‏ + 


من أعظم المشاكل التي واجهت هذين الحاكمين, ماتمثل في قديدات مملكة سيام 
البوذية في تایلند وقد بذل هذان السلطانان مافی وسعهما لدفع هذا العدو البوذي» 
ودارت معارك عديدة بين الطرفين استطاع الملكان المظفر ثم المنصور على التوالي أن 
يحرزا النصر فيها على عدوهما ". ومنذ بداية عصر هذين الحاكمين نستطيع القول 
إن دولة ملقا دخلت عصرها الذهي» لا قام به سلاطينها من إصلاحات» وما جرى في 
دولتهم من تقدم وازدهار على الصعيدين الداخلي والخارجي» والتي نجملها في النقاط 
التالية : 

أ- حرصت حكومة هذين السلطانین على فرض الأمن والاستقرار فی أرجاء 
دولتهماء بل بذلا قصارى جهودهما في تطبيق نصوص (قانون ملقا) على جمبع 
سكان الدولة بجميع شرائحهاء فكان أن عم الرخاء والازدهار جمیع أنحاء 
البلاد". 


-۸٤۸( الرجا قاسم: هو السلطان مظفر جاء بعد والده السلطان سرى فاراميسيوارا دیو شاه‎ )١( 
۱م)» وقد حصل بينه وبين أخيه إبراهيم شقاق انتهى بقتل السلطان مظفر‎ ٤٤٩-۱ ٤ ٤ ٤/۰ 
لأخيه. وتولی حکم البلاد عام (٠65/ه/45 4 ١م), وإن ذكر بعضهم أنه تولى حكم البلاد منذ عام‎ 
للمزيد انظر: کیا عبد الوهاب. ص٥٠ شلبي؛ رؤوف» ص١ لاء فطايٰ» عبد‎ .م۱٣٤١/۔ھ۸۳۰(‎ 
Abdul Karim Haji الغني" التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ' صضٍ؟<‎ 

(Hamka),PP.440,451 Jessy,Jaginder Sing,PP.30ff. 

(۲) انظر : کیا . عبد الوهاب ء ص ۰ء شلبي . رؤوف . ص ۷۲- "الا طه . مرزوقي › 
ص ٥:٤٤‏ ٤٤٥٥۔‏ 

› فطاي ء عبد الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا "ء ص ۷۲ شلبي ء رؤوف‎ )٣( 
ص ۱۸ء ۷۲۔‎ 
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ب- واصل الحاكمان (قاسم المظفر » ومنصور شاه) ما بدأه أجدادهم » واستمرا 
في توطيد العلاقات السياسية والتجارية مع امبراطورية الصين . بل كانت 
الوفود المتبادلة بین الطرفين مستمرة » وتسعى دولة ملقا دائماً إلى كسب ود 
الحكومة الصينية كي تقف إلى جانبها وتساندها ضد أعدائها البوذيين 
وا مندوکیین ا جاورین.''' ول تتوان أيضاً مملكة ملقا في حراسة بلادها مما 
يحيط ها من قديدات من قبل دولة سيام البوذية في الشمال › أو مملكة 
مجافاهيت ال ند وكية في الجنوب ''. وفی الوقت نفسه بذل السلطان منصور 
شاه جهوداً كبيرة في عقد معاهدات صداقة وحسن جوار بين تلك 
ا حکومات الهندوكية والبوذية المجاورة ”'. 

ج- اتسعت رقعة مملكة ملقا » وكان لرئيس وزرائها تون فيراق ( طن 
)7 دور كبير في ضم نواح عديدة إلى حوزة دولة ملقا » وصارت 
أغلب ولايات شبه الجزيرة الملايوية الممتدة من فطاي ء وقدح ء وکیلانتان, 
وتيرينجانو شالا إلى جوهر » وتماسيك (ستغافورق) جنوباً تحت حکم سلطان 
ملقا . كما امتد نفوذه إلى العديد من المناطق في جزيرة سومطرة مضل : 
جامي (نحاصول) ؛ وكامبر (:ومسووء) » وسياك (ها؟ګ) ؛ واندراقيري 


› كانت ملكتا سيام في تايلند » ومجافاهيت في جزيرة جاوة غير راضيتين عن قيام دولة ملقا الإسلامية‎ )١( 
في شبه الجزيرة الملايوية ء و هذا كانتا تسعيان إلى محاربتها » والوقوف في سبيلها حت لا ينتشر‎ 
الإسلام في الأوطان التي تقع تحت سيطرقما . انظر : شلبي ء رؤوف ء ص ۷۰ و ما بعدها , کیا‎ 
Abdul karim , Haji (Hamka) PP . 451, 452 . ٠٥ عبد الوهاب « ص‎ 

(ی× المراجع نفسها. 

(۳) المراجع نفسها . لم يتورع هذا السلطان عن الاتصال بحکام هذه الممالك ا لمعادیة فعقد معهم بعض 
المعاهدات » وزارهم في مراكزهم الرئيسة ء وتزوج أحيانا من بناتھم ء حتى يأمن جانبهم ؛ ويوطد 
علاقته معهم بمدف نشر الإسلام في بلادهم . 

› كان رئيس الوزراء في عصر مملكة ملقا يلقب باسم : بندهار (88312031183) إنظر : طه‎ )٤( 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


)1nderagiri)‏ وغيرها “. ول يكتف ملوك ملقا وبخاصة السلطان منصور 
شاه بضم تلك المناطق سياسياً ء وانھا شجع زواج الأميرات والنساء الملقيات 
المسلمات من أمراء ورجال تلك المقاطعات الجديدة » وذلك بمدف توطيد 
العلاقات عن طريق المصاهرة بین عاصمة البلاد (ملقا) وتلك البلدان , كما 
قصد بمذه السياسة أيضاً نشر وتوسيع رقعة الإسلام ". 

د- في عهد السلطان منصور شاه بذلت ملكة ملقا جهوداً عظيمة في إرسال 
الدعاة والوعاظ إلى نواح عديدة في جزر إندونيسيا . ويعتبر بعض المؤرخين 
أن أكبر نجاح لدولة ملقا في نشر الإسلام خارج حدودها » هو ضم جزيرة 
جاوة البوذية إلى الإسلام ‏ ء وهناك من قال : إن جزيرة جاوة لم تعرف 
الإسلام إلا من ملقا۔''' وهذا الرأى غير سليم ء لأن الإسلام عرف طريقه 
إلى جاوة منذ القرن الخامس الحجري / الحادي عشر المبلادي , بدليل وجود 
شاهد لقبر سيدة مسلمة ا مھا فاطمة بنت ميمون في جرسيك › عقاطعة 
لارن ء بجاوة بتاريخ عام (ه/ا1 4ه / 85١1م)22,‏ وذلك قبل ظهور ملقا 
کدولة إسلامية بحوالی قرنين ”''. ومن ثم فليست مملكة ملقا هي التي أدخلت 
الإسلام إلى جاوة ء ولكنها هي التي رسخته ووطدت أركانه ء فالإسلام في 
جزيرة جاوة ء تحت نفوذ مجافاهيت ؛ كان يسير ببطء شديد ء وف نطاق 
ضیق محدود » ويوم ظهرت دولة ملقا وازدهرت قامت علاقات اجتماعية 


مہ انظر › , 249 , 248 Harr ison, B, 22 . 56 , 57 , Hall, 2 . © , Sejarah Asia , PP.‏ 
.۰ 3, 52ء۰ ,و 12 . [, عوعع.آ , 522 , 519 . 2 Ahmad , Haji Dasuki,‏ 
للمزيد انظر ‏ خارطة الولايات التابعة لمملكة ملقا رقم )١1(‏ في فاية هذا الكتاب . 
5) .254 .2 ,و ©) , 12 , [[113 
2١‏ المرجع نفسه . 
() طه » مرزوقي ء ص .5١١‏ الحبشي , عبد القادر . ص .ه. 25 . Salam , Solichin , P‏ 
ری ظهرت دولة ملقا كدولة إسلامية في فاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجريين 4-159 ١م).‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وتجارية بينها وبين موابيء عديدة في شرق جاوة ء وهي التي ساعدت الإسلام 
على بسط نفوذه في أعماق امجتمع الجاوي » وعلى جمیع المستويات ؛ من 
عامة الأفراد وأصحاب ا حرف حتى كبار رجال الدولة , والأفراد ‏ والحكام 
على السواء . واتصل العنصر البشري الجاوي بدولة ملقا ء واعتنق الكثير 
منهم الإسلام > و انخرط بعضهم في العديد من امجالات السياسية والحضارية 
المختلفة في مملكة ملقا . 

ه - أصبحت ملكة ملقا في عصر السلطانين ؛ قاسم المظفر ؛ ومنصور شاه أكبر 
الدول الملايوية الإسلامية في الشرق الأقصى , خلال القرن (۹ه/ ١٠م)‏ › 
وبخاصة في اتساع نفوذها السياسي > واحتوائها على مؤسسات فكرية 
وتعليمية قوية تستطيع من خلاها إرسال الدعاة و المتطوعين لنشر الإسلام 
إلى أجزاء عديدة من بلاد الأرخبيل . فقد وصلت دعوة الحق في عهد هذين 
الحاكمين إلى بلاد الفلبين (عذراء الملايو) » وبروناى(دار السلام)» وأقاليم 
بورنيو الشمالية و الجنوبية '''. كما أصبحت بلاد ملقا سوقاً مركزياً 
وعالياً » يأ إليها التجار من كل مكان . وصارت أبواب هذه المملكة 
مفتوحة للتجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية '". ولم تصل هذه الدولة إلى 


)١(‏ في مطلع القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي أصبح كثير من الجاويين من أهم الدعائم في 
مجتمع ملقا ء فأصبح معظم أفراد القوات المسلحة لدولة ملقا من الجاويين » وصار الكثير من الحرفيين 
والتجار الذين يعملون في ا جالات الاقتصادية » وعلى صلة بجزيرة جاوة و بلاد ملقا من ال جاوبین 
وهذا ما ساعد على نشر الإسلام في الموابئ الشرقية لجاوة ء بالإضافة إلى أن دولة مجافاهيت الهندوكية 
بدأت تعابي من الضعف و الافیار . للمزيد انظرء 

1181| ,1( . 6,۳ . 254 , 255 . 

(؟) انظر ء فطاي ء عبد الغني »"التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا" ص ٢۷ء‏ طه ء مرزوقي › 

ص 9ه 4- .٤ ٠١‏ وللمزيد عن توسيع رقعة الإسلام في عهد هذين السلطانين انظر ء 
Legge, J.D.p.52,53 ,‏ . 86.87 . زم 8 VLekke,‏ 
)٣(‏ للمزيد انظر « 20 . ص , Jessy , 10812061 Sing‏ 519 . م Ahmad , Haji Dasuki‏ 
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هذا المستوى الحضاري الجيد ء إلا بفضل الجهود الجيدة التي بذلتها الحكومة 
في حفظ الأمن ؛ ونشر العدل في أرجاء البلاد . 
وقد وجد قبر السلطان منصور شاه ضمن مقابر بعض أمراء وسلاطين مملکة 
ملقا ء وکتب على القبر باللغة العربية: هذا قبر السلطان العادل والملك الظاهر 
السلطان منصور شاه بن الملك المظفر شاه المتوفى في يوم الأربعاء من شهر رجب عام 
اثنين و شانین و تمانغائة (۸۸1۲هے'. 


۔)ھ۱٣۶۸۸‎ -۱٢۷۷ / ھ‎ ۸۹١ -۸۸۲( السلطان علاء الدين رعايات شاه‎ -٤ 


تسلم السلطان علاء الدين حكم فملکة ملقا » وكانت في قمة مجدها » ولا 
نجد أي توسع جغرافي لدولة ملقا في عهده ء وكان له بعض الإسهامات الحضارية 
الداخلية ء فقد أصدر عدة أحكام مثل : نظام الحراسة الليلية » وكلف رجال 
الشرطة بحراسة الطرقات ؛ وجمع الأمتعة التي تسقط من أصحابما حتى يعودوا 
للبحث عنها وتسلمها ء وسن قانون إعدام قاطعي الطريق ليلا . و كان 
السلطان بنفسه يعس بالليل ويتجول في أزقة عاصمته يتفقد أحوال رعيته › 
وأحياناً خرج مع عبيده وخدمة ليلا يتعقب اللصوص وائجرمین الذين يعتدون 
على حقوق الناس وأموالهم . ويلتقي بالدعاة والوعاظ المسلمين في بلاده » 
ویحٹھم على بث العلم ونشر الإسلام بكل ما استطاعوا ء وأن لا يتوانوا في 
خدمة هذه المهنة الشريفة ء وهي تبليغ الدين الإسلامي إلى غير المؤمنين به . وفي 
عصره قدم إلى ملقا الكثير من الدعاة والعلماء الذين جاءوا من حواظرالعالم 
الإسلامي» وبخاصة بلاد العرب. وعقدت في عهده الكثير من الدروس وا جالس 


)( شلبي › رؤوف › ص .۷٦‏ 
(۳) المرجع نفسه ء كيا » عبد الوهاب » ص ٥١‏ . 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


العلمية والفقهيه التي يتم فيها تبادل الآراءء ومناقشة العديد من القضايا الدينية 
والاجتماعية والفكرية . 
وسلك السلطان علاء الدين سياسة التفرد والاستقلالية في حكم البلاد, 
بل عمل على تقليص مهام وزرائه» وهذا ما جعل رئيس وزراء البلاد تون فيرق» 
يشعر بالضيق وعدم الارتياح من سياسة هذا السلطان"» بل إن الوزراء أنفسهم 
وكبار رجال الدولة بدأوا يتوانون في أداء واجباقم, وبدأت بعض بوادر الفتن 
والانشقاق تظهر فی أواخر أيامه. حتى يقال إن موته في عام (55/ه/54/8/8١م)‏ 
كان في ظروف غامضة'". وبدأت بعض أجزاء مملكة ملقاء وبخاصة في جزيرة 
سومطرة تخرج عن طاعة الدولة وتعمل على الانفصال» وكان السلطان علاء الدين 
يسعى إلى قمع كل من تسول نفسه الثورة أو الاستقلال» لكنه فی فایة المطاف أصبح 
عاجزاً عن جمع شتات ملكته» وأدركته المنية. وتحديد تاريخ وفاته يعتريه الغموض» 
لکن أغلب الأقوال حددته بعام ٤(‏ ۸۹ھ/۸۸٣۱م)“'.‏ 
-٥‏ السلطان محمود شاه -۸۹٤(‏ ۹۱۷ھ -۱٣۸۸/‏ ((100م). 
بعد وفاة السلطان علاء الدين تولى ابنه حمود شاه ا حکم'ػ وكان آخر 
سلاطين مملکة ملقاءوكان صغير السن عند توليه ال حکم, بالإضافة إلى أنه كان 


(1) المرجعان نفسهما. 

Winstedt,R. A HistaryOF Malaya,PP.57,58. انظرب‎ (¥) 

(*) انظرء طه» مرزوقي ص٤٦٦.‏ ربما موته كان عن طريق مؤامرة دبرت له بسبب تفرده بالحكم 
وقميش رجال دولته . 

(4) هناك آراء تذكرأن وفاة السلطان علاء الدين رما كانت بعد عام ٤(‏ ۸۹ھ/۱۲۸۸ع)ء ولكنها لم 
ترجح سنة بعينها بعد ذلك التاريخ . انظر: كياء عبد الوهاب» ص ۱-۰٥۰‏ طف مرزوقي» 
ص٤٤٦٥ء‏ شلبي» رؤوف» ص٦‏ فطايء عبد الغني " التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا " 
ص٤‏ لاء شاكر, حمود, اتحاد ماليزياء ص۳ ١‏ وما بعدها. 

(ه) هناك مراجع تذكر أن السلطان حمود شاه هو أخو السلطان علاء الدين رعايات شاف وفي أغلب 
الظن أنه ابنه. طه. مرزوقيء ص51 4. 
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شاباً يهوى الانحراف بكل معانيه”". فتولى رئيس الوزراء تون فیرق تسيير الأمور 
في الدولة» ويصف أحد المستشرقين أوضاع دولة ملقا في عهد هذا السلطان, 
فيذكر أن بداية التدهور والانخطاط في مملکة ملقا بدأ مع تولي السلطان محمود 
شاه حكم البلاد'". وإذا كانت القلاقل والفتن بدأت تنخر في جسم دولة 
ملقاءفإفشاكانت لا تزال ذات شأن كبير في أنظار العام الخارجي» وذلك 
بفضل رئيس وزرائها الحكيم تون فيرق» فمیناؤھا لازال مزدحماً بالسفن العجارية 
من البلدان البعيدة والقريبة» وسلامة التجار وتجاراهم لازالت أيضاً تحت حماية 
قوانين ملقا القدیمة والتي سنها سلاطين ملقا الأول؛ وقد اعتنت بحقوق التجار 
الأجانب حق العناية وخصصت لكل جنس منهم مکاناً خاصاً للسكن والراحة 
فهناك متلا : قرية للتجار الجاويين» ومثلها لکل من امنود والصينيين, 
والعرب”". 
ومن هذا الخليط البشري للتجار الأجانب في دولة ملقاء وبخاصة العرب 
والهنود نجد مشاركتهم في نواحي الحياة المتنوعة في بلاد ملقا. فالعرب مغلا كانوا 
يبذلون جهوداً عظيمة في مارسة تجاراقم, والأهم من ذلك كانوا أيضاً مشتغلين 
بالاحتكاك با جتمع الملقي ومن ياي إليهم من عوالم أخرى فيبلغوفهم الدين» ويعلموفم 
ما أشكل عليهم في أمور دينهم بل تطور بحم الأمر إلى أن صار منهم مدرسون ودعاة 
في قصور الوزراء والأمراء وكبار الدولة وأعياها . أما اهنود فلم يقتصر عملهم على 
التجارة ء وإِنما تقربوا من صناع القرار في البلاد ء وانخرطوا في وظائف أخرى عديدة 


اہ شلي» رزرف ص /الا. 
(۲) انظرء 21 Tregonning, K.G. ,P.‏ 
)۳( شلي. رؤزرف؛ ص۷۰۸۔ 
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حتى صار منهم رئيس الوزراء تون المطهر ‏ ء بعد وفاة رئيس الوزراء السابق ء تون 
فيراق عام ر٤‏ ۹۰ھ / ۹۸٣۱م‏ . 

وازداد سلوك السلطان محمود شاه انخطاطاً > بل تقاعس ماماً عن متابعة 
شؤون بلاده . وازدادت الأوضاع 58 بعد موت رئيس وزراء الدولة تون فيراق › 
وبدأت سلسلة تدهور النظام الداخلي لدولة ملقا » فضعفت المرافق الحكومية › 
وخاصة فيما يتعلق بالتجارة ء وفرضت الرسوم العالية على الإيراد والتصدير ؛ وعلى 
السفن القادمة والذاهبة خلافاً لما كان من قبل » وأصبح التجار بحولون وجهاقم إلى 
أماكن أخرى من الموانئ المناسبة مغل موائء: آتشيه ء(وبرونای)ءوفطائٰ وغيرها”".ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد » وإنما اشتد سخط وحقد التجار الأجانب على دولة 
ملقا » بل صاروا لايكترثون لأمنها وسلامتها ء بل يتمنون زوالها . وف أوائل 
القرن العاشر ال هجري / السادس عشر الميلادي ؛ كانت بعض الدول الغربية مثلة في 
البرتغاليين › ثم الأسبان قد وصلت إلى بلاد الشرق الأقصى ؛ وعرفت الكثير عن 
دولة ملقا الإسلامية ء ومدى سيطرقا على منافذ التجارة في العام الشرقي ء ولم يكن 
على دولة البرتغال إلا الاتصال بدولة ملقا » وطلبت إليها الصداقة والتعاون 
التجاري»ووافقت حكومة ملقا على هذا الطلب ممثلة في ملكها محمود شاه » ورئيس 


ر للمزيد من التفصيلات عن هذا الوزير انظر ء شلبی؛ رؤوفءص8ل/ا. .14 . ص , Jessy , Joginder sig‏ 

)٢(‏ تون فيراق : يعد من مشاهير دولة ملقا ء تولى راسة الوزراء حوالي نصف قرن ؛ بذل جهودا عظيمة 
في الحفاظ على ممتلكات الدولة الداخلية و الخارجية ء وصد عنها أعداءها الخارجيين » وأسهم في 
بناء مؤسساتھا الإدارية وا الیة ء و خلفه في منصب رئاسة الوزراء أخوه الأکبں ولكنه لم يعمر في هذا 
المنصب أكثر من سنتين » ومات عام (5٠9ه‏ / ١٥٥۱م)‏ » وجاء بعده تون مطهر ؛ وهو من 
سلالة هندية ء وقد أيدته بعض العناصر الهندية في دولة ملقا > حتى تولى هذا المنصب الرفيع › 
وحاول السير على منهج سلفه فی حفظ أمن وحدود البلاد . انظر طه ء مرزوقي » ص ٦٦٤‏ › 
Winstedt , R . A History OF Malaya , pp . 57 ff.‏ 

. ٠۷۸ح‎ › ء شلبي › رؤوف‎ ٦٦٤ ء طه مرزوقي ء ص‎ ٥۱-۰۰ کیا ء عبد الوهاب ء ص‎ )٣( 

(4) المراجع نفسها انظر: أيضاً . 0.15 , jessy ,joginder sing‏ 
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وزرائه تون مطهر » وأعطيت حکومة البرتغال قطعة أرض في ملقا كي تقيم عليها 
مخازن تجارية » وبدأت دولة البرتغال تشيد تلك الأرضء وبنت عليها قلعة عسكرية › 
وليست مخازن تجارية » كما أدعت “^ > وانكشف للحكومة الملقية خداع و غدر 
البرتغاليين » و عرفوا أفهم لم يصلوا إلى بلادهم إلا بھدف التعصب الديني ء والحقد 
والكراهية للإسلام والمسلمين '".وبدأت سلسلة الصراع المسلح بین البرتغاليين 
الصليبين و بين ا ملاقیین المسلمين » وكانت على النحو ا تالی : 
في عام (۹۱۵ھ۔ / )۱٥٥۹‏ وصلت طلائع البرتغاليين إلى بلاد 
الأرخبيل بزعم عقد الصداقات التجارية مع المسلمين في دولة ملقاء. وعندما 
اكتشف حكام مملكة ملقا زيف وخداع هذه الطلائع الغريبة ء قبض رئيس 
وزراء دولة ملقا (تون المطهر) على بعضهم › وأودعهم في السجن . وفر رئيس 
تلك الطلائع البرتغالية الأدميرال البحري ديجو لوبيزدى سكوير ( 0عمإ( 
(lopizde segueira‏ عائداً إلى بلاده » وقدم تقر يرأ مفصلاً عن تدهور الحكم في 
داخل مملکة ملقا بسبب ضعف الملك و انحرافه » وأوضح الأهمية التجارية الجيدة 
التي تتميز يما دولة ملقا'”. قاصدر ملك البرتغال إلى قائدہ العام في الشرق › 
الفنسودي البوكيرك (AL fansode al bugurgue)‏ أمراً یارسال حملة أخرى 
إلى دولة ملقا ء وتم إرسال تلك الحملة ء لكنها فشلت أيطاً في تحقيق أي 
انتصارات على الملقيين الذين تصدوا ها بكل قوة وبسالة » واستطاع رئيس وزراء 


, للمزيد عن جهود البرتغالیین في الكشوف الجغرافية ء ثم اتصالهم بدول الشرق و بخاصة بلاد الهند‎ )١( 
و أرخبيل الملايو أنظر: شاكريمحمود . الكشوف الجغرافية > ص ۱۸ و ما بعدها » للمؤلف نفسه ,ع‎ 
ء بانيكر » ك . م2‎ ١545 العام الإسلامي ر بيروت : المكتب الإسلامي . ۱۹۸۰ م) ص‎ 
Adil , Haji Buyong , PP , 651. 59 ص‎ 

(؟) شلبي » رؤوف . ص ۷۸ - ۷۹ء فطاي ء عبد الغني " التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا "ء 
ص 7/5 - ۷۷۔ 

(۳( للمزيد عن هذا التقریر ء انظر » عبد الرؤوف ء محمد الملايو ص ٣۸ - ۸٤‏ 


(( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


تملكة ملقا أن يحقق مع رجال دولته بعض الانتصارات على هذه القوة الغربية 
الصليبية ”'. 

بعد هذه الهريمة التي لقيها البرتغاليون على أيدي المسلمين الملقيين › 
صمم حاكم جيوش البرتغال العام في الشرق الأدميرال الفنسودي البوكيرك 
على قيادة الجيش بنفسه » وتحرك على رأس أسطوله البحري الضخم عام 
(915 ه / ١٥٥۱م‏ » وقبل وصوله إلى بلاد ملقا ألقى في جيشه خطبة تنم 
عن الحقدوالكراهية ضد مسلمي ملقا خاصة , ومسلمي العالم عامة ء ما جاء في 
خطبته » قوله: (( الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التي سنقدمها للرب , عندما نطرد 
المسلمين من هذه البلاد ء ونخمد نار هذه الطائفة المحمدية '''. حتى لا تعود للظهور بعد 
ذلك أبداً. فإذا استطعنا الوصول إليها فسيترك المسلمون الھند''' كلها لنا. إن غالبية 
المسلمين يعيشون على تجارة هذه البلاد, ولقد اغتنوا وأصبحوا أصحاب ثروات ضخمة , وملقا 
هي مركزهم» فهاهم ينقلون كل عام التوابل والأدوية إلى بلادهم دون أن نستطيع منعهم, 
فإذا تمكنا من حرمانهم من هذه السوق القديمة, لا یبقی لهم ميناء واحد ومحطة واحدة 
مناسبة في كل هذه المنطقة لیستمروا في تجاراتهم, وأوكد لكم أنه إذا استطعنا تخليص ملقا 


)0 شلبي » رؤوف ء ص ۷۹ء فطاي ء عبد الغني " التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملقا ' ض الات 
۷ .ومن سوء سياسة ملك ملقا حمود شاه أنه بدأ يحقد على رئيس وزارته (تون المطهر ) وصار 
بعض الوشاة یٹیرون كراهية وحقد الملك على وزيره ء وف فاية المطاف أعدمه وبعض أفراد أسرته › 
و هذا ما زاد الوضع تدهوراً > ورغب العدو الخارجي في مواصلة هجماته على دولة ملقا الإسلامية . 
للمزيد انظر . 260 , 250 Tun Seri , PP.‏ و 1,3۸038 

٢(‏ يطلق الغرب على المسلمين اسم (المحمديين) أي أتباع ديانة محمد قياساً على المسيحية المنسوبة إلى 
السيد المسيح عليه السلام. 

)٣(‏ يقصد بالمند في التاريخ الإسلامي» أي عموم شبه القارة الهندية» وقد سيطر أمراء المغول المسلمون على 
بلاد ال ند خلال القرون الإسلامية الوسيطةء وأوائل العصر الحديث, انظرء الفقي» عصام الدين» 


ص۱۳رما بعدها. 
${ 
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من أيديهم فستنهار القاهرة وبعدها مكة نهائياً. وعلى البندقية بعد ذلك أن ترس تجاراتها إلى 
البرتغال إذا أرادت شراء التوايل)) ^ 
ويتضح من هذه الخطبه الحرب الدينية الصلیبیة التي يتبناها الغرب 
ضد المسلمين» وليس ذلك بجديد في سياستهم, وانھا هو استمرار لعداواقم 
وحرويهم الصليبية التي بدأوها في الأندلس» ومصرء والشام خلال العصور 
الإسلامية الوسیطة وهاهم الآن ينقلون ميدان هذه المعركة إلى الشرق الأقصى, 
وأول ما بدأوها هناك مع دولة ملقا الاسلامیة صاحبة النفوذ القوي, والريادة 
الأصيلة في نشر وتوطيد دولة الإسلام في أرخبيل الملابو. ويسعى البوكيرك في 
خطبته أيضاً إلى حث رجاله على الاجتهاد والبسالة في اقتلاع جذور الإسلام في 
ذلك الشرق البعيد, وإذا فعلوا ذلك فإنهم سوف يحققون مكاسب دينية عظيمة, 
وسوف يقضون على خصومهم المسلمين ليس في مملكة ملقاء أو في بلاد 
الأرخبيل فقط وإنغا الأثر الإيجابي لذلك النصر سوف هتد إلى تحطيم الحواضر 
الإسلامية الكبرى في الشرق الأوسط مثل: مكة المكرمة, والقاهرة وغيرها. 
بالإضافة إلى النصر الاقتصادي والأرباح التجارية التي سوف تعود عليهم وعلى 
ملکتھم البرتغال؛ إذا تمكنوا من هزيمة عدوهم والسيطرة على الموابئ والطرق 
التجارية العالمية التي تحت أيديهم. 
وفي منتصف عام (/511ه/١١15١م)‏ ؛ وصلت القوات البرتغالية إلى 
أطراف دولة ملقاء ودارت ا معارك بين الطرفين» مع أن القوى المتصارعة لم تكن 
متساوية في استعدادقًاء وانھا الجيوش البرتغالية كانت مجهزة بالأسلحة الفتاكة 
في حين أن القوات البحرية الملقية كانت تعايٴ من الضعف في العدد والعدق 


0١‏ انظر, مخول. قيصر أديب» ص١۱۳‏ ۷ء شاكر مود اتحاد ماليزياء ص۳۱۹ طف مرزوقي, 
ص٤٤۷٤‏ فطايٰء عبد الغتي» 3 التاريخ الإسلامي السياسي لدولة ملاقا" ص ۷۷- 74 


رای 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وبعد أسبوعين من بدء الحرب سقطت مدينة ملقا في أيدي الصليبيين 


و 


الغراقف ودخل البرتغال بلاد ملقاء وسيطروا عليها بالنار والحديد لعقود 
عديدة . 
وكان لسقوط مملكة ملقا الإسلامية أثر كبير في أوروباء حتى استدعى 
الأمر إقامة صلاة شكر بالفاتيكان» وإلقاء البابا ليون العاشر كلمة تعكس 
فرحته وفرحة عموم النصارى في أوربا يمذا النصر الذي حققته حكومة 
البرتغال على المسلمين في الشرق الأقصى» ونادى بحرب صليبية جديدة لاحتلال 
القدس» وسجل على خارطة الفاتیکان تاريخ وصول الديانة المسيحية 
إلى أرخبيل اللايو والقضاء على دولة ملقا الإسلامية عام (۹۱۷ھ۔/ 
۹م . 
وإذا كان الهجوم البرتغالي على دولة ملقاء قد جعل للحكم السياسي 
فيها نماية» فان العقيدة الإسلامية لا زالت قوية نشطة في قلوب المسلمين هناك 
ونجم عن ذلك أن دخلت البلاد في مرحلة صراع طويل بين مسلمي الأرخبيل 
والغزاة المستعمرين المسيحيين » وهذا ما سوف يرد في الفصل الخامس من هذا 
الكتاب. ونجد قيام حكومات إسلامية عديدة في بلاد الأرخبيل» وذلك 
مباشرة بعد سقوط دولة ملقاء ومن أول تلك الدول؛ تملكة آتشيه في جزيرة 


)١(‏ للمزيد عن الصراع بين مملكة ملقا والبرتغاليين حتی سقوط الأولى عام (511ه/١811١م)‏ انظر: 
عبد الرؤوف. محمد الملايو ص 254 طه مرزوقي»› ص٤٦٦٦وما‏ بعدھاء شاکں حمود اتحاد ماليزيا 
ص۳۰ وما بعدهاء شلي» رزرف ص۸۰ 


Winstedt,R,PP.40,58,65,66,Ryan, N.J,PP.1,6 Lanang,Tun Seri PP.250,260, 
AdilHaji Buyong , P.66. 


)( للمزید انظس نول قيصر أديب» ص١‏ ۱۳ء كياء عبد الوهاب» ص١‏ الحسني» السيد علوي» 
المدخل إلى تاريخ الإسلام صه ۹ء شاکر» حمود ص ٠‏ ”وما بعدھا۔ 


)۲۰( 
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o e 313131717123232‏ 


خامسا: مملكة آتشه (طعداء)4 )في سومطرة في ا لقرن (۰٠ه/۱1)‏ .© 


يقع میناء آتشيه في الشمال الشرقي لسومطرة؛ وني الطرف الشمالی لمضيق 
ملقا أو (شلاهط...سلاهط قديما)'" وهذا ما جعلها أقرب بلاد الأرخبيل إلى دول 
غرب آسیاء ومن ثم صارت من أهم ا موا أمام السفن التجارية العربية والإسلامية 
القادمة من الهند, والخليج العربي» والبحر الأ>مرء كما كانت من أوائل وأقوى المراكز 
الإسلامية لنشر الإسلام في غرب أرخبيل الملايو'”". ومملكة آتشيه تعد ثاب دولة 
إسلامية قوية تقوم في سومطرةء بعد مملکة سامودرا باساي» ويذكر أن هذه الحكومة 
ظهرت عند بداية تأسيسها في أوائل القرن (/اه/7١م).,‏ واتخذت الإسلام دیناً لها 
منذ عام (5٠“ه/5١7١م),‏ وكان حاكمها آنذاك يدعى السلطان جيهان شاه 


505 ب#امدهاهة.؟١-‏ © مم وعده المؤرخون أول حاكم لدولة آتشیه 
الإسلامية» ثم جاء بعده عدد من الحكام المسلمين حتى فاية القرن (۹ھ_/٥‏ ۱م 


)١(‏ دولة آتشيه: بدأت إمارة صغيرة منذ القرن (لاه/7١م)‏ › وبقيت محدودة في مساحتها الجغرافية الضيقة في 
مال سومطرة . حتى إن المؤرخين لا يكادون يذ كروما خلال قيام وازدهار مملكة ملقاء وبعد أن سقطت دولة 
ملقا أمام البرتغاليين» ظهرت دولة آتشيه لتحل حلھاء وتصدت فؤلاء الغزاة الأوربيين الجددء واستمر حكمها 
في أجزاء من بلاد الأرخبيل إلى القرن (١١ه/۷١م).‏ انظر: مخول؛ قيصر أديب» ص١١١‏ شلبي» رؤوف» 
ص ١ ٠١‏ ومابعدها أرنولد,سيرتوماسءص Zainuddin,H.Vol.1,PP . 40ff.VIekke.ض69. . f» 6-4 ‹ ٤‏ 

(۲) انظر: ابن الفقيه» ص١٠‏ ابن رسته» ص۱۳۸ المسعودي» التنبيه والإشراف» ص١٠۷‏ الإدريسي ء ح١‏ 
ص١8‏ یاقوت» ح-٣؛‏ ص لاه" . 

Ahmad,Hussien,P.14,Hall,D.G.P.257. انظر‎ )٣( 

)٤(‏ يقع میناء باساي وآتشيه في الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة, وظهر في كل منهما حكومتان إسلاميتانء 
وبالتالي فأغلب البلدان في شال سومطرة وصلها الإسلام منذ القرون الإسلامية الأولى» وتكونت فيها 
مستوطنات إسلامية توإلى عليها أمراء وولاة ساسوا أمور رعاياهم هناك, وربا قام هناك إمارات أخرى مبكرة 
غير بيرلاك: وباساي؛ وآتشيه؛ إلا أن المصادر التاريخية لا تذكر لنا أي شيء عنها. وفي العصور الإسلامية 
الوسيطة (رق۷-١٠١ه/۴١- ١15‏ م)ظهرت ثم ازدهرت العديد من المماليك الإسلامية في أرخبيل الملايو. 
انظر: زیادق نقولا. ص ۳۳ومابعدهاء طه مرزوقي» ص١47:‏ ٤۷٦٣ء‏ الحسيني السيد علوي 
ص۸۴ حسن محمد كمال« ص / 4« 2.70 Zainuddin, 11. Vol. 1,۶۲.401 Hussin,Omar,‏ 


460) 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


١7‏ چ ں ک‫ 35۰٠ڑ2ھھڑھ‪و‪‫‪‫‪‫‪۱ِح<ح<ح‏ ح "۰۰۔۰ی۰۹ع ۰ ۔ کی کک >۰< ک شش 
ومنذ أوائل القرن (١٠٠ه/١١م)‏ ازدھرت دولة آتشيه وصارت أقوى قوة إسلامية 
في أرخبيل الملايو» كما سوف نراه في الصفحات التالية : 


۔''!ھ۱۵١١‎ -١49!/هو٠١ السلطان شمس شاه(۹۰۳۴-‎ -١ 
أصاب بلدان شال سومطرة التفكك والانقسام, لا سيما بعد أن‎ 
سقطت ملکة سامودرا باساي» وأصبحت تلك النواحي مستوطنات صغيرة» ولكل‎ 
قرية حاكم خاص. وني هذه الظروف قام حاكم بلدة فدير (×(۶0)'" ووحد‎ 
جميع البلدان التي كانت تحت حكم ثملكة باساي في سومطرة الشمالية» وضم إليها‎ 
ميناء آتشيه" وأقام الدولة الإسلامية الثانية في سومطرة, وصار السلطان شس‎ 

شاه أول سلاطين هذه المملكة منذ بداية القرن (١٠٠ه/١١م).‏ 
في الوقت الذي أصبح فيه السلطان شس شاه حاكماً لدولة آتشيه. كانت 
دولة ملقا تعاي من الضعف والافیاں ورا جاء المستعمر الغربي مغلا في 
البرتغاليين فأجهز على ملكة ملقاء وسيطر على موانيها وجمیع موارد بلادها. ومن 
ثم أصبحت دولة آتشيه هي الهدف الثاني للجيوش البرتغالية الغازية. وعندئذ شمر 
السلطان شس شاه وقائد بحريته الراجا إبراهيم عن ساعد الجد وتصدوا للقوات 
البرتغالية وهزموها في أكثر من موقعة وسيطروا على أماكن رئيسة في سومطرة 
مغل : باساي » وارو (:4) ودايا (28:2) ء وكانت أجزاء من هذه النواحي قد 


)١(‏ يذكر أن أول ملوك آتشية في أوائل القرن (١٠ه/١ه)‏ هو على مغايت شاه وهو الذي 
أسس هذه الدولة في أوائل القرن نفسه عام (۹۱۳ھ۔/۰۷٥۱م.‏ انظرء شلبي» رؤوف» 
ص۱۱۰ . 

)٢(‏ فدير : مقاطعة تقع اليوم في شمال مدينة آتشیه وهي من مواي سومطرة الغامه. 

)٣(‏ في أواخر القرن (85ه/5١م)‏ أنقسمت بلاد آتشيه إلى إمارتين صغيرتين هما : لأمرى 
(آتشيه الكبرى) من ناحية البحر . ودار الكمال (بلدة آتشيه الرئيسة). وتم توحيدهما تحت 
مسمى تملكة آتشيه مع مطلع القرن ٠(‏ ١ه/5‏ ١م‏ . انظر› 5],1”1”.1,2© 1200,0211ك1 


۹۲٢ 
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خضعت لنفوذ الاستعمار البرتغالی'''. وما ساعد الآتشيين على تحقيق العديد 
من الانتصارات على الجيوش الغازية بسالتهُم وشجاعتُهم في جهاد المعتدي 
الذي يختلفون معه في العقیدق وتحول عموم تجارات المسلمين التي كانت تأيّ من 
الهند وبلاد العرب إلى ميناء آتشيه ومواي أخرى في سومطرة تحت نفوذ دولة 
آتشيه» وتر كوا ميناء ملقا الذي أصبح تحت النفوذ البرتغالي» وقد أضر ذلك 
بمصالح البرتغاليين. وسيطرت دولة آتشيه على مناطق غنية بالذهب وزراعة 
الفلافل السوداء الجيدة في شرق وغرب سومطرة »كما استطاعت دولة 
آتشيه بسط سيادقا على مناطق ميننجكابو (00 90۵۵ )٦10‏ الشهيرة في 
سومطرة الغربیة وأدخلوا جمیع ملوكها وشعبها إلى حظيرة الإسلام. هذا 
تحولت مملكة آتشيه إلى أقوى دولة ملايوية إسلامية بعد ملقا في السياسة 
والاقتصاد والتسليح» وهذا ثما مكنها من بسط سيادقا على مناطق عديدة في 
جزيرة سومطرة» بل صارت دولة البرتغال وجيوشها تحسب لهذه القوة الإسلامية 
حسابات كبيرة ^ 


Reid, Anthony,P.2. انظر: شلبي» رؤوف. ص۱۱۰ء‎ )١( 
في فاية هذا‎ )١7( للمزيد عن المناطق التي سيطرت عليها مملكة آتشيه. انظر الخارطة رقم‎ 
الكتاب.‎ 
Ahmad,Hussien,P 14 ء٦۷٤٤‎ ء٦۷٤٤ص انظر: طه» مرزوقي,‎ )۲( 
Hil], 0.6,77 2564. . المرجعان نفسهما. للمزيد انظر : شلبي › رؤوف. ص‎ )"( 
: انظر‎ )٤( 
Vlekke, B, P.69,Khoo,Gilbert,PP.2,3.Zuber, Uthman,P. 115 
٦١۷٤ص للمزيد عن بلاد ميننجكابو, انظرء أرنولد, سير توماس»‎ 
(ه) كانت دولة البرتغال تظن أن بلاد الملايو سقطت بين يديها بعد القضاء على مملكة ملقاء‎ 
ولكنها فوجئت بدولة آتشيه تقف في وجهها ء وتكبدها الكثير من الخسائر في الأموال‎ 
وما بعدھاء طه. مرزوقي, ص 475 وما بعدها.‎ ١١١ والأرواح . انظر: شلبي. رؤوف. ص‎ 


۹:۲۷ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


۲- السلطان علي مفايت شاه -97١(‏ ۹4 10۲۲1۹( .© 


اشتهر هذا الملك بالصلاح والتقوی؛ كما وجد دولته محاطة بالعدید من 
الأعداء؛ فدولة مجافاهيت ال ند وکیة في جزيرة جاوة, ومملكة سيام البوذية في 
تايلند. وكلتاهما في عداء مستمر مع المسلمين في جزيرة سومطرة» وشبه الجزيرة 
الملاوية» ولا تتورع جيوش هاتين الحكومتين الكافرة عن مهاجمة بلاد الإسلام 
واقتطاع ما تقدر عليه"". بالإضافة إلى القوى البرتغالية الاستعمارية التي كانت 
أشد فتكاً بالمسلمين في بلاد الملايو. بل كانت أكثر طمعاً في اغیمنة على 
مقدرات البلاد وخیراتھا. وقد شاهد ملوك آتشيه ما حدث لدولة ملقا من 
الدمار » فوجدوا أن أول ما يجب فعله هو توحيد شأنھم وهذا ما فعله السلطان 
شس شا ثم سار على منواله السلطان علي مغايت شاه فواصل جهاد 
البرتغاليين مع قائد جيوش آتشية الراجا إبراهيم» وحافظوا على وحدة مناطق 
آتشيه» كما تصدوا لجيوش الأسطول البرتغالی التي کانت تھاجم ميناء آتشيه من 
وقت لآخر» بەدف السيطرة عليه وضمه إلى بلاد ملقا التي استولوا عليها من 
قبل . واستطاع الآتشيون دحر الأسطول البرتغالي أكثر من مرة» بل أسروا 
بعض رجاله؛ وغنموا كثيراً من معداته". 


)م۱٥۰۷/_ھ۹۱۳( ذكرت بعض المراجع أن هذا السلطان تولى حكم البلاد عام‎ )١( 
ومراجع أخرى أشارت إلى أن ایتہ من حكم البلاد كانت بتاريخ وفاته عام‎ 
› طه ء مرزوقي‎ 2.١١7 م).انظر : شلبي : رؤوف . ص۱۱۰‎ ١5". / ,ر۹۳۷ ھ‎ 
Khoo,Gilbert,P.4. ص۷ء‎ 

(؟) انظر: شلبي» رؤوف . ص ۷۰ء ۷۲- ۷۳ء قطان » عبد الغني» دور العرب في نشر 
الإسلام ء ص۲۳٢۱‏ 

.١١؟-١١١ص طهء مرزوقی: ص۷۷ء شلبي, رؤژوفء‎ )٣( 


4.0) 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


؟- السلطان صلاح الدين بن علي مفايت شاه (۹۲۹- ١٢٤۹ھ/٢٢٥۱-‏ 
0م( 0 
في عهد هذا السلطان صلاح الدين شهدت بلاد الأرخبيل صلة 
المصاهرة الجيدة بين مملکكة آتشيه والأسر الحاكمة الإسلامية بملقا سابقا حيث تم 
زواج الأمير علي بن السلطان محمود (آخر سلاطين تملكة ملقا) من ابنة سلطان 
آتشیق وكان الأمير علي في ذلك الوقت حاكماً على جزيرة قرية من 
جوھور''' بجزيرة لینجا (1.108) ء وقد ازدادت قوة آتشيه في عصر السلطان 


صلاح الدين, كما ازدادت حماسة الآتشيين في الجهاد وبخاصة بعد غنيمتهم 
للكثير من المعدات والأسلحة البرتغالية في عهد السلطان السابق". وواصل 
الأسطول الآتشي مهاجمة البرتغاليين في معاقلهم في شبه الجزيرة الملايوية» واستمر 
الطرفان في كر وفر حوالي تسع سنوات (٦۹۳-٣٣۹ھ/۹٢٥۴۷-۱٥۱م,ء‏ إلا 
أن حكومة السلطان صلاح الدين لم تستطع تحقيق أي نصر على القوات 
البرتغالية» وم تستطع طردهم من أي موقع استولوا عليه“ وهذا فضل سلطان 
آتشیة التنازل عن عرش البلاد لأخيه الصغير علاء الدين. 


)١(‏ أشارت بعض المراجع إلى أن توليه السلطة كان عام (۹۳۷ه/١١١٠م)‏ . انظر ء طهء مرزوقي» 
ص۷۷٤۰ Khoo,Gilbert,P.4.‏ 

(۲) جوهور : من الولايات الرئيسة في جنوب شبه الجزيرة الملايوية. انظر الخرائط رقم ٥(‏ ء )۱١‏ في 
فایة هذا الكتاب. 

Khoo,Gilbert,PP.3.4.  ءرظنا‎ (¥) 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

(5) يذكر أن الأمير علاء الدين عزل أخاه السلطان صلاح الدين من حكم البلاد وتولى قيادة الدولة 
من أجل التصدي للبرتغاليين. انظرء طهء مرزوقي» ص478. للمزيد انظر: شليء رؤوفء 
ص۱۱۲ . 


ری 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


-۱۶۲۷/ھ۹۷٦‎ -944( السلطان علاء الدين رعاية شاه. الملقب برالقهار)‎ -٤ 
۸۸ھ‎ 
واصل السلطان علاء الدين سيرة والده علي مغايت شاه في حروبه ضد‎ 
البرتغاليين» وتوسيع رقعة دولة آنشيه» وحرص على التوحيد الكامل لكل من‎ 
باساي» وفدير, وداياء وآرو”"2. وفي عام (4 4 8ه//ا5 ١م) قام السلطان علاء‎ 
الدين بجوم خاطف على ملقا البرتغالیة لكنه لم ينجح في تحقيق أي مکاسسب؛‎ 
وذلك لعدم تکافؤ قواته إذا ما قورنت بالقوات البرتغالية التي كانت أكثر تطوراً‎ 
ومتانة ”''. ونی عام (4 5 8ه/47 6١م) كررت جيوش آتشيه هجماقها على‎ 
أساطيل البرتغال في ملقاء واستطاعت إحراق سفینتین برتغاليتين في البحر؛ وأرسلت‎ 
إنذاراً للحرب إلى القائد العام للجيوش البرتغالية بملقاء ثم سارت في الطريق‎ 
الشمالية لمضيق ملقا حيث برليس (768118)”" وذلك بمدف قطع علاقات ملقا‎ 
بمركز برتغالي بمدينة جوا (604) بالهند والبنغال وسيام حتى لا تصل إليهم‎ 
الإمدادات من هناك“. وفی عام (۹۷۳ھ/١١٥۱م) أنشئت الجمعية الإسلامية‎ 
(Leagu of Indian المناهضة للبرتغاليين» وسميت بجمعيةأمراءالحند‎ 
جندي عنما وبعض‎ )٠٥٥( واشتركت الدولة العثمانیة فيها بمساهمة‎ 23:13©5( 
المعدات ا ربیة'''.‎ 
وقد حاول السلطان علاء الدين (القهار) أن يوطد علاقته مع الدولة‎ 
العنمانية. ونجح في ذلك. فمنذ عام (951/4ه/855١م) أرسل وفداً لمقابلة‎ 


)١(‏ المرجعان نفسهما. 

Winstedt,R.,A Historyof Malaya P.44,Ahmad, Hussien, ٣,1۹. انظرء‎ (¥) 

(") بير ليس : في أقصى الشمال من شبه الجزيرة الملاوية. انظر الخارطه رقم )٥(‏ في فاية الكتاب . 

)٤(‏ جوا: میناء هندي يقع في الناحیة الجنوبية الغربية من شبه القارة الهندية ء انظر الخارطة رقم (۲) في فاية الكتاب. 
)٥(‏ طه. مرزوقي» ص 479 . للمزيد انظر› .21.3,4 Kho0,Gilbert,‏ 


(5) المرجعان نفسهما. 
ڑ۳( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


ا خليفة العثماني السلطان سليمان القانوي (۹۲۷- ٣۹۷۰ھ۔/١٢٥۱-‏ 655١ام)‏ 
في عاصمته استانبول» واستقبل هذا الوفد بالحفاوة والترحيب» وصدق السلطان 
سليمات القانوي على لقب سلطان آتشيه» وعاد الوفد ومعه بعتة عسكرية من الجيش 
التركي للعمل کخبراء في القوات المسلمة بمملكة آتشيه . 

واستطاع السلطان علاء الدين (القهار) أن يوطد نشاطات الدعوة الإسلامية في 
معظم مناطق جزيرة سومطرة» بل امتدت جهوده إلى نواح عديدة في غرب جزيرة 
جاوه ”''. كما ظهر فی عهد السلطان ظاهرة استخدام العبيد من الرجال والنساء 
وبخاصة في القصور السلطانية, حيث جيء كم من الولايات التي تسلم بعد» وذلك 
بھدف تحريرهم إذا رغبوا فی الإسلام . وكان هذا العمل إحدى الوسائل التي استخدمت 
في أجزاء من أرخبيل الملايو ليدخل هؤلاء الناس في دين الله عز وجل" . 

وني عصر السلطان علاء الدين نشطت التجارة الإسلامية» وراجت رواجاً عظیما 
حتى أصبحت آتشيه أعظم مراكز تجارة الأقمشة ء والفلفل؛ والتوابل» وأصبحت دولة 
آتشيه لا تضاهيها دولة أخرى في جنوب شرق آسيا ”''. وهذا مما أقلق البرتغاليين وضيق 
عليهم أنشطتهم التجارية الاستعمارية ©. وهذه النجاحات السياسية والتجارية التي حققتها 
ملكة آتشيه ء جعلت بعض الولایات الإسلامية اغحلیة لا تطمئن هذا التوسع والازدهارء 
فكان لابد من وقوع العديد من الصدامات العسكرية بين جيوش آتشيه وقوات عسكرية 
تابعة لجوهور ء وبيراك ء وقدح في شبه الجزيرة الملايوية ء وقوات أخرى في كل من : آروء 
وسياك بسومطرة » وكانت الغلبة غالباً لجيوش مملكة آنشيه على هذه الولايات الإسلامية 
العادیق وفي عام (/41 9هم/ ٠‏ 4 5١م)‏ استطاعت هذه الإمارات متحدة أن تنزل الهزيمة 


. شلي» رؤوف. ص۱۱۳‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۱۳١۱- .١٠١‏ 

Ahmad, Hussien, PP.15,16. المرجع نفسه» للمزيد انظر‎ )٣( 

(4) أصبحت دولة آتشيه في عهد السلطان علاء الدين (القهار) دولة عظيمة تجارياً وسياسياً وكذلك معرفياً ء فقد 
صارت من أهم المراكز الرئيسة للدراسات الإسلامية في الشرق الأقصى . وهذا ما سوف نعرفه في الفصل 
الأخير من هذا الكتاب . انظر و 258 , 257 . 212. ©) , (1 ,11911 


(ه) شلي ء رؤوف . ص ۱۱۳ ؛ طه » مرزوقي » ص VA ٦۷٤‏ . 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


بالقوات الآتشية, وهذا نما ساعد الجيوش البرتغالية على إعادة النظر في ترتيب 
جیوشھا وتقوية مواقفها ضد عموم المسلمين في بلاد الملايو . 
۵- السلطان حسين بن علاء الدين (القهار) ( ۹۷۲ --۹۸۲ھ / -1١074‏ ۱۵۷۵ھ) :+ 


استمر الصراع بين دولة آتشيه والبرتغاليين » ففي عام (۹۸۳ھ۔۔۔ / 
)۵٥‏ كادت جيوش مملكة آتشيه قزم البرتغالیین و تستولي على عاصمتهم ملقا › 
لکن تماسك جيوش البرتغال ء بالإضافة إلى أن حاكم جوهور المسلم الأمير المظفر"› 
انضم إلى القوات البرتغالية و عززهم ببعض السفن ضد الجيش الآتشي ”" , وهذا ما 
جعل القوات الآتشية تتراجع » ثم عاودت هجومها على ملقاني عامي (۹۸۱ء 
*8ه//51 51/8521 ١م)‏ ولكنها فشلت في تحقيق أي انتصار على الأساطيل 
البرتغالية * والسبب في ذلك حصانة المواقع الدفاعية للبرتغاليين ©. وواصل 


Khoo , Gilbert, PP. 2 , 3 › للمزيد انظر‎ . ١١54 - ١١" شلبي ء رؤوف › ص‎ )١( 
ويذكر أن بعض هذه القوى الإسلامية كانت لا تتورع عن مساعدة البرتغاليين ضد الآتشيين . وذلك دف الانتقام‎ 
. من دولة آتشية ء و العمل على تقليص نفوذها . وهذه كارثة كبرى أن يتحد المسلم مع الكافر ضد شقيقه المسلم‎ 

(؟) هذا الأمير من سلالة ملوك ملقا ء وكان موالیاً للبرتغال ضد الآتشيين . و بينه وبين دولة آتشيه 
العديد من الحروب . آخرها في عهد السلطان حسين بن علاء الدين الذي أمر بإحراق جميع القرى 
على طول فهر جوهور ء انتقاماً من هذا الحاكم المسلم الموالي للبرتغاليين الصليبيين » طه ء مرزوقي ء 
ص 4۷۸ « ۷۹ء 4 . 2 Khoo , Gilbert,‏ 

(1) المرجعان نفسهما. 

Ahmad , Hussien , 228 . 16 , 17 , 18 , 19. انظر‎ (<) 

)٥(‏ إن الزائر لمدینة ملقا التاريخية في ماليزيا الغربية يجد آثاراً كثيرة من عصر البرتغالیین في أثناء استيلائهم 
على تلك البلاد . ومن أهم تلك الآثار العديد من القلاع » وكذلك حصن فاموسا (1"21122058) 
الذي لا زال قائماً حتى الآن ء وأصبح ضمن ا ناطق السياحية التي يرتادها السياح . والغرابة في بناء 
هذه القلاع والحصون أن البرتغاليين أنفسهم عندما وصلوا إلى بلاد الملايو قاموا هدم المساجد ونبش 
مقابر المسلمين كي يحصلوا على الأحجار اللازمة لبناء هذه التحصينات العسكرية . مشاهدات 
الباحث في أثناء زيارته لمدينة ملقا التاريخية في فاية عام (/47 ١1ه//ا٠١7م)‏ ء وكذلك في منتصف 


{1} 


عام ٤۲۹(‏ ۰۸/۱ ۲۰م) . 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


السلطان حسين جهوده في مهاجمة البرتغاليين » ومنعهم من إيذاء المسلمين في تجاراقم 
وكسب أرزاقهم ء بل قاد الجيش بنفسه واستولى على بيراك (66581) في شبه الجزيرة 
الملايوية ء وصارت ملقا ء مركز الاستعمار الصليبي البرتغالی ء محصورة داخل أرض 
المملكة الاسلامیة التي تمتد من بيراك على الساحل الغربي لاليزيا الغربية حتى آتشيه 
في شمال سومطرة ء و التي تضم بين جناحها مضيق ملقا . 

وبعد سبع سنوات من حکم السلطان حسين ؛ وهو في جهاد مستمر مع 
البرتغاليين , وافته المنية عام (۹۸۳ه/١۷١٠م)‏ وخَلّف من بعده طفلاً صغيراً عمره 
أربعة أشهر , فتكون مجلس وصاية على هذا الطفل ؛ وصار هذا امجلس يدير شؤون 
البلاد باسم هذا الوليد ء الذي لقبوه بالملك الصغير . وم يستمر هذا الطفل حياً , 
وإنما وافته المنية قبل مايه عامه الأول . فظهر شجار على السلطة بین بعض سلاطين 
آتشيه ء واستطاع السلطان (عال)'" الاستيلاء على الحكم عام (٤۹۸ه‏ / 
٦ھ‏ : لکن شقيقه قتله » واستمرت نار الفتنة » وقتل هذا الشقيق الآخر عام 
(۹۸۵ھ_۔/۱۷۷٥۱م)‏ وسادت الفوضى ء وهذا ما ساعد البرتغاليين على تعزيز 
جبهتهم الداخلية في ملقا ء و البقاء لفترة أطول في احتلاها . 


_-۱٥۵۷۷/ھ۹۹۵‎ -۹۸۵( السلطان علاء الدين بن السلطان منصور شاه‎ -٦ 
۷٦ 
عندما سيطر السلطان حسين بن علاء الدين (القهار) على ولاية بيراك أسر‎ 
سلطافا السلطان منصور شاه وعائلته » وحملهم إلى آتشيه ؛ وبعد وقت قصير عاد‎ 
› السلطان منصور إلى بلدته بيراك وترك ابنه علاء الدين فی بلاط السلطان حسين‎ 


)١(‏ شلبي ء رؤوف > ص ١١4‏ . ولمزيد من الاطلاع عن مواقع هذه الأماكن ء انظر الخرائط رقم 
(۱۹ء ١۲‏ ف فایة هذا الكتاب 

)٣(‏ لا نجد تفصيلات عن هذا السلطان ء ولكن من المؤكد أنه أحد أبناء الأسر الحاكمة في دولة آتشيه. 

.١١8 للمزيد انظر : شلبي › رؤوف ء ص‎ )٣( 


{I} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


وشاهد هذا الأمير الصراع بين سلطان آتشيه و البرتغاليين » وعلم أن ذلك 
الصراع قائم من أجل العقيدة ء وأن ملوك آتشيه يجاهدون عدوا مستعمراً جاء 
إلى بلادهم من أقصى الغرب بمدف نصرة الصلیب › وف ظل الصراعات الأهلية 
بين سلاطين آتشيه» وخطورة اليوش البرتغالية امجاورة لبلاد آتشيهء والتي تنتظر الوقت 
المناسب كي تنقض على عموم المسلمين في تلك البلاد وتقضي عليهم» قرر السلطان 
علاء الدين بن منصور شاه تنصيب نفسه سلطاناً على آتشیه و لاسیما أنه ابن سلطان 
ولاية بيراك التي صارت جزءاً من دولة الإسلام آتشيه.“ 

اتصف هذا السلطان بالورعء وكان شديد التدين» حكم البلاد بصدق وإخلاص» 
وحث على دراسة التصوف: والفقه. والتوحيد. وأصول الدين. وهذا ما شجع كثيراً من 
علماء الإسلام في الحند, وبلدان العرب في الشرق الأوسط إلى أن يفدوا إلى بلادهء ما 
معوا عن عدله والاستقرار والتشجيع في ظل حكمه. وكان عصر هذا ا اکم محل 
التقدير والإعجاب» كما أن جميع أجزاء سومطرة وقعت تحت نفوذ دولة آتشيه. 
وازدادت تعاليم الاسلام انتشاراً ورسوخاً حتى شملت مناطق أخرى کثیرۃ'''. وفی عصر 
هذا السلطان تحسنت العلاقات بین آتشيه وجوهور“ وتم التعاون بينهم في التصدي 
للبرتغاليين» ومهاجمة سفنهم التجاری والإغارة على مواقعهم العسكرية في ملقاء وقد 
نجحوا في تحقيق بعض الانتصارات على عدوهم.“ كما حرص السلطان علاء الدين 


)١(‏ دولة آتشيه في عهد سلاطينها أطلق عليها دار السلام في مواجهة ملقا التي أطلق عليها دار الحرب 
لإقامة الاستعمار البرتغالي يما. انظر: شلبي» رؤوف. ص5١1.‏ 

(۲) المرجع نفسه» انظر أيضاًء طه» مرزوقي» ص .4/8٠١‏ 

(۳) كان حاكم جوهور قد عقد حلف صداقة مع البرتغاليين, ولكنها لم تدم طويلاً لأن البرتغاليين نقضوا 
ذلك الحلف. وأغاروا على سفن حاكم جوهور وقبوهاء وهذا ما جعل هذا الحاكم المسلم يفيق من 
غيّهء ويرى رأي العين أن ملة الكفر لا تود للإسلام والمسلمين أي خير» وعندئذ تخلى عن مساندة 
البرتغاليين» وانضم إلى حاكم آتشيه ضد عدو ا میع (البرتغاليين) انظر..2.19 Ahmad, Hussien,‏ 

Winstedt, R. A History of Malaya, 2. انظرء‎ )٤( 


{s4} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


على توطيد علاقاته مع دولة المغول الإسلامية في الحند "» وكذلك مع سلاطين 
المماليك في مصر» والسلطان العدماي» مراد الغالث بن السلطان سليم الٹاي 
(۹۸۱- ١٠٠٠ھ/۷۳٥۱-‏ 545١م‏ فأرسل من قبله وفداً إلى السلطان 
العنمابي كي يبلغه بأحوال الإسلام والمسلمين في بلاد الملايو, والمخاطر التي تحيط 
بحم وقددهم من قبل القوى الغربية متمثلة في جيوش البرتغال ا جا مة في شبه 
الجزيرة ا ملاویةء ويطلب من ال لیفة الاعتراف بسلطته رمیا > وكذلك مساندته 
معنوياً ومادياً ضد ھؤلاء الأعداء الكفار (البرتغاليين)”". 

وحاول السلطان علاء الدين بذل مافي وسعه لتقوية روابط الدين والأخوة 
بین الولايات الإسلامية في بلاد الملايو , و بخاصة بلاد جوهور , التي رجعت عن 
تحالفها مع البرتغاليين ء وسعى إلى تحسين العلاقات مع حكامها فزوج ابنته بسلطان 
جوهور , واٹمر هذا الزواج عن أمير يسمى : الراجا هاشم » ورشحه 
جده السلطان علاء الدين لكي يكون وارثاً على آتشيه ”'. و لکن هذا 
الترشيح لم يلق ترحيباً من سلالة السلطان علي مغايت شاه الذين يرغيون في 
عودة الحكم إلى أسرقم, فقاموا بغورة تمكنوا من خلاها من قتل السلطان علاء 


)١(‏ للمزيد عن الإسلام والمسلمين في ال ند حتى عصر الدولة المغولية الإسلامية ء انظر : الفقي ء عصام 
الدين» ص٦۹وما‏ بعدها. 

)٢(‏ شلبي ء رؤوف ء ص5١١.‏ في الواقع كانت الدولة العثمانیة تعايی من مشاكل داخلية وخارجية کثیرق 
ومن ثم تابع أعداء الإسلام الغربيون حرويهم ضد المسلمين في بلدان الشرق الأوسط ء ثم واصلو 
سيرهم حتى وصلوا ا ند وقضوا على الأسطول الإسلامي هناك ثم استمروا في حروهم الصليبية ضد 
شعوب الملايو» فجاء البرتغالیون ثم تبعهم الهولنديون, والإنجليز وغيرهم حتی تمكنوا من القضاء على 
دول الإسلام التي ظهرت في جنوب شرق آسيا خلال القرون الإسلامية الوسيطة. للمزيد انظر عبد 
العزیز الشناوي. الدولة العثمانية» دولة إسلامية مفترى عليها (القاهرة: جامعة القاھرق ۱۹۸۰م) 
(ثلائة أجزاء)» الحبشيء عبد القادر» ص۲۲۷ء مسلم أحمد بخارى» ص۳۳ء يانياء عبد العزيز 
ص۳۴۷ میث؛ دیتس» ص 8 ه وما بعدهاء شاكر حمود, اتحاد ماليزيا. ص ه ”وما بعدها. 

Winstedt , R . A History of Malaya انظر . . 83 . 2 و‎ )٣( 


(( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الدين منصور شاه وانتصرت أسرة مغایت شاه » وتولى السلطة أحد أبنائها ء وهو 
الراجا بويونج (عدمنوس8)» وتلقب باسم السلطان: علي رعاية شاه . 
۷- السلطان علي رعاية شاه ( 996 - ۹4۹۷ھ/ -۱٥۸٦‏ _۸۵۸۸ھ) + 

في ظل حكومة هذا السلطان عانت دولة آتشيه الضعف : وعدم مواصلة 
سياسة سلفه في التصدي للأساطيل البرتغالية ء بل الأدهى من ذلك أن هذا الحاكم كان 
طائشاً في جميع تصرفاته » فقد أرخى العنان لشهواته حتى صارت وقائع الفجور تنتشر › 
وتنتقل إلى الأماكن البعيدة في أطراف دولته . وكان على عكس السلطان علاء الدين بن 
منصور شاه في الورع والتقوى والتدين . بل إنه في عهد هذا السلطان تعطلت الدعوة 
الاسلامیة وجوداً و انتشاراً . وبعد أن حكم عامين فقط نشر فيهما الخراب والفساد ثار 
عليه الشعب : واغتاله أحد أمراء تملكة آتشيه عام (۹۹۷ھ۔ / ۰۸۸٥۱م)"''.‏ 
۸- سعيد المكمل ‏ أو علاء الدين رعاية شاه (۹۹۷- ١٠۱۰ھ‏ / -۱٥۸۸‏ 4١15م):‏ 

أجمع علماء ووجهاء الأمة الآنشية على اختيار حاكم للبلاد » واستقر رأيهم 
على السلطان سعيد المكمل فعينوه سلطاناً للدولة ء ولقبوه علاء الدين رعاية شاه" . 
ونظراً للطف أخلاقه ء و كبر سنه ء لم يظهر صرامة في حكم البلاد ء ومن ثم لم يحدث 
في عصره أي توسع في محيط مملكة آتشيه ء وانھا اكتفى . بحفظ حدود الدولة يوم 
مجيئه إلى السلطة › واعتنى أيضاً بنشر التعاليم الإسلامية في البلاد . أما التصدي 
للبرتغاليين » وتضييق الخناق عليهم بملقا ء فقد تلاشى في عهده ؛ وهذا ما جعل 
البرتغاليين يضاعفون من هجماقم على بعض مقاطعات ا 


)١(‏ المرجعان نفسهما. وهناك رواية أخرى حول قتل السلطان علاء الدين منصور › وهي أنه حرج من عاصمته 
آتشيه متوجهاً إلى حاكم جوهور كي يتحدا ضد البرتغالیین ء ويقطعا الطريق التجارية على سفنهم التي تصل 
بين الصين و ملقا و البرتغال . وبینما كان في طريقة ذاهباً نحو جوهور, توقف في ولاية آرو (0اتش)ء بجزيرة 
سومطرة » فدبر له حاكمها کمیناً تكن من قتله . انظر: شلبي؛ رؤوف» ص۱۱۷ء طه , ورزوقي » ص 441 

. طه ء مرزوقي ء ص ۹٤۸٦ء شلي › رؤوف ء ص۱۱۸‎ )١( 

Khoo , Gilbert , PP . 4ff ... « انظر‎ )5( 


. ۱۱۹ شلبي › رؤوف . ص ۱۱۸۔‎ (٤) 
{1$ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


كما اتصل السلطان سعيد المكمل بالخلافة العثمانیة » كعادة بعض سلاطين 
آتشيه السابقين» وأرسل وفداً إلى السلطان أحمد العنمائ -١١١(‏ 
٦‏ ھ۷۷-۱۰۰۳ ۱۹م) في استانبول ‏ ومعه تقرير عن حالة الإسلام في بلاد 
الملايو » ورد عليه السلطان العتماي بالاعتراف به سلطاناً على دولة آتشيه ء وأهداه 
بعض الشارات والأوسمة العشريفية '”''. وفي عام (۱۰۰۸ه/۹۹١٠١م‏ توافدت 
القوى الغربية الصليبية إلى بلاد الشرق الأقصى, واتصل بحكومة آتشيه كل من الإنجليزء 
وا هولنديين من أجل عقد صداقة تجارية مع السلطان سعيد المكمل”". وكأن التاريخ يعيد 
نفسه» فهؤلاء الغربيون سلكوا المسلك نفسه الذي سلكه البرتغاليون فی بداية القرن 
(١٠هم/١1م)‏ عندما اتصلوا بسلطان ملقا وعقدوا معه اتفاقیة تجارية, ظاهرها الحب 
وا یر وباطنها الشر والخداع”". وتم الاتفاق بین سلطان آتشيه واهولندیین“» ولكن 
تلك الصداقة لم تكن أفضل حالاً من اتفاقية ملقا والبرتغاليين» وانما نتج عن هذا 
التحالف الجديد, ظهور عدو غربي آخرء هم الحولنديون, الذين دخلوا في حروب 
طاحنة لیس مع دولة آتشيه فحسب, وانا مع جميع جزر إندونيسيا التي استعمروها 
اکٹر من ثلاثة قرون ۱۳٦۰ -١١١١(‏ ه/۰۲٦۱-‏ 1948م2. وف عام 
(15١٠ه/ا160م)‏ تولى دولة آتشيه السلطان إسكندر مودا مهكوتا عا أي 
(تاج العام) » وهو من أعظم سلاطين آتشيه. وقد بذل جھوداً جبارة في محاربة الأساطيل 


0 المرجع نفسه. للمزيد انظر: ا مد عطية الله. القاموس الإسلامي (۱۹۲۳م) حا ص ". 

”'' لم تنجح وفود الحكومة البريطانية في عقد اتفاقيات مع دولة آنشيه في هذه الفترق وكانت دولة هولندة 
قد فازت بعقد صداقه تجاریة دف من ورائها إلى احتلال البلاد الإسلامية في أرض الملايوء كما فعل 
البرتغال من قبل . للمزيد انظر: طهء مرزوقي« ص٤۸٦.‏ 2.5 Khoo, Gilbert,‏ 

”” انظرء فطائ " التاريخ السياسي لدولة ملاق" ص٦۷ء‏ شاكر محمود» الكشوف الجغرافية. ص ١8‏ وما 
بعدهاء بائیکں ك.م ص۲۹ Adil, Haji Buyong, PP. 64 ff.‏ 

Okhoo, Gilbert, PP. 4, 5. شلبيء رؤوف. ص۱۱۹‎ © 

9 مزید من التفصيلات عن احتلال هولندة لاندونيسياء انظر: شاكرء محمود, اندونيسيا ص١‏ 4وما 
بعدهاء 'حميث, دیتس» ص۲٩‏ وما بعدها » الحبشي» عبد القادر» ص۹٢ ٥‏ وما بعدهاء طه. مرزوقي» 


ص ٠5م‏ مسلم اُجد بخاري» ص ١١‏ ازما بعدها. 


{1۷} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


البرتغالية» وهزمها في أكثر من موقعة بل استولى على العديد من ولايات شبه الجزيرة 
الملاوية مثل: باهانج» وقدح» وبيراك التي كانت تحت نفوذ الجيوش البرتغالية» واستطاع 
حصار البرتغاليين في نطاق ضيق من مدينة ملقا وما حوها". وفي عام 
(45١٠ه/1575م)‏ توفي السلطان اسكندر مودا العظیمء وتولى الحكم ابنه بالتبني» 
والملقب اسکندر الثائ ). 

واستطاعت دولة آتشيه أن تحمي حوزة الإسلام في سومطرة وأجزاء من شبه 
الجزيرة الملاوية حوالي قرنين من الزمان (ق١١-‏ ١١1ه/ق5١-7١م),‏ وتصدت للقوى 
الغربية الصليبية وبخاصة البرتغالیون الذين كانوا يسعون إلى فرض سیطرقم على جزر 
الفلفل وجميع التوابل في أرخبيل الملايو كلهاء بل كانوا أيضاً يهدفون إلى نشر المسسيحية 
وتوطيد اُرکانھا في الجزر الملاوية والإندونيسية. وبذل سلاطین مملكة آتشيه جهوداً عظيمة 
في نشر الإسلام في مناطق عديدة من بلاد الأرخبيل» فهذا السلطان علاء الدين رعاية شاه 
(القهار) (4 4 ۹- 915ه//517١55/8-1١م)‏ كرس جهده في توطيد العلاقات الأخوية 
مع الحكومات الإسلامية في افندء وفارس (إيران)» ومصرء واستانبول, وهذا ما شجع كثيراً 
من علماء تلك البلاد إلى الهجرة إلى بلاد آتشيه ليكونوا مبلغين ومعلمين للإسلام. كما 
أرسل العديد من الدعاة إلى سومطرة الغربية» وبنى فيها العديد من المراكز الإسلامية» وولى 
ابنه الراجا موجال Muga‏ دزھ) حاكماً ومعلماً لمقاطعة بريامان» وزوجه ياحدى 
أميرات ميننجكابو””؛ وهذا مما ساعد على انتشار الاسلام في أجزاء سومطرة 


الغربية“. 


('> للمزيد انظر Jessy, Joginder Sing, PP. 56ff.‏ 
”© في عهد هذا السلطان بدأ نفوذ دولة آتشيه يضمحل شيئاً فشيئاً. وخرج من تحت سیادقا العديد من الولايات في 
سومطرة . وشبه الجزيرة اللاویة وأخذ نجم هذه الدولة في الأفول بعد موت هذا الملك عام 
(1ه١٠ه/1541م),‏ ثم تولى عرش آتشيه من بعده عدد من الملكات منهن: تاج العالم وصفية الدين شاه 
ونقية الدين شاه وزكية الدین شاه ثم كمالات شا وهكذا استمرت دولة آتشيه في حكم مدینة آتشيه وما 

حوها إلى فایة القرن ١(‏ ١ه//7١م).‏ انظب .۶۰57 Jessy, Joginder Sing,‏ 
"© منطقة على الساحل الغربي لجزيرة سومطرة ‏ للمزيد انظر: أرنولد سير توماس» ص٤١٦.‏ 
”“ للمزيد انظر: طه مرزوقي. ص۰6۸0 1186 Zuber, Uh man, PP.‏ 


{1۸} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


كما ركز السلطان علاء الدين رعاية شاه (القهار) جهوده نی توطيد دعائم 
الاسلام في جزيرة جاوة» وكان بعض سلاطين سامودرا باساي قد بذلوا جهوداً طيبة 
من قبلء فأرسلوا العديد من الدعاة إلى نواح عديدة من جاوة» وبداً الاسلام يشق 
طريقه في تلك الجزيرة منذ وقت سابق لعصر دولة آتشيه”", لکن السلطان علاء 
الدين واصل مهمة من سبقه. فأرسل أحد طلبة العلم الذي رجع من رحلته العلمية 
فی بلاد العرب» وبخاصة من مكة المكرمة, أحمد فتح الله إلى بلاد جاوة من أجل نشر 
الإسلام» وتعليم الجاويين أمور دينهم. وقد نجح هذا الداعية في بناء العديد من 
المدارس والزوایاء والتف حوله العديد من طلابه» وتصدوا للعديد من المندوكيين 
الذين کانوا يقفون في طريق دعوقم؛ ووسعوا نفوذهم السياسي والديني حتى استولوا 
على مقاطعة سوندا كلاب» وغيروا ا مھا إلى جاكرتا””", وأخيراً أصبح الشيخ أحمد 
فتح الله حاكماً على جاوة الغربية ء وتوف عام (851/4ه/./181م)2. 
وني أواخر القرن (94ه/ه ١م)‏ خرج بعض الدعاة من دولة آتشيه في 
سومطرة ء واتجهوا إلى جزيرة سولاويسي (سیلییس) › واستقروا في ناحعية تسمى 
مكاسر (08181:35535) وعكفوا على نشر الإسلام بين سكان تلك الناحية . ثم توطدت 
العلاقة بین بلاد آتشيه وسولاويسي ؛ وصار بعض سكافا المعروفين باسم : بوجيس 
(ہ[چ0) يذهبون إلى آتشيه كي يتعلموا المعارف و العلوم الإسلامية ء وبعد الانتهاء 
من رحلتهم العلمية يعودون إلى أوطافهم ومعهم الكثير من المصاحف والكتب العلمية 


"2 الحسيني, السيد علويء المدخل إلى تاريخ الاسلام ص ۸۰- ۸۱ء أرنولد» سير توماس» ص© ١‏ 4وما 
بعدهاء ا حبشي عبد القادر ص ٢٥۲وما‏ بعدھاء شلي؛ رؤوف. ص۸۲. 

"4 فتح الف أو السيد فتح الله (الشريف هداية اش هو صاحب الفضل في اشتهار جاکرتاء التي يعدها 
المسلمون أم القرى في أرخبيل الملابوء وقد استخدمها حصنا للدفاع عن المسلمين في جاوة عندما أراد 
البرتغاليون احتلال هذه البلادء وأطلق عليها المدينة المنصورة . للمزيد عن هذه الشخصية انظر 
تفصيلات أكثر في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

Salam , Solichin , PP . 31 , 32. انظر‎ ” 


مہ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


التي كانت متوافرة بكميات كبيرة في أسواق مملكة آتشيه . و بعد بلاد سولاويسى 
تحركت الدعوة تجاه جزائر الملوك (الملوكس) › فأسلم كثير من سكان ترنانَ (7:0086) 
وتيدوري (114051) في تلك الجزر في منتصف القرن (8ه/8١م)‏ ° . 

وفي القرن ١(‏ ۱ھ /۱۷م) > وبخاصة في عهد السلطان اسکندر مودا(مھکوتا عالم) 
٦۳٦-١١ ٠۷/ه ٠١٤١-۱۰۱)‏ صارت جميع مقاطعات سومطرة خاضعة لدولة 
آتشيه » واستطاع هذا السلطان حصر القوات البرتغالية في بلاد ملقا » وكذلك الوقوف 
أمام القوات الهولندية المتربصة في أرخبيل الملايو ء كما شجع على نشر العلوم الإسلامية 
وتعاليمها ء بل شجع الوعاظ والدعاة على مضاعفة جهودهم في نشر الإسلام في مواطن 
بعيدة وعديدة في مناطق إندونيسيا . وني عهده ومن جاء بعده أصبحت آتشيه مركزاً ریسا 
للدعاة والصوفيين الكبار ”> والكتاب المشهورين ء و الرواد الإسلاميين © 


('' انظر : شاكر . محمود , إندونيسياء ص ۳۱ .524. 2 , Ahmad , Haji Dasuki‏ 
كانت بلاد آتشيه من أعظم المراكز العلمية والثقافية والفكرية , لما حوت من الكتب والمصنفات المختلفة › والتي 
كان يجلب الكثير منها من بلاد العرب في الشرق الأوسط . كما ازدحمت بالفقهاء والعلماء و الدعاة الذين 
قدموا إليها من كل مكان . وكانت بقية أجزاء أرخبيل الملايو تنظر إلى بلاد آتشيه على أفا المصدر الرئيس 
لأنواع الكتب والمراجع الإسلامية ‏ بل كان علماؤها أفضل العلماء الشرعيين في بلاد الأرخبيل . انظر : طه ء 
مرزوقي . ص ۰٤۸۷‏ فطاي ء عبد الغنی ء دور العرب في نشر الإسلام . ص ۱۱۸ و ما بعدها . 
('2 يذكر أن حاكم ترنايّء وتيدورى كانا ضمن الداخلين في الإسلام. الحبشي, عبد القادر ص٦۲۹‏ ءومابعدھاء شاكر 
حمود, إندونيسياءص 7 ". للمزيد عن موقع جزائر الملوك, وما تحويه من مواطن رئيسة»انظر خارطة رقم (4 )١‏ 
7" للمزيد عن دور الصوفية و الصوفیین في أرخبيل الملايو , انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
هناك العديد من العلماء و المؤلفين المشاهير الذين ظهروا في بلاد الأرخبيل خلال القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي مثل: الشيخ نور الدين الرانيري, من كبار الفقهاء وله مؤلفات في الفقه والأخلاق 
والفلسفة. والشيخ مزۃ الفنصوري السومطري» وله مؤلفات عديدة في التصوف الإسلامي» وله رحلات في 
الدعوة إلى الإسلام ابتداء من موطنه فنصور أوباروسي بسومطرة إلى جاوة» وشبه الجزيرة اللایویة وفطاي, 
ومكة والمدينة. والشيخ شس الدين السومطري وهو من المتصوفين. وله مؤلفات في العقيدة والتوحيد. والشيخ 
عبد الرؤوف السنكلي من المصلحين الدينيين» وله مؤلفات عديدة ومتنوعة في التفسير. والفقه. والحديث» 
واللغة العربيةوالأخلاق والفتاوى الدينية.وكان ذا مكانة مرموقة عند حكام ورجال دولة آتشيه. رحل في 
طلب العلم إلى كل من امندء وبغداد, والحجاز» وترجم عدد من مؤلفاته المدونة باللغة العربية إلى اللغة 
الملايوية. انظر: الحبشي, عبد القادر» ص5١4.‏ سونوموء زین الدین؛ص٥٤ء‏ الإندونيسي» قهر الدين › 


. ۷۳ ص‎ 
6۹۲٢ ( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


سادساً: دولة جوهور( :100 ) خلال القرن (١٠ه/11م)‏ في شبه الجزيرة الملايوية 
(ماليزيا الفربية ): 


بعد احتلال البرتغاليين لدولة ملقاعام (۹۱۷ه/١١١ام)‏ › 
هرب السلطان محمود شاه » آخر حكام ملکة ملقا » ومعه ابنه السلطان أجمد 
إلى ناحية مور (وه1) بولاية جوهور , وأقام دويلة إسلامية هناك استمرت 
أكثر من مائة عام(''. عمل السلطان محمود وولده أحمد على توحيد جهودهماء 
وترتيب صفوف جيوشهما في التصدي للجيوش البرتغالية الغازية" وفي 
الفترة الممتدة من عام (۹۲۱- ۹۲۰ھ ))۱٥٥۹ -۱٥٥١/_‏ شن السلطان 
حمود ثلاث هجمات قوية على مدينة ملقا البرتغالية؛ لكنه لم يحقق أي 
انتصارات تذكر. وني عام (۰ ۹۳ھ ))۱٥٢۳/_‏ أغار مرة أخرى على ملقاء 
وحاصرها لعدة شھوں لکن الجيوش البرتغالية كانت تمتلك أسلحة 
ومعدات حربية أفضل ما عند المسلمين » ومن ثم استطاعت أن تصد هجماقم 
ثم وحدت صفوفها وهاجمت السلطان في معاقله الرئيسة في ولاية جوهور 
وما حوها حتى هزمتهء فاضطر إلى ترك شبه الجزيرة الملاوية, والانتقال 
إلى سومطرة الغربية واتخذ من مدينة كامبر ( مسد ) مستقرا له وبقي كما 
حتى توفي عام (ه537ه/8/ 00221517 


٠ص للمزيد انظر: طه مرزوقي» ص٤٦٤۱ ه.هم شاکں حمود اتحاد ومالیزیا‎ 0)) 
Adil, Haji Buyong, 2.66, Ryan, N.J.?.6. عبد الرؤوف حمد اللایو ص٤۸ ء‎ 
: انظر‎ ( 
Winstedt, R.A Histery al Malaya P.139, Lanang, Tun Seri P.266. 
Jessy, Joginder Sing, 2. 38. شلي› رؤوف. ص۸۱‎ "7 


{Y1} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


تولى الراجا (الملك) علي بن محمود شاه حكم مقاطعة كامبر بعد وفاة 
والده» وتلقب بلقب السلطان علاء الدين الغايء وبعد فترة قصيرة قرر الرجوع 
إلى شبه الجزيرة الملاوية» موطن آبائه وأجداده. وعاد إلى ولاية جوهور مرة 
ثانية عام (۹۳۷ھ/۳۰٥۱م)‏ وسار يعد عدته لمهاجتمة البرتغاليين» لكنه 
لم يحقق أي انتصار عليهم بسبب ظهور بعض الخلافات بين سلاطين دولة جوهور 
ومملكة آتشية بسومطرق وهذه كانت فرصة جيدة للبرتغاليين كي يتحدوا 
ويقفوا في وجه الممالك الإسلامية في كل من سومطرة وشبه الجزيرة 
الملاوية. ونتج عن هذه الصراعات بين حكام المسلمين أن قامت دولة آتشيه 
بمهاجمة جوهور» ووقع السلطان علاء الدين في الأسر؛ ونقل إلى آتشيه وتوف 
هناك 20 

جاء السلطان المظفر شاه (۹۰۳- 8/ا591ه/545١-‏ ١161م‏ إلى 
حكم بلاد جوهور » وبذل جهودا كبيرة لاستعادة سلطة ملقا في شبه الجزيرة 
الملاوية» لکن البرتغاليين كانوا له بالمرصاد» فلم يتحقق له شيء مما كان يتطلع 
إلية» وتوفي في بداية شبابه عام (۹۷۸ه/٠۷١٠م)»‏ وخلفه فی حکم البلاد 
صهره. الملقب بالسلطان عبد الجليل رعاية شاه . وقام هذا السلطان بالعديد 
من الغارات على ملقا البرتغالية» وبخاصة في عامي (998- 995ه/ 


"' كانت مواقف حكام جوهور غير ثابته » فكانوا أحياناً على اتصال بالبرتغاليين ضد الآتشيين» 
وأحياناً أخرى يتراجعون في تعاونهم مع العدوا الغازي ويتألفون مع قوى إسلامية أخرى 
في كل من سومطرة. وماليزيا الغربية. انظر. طه. مرزوقي ص45, »٤۸١‏ شلبي» 
رؤوف. ص 28١‏ 
Ahmad, Hussien, PP.16,17,19, Winstedt, R.A Histary of Malaya,‏ 


P. 83, Khoo, Gilbert, P.3. 
Dortford, G.PP.69,70 ١٥ص اد انظر: طه. مرزوقي.‎ 


{YY} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


65- ۸۷٥۱م)ء‏ وحقق بعض الانتصارات على البرتغاليين" كما 
ازدهرت بلاد جوهور في عصره. وانتعشت تاراتھا الداخلية والخارجية, إلا أن 
أساطيل البرتغال أعادت ترتيب صفوفها وهاجمت جوهورء وهزمت جيوشها 
الإسلاميةء فاضطر السلطان عبد الجليل إلى الانسحاب إلى أعالي فر جوهور» ومكث 
هناك عدة سنوات يعمل على تأهيل جيشه وتدريبه» حتى يقف في وجه هذا العدو 
المستعمر 9) 

وفی عام (5١٠٠٠1ه/597١م)‏ توفي السلطان عبد الجليل» وجاء بعده 
أكبر أولاده. السلطان علاء الدين الغالث -9.٠.١5(‏ #لا١٠(هالاوه١-‏ 
51"م) وتزامن عهده مع وصول أول ملة هولندية إلى مضيق ملقا من أجل 
توسيع نفوذهاء والتصدي للقوى البرتغالیة وعندئذ عقدت هولندة بعض الاتفاقيات 
مع دولة جوهور بمدف حمايتها من اعتداءات البرتغاليين» والهدف الأهم عند 
الهولنديين هو الاستيلاء على خيرات ومقدرات بلاد الملايو» كما فعل البرتغاليون من 
قبل.”” لم يستطع السلطان علاء الدين الثالث أن يحقق أي ازدهار لبلادہ وإنا 
استكان إلى الخمول والجون» وهذا ما دفع أخاه الأصغر الراجا عبد الله والملقب 
بالراجا بو نجسو (داوعدمد5 وزه۸) إلى حمل أعباء الدول وبعد وفاة السلطان علاء 
الدين (577١١ه/"151م).‏ تلقب الراجا عبد الله بلقب : السلطان عبد المغا شاه. 
وني عهده من عام (۱۰۲۸- .١٠1ه/5378١-‏ 1570م سيطر سلطان دولة 
آتشيه » السلطان إسكندر مودا (مهكوتا عام) على مناطق عديدة في شبه الجزيرة 
الملاوية» وكانت بلاد جوهور إحدى تلك النواحي» وم يستطع الراجا عبد الله 


7 المرجعان نفسهما. 

Jessy, Joginder, Sing, PP. 39,40, Dortford, 7۰. انظ‎ 27 

” المرجعان نفسهما. للمزيد انظر : شلبي» رؤوف» ص8لاوما بعدها ء فطائء عبد الغني 
" التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاق ا" ص٦۷-‏ ۸۲ ءکیاء عبد الوهاب» ص8 ه., مخول» قيصر 
أديب, ص٣۳١‏ . 


{YY} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الوقوف في وجه القوات الآتشيه, وتنقل إلى مواطن عديدة في الجزيرة الملاوية حتى 
وافته المنية عام ٤۷(‏ ١٠ھ۔/۱۹۳۷م)۔'''‏ 

وبعد موت سلطان آتشيه؛ إسكندر مودا (مهكوتا عام) عام (545 ١٠ھ‏ 
5" استطاعت جوهور التخلص من سيادة دولة آتشیهء وتوطدت العلاقات بين 
دولة جوهور والهولدديين حتى تمکنوا من طرد البرتغالیین فائياً من بلاد ملقسا عام 
(٠ت١١1-١ه١٠1ه/.54١-‏ (541١م),‏ ونال حكام جوهور بعض الرعاية 
والازدهار على أيدي المولنديين الذين أصبحوا الرأس المدبر في حكومتهم, مباشرة 
بعد القضاء على البرتغاليين > لكن ذلك م يعمر طويلاً. ففي عام 
(84١1ه/1617م)‏ نشبت حروب طاحنة.بين جوهور وبلاد جامبي (أطسول) 
بسومطرة . و كانت النتيجة احتراق عاصمة جوهور ؛ وهروب أفراد البيت الحاكم 
إلى باهانج ء وتلاشت دولة جوهور ء فلم يعد ها نفوذ يذكر ؛ وأصبح النفوذ الأجنبي 
معلا في هولندة هم أصحاب السلطة الحقيقية في البلاد ". وهذه السسياسة ليست 
غريبة عليهم ء وإغغا ها.فهم الرئيس هو اتباع سياسة فرق تسد بين المسلمين ء حتى 


(۳) 


يكونوا هم أصحاب القرار الأول و الأخير في البلاد" . 


سابعاً :- دول إسلامية في جاوة (إندونيسيا) : 
جاوة أقرب بلاد إندونيسيا إلى شبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية) 
وجزيرة سومطرة .ودولتا سامودرا باساي » و ملقا الإسلاميتان كانتا على اتصال 


Jessy, Jayinder Sing , 22.564, 2" 

Dortford , ۰۶۲۰72. ۷ظ‎ 

7" للمزيد انظر : فطاي ء عبد الغني ء "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا " ص ۷۷ و ما بعدها , 
مخول؛ قيصر أديب ء ص ١١١‏ و ما بعدها . میث » ديتس » ص ۷٢‏ و ما بعدها » الحبشي » عبد 
القادر > ص ۸۰ و ما بعدها . 

57 انظر الخارطة رقم (4) في فاية هذا الكتاب . 


{Yé} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


تجاري وثقافی جيد ببلاد جاوة »بل كانت مملكة مجافاهيت » التي تقع عاصمتها في 
وسط جاوة "» على اتصال سياسي وحضاري قديم بسومطرة وبلاد ماليزيا ””. وقد 
وصل الإسلام إلى جاوة منذ صدر الإسلام ء وهناك العديد من النقوش والقبور 
الإسلامية التي تؤكد استيطان المسلمين في جاوة منذ القرنين (٤-هه/١٠-١١م)‏ . 
مع أن بعض المستشرقين نفوا أن تكون تلك القبور خاصة بالمسلمين الجاويين ء وإنغا هي 
بلاطات لبعض الأضرحة دونت عليها بعض التواريخ خارج بلاد جاوة » ثم نقلت إلى 
هذه الجزيرة فی فترات متأخرة . و عللوا أقوالهم بتأخر قيام دولة إسلامية فی جاوة ء و 
هي دولة دياق ء أو دماك (19611321) التي تأسست عقب زوال مملكه مجافا هيت عام 
(۸۸۳ه/۷۸٤م).‏ وهذا الرأي خاطى لأن الإسلام في جاوق, أو غيرها من بلاد 
الأرخبيل» لایر تبط یاسلام علية اجتمع من الحكام > والامراء » والوجهاء ,2 أو قيام 
حكومات إسلامية تسود البلاد وإنما انتشر الإسلام في أول الأمر على أيدي الدعاة 
والتجار بين عامة الناس وبخاصة سكان السواحل الذين كانوا على احتكاك دائم بالتجار 
المسلمين الذين قدموا إلى بلاد الملايو من غرب آسياء والذين عن طريقهم تسرب 
الإسلام إلى جمیع طبقات ا جتمع . 


7" انظر : دائرة المعارف الإسلامية . النسخة الانجليزية ء ج۳ . ص ۱۲۱۹ء طہ . مرزوقي ء ص ١٠٤و‏ ما 
بعدها . .113 . 2 Salam , Sclichin , PP. 31, 32Leur, Van,‏ 

0 انظر: الخارطة رقم )١5(‏ في فاية هذا الكتاب. 

”” انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب » ففيه تفصيلات أكثر عن دولة مجافاهيت و كيف كانت علاقتها مع نواح 
عديدة في بلاد الأرخبيل و بخاصة مع المسلمين في تلك البلاد . 

”'“ أغلب تلك النقوش والقابر الإسلامية على الساحل الشمالي للجزيرة . للمزيد انظر : الحبشي » عبد القادر , 
ص٢۲‏ ء دائرة المعارف الإسلامية › النسخة الإنجليزية . ح۳ . ص۱۲۱۸ . 

7 انظر .10161865,01.812.456,457 ء للمزيد عن دولة دماك انظر صفحات تالية في هذا الفصل. 

9 يذكر أن المسلمين الذين جاءوا من الغرب تکاثر عددهم في شمال وشرق جاوة حتى صار لهم مجتمع میز خاص» 
وأشار إلى ذلك الوفد الصيني الذي زار جاوة عام (57١10/ه/411١م).وذكر‏ أنه كان هناك ثلاثة أنواع من 
المجتمعات (إسلامي» وصيني» وهندوسي) وكان أفضلهم ا جتمع الإسلامي وبخاصة في النظافةء وجودة 
المطعم.,وحسن الأخلاق.انظر:أرنولد,سيرتوماس. ص 0415 ٦۶۱۸‏ :شلي؛ رؤوف؛:ص۸۳-۸۲. 
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ويذكر أن أول محاولة لإدخال الإسلام إلى جاوة » وبطريقة رسمية في 
بلاط الدولة الهندوكية » كان في ایة القرن السادس الهجري / اللاي عشر 
الميلادي » وذلك عندما ترك أول ملوك باجاجاران ۵0+ وزەز ”“ ولدین من 
ذريته ء فضّل أكبرهما مزاولة التجارة ء وسافر مع بعثة تجارية ذهبت إلى بلاد 
الهند. وترك أخاه الأصغر في العرش سنة (8/5ه/٠94١١م).‏ وتلقب بلقب 
برابو موندنج سارى Munding Sari)‏ 0طPra).‏ ون أثناء سفر ذلك الابن 
الأكبر التقى ببعض التجار المسلمين العرب . فدخل الإسلام على أيديهم واتخذ 
لنفسه اسم: حاجي بوراء''' ورجع إلى وطنه في جاوة, ومعه أحد الدعاة العرب؛ 
راغباً في أن يدخل أخاه الملك والأسرة المالكة في الإسلام ولكن جھسودہ لم 
تنجح» فهام على وجهه في الأدغال خوفاً من الملك ورعاياه الکفار وم نسمع 
عنه شيئاً بعد ذلك “° 

وفي النصف الأخير من القرن (/ه/4١م)‏ ظهرت في جاوة حركة للدعوة 
نالت نجاحاً أفضلء وذلك على يد أحد رجال الصوفية, أوما يعرف في القاريخ 


7" تملكة هندوكية في الجزء الغربي من جزيرة جاوة .انظر, أرنولد. سيرتوماس» ص5١‏ 4يطه. 
مرزوقي» ص٤٤‏ . وللمزيد عن هذه الدولة انظر: بعض المعلومات عنها في صفحات تالية 
من هذا الفصل. 

'" يذكر أن معنى: حاجي بوراء أي الحاج الأُول؛ وم يكن هذا الاسم هو الاسم الحقيقي هذا 
الأمير» وإنما کان لقباً. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن ا مہ الفعلي: شفیع الدين» وهو 
أول المسلمين في بلاد تشربون في جاوة الغربية. مع أن المناطق الغربية من جاوة وبخاصة 
السواحل مثل: بانتن»وتشربون» وسوندا كلاب كانت تستقبل التجار المسلمين القادمين من 
سومطرة.وملقا وغيرهما منذ القرون الأولى من عصر الإسلام,ومن المؤكد أن أولئك التجار 
كانوا يعملون على نشر الإسلام بين الجاويين منذ فترة مبكرة. انظر: الحبشي, عبد القادر 
ص٢۲۸‏ وما بعدھا 0[0.371, Groneveldt, ٢٢‏ 

” أرنولد, سيرتوماس ؛ص ٤٤٣-٤۷٤۷١٦۔‏ 
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الإندونيسي ب(«الأولياء التسعة))“ ويدعى مولانا حضريء أو مولانا مالك إبراهيم"", 
جاء من بلاد العرب حتى نزل على ساحل جاوة الشمالي» واستقر في بلدة جريسك 
(علل٭٥6)ء‏ وهي قبالة جزيرة ما دورا “^Madura("‏ ويذكر أنه كان ابن عم ملك 
جرمن (1961111810©) في اند ““ وعند وصوله اجتهد في تحويل الجاويين إلى الإسلام » 
وأحرز بعض النجاح » واجتمع حوله فئة قليلة من المؤمنين . كما اتصل بابن عمه حاكم 
جرمن » الذي جاء إلى بلاد جاوة أملاً في أن يحول ملك مملکہ مجافا هيت الندوكي إلى 
الإسلام ء وأثناء مراسيم اللقاء تفشى مرض بين رفاق الملك ء فقضى على فريق عظيم من 
حاشيته ء وبالتالي عاد إلى ثملكته » دون أن يحقق أي نجاح في مھمتے وبقي مولانا 
إبراهيم يواصل دعوته حتى وافقه المنية عام (۸۸۲ ه/ 5١1١م‏ ء ودفن في 
جرسيك » ولازال الحاويون يعظمون قبره » ويعدونه أول رسسل الإمسلام إلى جاوة © 


"' هؤلاء الأولياء التسعة»وهم من أصول عربية؛ أو عربية وإندونيسية وأوهم مالك إبراهيم ثم الشريف 
رحمات» أو عبدالرحمن رحمة الله.وابناه ء (مخدوم إبراهيم» وماسية ماعونات) » وعين الیقین؛ وأورانج مودا 
محمد سعيد» والشيخ جعفر الصادق الملقب ب(سونان كدوس) والسيد فتح الله (الشريف هداية الله)» 
وهذا الأخير يعرف بملك الأولياءء وهو الذي أقام للإسلام في جاوة دولتين هما : بانتام وتشريون. 
وسيكون الفصل الرابع في كتابنا هذا مخصصاً للدعاة العلويين الاوائل والمتصوفة في بلاد الأرخبيل 
(إندونيسيا وماليزيا) . 

7" يقال إن هذا المولى ينتهي نسبه إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ء هاجر من دياره الأصلية في حضرموت 
بالیمن » وأقام في جرسيك بجاوة أكثر من عشرين عاماً ومات هناك عام (۸۸۲ھ۔ / 419١م)‏ شلبي › 
رۋوف» ص۸۳, أرنولد › سيرتوماس ؛ .٤۱۸‏ 

7 انظر هذه البلدان على الخارطه رقم (۱۳) في فاية الكتاب . 

هناك خلاف على موقع جرمين» فهناك من ذكر أنه في المند ء وربما في جنوب المند ء وآراء آخرى تعارض 
هذا القول وتؤكد على وجوده في جزيرة سومطرة : والمؤكد أن ملك هذه البلاد كان من العرب 
المسلمين . انظر : أرنولد »سيرتوماس › ٤١٦۔‏ 

ا“ في الحقيقه ليس أول رسل الإسلام إلى جاوة ء وانما عرفت جاوة عدداً من الرسل المبكرين ؛ وغالبيتهم من 
التجار والدعاة العرب» والفرس والهنود ءولکن المصادر الملايوية وغيرها تفتقر إلى حفظ أسماء أولئك 
الدعاة الأوائل . جولات الباحث في مواطن عديدة من السواحل الشمالية لجاوة » ومشاهدة الكثير من 
الإندونيسين لازالوا يقدسون قبور الأولياء مثل : قبر الولي مالك إبراهيم (مشاهدات الباحث خلال 
شهور متفرقة من الأعوام التالية ۱٤۳٩۰-۱٤۲۸)‏ هھ / -٣۰۰۷‏ ۲۴۰۰۹م)۔ 
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وقبل قيام أول دولة اسلامية في جاوة بمنطقة (دماك) بالساحل الشمالي لجاوة 
الوسطى في عام (۸۸۳ھ /۱۳۷۸م) كانت جرسيك» وعمفیسل (61طام4:2)» 
وغيري (1ز©)”"2» وغيرها من المدن الساحلية لجاوة الشمالية السشرقیة!' قد 
أدت رسالتها ف بناء امجتمعات الإسلامية والتي کان لها دور جيد في نشر 
الإسلام بين الجاويين وغیرھم في بعض جزر الأرخبيل الأخرى””". ومدینة توبان 
(Tuban)‏ الساحلية كانت أيضاً إحدى موان مملكة مجافاهيت الرئيسة ف جاوة 
الشرقية . ووجدت فيها الجاليات الإسلامية من وقت مبكر لكنها م تعحول إلى 
مدينة إسلامية إلا في النصف الثابئ من القرن (۹ھ-/٥م)‏ مع أن أول أمير 
ھا ويدعى ويرا قد اعتنق الإسلام قبل ذلك التاریخ حيث كان يحكم توبان عام 
۸٥۲ -۸۳٤(‏ ه/۰ -۱٤۳‏ ۸٤٤۱م‏ )» ولكن جميع أهل توبان لم يكونوا 
يدينون بالإسلام في أثناء حكمه» وإغما حدثت اضطرابات دينية أحدثها بعض 


”” غيري: تقع على هضبة في إحدى ضواحي مدينة جرسيك. وللمزيد عن مواقع هذه البلدان في 
جاوة انظر الخارطة رقم )١7*(‏ في ماية الكتاب. 

'') تعود ريادة القوة الإسلامية في المدن الساحلية الجاوية الشمالية الشرقية إلى منطقة غيري» أو 
قيري» وأحياناً (کری) , التي كانت منطقة إسلامية حكومة وشعباً قبل قيام مملكة دماك بنحو 
مائة عام» وكان حكامها حريصين على تحصين بلادهم كمركز إسلامي قوي يقدم كل عون 
للمسلمين في تلك الناحیة حتى إن مملكة جافا هيت أصبحت عاجزة عن الحد من نفوذ حكام 
غيرى» الذين صاروا يرسلون البعوث الإسلامية إلى جزر نوستنجارا وبقية الجزر امجاورة في 
مالاكو وغيرهاء وأخيراً اتحدت ولايتا عمفيل وجرسيك تحت حكومة غيري الإسلامية, 
وأصبحت تلك الحكومة الإسلامية هي الأساس في توطيد قدم الإسلام في جاوة, وكذلك 
المساعد الرئيس في التخطيط لسياسة التحرر من الحندوكية. ا حبشي؛ عبد القادر» ص8/ 275 
شلېي» رؤوف. ص .5١‏ 

لسن تفا 
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الهنادكة البوذيين» ذهب ضحيتها بعض المسلمين من بينهم الأمير المسلم ويرا 
عام (۲ ۸ ھ/A‏ 6 6 1م . 
وفي أوائل النصف الثایی من القرن (۹ھ-/٥۱م)‏ جاء إلى مدينة توبان 
الشيخ عبد الرحمن رحمات, أو رحمة اللہ وبذل جهوداً كبيرة في نشر الاسلام بين 
البوذيين وا مندوکیین والوثنيين» وأقنع كثيراً منهم بدخول الإسلام» ومن بينهم آريا 
أديكارا (889ۃ۸891 ۸۲۷9) أمير توبان, الذي اعتنق الإسلام وزوج إحدى بناته إلى 
الشيخ رحمات» وأخيراً خلف الشيخ عبد الرحمن رمات (رحمة الله الأمير آريا أديكارا 
في إمارة توبان» وهذا ثما جعل هذه المدينة مركزاً من مراكز نشر الإسلام في جاوة". 
وفي فاية القرن التاسع ا حجري/ الخامس عشر الميلادي كانت المدن والإمارات 
الساحلية ا حاویة التي تحتضن حركة الدعوة الإسلامية لاتزال تعترف بسيادة مملکة 
مجحافاهيت الحندوكية عليهاء لكنها في الوقت نفسه كانت تعمل جاهدة على التخلص من 
حكم المملكة الحندوكية, وإقامة دولة إسلامية تجمع كل الإمارات والتجمعات الإسلامية 
في بلاد الجاوة. وكان كل الأمراء المسلمين في هذه البلاد قد اتحدوا مع الدعاة والأولياء 
تحت إمرة الشيخ عبد الرحمن رحمات في مدينة عمفیلء وبعد وفاة هذا الداعية اجتمعوا 
تحت زعامة أمير غيري» مولانا محمد عين اليقين“» وصارت عمفيل وجر سيك با فيها 


Mulyana, Slamet, 121.122, ff انظر‎ 

الشيخ عبد ال من رحمات (رمة الله) من أب عربي وأم جاوية كان أبوها ملكا على تشامبا (1019303108:)) 
بسومطرة؛ أرسله جده لنشر الإسلام في جاوة» ويعد من الأولياء التسعة بل يعده كثير من المؤرخين 
الزعيم الروحي لدولة دماك الإسلامية» التي سوف نتحدث عنها في صفحات تالية. الحبشيء عبد القادر, 
ص۹٥۲.‏ للمزيد انظر: شلبي؛ رزوف, ص۸۳- ۸٤‏ أرنولد, سيرتوماس» ص 7١-419‏ 4. 

Mulyang Slamet, .حر‎ 123 ff : انظر‎ © 

() مولانا محمد عين اليقين» يعد الداعية الخامس من الأولياء التسعة في إندونيسياء وكان من الدعاة المشاهير في 
جاوة» وبعد وفاة الشريف عبد الرحمن رحمات اعترف ملك مجافاهيت بالشيخ عين اليقين رئيساً للمجمع 
الإسلامي في كل من عمفيل وجرسيك» وعلت شهرته في المجتمع الإندونيسي (رادن فاكوسونا غيري) 
Paku Sunan Giri)‏ ہdeهR).‏ انظر شلي؛ رؤوف ص84- ۸٩‏ الحبشي. عبد القادر › 
ص۹٥۲- ۲٣۰‏ . 
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هضبة غيرى هي المركز الرئيس لاتحاد العلماء المسلمين في جزيرة جاوة» وذلك لا 
تتمتع به من دور قيادي في رفع شأن الإسلام وإسدال الستار على المعتقدات 
الهندوكية البوذية. وبقيت بلاد جرسیك: التي يعيش با كبار الدعاة المصلحين, تحتفظ 
بمركزها الروحي للدعوة الإسلامية» حتى بعد قيام دولة دماك الاسلامیة.''' 


-١‏ دولة دماك (ديماق) (Demak)‏ أو بنتورو ‘"(Bintoro)‏ خلال القرن 
(١٠أه/"ام):‏ 


تعد دولة دماك, أول حكومة إسلامية في جزيرة جاوة الإندونيسية» ويعد 
الشريف فتح الله ء أورادت بتاه (طه)دم ص2236) ء (الأمير عبد الفتاح) أول سلاطين 
هذه الدولة ‏ وهو ابن آخر ملوك مملكة مجافا هيت الحندوكية”", فأبوه براو یجایاا 
وأمه إحدى الوصيفات الصينيات في القصر الملكي”» وكانت على قدر كبير من 
الجمال» فأحبها الملك, وأغرم بماء وأخيراً حملت منه» وعندئذ غدا الأمر خطيراً في 


”' انظر: أرنولد, سيرتوماس» ص8١4.‏ الحبشي, عبد القادر ص ٥٦٢‏ 

'٭ تكتب دماك و (دعاق)» وهي ناحية في شال جاوةء وتقع إلى الغرب من عمفيل وجرسيك› 
قامت فيها أول دولة إسلامية في جاوة, عرفت في بادي الأمر باسم بنتورو ثم ميت أيضا 
(دماك) ریما نسبة إلى المكان . انظر: شلي» رؤوف» ص۹۲ء الحبشي, عبد القادر» ص٢٦۲٦.‏ 
وعن موقع هذا المكان, انظر الخارطة رقم )١7(‏ في فاية الكتاب. 

" للمزيد عن دولة جا فاهيت وعلاقتها بقيام إمارات وحكومات إسلامية في بلاد الأرخبيل» 
انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

7» ويعرف أيضاً باسم: كرتا بومي ‏ انظر الحبشيء عبد القادر» ص٢٦٦.‏ 

”“ كانت الصين على علاقة حسنة ببلاد الأرخبيل» وكان في قصور الملوك والأمراء في إندونيسيا 
وماليزيا الغربية الكثير من ا حواري الصینیات: واللانّ غالباً مايجلين من البلاد الصينية. شلبي» 


. ٩۲ص رؤوف.‎ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 
هب ييي 
القصر.ء وأصبح الملك يعاب من حمل هذه ا جاریةا' فاضطر إلى إرساها إلى مدينة 


بالمبانج في سومطرةء والتي كان يتولى أمرها للملك أحد أبنائه» ويسمى إريا دامر 
Arya Damar)‏ )^ وکان هذا الأمير قد دخل الاسلام لكنه لم يجهر باسلامه إلا بعد 
قيام دولة دماك الإسلامية, وقد اعتنى بمذه الجارية» وعلم أا صارت له أماً بعد 
اتصال أبيه بھاء وولدت أخاه رادن بتاه» (الشريف فتح الله) وهو مؤسس دولة دماك 


0 
(بنتورو) . 


أ- الأمير رادن بتاه (الشريف فتح الله ) أو الامیر عبد الفتاح. 


تربى الأمير عبد الفتاح في بيت أخيه إريادامر تربية إسلاميةء ولا بلغ من العمر 
عشرين عاماً ذهب إلى جاوة مع اخ له من الرضاع يدعى رادن حسين» وكانت 
عودقما إلى جاوة من أجل الحصول على دراسات أعلى في الإسلام عند الشيخ 
الشريف عبد الرمن رمة الله (رمات) المشهور برسونان عمفيل) في مدینة 
جرسيك“» ول عكث رادن حسين طويلإ ء وانا واصل سفره إلى عاصمة جا فاهيت 
كي يقابل والده الملك (براو يجايا), أما رادن بتاه (الأمير عبد الفتاح) فقد رفض فكرة 
السفر إلى مجا فاهيت» وكان يرى أنه ليس من المعقول أن يحني رأسه أمام ملك وثني» 


كان لملك مجافا هيت زوجة تدعى داوري, وهذه الملكة هي إحدى بنات ملك تشامبا في سومطرة» وقيل 
في كمبودياء وعندما علمت بحمل هذه الجارية الصينية بدأت تسبب للملك الكثير من المتاعب ء 
فاضطر الملك أن يرسل هذه الجارية بعيداً عن القصر حتى تخف حدة التوتر في بلاطه. وتكون بعيدة 
عن أنظار الملكة داوريَ وغيرها من المعارضين . للمزيد انظر أرنولدى سير توماس ص ١5‏ 4: الحبشي, 
عبد القادرء ص 275٠‏ حاشية رقم .)٤(‏ 

(" يذكر أن (إريادامر) ابن عم الملك» وليس ابنه. ثم إنه تزوج من هذه الجارية الصينية بعد أن ولدت ابن 

الملك (رادن بتام) (الأمير عبد الفتاح) › مؤسس دولة دماك. انظر الحبشي, عبد القادر» ص ۹٢٦۲۔‏ 

رنولد» سيرتوماسءص9١4.‏ 

* للمزيد عن الشريف عبد الرحمن رحمة الله (رحمات) انظر: أرنولد سير توماس» ص۹١٦‏ وما بعدهاء 


شلي» رؤرف. ص۸۳- ۸4. 
}1{ 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


حتى وإن كان ذلك والدہ'''. وأشار بعض المؤرخين الغربيين إلى أن رفض الأمير عبد 
الفتاح في الذهاب مع أخيه رادن حسين لمقابلة أبيهماء ملك مجافا هيت[ إنما يعود إلى 
حقده على أبيه ورجال حكومته الذين نفوا والدته من قصر الملك إلى بالمبانج » بل إن 
والدته عانت من العنصرية والإهانة لكوفها جارية لاترقى إلى مصاف زوجة الملك 
(داوريي) وغيرها من الوجيهات والنبيلات في حكومة مجا فاھیت'''. وعارض بعض 
المؤرخين الاندونیسیین هذا القولء وأكدوا أن الأمير عبد الفتاح (فتح الل) لم يدر في 
خلده ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون» بل كان مشغولا بطلب العلم على يد شيخه 
رحمات, ولو كان فعلاً يفكر في ما قال هولاء المستشرقون لذهب مع أخيه رادن 
حسين» وتزلف لأبيه وحكومته حتى يتمكن من السلطق وعندئذ يكون قادرا على 
الانتقام ممن كانوا السبب في نفي والدته من قصر الملك". ومن المغالطات أيضاً عند 
هؤلاء الغربيين وبعض المؤرخين الإندونيسيين القول بأن السبب الرئيسي في القضاء 
على دولة مجافاهيت هو ذلك الحقد الذي حملہ الأمير فتح الله تجاه والده وحكومته» 
مع العلم أن الصراعات الأهلية على السلطة والضعف الداخلي الذي كانت تعاي 
منه هذه الدولة هي الأسباب الرئيسة في انتهاء هذه الحكومة, وم يكن الأمير عبد 
الفتاح إل حلقة مفردة من حلقات تاريخ هذه الدولة ا مندوکیةا''۔ وقد بقي الأمير 
فتح الله ملازماً لشيخه الشريف عبد الرحمن رحمة الله في عمفيل بمقاطعة جر سيك» 
وتزوج من حفيدته, ثم أرسله شيخه مع زوجته داعياً إلى الله في بلدة بنتورو (دماك) 


"' كان من المراسم في قصور ا حکام والملوك الهنود في بلاد الأرخبيل أن يحني أي فرد رأسه وجسمه عندما 
يقابل أي أمير أو حاکم ولا زالت هذه العادة موجودة حتى اليوم عند كثير من شعوب الشرق 
الأقصى مغل : الیابانء وكورياء وإندونيسيا وغيرها. 

أرنولد ء سیر توماس» ص۲۱٤‏ . 

۳ انظر: ا حبشی عبد القادر» ص -۲٦٢‏ ٢٦۲۔.‏ 

المرجع نفسه. للمزيد عن تاريخ مملكة جا فا هيت وكيف كانت قايتها انظر الفصل ا حامس من هذا 


الكتاب. 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 
وجح چ 2277272 
بجاوة الوسطى”", وسرعان ماأسس الأمير عبد الفتاح مجتمعاً إسلامياً صغیراً في 


هذه الناحية» وعمل بجد واجتهاد في توطيد قدم الإسلام في هذه البقعة» وكان 
على جانب عظيم من العدل واكتساب محبة الناس. وللشيخ رمات ومعه عدد 
آخر من الأولياء والعلماء دور عظيم في اختيار بلدة بنتورو لأفها تتمتع بموقع 
استراتیجي؛ فكانت على مفرق الطرق في جزيرة جاوة, وملتقى العديد من 
الولایات وبعيدة بعض الشيء عن مركز الهندوكيه في دولة مجافاهيت””". 
ووصلت أخبار بنتورو(دماك), ونشاطات أميرها عبد الفتاح إلى ملك 
مجحافاهيت (براويجايا) . وتزايد أعداد المسلمين وقوة شأفهم في هذه الناحية, 
وانتشر بين حاشية الملك عزم الأمير عبد الفتاح على استقلال بلدته» وانفصاها 
عن حكم مجافاهيت . وعندئذ قرر ملك مجافاهيت أن یرسل وفداً إلى ابنه 
رادن بتاه (الأمير عبد الفتاح) حتى يقف على صدق ما ثار حوله من شائعات ,2 
واختار ابنه رادن حسين » وهو أخو عبد الفتاح من الرضاع > و الذي أصبح 
القائد العام مجيوش دولة مجافاهيت “ » على أن يكون على رأس ذلك الوفد 
الذاهب إلى بنتورو (دماك) لمقابلة أميرها . والعمل على استقدامه إلى عاصمة 


)0 بنتورو: هي دماكء وتتميز هذه البلدة بٹرواتھا النباتية المتنوعة ء وتقع في منطقة غرب مقاطعة جرسيك. 
مشاهدات الباحث في هذه المنطقة خلال زيارته لإندونیسیا في عام (۹٤٤٣۹ھ-/۲۰۰۸٣م)۔‏ 

(" للمزيد انظ 12,971 و ,111117388 . رأى مجمع العلماء والأدباء في عمفيل 
وغيريء بأن بنتورو (دماك) هي المركز الأفضل والأكثر قابلية لنشر الدعوة الإسلامية» وأحسن 
السبل أن تقوم يما دولة إسلامية ء هي دولة (دماك) ء ويكون الأمير فتح الله (عبد الفتاح) هو رئيس 
هذه الدولة. انظر: شلي» رؤوف» ص۹۳. 

Mulyana , Slamet , . 8 انظر‎ ۴ 

2“ أرنولد ء سیر توماس ء ص ٤١٢٦۔‏ 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


مجافاهيت حت يقدم الولاء والطاعة لملك مجافاهيت ‏ . ونجح رادن حسين في هذه 
المهمة واصطحب معه الأمير عبد الفتاح إلى بلاط مجافاهيت › و قابل والده » وقد 
رأى الناس أنه يشبه والده الملك ء فقوبل بین أهل القصر وني وسط حاشية الملك بکل 
تقدير واحترام » وتبين للملك أن الذي أمامه أنما هو ابنه من صلبه » فاستقبله وأحسن 
استقبالہ ‏ ثم عينه رمیا من قبله حاكماً على بنتورو(دماك)'". 

وعاد الأمير عبد الفتاح إلى بنتورو (دماك)؛ وواصل بناء جامع كبير كان قد 
وضع خطة بنائه قبل ذهابه إلى والده في عاصمة مجافاهيت ‏ , وكان هذا الأمير غير 
راض عن بقاء المسلمين تحت هيمنة القوى اند وكية البوذية » لکن شيخه عبد الرحمن 
رة الله (رمات) كان يوصيه أن يكون مسالا في نشر الدعوة بين أهالي جاوة دون 
أن يلجا إلى القوة أو العنف , وبخاصة أن حكومة والده (براويجايا) كانت متسامحة مع 
نشاطات المسلمين الدعوية » فلم يكن هذا الملك يصدر أي قرار أو تصرف يضعف 
انتشار الدعوة الإسلامية ‏ مع العلم أنه يعلم أن كثيراً من قادته » ومن الأمراء في 
دولته, وأناساً آخرين كثيرين في عموم البلاد أصبحوا مسلمين “. وقد التزم الأمير 
فتح الله (عبد الفتاح) بنصيحة شيخه ء واستمر في دعوة الجاويين إلى الله > و في أثناء 
قيامه على بناء جامع دماك » وصله ا بر بأن شيخه وكبير دعاة الإسلام في جاوة › 
الشيخ (رمات) قد أصيب برض شديد › فترك عمله وأسرع إلى مقر إقامته في بلدة 


كانت مملكة مجافاهيث حت العقد الثامن من القرن (۹ھ-۔/٥۱م)‏ تسيطر على معظم بلدان جزيرة 
جاوة » و مناطق عديدة من سومطرة . 

Abdul karim , Haji (Hamka)  . 150 ("؟ نظ‎ 

"© ذكرت بعض المراجع تفصيلات عن هذا المسجد الذي يقال إنه بني على تسعة أعمدة رمزاً للأولياء 
التسعة الذين سا موا وجاهدوا في بناء أول دولة إسلامية في جاوة (دولة بنتورو أو (دماك) › كما 
كان هم الفضل في نشر الإسلام في جميع بلاد جاوة . انظر : أرنولد ء سير توماس » ص aA‏ 
الحبشي » عبد القادر » ص 761. 

Abdul Karim , Haji (Hamka) P . 152. انظرء‎ ۶ 
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عمفيل , فوجد رؤساء الدعوة الإسلامية يجتمعون حول فراشہ وكان من بينهم ولدا 
الشيخ رحمات (مخدوم إبراهيم » وماسية ماعونات) » و مولى غيرى محمد عين الیقین ‏ 
و مسة أشخاص آخرين , و لفظ الشيخ عبد الرحمن رحمة الله (رحمات) أنفاسه بعد 
أيام قليلة نی عام (۸۸۳ھ_/۲۷۸٣۱م)'''.‏ 

وني العام نفسه الذي مات فيه الشيخ رحمات (۸۸۳ه/۷۸٤۱م)‏ › تولى 
رئاسة التجمع الإسلامي في جاوة شيخ بلدة غيري › الشيخ محمد عين اليقين 72) 
وكان بختلف عن الشيخ رحمات الذي كان يدعو إلى سلوك اللين ني الدعوة وعدم 
استخدام العنف» أما الداعیة عين اليقين فقد رأى أن الزمن قد حان لكي يحمي شرع 
الله بالقوة» وعدم الرضوخ إلى تطبيق أحكام المملكة ا مندوکیة وعندئذ أشار على 
الأمير فتح الله (عبد الفتاح) باستخدام القوة في إخضاع الناس إلى شريعة الله مع 
الدعوة بالحسنى'". وهذه الإشارة من رئيس جماعة المسلمين في جاوة كانت بمثابة 
الإذن بالقتال, ومن ثم أغار الأمير عبد الفتاح على ملکة مجافاهيت, وفي أيام معدودة 
هزمها“» وحلت السلطه الإسلامية محل السيادة ا مندوکیة في جاوة الشمالية 
الشرقية“ ووقع في الأسرى عدد من قادة مجافاهيت» وكان من بينهم أخو الأمير 
عبد الفتاح من الرضاع الأمير حسين. أما والد الأمير فتح الله الملك برا ويجاياء فلم 
يله أي أذى لأنه اكتُشف أنه كان مسلماً في ا حفاء فلم يوقع مع ابنه الأمير عبد 
الفتاح معاهدة وحملت خزائن القصر ومستودعاتھا من مجافاهيت إلى الدولة الإسلامية 


('' أرنولد, سير توماس» ص77 4: شلي» رؤوف, ص٥۹ء‏ الحبشي, عبد القادر» .٦٢٢‏ 

و للمزيد عن هذا الشیخء الذي يعد من الأولياء التسعةء انظر: شلي؛ رؤوف. ص۸- 85. وللمزید 
انظر تفصيلات أكثر عن هذا الداعية في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

7" المرجع نفسه» ص٥ .٩‏ 

4 يذكر أن الحرب استمرت بين الطرفين فقط سبعة أيام» ورأي آخر يقول عشرة أیام؛ وبعدها سقطت 
هذه الدولة الهندوكية. أرنولد. سیر توماس» ص٤٤٤ء‏ شلی؛ رؤوف. ص٦۹.‏ 

'” المرجعان نفسها. وللمزيد من التفصيلات عن سقوط ثملكة جا فا هيت» وعلاقتها مع القوى الإسلامية 
في جاوة؛ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


سی 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


الحدينة في دماك عام (//ه/478١م).‏ وظل والد الأمير عبد الفتاح في 
كنف ولده فتح الله حتى مات ^ 

أسهب الكثير من المؤرخين الغربيين وبعض الإندونيسيين . في ذكر 
الظروف والملابسات التي أودت بحكومة مجافاهيت على يد الأمير عبد الفتاح 
وهناك من انتقد هذا الأمير المسلم الذي قضى على مملكة آبائه وأجداده» 
وآخرون ذكروا أن سقوط هذه الدولة الندوكية لم يكن ناتا عن انقضاض 
الأمير عبد الفتاح عليها. والقضاء عليها وإنغا الضعف والوهن الذي أصابما 
بشكل عام يعد السبب الرئيس في سقوطها. والحديث بشكل أطول عن هذه 
الدولة» وكيف انتهى تاريخها على أيدي المسلمين. مع الإشارة إلى الآراء 
والأقوال التي أوردها المؤرخون ہذا الأمر. سوف نذكر خلاصتها في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. 

صار الأمير عبد الفتاح أول سلاطين دولة دماك (بنتورو)» واستعمل لقب 
السلطان العالمي الأكبر (مهطعلة ص۸1۵ Bri‏ nوtاSu)»‏ وسقطت عاصمة جا فا 
هيت" »و هرب عدد كبير من الذين ظلوا مخلصين لديانتهم الهندوكية القديمة 
إلى مناطق أخرى جنوب و غرب جاوة وإلى بعض جزر نوستنجارا مثل : بالي ء 
ولومبوك و غيرها ‏ . و دخل سلطان دماك في صراعات عديدة مع حكومة 
البرتغال التي مدت نفوذها من شبه الجزيرة الملايوية حتى جزر سومطرة وجاوة › 


7" المرجعان نفسهما. 

('"» ظلت عاصمة مجافاهيث قائمة بعد عام (۸۸۳ه/۷۸٤1م)‏ ء لكن لم تكن دولة ذات سيادة كاملة , 
وإغا إمارة هندوكية تتمتع بالعيش الحادئ في ظل سيادة سلطنة دماك الاسلامیة . ويذكر أنه بقي يتولى 
أمرها للسلطان عبد الفتاح رحاكم دولة دماك) أحد الأمراء الهندوكيين . الحبشيء عبد القادر» ص 
۲. 


(" تقع هذه الجزر ناحية الشرق من جزيرة جاوة . للمزيد انظر ا خارطة رقم )١١(‏ في فاية هذا الكتاب. 
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وكان من أهم أهداف هؤلاء الغزاة السيطرة على مدينة سونداكلاب 
Sunda €14P4(‏ في الناحية الشمالية الغربية من جاوۃ!'' . و قد سارع 
السلطان عبد الفتاح (فتح الله) إلى حماية هذه المدينة وتحصينها وحمايتها من 
الجيش البرتغالي © ء واستمر في بناء دولته سياسياً وعسكرياً وحضارياً حتى 
وفاه الأجل عام ٤(‏ 55ه/8/١51١م)‏ . 


ب- السلطان محمد يونس بن الشريف فتح الله (عبد الفتاح)(4؟9- 

4/۸-- الدام). 

انتقل حكم دولة دماك الإسلامية إلى السلطان محمد يونس بن السلطان 
عبد الفتاح > وكان هذا السلطان الجديد شاباً فارساً وجندیاً مسلماً مخلصاً › 
جاء إلى حكم البلاد في ظروف سيئة عندما تمكن البرتغاليون من السيطرة على 
بلاد ملا في شبه الجزيرة الملايوية ء ثم اتصالهم بالقوى الحندوكية في كل من 
سومطرة وجاوة كي يتعاونوا معهم ضد الممالك والتجمعات الإسلامية في بلاد 
الأرخبيل." وسار السلطان محمد يونس على درب والده في محاربة البرتغاليين 


"' عن موقع هذه البلدة انظر الخارطة رقم (۱۳) في فاية هذا الكتاب . للمزيد عن الاستعمار البرتغالي في 
بلاد الأرخبیل ‏ انظر الفصل الخامس . 

9 مدينة سوندا كلاب ء إحدى المدن التي اعتبرها المسلمون أم القری في أرخبيل الملابو ء وهي مدينة 
جاكرتا » عاصمة جمهورية إندونيسيا اليوم و يطلق عليها اسم : المدينة المنتصرة ء استولى عليها 
الهولنديون وأطلقوا عليها اسم : بتافيا ء والفضل في حمايتها والاهتمام ها خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة يعود إلى مؤسسها القائد الداعية فتح الله (عبد الفتاح) . انظر ء طه ء مرزوقي ء ص 48 ه 
شلي « رزرف ۸۸ء 89 . 2 , Legge, J, 2 . 80, Ahmad , Hussin‏ 

جرت بعض الاتصالات بين بعض الأمراء الهنادكة وبخاصة في جاوة وجيوش البرتغاليين في ملقا من 
أجل توحيد صفوفهم والتصدي للقوى الإسلامية في كل من جاوة ء وسومطرة وغيرها ء انظر . 
شلبي ء رؤوف. ص ۹۸ء شاكر . محمود ‏ ص ۳۹ و ما بعدها » میث ء ديتس ؛ 5٠‏ و ما بعدها . 
عبد الرؤوف , محمد » الملايو > ص ۸۱۳و ما بعدها . 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


والتصدي لهم > ومساعدة المسلمين في ملقا وسومطرة ضد هذا العدو الغازي؛ 
وکان يلقب بأمير العدوة الشماليةء لأنه من أيام والده قد أبلى بلاء حسناً في 
مواجهة البرتغاليين ومقاتلتهم عبر البحر في الناحية الشمالية من سلطنة 
دماك . ويذكر أن القوات البرتغالية اصطدمت بالسلطان محمد يونس مرات 
عديدة » وعدوه من أشد وأشرس السلاطين الإندونيسيين في زمنه ء مع أن 
البرتغاليين كانوا متفوقين على المسلمين في العتاد ونوعية السلاح الذي 
بمتلكون ”''. وني عهد هذا السلطان استقرت الدولة أعظم استقرار » وكان 
مهيب الجانب عند الأعداء والأصدقاء . حتى إن بعض المؤرخين يعتبرونه 
المؤسس الحقيقي لسلطنة دماك الإسلامية ”'' ء ولكن الأرجح أنه المؤسس اللاي 
بعد أبيه الأمير عبد الفتاح 9 ومات هذا السلطان بعد أربع سنوات من توليه 
حكم هذه الدولة الإسلامية الجديدة في جاوة عام (/917ه/١67١م)‏ دون أن 
يعقب ولداً فحدثت من بعده فتنة بين إخوته وبخاصة في من يتولى حكم 
البلاد (“ 


”۷ الحبشي , عبد القادر » ص ۲۷۸ 

Kartodirdjo و‎ D , 7701.112 272 . انظر‎ © 

7" انظر : دائرة المعارف الإسلامية ء النسخة الإنجليزية ء مج" ء ص ٠١١۹‏ . 

© يبدو أن الذي حمل بعض الباحئین إلى القول بأن السلطان محمد يونس هو المؤسس الحقيقي 
لدولة دماك » أن والده عبد الفتاح كان يلقب رادن بتاه ء وهو لقب جاوي بمعني (الأمير) ء 
وبقي يلقب بهذا اللقب حتى عام (۹۲۳ه/۷١١٠م)‏ ثم صار يلقب باسم (سلطان) والمدة 
عام واحد فقط قبل وفاته عام ر٤‏ ۹۲ھ-/۱۸٥۱))‏ . انظر ) 
Abdul Karim , Haji (Hamka)PP .156 ff.‏ 

” انظر :شلبي › رؤوف .ص ۹۸. 
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الفصل الشائث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونیسیا وماليزيا 


ج- السلطان ترغکوٹو'''(مدہعوہہ::۹۲۸()1- *نوه/!!0١-‏ 10415م). ؛ 
بعد وفاة السلطان محمد يونس تنازع إخوته على الحكم › واستطاع 
الأخ الأكبر ترغكونوء ويسمى أيضاً مؤمن ء أن يتولى حکم البلاد . وكان صاحب 
فتوحات عظيمة » وأخذ على عاتقه بناء دولة إسلامية قوية تستطيع حماية المسلمين في 
وسط وشرق جاوة ء بل كان حازماً في ردع من تسول له نفسه من أهالي البلاد 
التعاون مع الغزاة البرتغالیین » ولذلك حفلت فترة حكمة بسلسلة من الكفاح ضد 
الإمارات الهندوكية الصغيرة في جاوة › والتي كونت علاقة صداقة وتآمر مع 
البرتغاليين ضد أبناء جلدم من المسلمين في بلاد الأرخبيل ". 
كان السلطان مؤمن (ترغكونو) مجتهدا في حماية الإسلام وانتشارہ بين 
الجاويين » وإذا كان أصبح للإسلام دولة في وسط جاوة وشرقها . فقد كانت 
اغندوکیة لا زالت متأصلة بقوة في أقصى الطرف الشرقي من الجزيرة » وكذلك في 
جهاقا الغربية والجنوبية ". ومن ثم أدرك هذا السلطان أن الذين دخلوا الإسلام عن 
حب ورغبة م يعد ثمه خوف عليهم أن يقصروا أو يرتدوا عن دينهم » ولكن بعد 
وصول الغزاة البرتغاليين إلى بلاد الأرخبيل . بدأوا يتصلون بالأمراء والملوك 


¢ في بعض المراجع يذكر اسم هذا السلطان (ترنقونو) للمزيد انظر : الحبشي ؛ عبد القادر ‏ ص 
۹ 

7" لا زال في بلاد جاوة وبخاصة بعد سقوط مملكة مجافاهيت الكثير من الإمارات والقوى ال ند وکیة في 
غرب جاوة وجنويما » وكذلك في آخر طرفها الشرقي . وكانوا غير راضين عن هذه الممالك 
الإسلامية التي قامت في كل من اليزيا الغربية وسومطرة وجاوة ء ومن ثم صاروا يتصلون 
بالمستعمرين الغربيين (البرتغاليين ثم اهولنديين) من أجل محاربة هذه القوى الإسلامية الجديدة 
والتصدي ها . للمزيد انظر : فطاي ء عبد الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا" 
ص ۸۲-۰۷۵ کیا ء عبد الوهاب ص 57و ما بعدها ء مخول » قيصر أديب . ص ۵٣۱۳ء‏ ا حبشي 
عبد القادر » ص ۲٦٢‏ و ما بعدها ء طه , مرزوقي , ٢١٢٥‏ و ما بعدها ء شلبي ء رؤوف ؛ ص ۹۹ء 
عبد الرؤوف , محمد ء اللایوء ص ۹۰-۸۳. 

00 انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص 75-877 4, شلبي › رؤوف . ص ۹۹۔ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


المهندوكيين من أجل عقد اتفاقيات معهم ضد الإمارات والممالك الإسلامية في 
سومطرة ء وجاوة ء وماليزيا الغربية ء وقد نجحوا في ذلك ء ووصلوا إلى ملقا › 
وباساي » وآتشيه بمدف احتلال البلاد وابتزاز محاصيلها ء و السعي إلى نشر دينهم 
بكل وسيلة حق ولو كانت مصحوبة بالكذب والغدر والعنف وقد رضي ملوك 
المندوكية هذه الأساليب غير الشرعية ضد بلادهم وبني جلدقم . وكان على 
السلطان ترغکونو وغيره من سلاطین المسلمين في بلاد الأرخبيل أن يستخدموا منهج 
القوة العادلة في تأديب من يتآمر مع المستعمر الخارجي ضد مصاغ البلاد ''. وقد 
ذهب بعض المؤرخين الغربيين وكذلك الإندونيسيين إلى القول بأن الحرب في بلاد 
الأرخبيل خلال عصر الممالك الإسلامية كانت صراعاً بين الإسلام والهندوكية › بل ذكر 
بعضهم أن الإسلام انتشر في هذه البلاد بقوة السلاح وليس بقوة المنطق والحجة, وأمثال 
هؤلاء خالفوا الحقيقة ء ونظروا إلى الموضوع من زاوية ضيقة تخدم رغباتھم الموالية للقوى 
الاستعمارية , أوالحضارات البوذية واهندوكية المنحرفة ء دون أن يدركوا أن الإسلام 
دين العدل والمساواة وأنه أخرج سكان البلاد من القهر والعبودية إلى حياة العز 
والكرامة . أما المستعمر الأجنبي فلم يأت من أقصى الغرب إلا لأجل احتكار ثروات 
البلاد واستعباد أهلها وإذلالهم 7 


”' للمزید عما قام به البرتغاليون من خراب و دمار في بلاد الملايو ء انظر : عبد الرؤوف ؛ محمد » 
الملايو » ص ۸۳ و ما بعدها ء فطائ ء عبد الغني ء "التاريخ السياسي لدولة ملاقا" ص ۷٤‏ و ما 
بعدها . 

("؟ للمزيد عن الصراعات بين المستعمرين الغربيين و الحكومات الإسلامية في بلاد الأرخبيل ء انظر 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

27 هناك الكثير من الدراسات الغربية وبعض المؤرخين بينوا حقدهم وكراهيتهم للمد الإسلامي الذي حول بلاد 
الأرخبيل إلى دول إسلامية › فلم يتورعوا من قذف المسلمين الذين نشروا ووطدوا الإسلام في تلك البلاد 
بالعديد من الاقامات التي لا تقوم على أسس علمية أكاديمية نريهة . للمزيد انظر : أرنولد ء سیر توماس ؛ 
ص ٤١١‏ وها بعدھاء شلبي . رؤوف ؛ ص ۳۸و ما بعدها , يانيا . عبد العزبز »> ص ٦٤‏ وما بعدها ‏ 
الحبشي » عبد القادر» ص 57 ١وما‏ بعدها . طه ء مرزوقي » ص ؟/ا(مما بعدها » يوسف , علي » ص ۸۸ 
وما بعدها ء الإندونيسي » قهر الدين .ص ٠٥‏ حول , قيصر أديب ؛ ص ١۲و‏ ما بعدها . 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


كان للسلطان ترغكونو عدة أولاد سخرهم لخدمة الإسلام في بلاد جاوة › 
فوجه أحدهم ليكون عالاً في أصول الدين » ووجه الآخر حتى يكون بارعاً في السياسة 
وفن الحرب » وزوج ابنته من ابن رئيس جزيرة مادورا ‏ , ويهذا الزواج أصبحت 
تحت سلطان دولة دماك . و ابنته الثانية زوجها من أحد أمراء المسلمين الذين لهم جاه 
ويستطيع أن يربط المسلمين في جاوة مع مملكة آتشيه في سومطرةء ء وكذلك زوج 
ابنته الثالثة من أحد رؤساء الأقاليم . وبذلك أصبح للسلطان يد وعين وجاه في كثير 
من نواحي جاوة ء واطمأن إلى استقرار بلاده »وواصل نشر دعوة الإسلام بين 
الجاويين غير المسلمين ". 

وني عهد السلطان ترغكونو وصل إلى بلاطه قادماً من مكة المكرمة السيد فتح 
الله والملقب أيضاً بالشريف هداية الله“ وعندما استقبله سلطان دماك وعرف أنه 
قائد عسكري بالإضافة إلى معارفه الإسلامية زاد من إعلاء قدره واحترامه» وبين 
الشريف هداية الله للسلطان ترغكونو مدى حنقه على البرتغاليين الذين اعتدوا على 


'' جزيرة مادورا تقع إلى الشرق من بلدة دماك وتجاور مدينة عمفيل من الشرق. انظر موقعها على 
الخارطة رقم )١(‏ في فاية الكتاب. 

(' كانت ملكة آتشيه على علاقات وطيدة مع عموم المسلمين في بلاد الأرخبیلء وبخاصة الجاويين الذین 
کانوا على صلات تجارية وثقافية جيدة مع الآتشيين. انظر. اُرنولدء سير توماسء ص٤٤٢٦.‏ 
Ahmad, Haji Dasuki, P.524, Mulyana, Slamet, PP. 31- 32.‏ 

7 انظر: الحبشيء عبد القادر» ص۲۷۹ء شلبي» رؤوف. ص۹۹- ٠٠١‏ . 

) ولد السيد فتح الله في باساي بسومطرق ويذكر أنه ینتسب إلى الأسرة النبويةء تنقل كثيراً في طلب 
العلم ء وعند عودته من مكة المكرمة إلى بلاده وجد بلدته باساي» وكذلك ملقا من قبل قد سقطت 
تحت الاستعمار البرتغالي فلم يكن عليه إلا الذهاب إلى دولة دماك في جاوة. ولقب فتح الله أطلق عليه 
من قبل العلماء في بلاد الأرخبيلء لأن الله فتح به للإسلام مرتين. إذ رد العدوان البرتغالي عن جاوق 
وأسس دولتين للإسلام في جاوة هما: بانتام وتشربون واسمه الحقيقي: القائد الداعية الولي الشيخ 
إبراهيم بن مولانا الشيخ إسرائیلء ولقبه نور الدين» أو الشريف هداية الله أو السيد الكامل مخدوم 
رة الله. انظر: شلي» رؤوف» ص۸۷ ۹۹ء البشي» عبد القادر» ص۳۸۱ 
Kartodirdjo,D, Vol. II, PP. 227-228, 01.111.257, 5061010,‏ 
Vol.II,PP. 183f. Ahmad, Haji Dasuki, PP. 524- 525.‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


أوطان المسلمين وحرماتهم, فكان أن زوجه السلطان من أخته فرزق منها بولدين هما : 
حسن الدين» وآخر يدعى باساريان (موسيدعوم)7" . 

واصل السلطان ترغكونو دعوته بالتي هي أحسن بين أهالي جاوق, لكنه أيضا 
استخدم القوة ضد الملوك المندوكيين الذين تم اتصالهم بالمستعمر البرتغالي» وجهز 
جيشاً كبيراً يرأسه الشريف هداية الله لإسقاط مملكة باجاجاران والاستيلاء على 
عاصمتها باكوان (موںاو۶) في جاوة الغربیةا عام (؛۹۳ھے/۱۰۲۷م٣”‏ 
واستطاع الجيش المسلم بقيادة السيد فتح الله رشريف هداية الله) أن يستولي على 
جمیع ا مواي والمواقع الحامة في دولة باجاجاران» بالإضافة إلى الإستيلاء على ولاية 
بانتام » والتي سوف تكون دولة إسلامية فيما بعد 7©. وم يستمر السلطان 


27 هذان الولدان كان هما شأن في بلاد جاوق, فالأول سوف يكون في المستقبل ملك دولة الإسلام الأول في 
(بانتن) والثابي سوف يكون ملكا لدولة تشربون. وللمزيد من التفصيلات عن هذين القائدين المسلمينء 
انظر حديثنا في صفحات قادمة عن دولتي: بانتن وتشربون» وایضاً انظر تفصيلات أكثر عنهما في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب. 

"© انظر موقع هذه الدولة الهندوكية على الخارطة رقم (۱۳) في فاية الكتاب. 

”“ ينطق اسم هذه الدولة باجاجاران؛ وأحیاناً فاجاجاران» وتقع في الناحية الغربية من جاوق وقد استمرت 
في الوقوف أمام المد الإسلامي بعد سقوط مجافاهيت» حتى عصر السلطان ترغكونو, وأخيراً قضى عليها 
(الشريف هداية الله)ودخل بعض رعاياها الإسلام » وآخرون هربوا إلى الأدغال متمسكين بعاداقم 
وشعائرهم الدينية القديمة ء ولكن الإسلام مع مرور الزمن تغلغل بين سكان غرب جاوة ء حتى صاروا من 
أكثر أجزاء الأرخبيل تمسكاً بدین الإسلام » انظر أرنولد, سيرتوماس » ص 74 4. وللمزيد عن الشريف 
هداية الله وما قام به من جهود ضد البرتغالين ء ومحاربة دولة باجاجاران في غرب جاوة ء انظر صفحات 
تالية من هذا الفصل . 

7 الحبشي ء عبد القادر ء ص۲۸۰-۲۷۹ ء شلبي ؛ رؤوف» ص ١١٠١‏ .من المؤكد أن الهندوكية لم يتم القضاء 
عليها مطلقاً بعد سقوط مملكة مجافا هيت › وإنما بقيت إمارات هندوكية عديدة في غرب وشرق وجنوب 
جاوة » وعاش بعضها عقوداً عديدة بعد انتهاء تملكة مجافا هيت » ولكن في فاية المطاف انتشر الاسلام في 
عموم بلاد جاوة . للمزيد انظر : انظر » أرنولد ء سيرتوماس ص 4١6‏ -٤٢٦ء‏ طه ء مرزوقي ء 
ص ١١ه‏ وما بعدھا Leur, Van, 113 , Kartodirdjo D,‏ , 456 .م Drewes, G,‏ 

Vol . II ,pp.221,264,272. Vol . III, pp. 88,318,Mulyana,Slamet,pp.97,122. 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونیسیا وماليزيا 


ترغكونو يإتمام خطته ؛ وإنما استشهد في معركة كان يقودها بنفسه عام 
(ه94همم/15:5م) ضد إمارة هندوكية في مدينة باسروان (مودمددووط) بجاوة 
الشرقية“ . وانتهى عصر دولته دماك (بنتورو) بعد استشهاده ء وظهرت بعض 
الدول الإسلامية الأخرى في وسط ء وغرب جاوة مثل : باجانج» وماترام ء وبانتام 


Dî‏ 4 امو 
وتشريود 


۲- دولة باجائج (عددءد2 ) وسط جاوة خلال القرن (١٠ه‏ /٦۵ھ)‏ + 

حدثت اضطرابات سياسية وفتن داخلية في صفوف المسلمين داخل سلطنة 
دماك » وكان ولي الله سونان كدوس ” في بلاط السلطان ترغكونو يسعى إلى أن 
يتولى الأمير آريا بن ترغكونو بعد والده © لكنه قتل في حرب دارت بينه وبين 
منافسه ٭ وزوج أخته , الأمير آديوى جویو ء ونقل هذا الأخير السلطة من بلدة 
دماك إلى باجانج وسط جاوة »وبقي فی الحكم حتى عام (۹۹۰ھ / 8/1١م)‏ ؛ 
وعرف عصره بعهد سلطنة باجانج الإسلامية ء وتلقب بلقب زالعلم الذهبي) ؛ وهو 
لقب جديد م يستعمله أحد من قبله. "° 


9" شلبي ” رؤوف › ص۹۹ .٠٠٠-‏ 

٣”‏ انظر في الصفحات التالية لمزيد من التفصيلات عن هذه الحكومات الإسلامية. 

"© سونان كدوس :- هو أحد الأولياء التسعة في إندنونيسيا ء ويسمى الشيخ جعفر الصادق من سلالة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وكان راس المرجعية الدينية في دولة دماك وبخاصة في عهد السلطان 
ترغكونو . انظر : شلبي » رؤوف » ص٦۸-‏ 287 وللمزيد عن الدعاة والأولياء الذين ظهروا في 
بلاد إندونيسيا خلال القرون الإسلامية الوسيطة؛ انظر الفصل الرابع في هذا الكتاب. 

7 المرجع نفسه. 

” للمزيد عن موقع دماك وباجانج» انظر الخارطة رقم )١7"(‏ في فاية الكتاب. 

29 كان سلاطين الأرخبيل متأئرين بحكومات الإسلام في الشرق الأوسط فتجدهم يقتدون بممء ويتلقبون 
مغل ألقابهم مغل : الظاهر بالله, والقائم بأمر الله وغيرها. أما هذا السلطان فكان شاذاً عن غيره 


باستخدام هذا اللقب. 


46۲٢٢ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ونقل السلطة الإسلامية من مال الجزيرة إلى وسطها › قد كان من أثره 
محاولة نقل الإسلام من صفائه إلى وسط لازال يعوج بتقاليد وأعراف المندوكية › إذ 
إن دولة دماك بصفاء معتقدها كانت تسكن ساحل البلاد وذلك الساحل ملتقی 
علماء المسلمين القادمين من بلاد الهند والعرب في غرب آسياء وهذه فرصة لتلقي 
العلم الشرعي الأصيل من علمائه المخلصين . أما انتقال رئاسة الدولة الإسلامية إلى 
باجانج داخل الديار الهندوكية؛ وا جتمع هناك لاتزال له ارتباطات بالأعراف والتقاليد 
ا هندوكية والبوذية, رحق ذلك العصر , تستطع بعد الدولة الإسلامية أن تنشر 
المباديء الصافيه للإسلام في عامة ا جتمعات. وما فعل السلطان آديوجويو من نقل 
السلطة الإسلامية إلى وسط ا جتمع الهندوكي وسط الجزيرة أن أصبح من السهل 
المرج بين التعاليم الإسلامية وا معتقدات البوذية والهندوكية؛ وهذا ما كان يخشاه العالم 
الجليل سونات کدوس (جعفر الصادق)› والذي کان يخافه هذا العا م, وقع؛ وظهر 
بعض الضلالات التي لاتستقيم مع المنهج الإسلامي السليم؛ والتي ميت عند بعض 
الباحثين الغربیین والإندونيسين باسم:- الصوفية والتصوف“ والتصوف بريء من 
هذا الخلط الفاسد") ول يكتف هذا السلطان اح ف م نشاطاته فى محيط 

و من حصر : 

دولته فقط بل نادى في بعض ا جتمعات التي كانت تحت نفوذ السلطان ترغكونو 
لتضع نفسها تحت حمايته وتسير على منوال مثله الدينية الضالة . وبنهاية عصر هذا 


29 للمزيد عن الصوفية والتصوف في بلاد الأرخبيل خلال العصور الإسلامية الوسيطة, انظر الفصل الرابع من 
هذا الكتاب. 

("© من يزور بلاد جاوة اليوم ومناطق أخرى في بلاد الأرخبيل يشاهد الكثير من العادات والتقاليد في مراسم 
الزواج» وتبادل الزيارات» والتداوي وكذلك في اللغة, والأسماء » وبعض الممارسات الدينية لا زالت 
متأثرة بالفقافة والحضارة الهندوكية والبوذية» وحدث هذا الخلط والتأثر نتيجة اختلاط المسلمين الأوائل 
با مندوس؛ وكذلك تشجيع بعض الحكام لمثل هذا الاندماج كما فعل هذا الحاكم (سلطان باجانج). انظر 
كياء عبد الوهاب ص٢٦٢وھا‏ بعدھاء مشاهدات الباحث أثناء زيارة جاوة خلال عام 
(١٤٢٣ھ-/۳۰۰۸م).‏ 

””' انظر: شلبي؛ رؤوف» ص۱۰۲ ا بشي عبد القادر» ص ۲۸۰. 


کیہ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


السلطان عام )۰ 19۸1/۹( انتھت دولة باجانج, وجاء من بعدها دولة 


پا ریگ 
ماترام 1 


؟- دولة ماترام (31313723) جنوب جاوة خلال القرنين(١1-‏ ١اه/ة١-‏ "لم) :"“ 
سقطت دولة باجانج إعوت السلطان آديوجويو» وذلك عقب حرب 
أهلية جرت بينه وبين ابنه بالتبني» وزوج ابنته الأمير سينو بابي (Senopati)‏ < 
واستطاع هذا الأخير أن يقضي على حكومة باجانج» وينقل السلطة من بلدة باجانج 
في وسط الجزيرة إلى بلدة ما ترام ناحية الجنوب» وهي مدينة جوجاكرتا الحالية, 
وهو مؤسس دولة ماترام, وأصبح سلطاناً رسمياً في عام (ه95ه/685١م)؛‏ ولقب 
نفسه بالقائد الأعلى للجيش والداعية الأكبر للإسلام.9) 
ظهر في عصر السلطان سینوبايٴ العديد من الثورات في المناطق ال حیطة 
بحكومته, ولكنه استطاع أن يقضي عليها واحدة تلو الأخرى» وامتد سلطانه فی جاوة 
الشرقية وكذلك جاوة الغربية وصارت مدينة تشربون تحت حكمه". 


'' أرنولد, سیرتوماس ص٤٢٦.‏ 

('© ذكرنا في هذا العنوان القرن (١1ه/17م)‏ مع أنه لايدخل هذا الزمن في عنوان الكتاب» ولكن من 
باب التوضيح للقارئ الكريم أن هذه الدويلة ودولاً إسلامية غيرها قد بدأ ظهورها في القرن 
(١٠ه/15م).‏ واستمرت قوية واسعة الأرجاء في بلاد الأرخبيل خلال القرن (١١ه/۷١م).‏ 

ما ترام مقاطعة صغيرة جنوب دماك وباجانج» وني عام (۹۸۳ھ-_/٥‏ ۷٥۱م)‏ حكمها الملك سوتاويجاء 
وقد ترك البوذية وأسلم. وكان أول حاكم مسلم هذه الناحية وتلقب باسم : سينو بايٴ. انظرء 
ا حبشي عبد القادر ص١ .81١‏ 

”'' للمزيد عن موقع ما ترام قدبماً أو جو جاكرتا حديثاء والتي تختلف عن جاكرتا (سوندا كلاب) عاصمة 
إندونيسيا اليوم انظر الخارطة رقم )١7(‏ في ایة هذا الكتاب. 

7 أرنولد ء سير توماس» ص 7 4 الحبشي» عبد القادر» ص ۲۸۰۔ 

9 للمزيد عن أهم المناطق الرئيسة في جزيرة جاوة خلال العصر الإسلامي الوسيط. انظر الخارطة 
رقم )١(‏ في ایة الکتاب. 

کی 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


کما حاول احتلال بلاد باسوروان (Pasuruan)‏ "< التي تقع في الطريق الملاحي 
لعجارة البرتغال بين ملقا ومالوكو رالملوك» غير أن المدد في جزيرة بالي 
(نا8)”" الهندوكية حال دون ذلك. وبعد فترة مليئة بالجهاد انتقل السلطان 


سينو بان إلى جوار ربه عام (۱۰۱۰ه/۱ ۱۹۰م" . 


وجاء بعد السلطان سينو باي عدد من سلاطين دولة ما ترام» وكان من 
أعظمهم السلطان أجونج (عممعة) -۱۰٢١١(‏ هه١١اهم"١5١-‏ 
٥۵ھ‏ أي الملك الجبار”؟». وني عصر هذا السلطان اتسع نفوذ الإسلام حتى 
شل أغلب جزيرة جاوة» وظهر العديد من ا ناوئین الهندوك والبوذيين » ولکن 
هذا الملك كان لهم بالمرصادء واستطاع قمعهم والتغلب عليهم"”, بل تصدى 
للقوى الاستعمارية الهولندية التي وصلت إلى جزيرة إندونيسياء واستولت على 
بعض مناطقهاء بينما كانت تخطط للقضاء على القوى الإسلامية فيها" وبقيت 
دولة ماترام في عهد الملك الجبار قوية تحمي حياض المسلمين في معظم 


”' باسوروان : إحدى المدن الإندونيسية الواقعة شرق جزيرة جاوة. 


"© جزيرة بالي تقع إلى الشرق من جزيرة جاوة ولا زالت حت اليوم من أكثر بلدان إندونيسيا تأثراً 
بالثقافة والحضارة المندوكية. مشاهدات الباحث وجولته في جزيرة بالي في منتصف عام 
(1479ه/8/١١٠م).‏ وعن موقع مدینة بالي أنظر الخارطة رقم ر٤ )١‏ في فاية هذا الكتاب. 

”شلی, رؤوف. ص۳ 1۰- ۱۰٤‏ . 

Vlekke, B, P.130 : انظر‎ ۶ 

© المرجع نفسه. وللمزيد انظر: طه. مرزوقي» ص١11ه5115-8.‏ 

” انظر : 8.8 ,٣٥ا11‏ ,161200 وللمزيد عن وصول الھولندیین إلى إندونيسيا وسیطرقم 
عليها قروناً عديدة (۱۰۱۱- ۱۳۹۰ ه/۱۹۰۲- 940١م‏ انظر, سميث, » ديتس ء ص 
٣۳٣‏ “الاوما بعدھاء شاكر › محمود › إندونيسيا . ص ٣٣- ٤١‏ ء طه ء مرزوقي › 
ص٥٥٢‏ وما بعدها . الحبشي, عبد القادر ء ٥۲۹‏ وما بعدها . 


SE: 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


مناطق الجزيرة("2. ويذكر أن السلطان أجونج كان حاكماً مسلماً صالحاً 
تقياء ونتيجة لسياسته الحكيمة فقد توطدت العلاقات المتينة بین دولة ما ترام 
والدول العربية الإسلامية في الشرق الأوسطء وتزايدت أعداد الحجاج 
الإندونيسيين الذين کانوا يفدون إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج, 
م العودة إلى بلادهم للقيام ببعض الإصلاحات الدينية الصافية المستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)» ومحاربة كل ما يتعارض مع 
هذين المصدرين من الأعراف والتقاليد البوذية الهندوكية القديمة © 


+ دولة بانتام وتشردون (1111:272011-)-1521112111 ) فى حاوة الغربية خلال الق‎ - ٤ 
+ ۱/۵۱۰م(‎ ( 


تقع بانتام وتشربون في الناحية الشمالية الغربية من جزيرة جاوة"", 
وكانت هذه الناحية وغيرها من المواني الساحلية الشمالية الغربية والشرقية على 
اتصال بالعديد من الدعاة والتجار المسلمين منذ القرون الإسلامية الأولى › 
واستمرت على صلات حسنة مع الدول الإسلامية اخحلیة التي قامت في شبه 


Hall,D.G,pp.371, Khoo ,G.Lbert,pp.9-10 « انظر‎ ° 

7 انان تقبهنا 

”” كانت بلاد بانتام وتشربون في بادىء الأمر جزءاً من دولة باجاجاران الهندوكية في جاوة 
الغربية» والتي كانت عاصمتها مدينة باكوان, وإذا كان الإسلام قد تسرب إلى بعض الأفراد 
في هذه الناحیق فان القرن (١١9ه/5١م)‏ يعد فاتحة خير على هذه البلادء وبخاصة عندما 
توسعت ملكة دماك الإسلامية ناحية الغرب حتى وصلت بلدان تشربون وسوندا كلاب 
وكان القائد شريف هدية الله هو صاحب الإنجاز العظيم في توطيد سلطة دولة دماك في هذه 
الأجزاء. للمزيد انظر: شلبي» رؤوف. ص۹۹ء 54 .٠١‏ وعن مواقع هذه البلدان في جزيرة 
جاوة انظر الخارطة رقم )١(‏ في فاية هذا الكتاب . 


{4V} 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


الجريرة الملايوية وسومطرة خلال العصر الإسلامي الوسيط'". وتشير 
معظم المراجع التاريخية في إندونيسيا إلى فضل الشريف هداية الله 
(سونان كونوغ جا)'" باعتبارہ أول داعیة للدين الإسلامي في بلاد السونداء 
أي جاوة الغربية'", وتذكر كيف كان قائداً لصهره سلطان دولة دماك, 
ترغكونو» في جاوة الغربی وما بذل من جهود جيدة في نشر الإسلام في 
الولايات الجاوية السوندیة والتي كانت في الأساس تحت هيمنة دولة باجاجاران 
ا ند وکیة ولم يأت العقد الرابع من القرن (١٠9ه/5١م‏ إلا وجتميع بلدان 
جاوة الغربية» مثل: بانتق» وسوندا كلاب (جاكرتا حاليا)» وتشربون وغيرها 
خارج حوزة الحكومة الحندوكية,» وضمن ممتلكات المسلمين باسم السلطان 
ترغکونو. 

ونجد هنا بعض المراجع الحلية الملاوية تؤكد أن الشريف هداية الله 
هو أول داعية للدين الإسلامي في بلاد السوندا (جاوة الغربية)» وقبول هذا 
الرأي يعني أن الإسلام لم يدخل إلى جاوة إلا في القرن (١٠٠ه/١١م)»‏ وهو 


(' للمزيد انظر: أرنولدء سیرتوماس ١5‏ 4 وما بعدها , الحبشيء عبد القادر» ص١8‏ ”وما بعدها. 
Groneveldt, W,PP.37,38.‏ 

)Sunangonong Jat)‏ هذا اللقب الذي يعرف به الشريف هداية الله في إندونيسيا 
حتى اليوم ء ومعنی ذلك : أستاذ الجيل الأصيل. جولات الباحث في إندونیسیا وبخاصة في 
جزيرة جاوة في فترات متقطعة من عامي ۱٤۲۹ -۱٤۲۸(‏ ه/۲۰۰۷- ۲۰۰۸)۔. 

7" جاوة الغربية:-يطلق عليها أيضاً اسم: بلاد السوندا ء نسبة إلى مدينة (سوندا كلاب) التي 
فتحها شريف هداية الله عام (#"5ه/575١م)‏ وسماها برجاكرتا). أي المدينة القاهرةء 
أو ا نتصرق وقد استولى عليها المولنديون عام (55١٠١9ه/9١5١م),‏ وسموها باتافيا 
(8218512) . شلېي› رؤرف. ص۸۸, 11۸ . 


7 الحبشي» عبد القادر» ص۲۸۱۔ 
"لہ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


العصر الذي جاء فيه القائد والداعية شريف هداية الل'''. والظاهر أن أصحاب 
هذا الرأي من الإندونيسيين اعتمدوا في أقوالهم على بعض المصادر الأوربية التي 
تنفي أن الإسلام وصل إلى بلاد الملايو قبل القرن (۷ھ-/۱۳)) وذلك حتى 
ينتهوا إلى النتيجة التي يريدوهاء وهي أن أصحاب الفضل في دخول الإسلام إلى 
أرض الملايو يعود إلى اهنود وليس إلى العرب والفرس» كما أوضحنا في الفصل الثاني 
من هذه الدراسة”". والمصدر الذي اعتمد عليه المؤرخون المحليون فی هذه الرواية هو 
مذكرات باروس (1.82.8305) البرتغالي الذي اشترك فی حملة الأسطول البرتغالي على 
مدينة سوندا كلاب (همداء1 و0من5) عام (٤۹۳ه/۲۷١١م)»‏ والذي أشار إلى 
التركيبة السياسية والاجتماعية لحاوة الغربية » وكيف كانت جزء من دولة باجاجاران 
اند وكية» وبعد مجيء القائد شريف هداية الله إلى هذه البلاد تحولت إلى مناطق 
إسلامية بعد أن كانت هندوكية بوذية””. 

ويبدو أن هذه الرواية البرتغالية غير دقیقق لأننا نجد رواية برتغالية أخرى 
وأقدم من مصدر باروسء وهي رواية تومي بيرز (5©«فط م:70) الذي كان فيما بين 
شهري مارس ويونيو (١15١م)‏ الموافق (۹۱۹ھے) مع وفد سفينة برتغالية كانت 
تبحر بطول شواطيء جاوة الشمالية» وتوقفت في موان بانتن» وسوندا كلاب 
وتشربون وغيرهاء ومعظم هذه الموابئي حسب رواية تومي بيرز كانت ملكاً للمملكة 
السندوية في جاوة الغربية (باجاجاران)» أما ميناء تشربون وما جاورها فيذكر أن 
أهلها كانوا يدينون بدين الإسلام» وكان يتولى أمرهم زعيم مسلم» ويصف أهل هذا 
الميناء من المسلمین, فيذكر أفھم كانوا يتصفون بالشجاعة والٹراء ومقام حسن كريم 
بين أهل البلاد» ولم يشر إلى مدينتي بانتن وسوندا كلاب» هل انتشر الإسلام بين أهلها 


شلبي. رؤوف. ص۹۹ء .١٠١54‏ 

0 انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(" انظر الحبشيء عبد القادر ص۲۸۲رنقلاً عن ايكا جا : تاريخ جاوة الغربية »(باللغة الإندونيسية) 
(حافظة جاوة الغربیق ۱۹۷۵م) ص 84. 


{4۹} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


أم لا ؟“. ويضيف هذا الرحالة أن ملك باجاجاران كان يسعى إلى وضع العراقیل 
أمام التجار المسلمين الأجانب الذين كانوا يتوافدون إلى المدن الساحلية في مملكته". 


ب 


"2 انظر 1 


وإذا كانت هذه أوضاع بعض المدن الساحلية الشمالية حاوۃ الغربية في أثناء 


زيارة تومى بيرز ها ء فذلك يعني أن الإسلام قد دخل إليها من وقت مبكر › 
وذلك لبعض الأسباب التي نذكرها في النقاط التالية :- 

هناك إشارات في بعض المصادر الجاوية ا حلیة ء وعند تومي بیرز أيضاً تذكر 
أن أهالي تشربون عرفوا الإسلام منذ منتصف القرن (۹ه/١١م)"»‏ وهذا 
ما يؤكد أن الشريف هداية الله ليس أول من أدخل الإسلام إلى تلك البلادء 
وإنما هو الذي رسّخ قدم الإسلام في تلك النواحي ؛ وعمل على تأسيس أول 
دولة إسلامية فيهاء والقضاء على النفوذ الحكومي السياسي لدولة 
باجاجاران. 

قرب المدن الساحلية الشمالية »و الشمالية الغربية ء كما ذكرنا سابقاً ء من 
جزيرة سومطرة » ومالیزیا الغربية التي أصبحت تحت نفوذ حكومات 
إسلامية منذ القرن (لاه/17١م)‏ : ومن المؤكد أن التجار الجاويين كانوا 
على اتصال بتلك الدول الاسلامیة منذ نشأقا ء وهذا ثما يجعل الدعاة 


Cartesao, Armando, 2. 170. 


7" المصدر نفسه . كان التجار المسلمون الذين يصلون إلى جزيرة جاوة ء يقدمون إليها من البلدان 


الإندونيسية ء و بخاصة من جزيرة سومطرة » ومن شبه الجزيرة الملايوية أيام ازدهار دولة ملقا . كما 


الإسلامية المبكرة والوسيطة . انظر : أرنولد ء سیر توماس » ص 4٠١‏ وما بعدهاء عبد الرؤوف 
محمد ء الملايو . ص ۸۲ء مسلم ‏ أحمد بخاري ء ص5 2١‏ وما بعدها 


”” للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر ء ص ۲۸۳ وما بعدها . ويذكر أن بلاد جاوة الغربية (السوندا) 
قد ظهر فيها بعض الدعاة المخلصين قبل مجيء الشريف هداية الله إليها ‏ فأبلوا بلاء حسناً في تبليغ 


الناس دعوة الإسلام ء ولازال إلى اليوم هناك العديد من القبور الخاصة بأولئك الأولياء الذین بذلوا 
حیاتھم رخيصة من أجل نشر الإسلام . 


ال 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


والتجار المسلمين في دول ملقا ء وساموردا باساي» وآتشيه يجتهدون في نشر 
الإسلام بين الجاويين ء وإذا تأخر تاريخ قيام حكومات إسلامية في جاوة 
بشكل عام ء وفی جاوة الغربية بشكل خاص ء فذلك لا يعني أن الإسلام لم 
يصل إلى تلك البلاد منذ فترة مبكرة » وبخاصة على المستوى الشعبي و لیس 
الحكومي الرسمي (". 

ج- عاصرت ملكة باجاجاران قيام مالك إسلامية في مال ووسط جاوة » بل 
شهدت سقوط مملكة مجافاهيت › واكتساح الإسلام لمعاقلها الرئيسة » ومن 
ثم كانت تدرك خطورة الإسلام » وتسربه إلى مناطقها ء لهذا كانت تعمل 
جاهدة على مدافعته والوقوف في طريقه , لكنها في فاية الأمر فشلت بسبب 
سهولة الإسلام ويسره , الذي وصل إلى قلوب الجاويين الغربيين » ومن ثم 
استسلموا لهذا الدين الجديد الذي يرفع من كرامتهم ؛ ويخلق لهم حياة كريمة 
بعيدة عن الذل والعبودية التي كانوا يعيشوفا ويعيشها غيرهم من أهل الملايو 
تحت ظل الدول البوذية والهددوكية”". 


5- الشريف هداية الله (۹۲۸- ۹۷۸- -۱٥٢١١‏ ۱۵۷۰م)؛ 
عندما التقى الشريف هداية الله بحاکم دولة دماك السلطان ترغكونو ء كان 
البرتغاليون قد استولوا على معظم ا مواي التجارية في شبه الجزيرة الملايوية وسومطرة 
الشمالية » بل اتصلوا بحكومة باجاجاران الهندوكية في جاوة الغربية » وعقدوا معها 
اتفاقية عام (۹۲۹ه/۲۲١٠م)‏ قدف إلى التعاون في صد أي هجوم إسلامي 
على دولة باجاجاران » أو على الموايي والبلدان التي أصبحت تحت هيمنة القوات 


Groneveldt, W ,PP.37,38, Gartesao, Armando , PP . 170115 ”'نظر‎ 
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زا۴۲ 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


البرتغالية '”'. وكان ضمن تلك الاتفاقية أن حصل البرتغاليون على إذن من حكومة 
باجاجاران تسمح هم بإقامة حصون عسكرية '''. وني ظل هذه الظروف التي كانت 
تعيشها جاوة وبخاصة الأطراف الغربية منها » كان الشريف هداية الله قد وصل إلى 
هذه الناحية على رأس جيش إسلامي للسلطان ترغكونو > ويدرك ما قام به 
البرتغاليون من خراب ودمار في عديد من بلاد الأرخبيل » وسار بجيشه إلى ميناء 
بانتن(60مروم)”"ففتحها وكتب الله له النصر على أعداء الإسلام » وكان استيلاء 
المسلمين على هذا الميناء فی غاية الأهمية لأنه الطريق البحري الذي يصل بین جاوة 
وسومطرة الجدوبية والغربية . 

وأدرك القائد الشريف هداية الله محاولة البرتغاليين وحرصهم الشديد على مد 
نفوذهم والسيطرة على موانئ جاوة الغربية وبخاصة ميناء سوندا كلاب (جاكرتا 
الحالية)» فعزم على التصدي لهم والاستيلاء على هذا الميناء الام ء ومن ثم قسم 


7" لمزيد من التفصيلات عن البلدان التي سيطر عليها البرتغاليون ء واتصاهم بالبوذيين والهندوس ليتحالفوا 
معهم ضد المسلمين » انظر ء فطاي (رالتاريخ السياسي لدولة ملاقا)ص ۷٦‏ - ۸۰ء کیا عبد 
الوهاب . ص ۷۰ء مخول , قيصر أديب ؛ ١5‏ › میث ء ديتس ؛ 9ه ٦٦ء‏ طه ء مرزوقي ١‏ 
ص ٢١٥٥‏ وما بعدها . 

('" انظر : شلبي ء رؤوف .ص ۱۰١ - ٠١4‏ . يذكر أنه في عام (٤۹۳ھ_/۲۷٥۱ءم‏ ) أرسل البرتغاليون 
مھندساً إلى عاصمة باجاجاران في مدينة باكوان (881611810) من أجل تحديد المواقع التي سوف يبني 
عليها البرتغاليون الحصون الدفاعية بغرض التصدي للمسلمين . 

”' بانتن:- تقع في الطرف الشمالي الغربي من جاوة الغربية» وإلى الغرب من مدینة سوندا كلاب (جاكرتا 
الحالية) . 

(؟) بعد أن سيطر البرتغاليون على شبه الجزيرة الملايوية » و سومطرة الشمالية أصبح مضيق ملقا في قبضة 
هؤلاء المستعمرين الغربيين ء ولذا تأثرت التجارة الإسلامية وانتقلت تجارقم إلى بلاد الأرخبيل عن 
طريق مضيق السوندا الذي يفصل بين جزيري جاوة وسومطرة ء وكانت الحرب قوية وشرسة بين 
جيوش المسلمين التي يقودها الشريف هداية اللہ وبين باجاجاران ا مندوکیة والموالية للجيوش 
البرتغالية في ملقا وسومطرة . انظر › الحبشي ء عبد القادر » ص۲۸۳۔ 
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(} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


جيشه قسمين )١(:‏ قسم يتولى قيادته ولده حسن الدين ومهمته غلق مضيق 
السوندا!''(٣)‏ والقسم الآخر يتولى قيادته بنفسه , وكان عدد هذا القسم حوالي 
(ہ٣‏ مقاتل . سار يحم عام (٣۹۳ھ/۷٢٥۱)‏ لاحتلال ميناء سوندا 
كلاب» وام يستطع الأسطول البرتغالی رد جيش القائد الشريف هداية الله عن 
هذا الميناء لمهام, وذلك ل أصايمم من كوارث طبيعية حيث أرسل الله عليهم ريحا 
عاتية دمرت أسطوهمءوكسرت الكثير من مراكبهم فافزموا وغنم المسلمون 
الكثير من مخلفات هذا الجيش المهزوم ء بل وقع الكثير من البرتغاليين أسرى في 
يد الجيش الإسلامي . واستوطن القائد والداعية شريف هداية الله في سوندا 
كلاب » وغير ا مھا إلى (جاکرتا)ء ويعني هذا المصطلح أنما رالمدينة المنصورة) 
وكان الدافع له على ذلك هو الاعتراف بما رزقه الله عز وجل من نصر وتأييد 
على الكفار والمستعمرين ". 

انطلق الإسلام من جاكرتا إلى مدينة تشربون "» واندحرت دولة 
باجاجاران» وطلب ملكها اعتناق الإسلام ”.وقام فتح الله الشريف هداية الله 
بنشر تعاليم الإسلام بين الناس ء وظهر في هذه الفترة عدد من الدعاة النابمين 


(' انظر موقع هذا الضیق على الخارطة رقم )١7(‏ في فاية هذا الكتاب. 

”'' للمزيد انظر : شاكر ء حمود ء إندونيسيا ء ص۳۳ ء شلبي ء رؤوف. » صه ٠١5- ١٠١‏ » ا حبشي ‏ 
عبد القادر »ص 275/8١‏ عبد الرؤوف » محمد ,الملايو ۸٤‏ وما بعدها . 

"١‏ تشربون : تقع إلى الشرق من مدینة سوندا كلاب (جاکرتا ). انظر الخارطة رقم )۱١(‏ في فهاية هذا 
الكتاب . 

© لاندري مااسم هذا الملك الذي دخل الإسلام ء ولكن يذكر أن أميراً من أمراء باجاجاران وابناً لأحد 
ملوك هذه الدولة الهندوكية ء ويدعى كيان سنتانج (521113138 80ل قد دخل الإسلام , 
وقابل بعض المضايقات من والده الملك ء ولكنه استمر في إسلامه » بل صار يدعو إلى الإسلام بين 
قومه . الحبشي ء عبد القادر ء ص۲۸۸ (نقلاً عن اإیکاجاي : تاریخ جاوة الغربية ) » ص١١١.‏ 


{or} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


الذي عملوا على نشر الدعوة الإسلامية .'''واستمر الداعية الشريف هداية الله 
يقوم بنفسه بالدعوة إلى الله »> وكانت إقامته غير مستقرة فهو مرة في جاكرتا , 
ومرة في تشربون » وأخرى في بانتن ء واولاده يقومون معه بدشر الدعوة وتبليغ 
الناس دين الله وأحكام الشريعة الإسلامية . وعندما شعر هذا القائد بتقدمه في 
السن قرر اعتزال إدارة البلاد في عام (۰٦۹ه/١٠١١٠م)‏ وعين أولاده رؤساء 
على عواصم الدولة '".واختار لنفسه الإقامة فوق مكان مرتفع في 
مدينة تشربون بنى فيها دارا للعلم ومسجداً للصلاة . وأقبل التلاميذ 
عليه . وأقام في هذا المكان معلماوداعياإلى الله حتى وافاه الأجل عام 
)10۷/۹۷۸ © 


ب- السلطان حسن الدين بن الشريف هداية الله -۹٦۰(‏ ۹۷۸ھ/٢٥٥۱-‏ 
۰))؛ 


في نظر المؤرخين أن الفاتح الرئیس لبلاد جاوة الغربیة هو الشريف فتح 
اللہ (هداية الله » لأنه الذي استولى على سوندا كلاب (جاكرتا) ء وبنتن ؛ 
وتشربون › ولم ينفصل عن حكومة دماك ء وإنغا كان قائدا للجيوش الإسلامية 


“2 للمزيد انظرشلبي, رؤوف . ص ٠۰١‏ الحبشي , عبد القادر ء ص85 ١(نقلاً‏ عن إيكاجان 
:تاريخ جاوة الغربية . ص /6528). 

”٭ هناك مدن رئيسة في دول باجاجاران صارت تحت سيطرة الشريف هداية الله وأولاده » 
ومن أهمها من الشرق إلى الغرب :تشربون»وسونداكلاب (جاكرتا) ء وبانتن » وجميعها 
موان في جاوة الغربية . انظر : مواقع هذه اللمدن على الخارطة رقم )١"(‏ في فهاية 
الكتاب . 

7" لزيد من التفصیلات عن هذا الداعية و القائد المسلم العظيم ؛ انظر الفصل الرابع في هذا 


الكتاب. 
})4{ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


التي أرسلها السلطان ترغكونو إلى جاوة الغربية .وعندما جاء ابنه إلى السلطة 
عام (۰٦۹ھ_/١٢٥٥۱م‏ » أخذ يتولى بنفسه شؤون الإدارة في ولاية بانتن (بانتام) ) 
في الوقت الذي أصبح ورثةالسلطان ترغكونو يتصارعون على الحكو”" ء وهذا ما 
ساعد السلطان حسن الدين إلى الانفصال عن دولة دماك ؛ وإعلان دولة بانتام التي 
أصبح هو أول ملوکھا '©. و في عهد هذا السلطان كانت الأساطيل البرتغالیة تسعى 
إلى توسيع رقعة الاستعمار في بلاد الأرخبيل ء مع أن السلطان حسن الدين كان 
مجتهدا في بذل مافی وسعه لرد عدوان هؤلاء المستعمرين © ء والعمل على نشر 
الإسلام في مناطق عديدة من جاوة الغربية ء بل كان يسعى إلى حماية وتشجيع التجار 
الذين يفدون إلى بلاده من أصقاع عديدة ء داخل منطقة الأرخبيل وخارجها ء كما 
نشطت التجارة الداخلية في حكومة بانتن (بانتام) مع جاوة الشرقي» وبلادبنجرماسين 
(0أ215 “#وزدة8) في جزيرةكليمانتان» وجزر مالوكو ؛ ومدينة بالمبانج فی سومطرة 
وغيرها © . وتوطدت العلاقة أيضاً بين السلطان حسن الدين وسلطان مملكة 
آتشيه » السلطان علاء الدين رعاية شاه ء الملقب ب«القهار) ؛ وعملا على نشر 
الإسلام في جزيريَ جاوة وسومطرة ء وتعاونا على الوقوف صفاً واحداً أمام التيار 
المندوكي ؛ وني وجه الأساطيل البرتغالیة الغاصبة في بلاد الأرخبيل ”2 . وقد توفي 


لمريد من التفصيلات عن الجهود التي بذها الشريف هداية الله في نشر الإسلام في جاوة الغربية ء انظر الحبشي ء 

عبد القادر . ص ۳۸۱و ما بعدها . 
Kartodirdjo,D ,V 01.11 ,۲ , 227 . 701 . 111, . 7‏ 

للمزيد انظر : شلبي › رؤوف ء ص .١١5-١01١‏ 

09 المرجع نفسه . و للمزيد انظر. PP . 183 ff‏ , 5061000 

”“ انظر :شلبي؛ رؤوف . ص ۱۰۷ء الحبشي ء عبد القادر ء ص ۳۹۱۔ 

7؟ للمزيد عن مواقع هذه البلدان في إندونيسيا انظر الخرائط رقم (۱۳ء )١4‏ في فاية هذا الكتاب. 

2 للمزید انظر : شلبي ء رؤوف ؛ ص ۱۰۸ ء ۱١٣١١١‏ ۔ھذہ العلاقة بين سلطا بانتام و آتشيه نتجت عن 
زواج السلطان حسن الدين من إحدى أميرات سومطرة ء وف رواية أن هذه الروجة كانت أختا للسلطان 


القهار . المرجع نفسه . 
)260 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


السلطان حسن الدين في العام الذي مات فيه والده الشريف هداية الله سنة 
(۹۷۸ھ_/۱۰۷۰م'!'. 


ج- السلطان يوسف بن حسن الدين سلطان بانتن (بانتام) و الملقب 

برفاغيران )( Fagira‏ ( (۹۷۸- ۹۸۸ھ/۱۱۵۷۰- ‏ ۸۵۸۰مھ) ؛ 

الأمير يوسف هو أحد أبناء السلطان حسن الدين » وقد اختير سلطانا 
للبلاد بعد موت والده . كي يواصل الدفاع عن حوزة الإسلام في جاوة 
الغربية.وحتى يحافظ على استقرار دولة بانتام (بنتن)» ويوسع رقعتها فإنه تولى 
قيادة الجيش بنفسه ء وسار إلى بقية أملاك باجاجاران ء التي سقطت في عهد 
جده شريف هداية الله > واستطاع أن يدخل عاصمة هذه الدولة الهندوكية › 
باکوان » وأن يقضى على بقايا الديانة الحندوكية فيها“ . و في عام 
(58ه/586١م)‏ أصيب السلطان يوسف عرض قضى عليه » وهذا ثما جعل 
أخاه آريا(4:19) يسعى إلى اغتصاب السلطة ؛ لكنه فشل ؛ وحكمت سلطنة 
بانتام (بانتق) عن طريق مجلس أنشأه رجال الدعوة والقضاء في البلاد”۔ 


«'2 للمزيد من التفصيلات عن السلطان حسن الدين ء انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

'" للمزيد انظر : ا حبشي ء عبد القادرء ص ۳۹۳ .184 . 12 , 5061010 
وقد دخل بعض سكان هذه الناحية في الإسلام ء وهرب بعضهم الآخر و بخاصة الذين لايرغبون في 
الإسلام ويريدون البقاء على ديانتهم الهندوكية ء واستقروا في بعض الجبال والمرتفعات في جاوة › 
وأطلق عليهم المسلمون آنذاك اسم( بدو) أو (بدوي) للواحد منهم ء وذلك لابتعادهم عن حياة 
الحضر ء ولازال هم حتی اليوم أبناء وأحفاد يذكرون دولة باجاجاران و يحنون إليها في أغانيهم 
وأشعارهم . انظر: الحبشي ء عبد القادر »> ص ۳۹۳ . مع الباحث هذا القول من بعض الجاويين في 
أثناء زيارته لجاوة في فترات متقطعة من عامي (417/4 ۱٤۲۹-۱‏ ه/۲۰۰۷--۲۰۰۸م). 

”” انظر : شلبي ء رؤژوف » ص۱۰۹. عندما فشل الأمير آريا في استلاب السلطة ء ترك بانتام (بانتن) و 
هاجر إلى ولاية دماك و استقر ها . 

ری 
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د - السلطان مولانا محمد (۹۸۸- ۹۹۹ھ -۱٥۸۰/‏ ۸۵۹۰ھ) + 

هذا السلطان من أم برتغالية » وأب جاوي ء وعند وصوله إلى السلطة سعى 
إلى توسيع نفوذه على نواح عديدة من جاوة الغربية » و دفعته طموحاته إلى الذهاب 
إلى سومطرة والعزم على أن يستولي على مدينة بالمبانج » وقامت حرب طاحنة بين 
جيش بانتن (بانتام) و سكان بالمبانج . وأسفرت النتائج عن هزيمة البالمبانجیین وموت 
السلطان مولانا محمد ''' . وبعد موته بحوالی ست سنوات › أي عام (١١٠٥ھ‏ / 
5م جاءت الجيوش الهولددية إلى بلاد الملايو لكي تطرد البرتغاليين وتسيطر 
على مقدرات البلاد » و انحاز ورثه السلطان مولانا محمد إلى البرتغاليين ضد 
الهولنديين ؛ وكانت عاقبة ذلك هزيممة البرتغاليين ومن وقف إلى جانبهم من سلالة 
سلاطين حكومة بانتام (بانتن) "» ومن ثم انتهى تاريخ هذه الدولة ء ودخلت البلاد 
تحت استعمار أوربي جديد متمثل في الهيمنة الهولندية ". 


ثامناً ٠‏ الإسلام والمسلمون في جزيرة بورنیور کلیمانتان ) (121111312]22) خلال 
القرنين9-١٠ه/6١-‏ ۹٦۱م)؛‏ 
جزيرة بورنيو (كليمانتان) إلى الشرق من جزيرة سومطرة» وشبه الجزيرة 
الملايوية . و تجاه الشمال والشمال الشرقي من جزيرة جاوة 27 ء وقد تفاوت تاريخ 
دخول الإسلام وانتشاره في نواحي هذه الجزيرة » ونوضح ذلك على النحو التالي : 


زی فيما يبدو أن هذا السلطان لم يقف في وجه الأساطيل البرتغالية مثل من سبقه من حكام الدول 
الإسلامية في جاوة أو سومطرة . وربماجعلته علاقته بالبرتغالیین وكون والدته من ا جنس البرتغالي ء 
أكثر قرباً وموالاة للبرتغاليين دون غيرهم . 

”' انظر : شلبي » رؤوف › ص .1١١-1٠١8‏ 

”” للمزيد من التفصيلات عن هزعة البرتغالیین في بلاد الملايو وظهور الممولنديين وسيطرقم على عموم 

بلاد الأرخبيل و بخاصة بلاد إندونيسيا ء انظر : الحبشي » عبد القادر > ص ١48و‏ ما بعدها ء فطاي 

عبد الغني "التاريخ السياسي لدولة ملاقا'ء ص ۸۰ - ۸۱ء طه , مرزوقي ء ص ٤٥٦٥‏ وما بعدها , 

شاكر , محمودء إندونيسيا » ص +٠‏ = ٤٦ء‏ میث ,ديتس ص٢۷‏ و ما بعدها . 

انظر موقع جزيرة كليمانتان (بورنيوعفي الخارطة رقم )١(‏ في فهاية هذا الكتاب . 


(۷) 
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+: الناحية الشمالية والجنوبية من الجزيرة‎ -١ 

تقع بلاد بروناي ''' في الناحية الشمالية من جزيرة كليمانتان (بورنيو) ء و لها 
موقع استراتيجي في الطريق البحري أمام الملاحة البحرية من الجزر الإندونيسية إلى 
موا" الصين ؛ ومنذ صدر الإسلام » وعبر القرون الإسلامية الوسيطة ء كان العرب 
المسلمون رواد التجارة العالمية و بخاصة مع الشرق الأقصى ‏ ء ونستنتج من هذا أن 
بلاد بروناي في مال بورنيوكانت تستقبل التجار المسلمين منذ القرون الإسلامية 
الأولی » وكانوا يبذلون قصارى جهودهم لنشر الإسلام بين سكان تلك البلاد › 
وشهد القرن (٣ھ-/۹م)‏ ظهور الإسلام في جتمع التجار وعامة الناس بميناء بروناى 
وما جاوره » ولا نجزم بانتشاره بين أفراد الأسرة الحاكمة وعلية القوم في هذا التاريخ 
المبكر » ولكن من المؤكد أن بعض الشخصيات الإسلامية صار هم مكانة ونفوذ لدى 
الحكام الحليين في القرنين (٣-٤ھ/۰۰-۹م)‏ » بل استطاع بعضهم الحصول على 
أعلى وظائف في الحكومة ”''. ويؤكد ذلك ما جاء في أخبار الصين للمؤرخ الصيني 
جو - كوا (Chau Ju Kua)‏ © عن أن بلاد الصين استقبلت في عام (/51اه/ 
۷ءء خلال عصر أسرة سونج (عد؟) (٤٣۳-٦۷٦ھ_/۱۲۷۷-۹۰۲۰م)”‏ 
سفارة من برونيو بقيادة القائد أبو علي ( 1.1 - ۸ - 0 ۲) » ويذكر أنه - في الأصل- 
تاجر عربي . وينقل أحد المؤرخين الإندونيسين ماذكره أحد المستشرقين الأثريين 


2 بروناي: أحد الموائي الرئيسة في مال جزيرة كليمانتان ء دخلها الإسلام من وقت مبكر » وهي دولة 
بروناي الخالية » و للمزيد عن تاريخ وصول الإسلام إليها ء باعتبارها جزءامن بلاد الأرخبيل ء انظر 
الصفحات التالية في هذا الفصل. للمزيد عن مواقع بروناي انظر الخارطة رقم (۱۳) في فاية الكتاب. 
للمزيد انظر ء أرنولد ء سير توماس ء ص ٦۰٤‏ ء طه › مرزوقي ء ص 815- /ا837. 

® المراجع نفا .(.8 -57 . Abdul Karim , Haji( Hamka) VOL. IV, PP‏ 
*“ المؤرخ جو-كوا من مؤرخي الصين المشاهير في القرن (۷ه/۴١م)‏ › وف مؤلفاته الكثير من 
التفصیلات عن تاريخ العرب و ا مسلمین . انظر ء زيادة » نقولا . ص ٣۳۹-۳۔.‏ 

أسرة سونج » وقبلها اسرة تانغ (1'8128)(- - ٢۲۹ھ/۹۰۷-۱۱۸م)من‏ أهم الفترات في تاريخ 
الصين بالنسبة إلى الانجازات الحضارية .انظر ءزیادہ نقولاءص .۳١-۲۹‏ 
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السويديين» وهو أريك جبرج «Eric Mjoberg)‏ © من أن أبا علي هذا هو سلطان 
بروناي في القرن (٤ھ-/۱۰م)‏ ”'ء وهذا القول لا يدعمه دليل قوي وقاطع › لأن 
الحكومات الإسلامية لم تظهر في بلاد الأرخبيل إلا منذ القرن (۷ھ-/۱۳م)ء وإمارة 
بيرلاك» ومملكة سامودراباساي من أوائل الممالك الإسلامية في بلاد الملايو". 

أما في شال كليمانتان فقد وصل الإسلام مبكراً إلى هذه الناحیة لكنة لم يدخل 
في نطاق الأسرات الحاكمة إلا منذ القرن(۹ھ-/۱۵)ء وني إحدى المراجع ا ملایویة 
إشارة إلى أنه عثر في الصين على قبر لأحد الملوك الإندونيسيين ء ويشير هذا المرجع 
إلى أن تاريخ بروناي يذكر أن هذا الملك المدفون فی الصين إنما هو أحد سلاطين 
بروناى الإسلامية» ومن اغتمل أنه سافر مع القائد الصيني المتجول شینج هو 
(110 عچصھراء) ''' لمقابلة امبراطور الصين عام(۸۰۷ھ-۔/٤٣ ٤١‏ ١م)‏ وم يعد ذلك الملك 
إلى بلاده لأنه توفي في أرض الصين ودفن هناك . 


29 هذا المستشرق كان رئيساً لمحف سرواك في مال برونيو في الفترة (18"8-م114ه/19399- 
ع وف هذه الفترة كانت هذه البلاد تحت سيطرة الاستعمار البريطاي. وسرواك اليوم ولاية 
من ولايات اتحاد ماليزيا. للمزيد انظر: الحبشيء عبدالقادر» ص۲۹۰. 

0 انظر: ا حبشي عبد القادر .ص ۲۹۰ .57f.ص,Vo01.IV Karim, Haji(Hamka)‏ 01م 

»٤ للمزيد انظر: عبدالرؤرف محمد ء (الإسلام في عالم الملايو». ص۷۸ كياء عبد الوهاب ء ص5‎ "١ 
حسين, محمد كمال . ص٤٦ء سام روسني» ص۱۹۸ء الحسيني» السيد علوي» المدخل إلى تاريخ‎ 
الاسلام ء ص۸۳.‎ 

ال التفصيلات عن هذا القائد الذي كان يدين بدين الإسلام» وكان يتولى إمارة البحرية 
الصینیة انظر : کیاء عبدالوھابءص ۹٦ء‏ زیادق نقولاء ص ۲۹وما بعدها. 

© البشيی عبدالقادر» ص۲۸۹ (نقلاً عن عبدالکریم ہکا ((113123158)) › ج٤‏ ص۰۸. ویذ کر 
المستشرق مجبرج أن هذا الملك الذي مات في الصين يدعى (كإلى) وعرف في المصادر الصينية باسم 
منجيحانا (1/1211[1118138).: ثم يقول: ((وليس من المستبعد أن يكون من سلالة السلطان أبي علي 
السالف الذكر)) ونقول: ربعا يكون من سلالة أبي علي المذكور في القرن(4ه/ ١٠م),‏ لکن أبا علي 
نفسة لم يكن سلطاناً آنذاك وڑا ربعا تاجر عربي مسلم له مكانته الاجتماعية في بلاد الأرخبيل. 


الكل 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


كان للدعاة الملايويين والعرب في بلاد سومطرة» وجوهور, وملقا دور كبير 
في دفع عجلة الدعوة الإسلامية بين سكان المجتمع البروبيء وهذا استطاع الإسلام 
الدخول إلى نطاق الأسرات الحاكمة في البلاد خلال القرن (9ه/ه١م))»‏ وبفضل 
جهود بعض الدعاة اعتنق أول ملك لبروناي (بروي)؛ الملقب بادوکاسری سلطان 
محمد" »دين الإسلام؛ ثم تبعه معظم شعبه» وبخاصة الذين ينحدرون من الجنس 
الملايوي ”. ولا ندري عن مدة حكم هذا السلطان › إلا أنه بعد وفاته تولى ا حکم في 
شمال جزيرة بورنيو, وني مدینة بروناي تحديداً. السلطان أحمد. وتشير شجرة العائلة 
في بروناي إلى أن بنت السلطان أحمد, ثان حاکم مسلم للجزيرة تزوجت أحد 
أشراف مدینة الطائف» واسمه الشريف علي» وهو الذي خلف عمه السلطان › بعد 
موت الأخير» ويسمى السلطان بركات”". وهذا السلطان هو الذي فرض الشريعة 
الإسلامية في القرن (۹ھ-/٥۱ع)ء‏ وشيد جامع بروناي “. ويذكر السيد علوي 


('2 يذكر أن اسم هذا الملك قبل إسلامه هو: أوانج بتاتار ء أوء أوانغ أولاك بتاتار وكان إسلامه على يد 
أحد الدعاة العرب الذين قدموا من جزيرة العرب» وهناك رواية أخرى تقول إنه في 
سنة(۸۲۸ھ۔/٤‏ ۹٣۱م)‏ زار سلطان بروناي (أوانغ أولاك بتاتار) سلطان ملقا محمد شاه 
(باراميسوارا) واعتنق الإسلام » ورجع إلى بلاده يدعو قومه إلى الإسلام » وقد نجح في ذلك 
نجاحاجيداً . للمزيد انظر: قمرء حمود,۱۱۸ء شاكر, حمود التاريخ الاسلامی ج٢٦‏ ص 8 8 4. 

(' من المؤكد أن الإسلام انتشر في الأجزاء الشمالية من بورنيو منذ قرون إسلامية مبكرة ء وهناك بعض 
المؤرخين يذكر أن الإسلام وصل إلى ملوك هذه الناحية واعتنقوه منذ القرن(۷ه/١١م)»‏ ولكن 
ليس هناك براهين وأدلة قوية تؤكد هذا الرأى . والصحيح أن حکام بروناي في مال جزيرة 
كليمانتان دخلوا الإسلام منذ القرن ( 4ه/5١م‏ ) .انظر ‏ الحسيني » ص ٤٦ء‏ 48 ء دائرة 
المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) ج٣‏ « ص ۱۲۱۹ء 2.280 Tunus,Mohmud,‏ 

(" يذكر أن هذا السلطان من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو بركات بن ظاهر بن إسماعيل 
المعروف بلقب بصربي بن عبد الله بن المهاجر بن أحمد بن عيسى ء الذي يعود نسبه إلى جعفر الصادق 
ثم علي بن زين العابدین ثم الحسين بن علي . وكان هذا السلطان مركب بحري مشهور يقال له (رقم) 
. انظر قمرء حمودء ص۱۱۷ الحسيني؛ السيد علوي ص۷٤۰‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ لہ مرزوقي» ص۸١١‏ 
() انظرء قمرء محمودء ص۱۱۷ء طه» مرزوقي» ص۰۱۹ . 


{1} 
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الحسيني أن الشريف (علي) واثنين من إخوته قدموا إلى بلاد الأرخبيل من مكة 
المكرمة في عام (۸۸۰ھ-/١۷٣۱م)ء‏ وإن الشريف (علي) صار سلطاناً على 
مينداناو في الفلبين» وأحد إخوته سلطاناً على بروناي في شال جزيرة بورنيو 
ركليمانتان)» والأخ الآخر صار سلطاناً على جزائر ا ملوك (مولوكو) بإندونيسيا. 
وفي النهاية يرجح هذا المؤرخ أن الشريف علي لم يحكم في الفلبين» وأن الذي 
حكم في مينداناو ا مه (محمد بو غو سو !'. 

وفي أواخر عهد السلطان بركات كان وضع الإسلام في بروناي قويا 
وصار الدعاة المسلمون هناك ينطلقون إلى أجزاء أخرى من جزيرة بورنيوء وا ی 
بعض الجزر المجاورة لها مغل : جزر مولوكو (الملوك)» وسولاويسي. وفي أواخر 
القرن (95ه/5١م)‏ وجد الإسلام ما يعزز قوته في شال بورنيو» وربما في عموم 
الأرخبيل» وذلك بالإسهام الفعال في الدعوة الإسلامية من قبل مواطني الأرخبيل 
المسلمين و بخاصة حجاج الملايو الذين يذهبون إلى الأماكن المقدسة في ا خجاز ثم 
يعودون إلى بلادهم بعد تأدية فريضة ا حج؛ فينشرون الإسلام بين أهلهم وذويهم 
ومن يخالطون من سكان البلاد 29 . 

ويذكر توماس أرنولد أن الإسلام كسب نفوذاً كبيراً في جزيرة بورنيو 
(كليمانتان) منذ عهد مبكر وبخاصة على ساحلها الشمالي الغربي ممثلاً في سلطنة 
بروناي . كما أن الأسبان وصلوا إلى بلاد الأرخبيل في عام (۹۲۸ه/ 


20 للمزيد انظر : الحسيني ء السيد علوي ء المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص" ه- ٠١‏ . 

('؟ كان ولا زال سكان الأرخبيل على صلات جيدة ببلاد ا حرمینء بل إن غالبية الإندونيسيين والماليزيين» 
وغيرهم من شعب اللایو ينظرون إلى العرب والبلاد العربية وبخاصة شبه الجزيرة العربية باعتبارهم 
الرواد الأوائل في نشر دعوة الإسلام في بلادهم وأن بلادهم تعد المواطن الرئيسة التي يؤخذ منهم 
تعاليم الإسلام الصحيحة. هذا ما لمسه الباحث في أثناء تجواله في بلاد الأرخبيل خلال فترات منقطعة 
من عامي ۱٤۲۹ -۱٤۲۸(‏ ه/۲۰۰۷- ۰۰۸ ۲م)۔. 


7" ارنولد» سیر توماس» ص .٦٤٤‏ 


ہمہ 
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2+5 وأخذ الصراع يشتد بين المستعمرين الأسبان والمسلمين في الفلبين وما 
جاورها ”» وكان سلطان بروناي يمد المسلمين ويدعمهم بکل ما يستطيع» وهذا مما 
جعل الحاكم الاسبابي في جزر الفلبين يطلب من حكومة بروناي وقف الدعم 
للمسلمين» بل وقبول منصرين كاثوليك في جزيرة بورنیوں غیر أن سلطان بروناى 
رفض هذا الطلب واستمر في دعم مسلمي جزر سولو بالفلبين» واستطاع أن يكبد 
الأسبان خسائر فادحة في حروکم مع مسلمي الفلین ". 

وهناك بعض المؤرخين الذين یرون أن جنوب جزيرة بورنيو (كليما نتان) هي 
أول المناطق التي استقبلت الإسلام» ويذكرون أن الفضل في ذلك يعود إلى بعض 
المراكز الاسلامیة على ساحل جاوة الشمالي مثل: دماك» وجرسيك» وعمفيل. 
ويذكر توماس أرنولد ظهور أول حکومة إسلامية في جنوب بورنیوء وكان ذلك 


('© بدأ الأسبان يتطلعون إلى بلاد الأرخبيل من عام (۹۲۸ه/١١٠١٠م)‏ وبخاصة جزر الفلبین, التي تعرف 
برعذراء ماليزيا)» وشنوا عدة حملات على هذه الجزر وني عام (51/7ه ره 65١م)‏ استولوا عليها 
وبقوا يسيطرون عليها بالقوة ويسعون إلى قمع المسلمين والتصدي للممالك الإسلامية التي ظهرت في 
إندونيسياء ومالیزیا وجنوب الفلبین, ولم یخرجوا منها ... إلا في عام (١٣۱۳ھ/۱۸۹۸م).‏ انظر 
خول» قيصر أديب, ص4 2.15 طه. مرزوقيء ص 25/5 Hall, 6. . ٩٦۸‏ 
”'' كان للعرب والملايويين المسلمين في شبه الجزيرة الملايوية وجزيرة سومطرق ثم جزر جاوة وبورنيو دور 
عظيم في نشر وتوطيد قدم الإسلام في بلاد الفلبين وبخاصة في جزر سولو ومينداناو في جنوب الفلبين» 
فقد ظهر الإسلام في هذه الناحية بشكل واضح في القرن (۷ھ/۱۳م)ء ولم يأت القرن 
(۹ھ-/٥۱م‏ إلا وقد أصبح للإسلام هناك سلطة سياسية ذات كيان سياسي شامل وقوي. للمزيد 
انظر: الحسيني» السيد علويء المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص١‏ لاوما بعدهاء مخول قيصر أديب» 

ص وما بعدهاء أرنولد, سير توماسء ص 5" 4 وما بعدها 
Ahmad, Haji Dasuki, P.524.‏ 
7" للمزيد عن صراعات الأسبان مع مسلمي الفلبين . وما جاورها من ا جزر انظر: مخول» قيصر أديب» 
ص ١١4‏ طه» مرزوقي» ص١7ه-‏ لالاه 58ه- .هلاه. الحبشي. عبد القادر» ص۲۹۹۱ 
Hall, D.G, PP. 2861.‏ 
© للمزيد انظرء 1 ,۷۱۱ Raffles, Sir,‏ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة ني جزر إندونيسيا وماليزيا 
بعد أن زالت مملكة مجافاهيت الهندوكية في جاوة عام (۸۸۳ھ_/۷۸٣۱م.‏ 
ويذكر أن شعب بنجرماسين في جنوب کلیمانتان (بورينو) طلبوا المساعدة 
من مسلمي جاوة لقمع أحد الثوار افند و کیە في بلادهم 0 وقدمت هم 
المساعدة على شريطة أن يدخلوا دين الإسلام» ومن ثم قدم عدد من المسلمين 
من شال وشرق جاوة وقضوا على الثورة» وعملوا هذا الشرط فتحولوا إلى 
الإسلام ۳ 
وفي القرنين (۹- ١٠ه/5١-‏ ۹٦۱م)‏ تحول ميناء بنجرما سين إلى مركز 
تجاري كبيرء وكان المسلمون الملايويون الحليون هم المسيطرون على هذه 
لمنطقة 7" بالاضافة إلى توافد العدید من العناصر الإسلامية الأخرى مغل : 
العرب . والصينيين . والجاويين» وكذلك امنود إلى مدينة بنجرماسين حتى 
أصبحت من أهم مراكز الدعوة الإسلامية ليس في جنوب جزيرة بورنيو 
فحسب وإنا في مناطق عديدة من الجزيرة ©). 


5 كانت الإمارات الهندوكية في جنوب بورنيو يطلق عليها اسم (دها) وكانت على علاقة قوية 
مع تملكة مجافاھیت في جاوةء وبعد سقوط الأخيرةء تسلل الإسلام إلى بلاد ردها) ٹم ضعفت 
وانقرضت. انظر: الحبشي, عبد القادر» ص۹۲ ۲. 

أرنولد, سير توماس» ص ۰. للمزيد عن موقع مدینة بنجرما سين في جنوب بورنيو, انظر 
الخارطة رقم (۱۳) في فاية هذا الكتاب. 


زفق 


Mm 


تذكر بعض المراجع أن أول الحكام المسلمين بمنطقة بنجرماسين في جنوب بورينو يدعى 
(سريان الله) وهو الذي كان له الفضل في تحويل بلاده إلى مركز تجاري هام يتصل بالكثير من 
المراكز الحضارية والتجارية في بلاد الأرخبيل انظر 
Ras, Hikayat Banjar, 2. 199.‏ 
09 للمزيد انظر: دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الانجلیزیقم حب" ۱۲۲١-۱۲۲۰١‏ 
Junus, Mohmud, 2. 0‏ 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


اا الاك 


۲ - مناطق أخرىفي جزيرة بورنيو (كليما نتان ) ؛ 


كان في منطقة بورنيو الشرقیة إمارة هند وكيةء مثلها مغل غيرها من 
بلاد الأرخبيل ء التي كانت تحت هيمنة الجنس الهندوكي ؛ قبل أن يبسط 
الإسلام سيطرته على بلاد الملايو “ . والحكومة الحندوكية في كليمانتان 
الشرقية كانت تعرف باسم : دولة كوتاي ”'' وكانت هذه السلطة الهندوكية 
على علاقة وثيقة مع دولة مجافاهيت بجارة؛ ويوم كانت أعظم القوى اند وكية 
في أرخبيل الملايو”. وكان حكام حكومة كوتاي متماسکین متعاونين في إدارة 
بلادهم» وهذا ما عاق الدعاة المسلمين الأوائل الذين كانوا يعملون جاهدين 
على التغلغل والاختلاط بسكان شرق بورنيوء فلم يجدوا انشقاقات أو صراعات 
أهلية بين زعماء كوتاي وهذا ما أخر وصول الإسلام إلى هذه الناحية إلى ما 
58 7 سے 

وني العقدين السادس والسابع من القرن (١٠9ه/15١م)‏ قدم إلى 
بلاد كوتاي داعيان للإسلام يعرف أحدهما: باسم: توان دی باندنج لل 1080) 


«Bandang)‏ والآخر باسم :- توان بار الجن (Tuan Parangan)‏ رو وهذان 


للمزید عن النفوذ المندوكي في أرخبيل الملايو » انظر: الإندونيسي › قهر الدين » ص ۸٦ء‏ جوهر ؛ 
حسن محمد ص 2١5‏ 
PP. 33, 34, Harrison ,[  , 4‏ ص, ل رعوعع.1 , 39 , 34 , 29 . ۲۶, 5 Vlekke,‏ 
٢‏ كوتاي :- إحدى المدن الرئيسة في شرق بورينو . انظر الخارطة رقم )١7(‏ في فهاية هذا الكتاب . 
"٦‏ انظرء دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) ح۴ ص1۲۱۸ البشي» عبد القادر, 
ص ه ه 27 طه مرزوقي ص٠٥۷٥‏ كياء عبد الوهاب» ص ”5-17 ”7 
Mulyana, ۹,۲۶۰ 1228 .‏ ,88,312 .مم 701111 0,۶ Kartodirdjo,‏ 
° للمزید انظ« .97 Kartodirdjo, D. Vo1.1[1,P.‏ 


(“ يبدو أن الأسماء المذكورة لهذين الداعيتين» انا هي الألقاب وليست الأسماء الحقيقية هماء لأن (توان) 
باللغة الإندونيسية تعني السيد ورعا الشيخ أو الولي. 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


الداعيان قدما من مكاسر بجنوب جزيرة سولاویسي'''. وبذل هذان العالمان جهوداً 
حسنة في نشر الإسلام بين سكان كوتاي» وبعد فترة من الزمن عاد الداعية الأول 
(توان دی باندنج) إلى مكاسرء وذلك من أجل مواصلة دعوة الإسلام هناك أما 
الشيخ الاي فقد واصل عمله في نشر الإسلام في كوتايء ونجح في تحقيق نتائج طيبة. 
وني عام (۹۸۳ھ۔/٥۷٥۱م)‏ اعتنق ملك كوتاي المندوكي الاسلامء وذلك بعد 
أن وضح له الداعية توان بارانجن أدلة وبراهين تؤكد على عظمة الإسلام وبساطته 
وعدالته ". وبدخول ملك كوتاي الإسلام انتشر الإسلام في شرق کلیمانتان بشكل 
جيد» وأصبح دعاة الإسلام مدعومين من السلطة السياسية في البلاد. فصاروا 
یضاعفون جهودهم في الذهاب إلى وسط بورنیو من أجل دعوة الوثنيين الذين بقطون 
وسط ا جزیرۃ ©). 

أما منطقة كليمانتان (بورنيو) الغربیة وبخاصة مدفا الثلاث الرئيسة ء 


وارغمين ›)Waringin)‏ وسو کادانا «(Sukadana)‏ وبونتيانك (Pontianak)‏ ^ 


(') مكاسر : من أكبر القبائل التي كانت تستوطن جنوب جزيرة سولا ويسي» وعند دخوفم الإسلام 
أصبحوا من أكثر شعب سولاريسي تحمساً لنشر الإسلام. أرنولد. سير توماس» ص4"89. 
Kartodirdjo, D. Vol. IH, 2. 299- 300,‏ 

0 يذكر أن اسم هذا الملك الهندوكي (میکوتا) وله ابن يدعى آجي دى لانجر (:4118138883 أز۸) 
وقد اسلما وحسن إسلامهماء وعملا على نشر الإسلام في عموم شرق كليمانتان (بورنيو). انظر 
الحبشي, عبد القادر« ص۲۹۲. .2.97 ,111 .7701 Kartodirdjo, o, D.‏ 

7" المرجعان نفسهما. 

6 يذكر أن سكان وسط بورنيو کانوا جميعاً وثنيين» وقد اجتهد دعاة الاسلام في نواح عديدة من هذه 
الجزيرة وبذلوا جهوداً كبيرة في الاتصال ہؤلاء المشركين والعمل على تبليغهم رسالة الإسلام 
ونجحوا في ذلك نجاحاً بسيطاًء ولازال الكثير من سكان هذه الناحية على وثنيتهم حتى الوقت 
الحاضر. انظر: أرنولد, سير توماس» ص ٠‏ 47. وهذا ما سمعه الباحث من بعض المؤرخين الأندونيسيين 
والماليزيين أثناء زيارته لأرخبيل الملايو في عامي ۱٤۲۹ -۱٤۲۸(‏ ه/۲۰۰۷- ۲۰۰۸م). 

”” انظر مواقع هذه المدن في غرب جزيرة بورنيو على الخارطة رقم )١۳(‏ في فاية هذا الكتاب. 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


فكانت محكومة بالقوى المندوكية خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة '''. 
ومنذ القرن (85ه/ 6 ١م)‏ كان للدعاة والتجار العرب وا لایویین في جاوة وسومطرة 
وشبه الجزيرة الملايوية فضل كبير فی نشر الإسلام بين سكان غرب بورنیو وم تأت 
فاية القرن (١٠٠ه/١١م)‏ إلا وأصبحت جميع مناطق الساحل الغربي جزيرة 
كليمانتان تدين بالاسلام؛ واستمر الاسلام مزدهرا في هذه الناحية حتى بعد وصول 
الاستعمار البرتغالي واھولندي إلى بلاد الأرخبيل ”". 
تاسعاً ٠١‏ نيسيا الشرقية خلال القرن (ه- ١٠ه/0١-‏ 
جزر إندونيسيا الشرقية عديدة ومن أهمها وأكبرها جزر مالوكو (ملوكس) أو 
(الملوك» وجزر سولاويسي (سيليبس)» وجزر نوستنجارا (سوندا الصغرى)» وجزر 
إيريان (غينيا الجديدة) القسم الخاص یاندونیسیا . وجميع هذه الجزر دخلها الإسلام 
بعد أن دخل جزر إندونيسيا الغربية» وقامت في هذا الجزء الأخير دول إسلامية عريقة 
سعت إلى توطيد قدم الإسلام في عموم بلاد الملايو وبخاصة شرق إندونيسيا والفلبين 


٦ 


وما جاورها ». وني الصفحات التالية نتعرض للحديث عن كيفية وصول الإسلام 
إلى هذه الجزر الإندونيسية الشرقية» وكيف ساهم سكان هذه الجزر في بناء القوى 
الإسلامية في هذه الناحية. 


)¢ للمزيد انظر: كياء عبد الوهاب» ص٣٣‏ طه مرزوقي»› صلاة ”2 ا حبشي عبد القادر, ص هه " 

Vlekke, B. P. PP. 34, 39, Kartodirdjo, Vol. IIH, PP. 88, 97, 312 
Mulyana, S, PP. 121FF. 

٢‏ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجلیزیم ب" ص۱۲۱۹ء ١٢۱۲ء‏ ١۱۲۲ء‏ أرنولك سير 


Junus, Mohmud, PP. 280-281 سع ولع‎ ٠ توماسء ص‎ 

”” للمزيد انظر الخارطة رقم )١٤(‏ في نحاية هذا الكتاب» حتى تشاهد مواقع هذه الجزر المذكورة أعلاه في 
ا جزء الشرقي من إندونيسيا. 

© جميع دول الإسلام في ا جزء الغربي من إندزنیسیا مثل: سامودرا باساي» وآتشيهء ودماك وكذلك 
ملقاء وجوهور في شبه الجزيرة الملايو كان ھا دور كبير في نشر الإسلام في عموم بلاد الأرخبيل. 
للمزيد انظر تفصيلات أكثر عن هذه الدول في الصفحات الأولى من هذا الفصل. 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


بآ ژ چچ چس ججژژیجی کی سےڑکسوےسٔ کے ا ٠<‏ 
-١‏ جزر ماٹوگو (ukuاMu)‏ أو الملوكس (ءھucc )M o1‏ أو gklك)Maluku(‏ 0 


كان للتجار العرب الفضل الکبیر في الاتصال بجزر إندونيسيا الشرقية» وبخاصة جزر 
مالوكو (ملوكس) التي توجد فيها التوابل بكميات كبيرة وخاصة القرنفل”". ولأن الإسلام 
وصل أولا إلى شبه الجزيرة املاویق وسومطرة ء وجاوة فقد كان أيضاً لسكان هذه الجزر 
فضل كبير في تضافر جهودهم مع التجار العرب وحمل المسلمين في إبلاغ دعوة الإسلام إلى 
سكان جزيرة مالوكو ©. 

وهناك أكثر من رواية ذكرت دخول وانتشار الإسلام في جزر مالوكو. فرواية محلية 
تذكر أن أول من دخل الإسلام من ملوك مالوكو كان في عام (۰۲٥ه/۱۱۰۸‏ )0 . 
ویعلق أحد المؤرخين الإندونيسيين على هذا القول فیقول:- ((إننا لا نكاد نصدق مثل هذه 
الرواية, ولكننا إذا أمعنا النظر في العلاقات التجارية وخاصة تجارة التوابل بين هذه الجزر وبين 
العرب التي بدأت منذ وقت مبكر جداً. لوجدنا أنه من الجائز أن يكون الإسلام قد انتشر, ولكن في 
نطاق ضيق جداً بین أهالي الجزر))”. 


"' جزر مالوكو: عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة الواقعة غرب جزيرة إيريان (غينيا الجديدة) في الجزء الشرقي 
من إندونيسياء وأهم جزرها:- ترنانٍ» وتيدوري؛ وهلما هيراء وسيرام؛ وأمبون وغيرها. انظر مواقع هذه الجزر 
على الخارطة رقم (4 )١‏ في فاية هذا الكتاب. 
'" للمزيد انظ 2.93 ,7701.111 Kartodirdjo, D.‏ 
يذكر بعض المؤرخين الغربيين أن تجارة القرنفل في جزر ملوكس أدت إلى ارتباط أهل هذه الجزائر بسكان النصف 
الغربي من الأرخبيل منذ أزمنة هبكرة جداً. وهذا ما جعل الجاويين وغيرهم من الملايويين الآخرين يأتون إلى 
هذه الجرائر (الملوك) للتجارق وكذلك نشر دين الإسلام بين المالوكويين وبخاصة سكان السواحل. للمزيد 
انظر: أرنولد, سير توماس» ص" 47 . 
5 المرجع نفسه. للمزيد انظر, الحبشي, عبد القادر ص٦۲۹ء‏ ۲۹۷ ,214 .2۶ ,1۷ا۷۰ Abdul Karim, Haji‏ 
- تشیر شجرة نسب ملوك مملكة تيدوري في جزر مالوكو إلى إسلام بعض ملوكها مثل: شهادانٍ أو (محمد نکال) 
والذي كان يتولى حكم هذه البلاد عام (؟ ٠‏ هه/8/١١١م).‏ للمزيد انظر 
Abdul Karim, Haji (Hamka) Vol IV, 2. 215. 1‏ 
7 انظرء الحبشي. عبد القادر» ص۲۹۷ (نقلا عن عبد الكريم ر همكا) تاريخ الأمة الإسلامية. ح٤‏ ٢٢١۲ء‏ 
6" والعرب كانوا رواد التجارة في أرخبيل الملايو والشرق الأقصى قبل الإسلام وبعده. للمزيد انظ 
خول؛ قيصر أديب, © الحسيني, السيد علوي المدخل إلى تاريخ الإسلام ١۱ء‏ الإندونيسي, قهر الدين, 
ص٥٤‏ حوراي» جورج فاضلو. ص٦۹‏ 9 .2 ,5 Husayyin, S, PP. 126, 145, 273 Fatimi,‏ 
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الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


کے کطجحجپجً ‏ ص ات 
وروایة برتغالية أخرى تذكر أن وصول الإسلام إلى جزر مالوكو لم يحدث إلا 
في القرن (9ه/ه ١م))‏ وهذه الرواية وصلتنا من مذكرات بعض الرحالة البرتغاليين 
الذين قدموا إلى بلاد الأرخبيل خلال القرنين (۹- ١٠ه/ه١-‏ 5١م).‏ ومن أهم 
تلك المذكرات ما جاء في رواية تومي بيرر (وع«فط ع«ده10) الذي شاهد جتمعات 
إسلامية في بعض جزر مالوكو ثم قال : (( إن أول ملوك مالوكو دخولاً في الإسلام كان منذ 
خمسين عاماً في ما مضى )) : أي فيما بین (ر۸۲۵- ۸۷۰ھ|/١٤٢۱-‏ ١٤٣۱م‏ . 
وتقدیر هذا الرحالة يتوافق مع تقديرات رحالة برتغالي آخر زار جزر مالوكو فيما بين 
عامي ٠١٤١ -١54./هوه9 -۹ ٤۷(‏ م» وأشار إلى أن الإسلام دخل وانتشر 
في جزر مالوكو منذ حوالي خمسة وثمانين سنه مضت . 
ونجد هذه الرواية الأخيرة وجدت تأييداً قوباً من قبل بعض المؤرخين الغربيين» 
والإندونيسيين» والملاويين» وحجتهم في هذا القبول أن هذه المذكرات البرتغالية 
اعتمدت على مشاهدات هؤلاء الرحالة الغربيين الذين قدموا إلى بلاد الأرخبيل» 
وتجولوا في ربوعهاء وشاهدوا حركة الحراك الاجتماعي في جزر مالوكو وغيرها. 
ووصل هذا التأييد عند بعض من هولاء الباحدين إلى رفض الرواية انحلية التي تشير إلى 
انتشار الإسلام في ملكة ترناؾ (6:ممم]) 27 في زمن متأخر, في عهد ملکھا الثاني 
عشر المدعو مولوماتييا (Io -۱۳٥/_ ھ٠ -۷۵۱۹۱( (Molomateya)‏ 


Cartesao, Armando, P.312 نظر‎ )'( 

"© أي فيما بين -۸۲٦٥(‏ ۸۷۰ ه/ -1٤٩ ٠‏ ٣٣۱۳م).‏ وهذا الرحالة يدعى أنتو نيو جلفو. للمزيد 
انظر: ا حبشي؛ عبد القادر» ص۲۹۸. 

7؟ مدن ترناتى» وتيدورى (110071) ء و جیلولو (61010)ء وباتجان (2و[)182) قام فيها أربع 
مالك وثنية» وأغلب سكان ملوكس کانوا تحت ظل حكم هذه الممالك الأربع. إلا أن حكام ترناق 
كانوا أكثر نفوذاً فقد امتد سلطان أمراء هذه الجزيرة إلى بعض الجزائر المجاورةء وجزء من جزيرة 
هلما هيرا (112161111261:8): وأجزاء من جزائر سولا ويسي (سیلییس) وأمبون وغيرها. انظر: 
أرنولد, سير توماس» ص75 8 . حاشية )٢(‏ 


4۹۲٦۸ ( 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 
عع س 


والذي كان بينه وبين التجار العرب علاقة وثيقة» حت انه استفاد منهم الكثير من 
المعلومات التي تتعلق بصناعة السفن العجاریة. ^ 
والقول بأن الإسلام لم يصل إلى جزر مالوكو قبل القرن (95ه/ه١م)‏ 
رأي غير سليم» فنحن لا یمکن أن نتجاهل الروايات ا حلیة التي تشير إلى وصول 
الإسلام إلى هذه البلاد منذ قرون إسلامية مبكرة؛ وهذا ما أشار إليه أحد المؤرخين 
الإندونيسيين عندما قال : (( ليس هناك ما يمنع من إمكانية انتشار الإسلام في جزر 
مالوكو قبل القرن التاسع الهجري. خاصة أن الدولة الإسلامية. سامودراباساي. قد 
ازدهرت في سومطرة الشمالية منذ القرن السابع الھجری, وأن العلاقات بين القطرين قد 
تكونت منذ القدم, كما أنه ليس من المحال أن تجارة التوابل التي اشتهرت جزر مالوكو 
بإنتاجهاء قد وجهت بعض العرب المسلمين إلى هذه الجزر. وتزوجوا هناك بنساء 
مالوکیات, وتناسلوا ونشروا الإسلام بين سكانها کشانهم دائماً في كل مكان...))0". 
أما انتشار الإسلام المنظم في جزائر مولوكو فكان فعلاً منذ القرن 
(۹ھ-/٥۱م)؛‏ وهناك رواية محلية تذكر كيف وصل الإسلام إلى ملکة ترنان» 
وتتلخص أن داعية يدعى داتوك مولانا حسين”" جاء إلى ترنايَ ومعه القرآن الكريم, 
وكان يقرأ القرآن بصوت عال في أوقات الصلاة وأثناء دعوة الناس إلى الإسلام, 
فالتف حوله بعض سكان ترناتى وأعجبوا بقراءته» وحاولوا تقلیدہ فقال هم الشيخ إنه 


” نظ« 2.93 Kartodirdjo, D, Vol. III,‏ 
واعتقد أنه إذا كان هذا الملك على علاقات تجارية وصناعية جيدة مع العرب, فإنه من المؤكد أن يتأثر 
بهم اجتماعيا وعقدياً خصوصاً أن التجار العرب الأوائل كانوا يرون أن دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام جزء رئيس من حياتهم وأسفارهم. للمزيد انظر الحسينيء السيد علوي, المدخل إلى تاريخ 

الإسلام ص٤٥‏ ۷ئ عبد الرؤوف, محمد اللایں ص٥١‏ .135 .2 J.‏ .13ا Graff,‏ 
0 انظر: ا بشي عبد القادر» ص۲۹۹ . ا 
”” ویذ کر أن امه أيضاً: داتو ملا حسين. انظرء أرنولد, سیر توماس» ص٤٢٦۔‏ 


4۲٦٢۹ ڑ‎ 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


يجب الإيمان بهذا الكتاب أولاً, لأنه كلام الله ثم قراءته» ومن ثم أعلنوا قبول هذا القران 
ونطقوا بالشهادتين ودخلوا الإسلام. © 
ويعد ملك ترناي المدعو كولانوجابي ("© باجونا الٹاي (۸۹۱-۸۷۰ھ| 
٥‏ ١-485١م)‏ من أوائل المتأثرين بدعوة الشيخ مولانا حسين» وعدّه كثير من المؤرخين 
أول أمراء جزر مولوکو دخولاً في الإسلام, ويذكر أنه أصبح يعرف هذا السلطان في 
الاسلام باسم: المرحوم ”“ كما أن بعض أمراء وسلاطين ترناتٍ کانوا على علاقة حسنة 
بالمسلمين في جزيرة جاوة» بل ذهب بعضهم وبعض طلبة العلم إلى مدن جرسيك» وعمفيلء 
ودماك» وتشربون من أجل الاستزادة في طلب العلم الشرعيء وكان حكام ترنايّ یشجعون 
ويدعون بعض العلماء في جاوة للقدوم إلى بلادهم لتعليم الناس وتفقيههم في دين 
الإسلام © 
والرواية التي تشير إلى جهود الشيخ مولانا حسين ربما لا تخلو من بعض 
ال حقائق, مع أن التجار العرب والملايويين - كما ذكرنا سابقاً- كان لهم فضل عظيم في حمل 
الإسلام إلى كل أجزاء الأرخبيل”*». كما أن هذه الرواية الحلية أقرب إلى العقل والمنطق من 
الروايه الإسبانية التي نقلها إلينا بعض المستشرقين"» وخلاصتها أن ملوك مولوكو 


Kartodirdjo, D. Vol. III, 2.94 .٦٤٤ص انظر: أرنولد, سير توماس»‎ 

"© كو لانو: لقب لملوك مولوكو قبل الإسلام؛ ويعني ذلك السلطان أو الملك. 

Kartodirdjo, 2. Vol. 111, PP. 94, 95. للمزيد انظ«‎ ٣ 

كلمة المرحوم ربما ليست اسما هذا الملك, والمقصود بذلك الدعاء له بالرحمة. 

© انظر: أرنولدء سير توماس» ص۲۸٤‏ . كانت رحلة طلب العلم نشيطة في جزيرة ترناتي وغيرها من جزر 
مول وکو وأكثر ما تكون تلك الرحلات تجاه مدن جاوة الاسلامیة وأحياناً إلى سومطرق, وشبه الجزيرة 
الملايوية. وعندما ينتهي أولئك الطلاب المرتحلون من رحلاقم العلمية يعودون إلى أوطافهم في جزر مولوكو 
لتعليم بني جلدقم أمور دينهم . لمزيد من التفصيلات انظر: الحبشي عبد القادر ص". 2 أرنولد» سير 
توماس 247/8 6٤۹‏ . 

© للمزيد عن دور التجار العرب في نشر الإسلام في بلاد الملايوء انظر: فطائء عبد الغني دور العرب في نشر 
الإسلام في جنوب شرق آسياء ص" وما بعدهاء الإندونیسي؛ قهر الدین ,ص٤٤٢‏ ءدائرة المعارف الإسلامية 
(النسخة الإنجليزية) ح*, ص۹ 5 145 ,126 ,125 Fatimi, 5, PP. 68, 69, Huzayyin, S, PP.‏ 

.4 1736 أرنولد, سيرتوماس»‎ 2# ٠ ٠ص انظر: الحبشيء عبد القادر»‎ ٦ 


40.2 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 
وشعويهم قبل قدوم الإسبانيين إلى الأرخبیل''ء کانوا يعتقدون في خلود الروح , 
ولم يدخلوا في الإسلام إلا بعد أن رأوا طائراً صغيراً رائع الجمال ء ولا نظير له 
على الأرض» وقال عنه هؤلاء التجار المسلمون الذين وصلوا إلى هذه الجزائر إن 
هذا الطائر قد ولد في الجنة» وهذا السبب انضم سكان البلاد وملوكها إلى طائفة 
المسلمين لأنها تعدهم بأشياء كثيرة وعجيبة في هذا المكان الذي تستريح فيه 
الأرواح". 
وی اعتقادنا أن هذه الرواية الغربية لاأساس ها من الصحة, ولا تصمد 
أمام النقد والتحليل العلميين» وربماوصلت هذه الرواية إلينا محرفة, لأنه حتى هذا 
الیوم يوجد في بعض جزر إندونيسيا الشرقية مثل :إيريان »وأجزاء من جزائر 
مولوكو طائر جمیل جداً لا يكاد يوجد في أي مكان في العلم » اسمه باللغة 
الإندونيسية تشندرواشه (طائئہ ٢1۲ء1۰00‏ ويعرف عند الغربيين باسم طائر 
الفردوس (©9:20156م 017 »8ir4‏ ورا كان العرب الذين جاءوا إلى بلاد 
الأرخبيل هم الذين اطلقوا على هذا الطائر اسم (طائر الفردوس)”". وإذا 
اعتمدنا على هذه الرواية الأوربية ولو بدسبة ضئيلة » فالعرب المسلمون ربا 
أوصلوا الإسلام إلى أهل البلاد ء وشرحوا لهم ما سوف يجد المؤمن الصادق في 
الجنة من نعيم كبير » ورزق واسع ء وإن فيها ما هو أجمل من ذلك الطائر حيث 
فيها مالا عين رأت › ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشرا“۔. 


للمزيد عن تاريخ قدوم الأسبان إلى بلاد الأرخبيل . مخول» قيصر أديب» ص١٦۱ء‏ طهء مرزوقيء 
صمده- .لاه .286 Hall, D. P.‏ 

7" انظر: أرنولدء سير توماس» ص75 4 

9 هذا ما معه الباحث من بعض الأكاديميين بجامعة شريف هداية الله في إندونيسياء وكذلك قراءہ بعض 
الدراسات التاريخية المنشورة عن الإسلام في جزر إندونيسيا المختلفة. 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 
جاء السلطان زين العابدين بن السلطان المرحوم بعد وفاة والده»وکان له 
جهود جبارة في تشجيع العلماء والدعاة في نشر الإسلام في ملكته »بل ذهب إلى كل 
من جاوة ء وملقا في شبه الجزيرة الملاوية من أجل الالتقاء بسلاطين تلك البلادء 
وعقد معهم صداقات وعلاقات تجارية» وثقافية» وقابل الدعاة والعلماء في تلك 
الممالك» واصطحب معه بعضهم من أجل الإقامة معه في مملکته والعمل على نشر 
الدين وإعلاء كلمة الله في بلاده". 
وسلطنة تيدوري اي في المرتبة الثانية بعد ترنای''' فقد وصل الإسلام 
إلى بعض سکافا منذ القرون الإسلامية الأولى» لکن القرن (۹ھ-/٥۱م)‏ كان 
التاريخ الذي اعتنق فيه حكام هذه البلاد الإسلام ففي عام (۸۸۲ھ/ 
1 م أعلن أحد ملوك تيدوري إسلامه“. وتذكر الروايات المحلية وكذلك 
البرتغالية كيف دخل هذا الحكم في الإسلام , ففي عهد كولانو تجيريلي 


”© كان يلقب هذا السلطان في جزيرة جاوة ب(سلطان القرنفل) لأنه كان يقدم لسلاطين جاوق 
ومشائخها وعلمائها كميات كبيرة من القرنفل» على هيئة أعطيات وهداياء ويذكر أن حكمه بدأ في 
جزر مولو کوعام (۲۸ ۱١۳۱/۵۹‏ م)» انظ .135,136 .2 Graff, H. J.‏ 

"© للمزيدانظر: دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) ح۳» ۱۲۱۸ء ۱۲۱۹ء البشي» عبد 
القادر» ص٣٣٠‏ ,136 ,135 Graff, 11. [. PP.‏ ويذكر توماس أرنولد أن سلاطين تملكة 
ترنايّ أقروا العديد من القوانين التي ساعدت على انتشار الإسلام في بلادھم ومن هذه النظم ما 
يلي:-(( إذا ثبت أن أي فرد كان يعاشر فتاة مسلمة معاشرة غير شرعية» وجب عليه أن يتزوجهاء 
وأن يدخل الاسلام وأن أية امرأة تتروج من مسلم وجب أن تعتقد دين زوجهاء ويكفر المرء عما 
يقترفه من آثام يغاقب عليها القانون بالتحول إلى الإسلام وإذا أريد شغل منصب شاغر في البلادفإنه 
لا ينظر إلى مؤهلات المرشح القانونية بقدر ما ينظر إلى استعداده لاعتقاد الإسلام". ومثل هذه 
العوامل ساعدت في انتشار وتطور دولة الإسلام في ترنايء ومن ثم وصلت إلى أوج مجدها في الفترة 
الممتدة من القرن (۹- ۱١ھ -۱٥/_‏ ۱۷م). انظر: ارنولد» سير توماس» ص۹٤٢٦‏ . 

7 جزر ترناي وتيدوري:- تعد أكبر مناطق مالوكو استقبالاً لدعوة الإسلام» وللمزيد عن مواقع هاتين 
الناحيتين» انظر الخارطة رقم )١ ١(‏ في فاية هذا الكتاب. 

() انظر آرنولد سير توماس» ص۲۷ 4: الحبشيء عبد القادر» ص٤ .٠٠‏ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


ليجاتو (0ا٥[1.]‏ ذا:ز1) جاء إلى بلاد تيدوري داع عربي يدعى الشيخ منصوں 
وأخذ يدعو الناس إلى الإسلام, ونجح في إقناع كثير من سكان هذه البلاد 
بالدخول في الإسلام» وعلى رأسهم حاكم تيدوري الذي تلقب بلقب السلطان 
جال الدين» وسمى أكبر أبنائه باسم: منصور:تیمناً باسم هذا الداعية العربي 
(الشيخ منصور). وبدخول السلطان جمال الدين إلى الإسلام نشطت حركة 
الدعوة الإسلامية في بلاده. وتولى السلطان منصور بعد وفاة والدہ السلطان 
جمال الدينء وذكر ذلك مؤرخ البعثة الإسبانیةا'' التي وصلت إلى تيدوري عام 
(978ه/ ١157م‏ 7 , وأشار إلى أن الراجا سلطان موزور «ه)لن5 وزة8) 
۷5٥00۲)‏ ء أي الملك السلطان منصور قد صار ملكا للبلاد بدلاً من أبيه الذي 
فارق الحياة0». و استمر السلطان منصور على فج والده في دعم نشاطات 
الدعوة الإسلامية في بلاده ء بل إن شعب يتدوري کانوا مثل أهالي ترنايَ في 
اتصالهم بالمراكز الدينية والحضارية في جاوة(©.ويشير بعض الرحالة الغربيين إلى أن 


Abdul Karim, Haji (Hamka) 7701.117, ۶۰218 . المرجعان نفسهما. للمزيد انظر‎ '( 


(" مؤرخ البعثة الإسبانية يدعى: بيجافتا. انظر الحبشي, عبد القادرے ص٣ ٠‏ ". 

7" هذه البعثة الإسبانية الأولى وكان على رأسها المغامر فردناند ماجلان الإسبائ جاءت إلى بلاد الأرخبيل 
عام (/917ه/١67١م),‏ من أجل اكتشافها واحتلال بعض أرضهاء وكان وصول رجال هذه 
البعثة إلى جزر الفلبين» وقد احتدم الصراع بينهم وبين مسلمي تلك الجزرء وفي النهاية قتل ماجلان 
مع عدد من رجاله. وتلا هذه البعثة العديد من الحملات الإسبانية التي انتهت بالسيطرة على بلاد 
الفلبين وما جاورها لقرون عديدة, للمزيد انظر: حول قيصر أديب» ص 21514 أحمد ألنتو. الإسلام 
والفلبين (القاهرة: دار مفيس› ۱۹۷۰م ص۷۸- ¥4 286 ,2851 Hall, D. G, PP.‏ 

© يذكر أن السلطان منصور أكرم هذه البعٹة وربماكان سبب استقبال رجال البعثة وإكرامهم ظناً من 
هذا السلطان أنهم سوف يكونون أحسن حالاً من البرتغالیین الذين وصلوا إلى بلاد الأرخبيل منذ زمن 
بعيد, وعاثوا فيها ا خراب والدمار» ولم يكن يدري. أنهم جميعاً يكنون للإسلام والمسلمين في كل زمان 
ومكان ا حقد والكراهية. انظر« 327 .12 ,7701.111 Kartodirdjo, D.‏ 

7 للمزيد انغظر Cartesa0,Armand0,P.312:‏ 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الإسلام بدأ ينتشر بشكل كبير بين المالوكويين منذ النصف الثاني للقرن (۹ھ-ا/٥۱م)‏ 
وكان المسلمون في ترناتيَ و تيدوري و غيرهما من جزر مولوكو ينظرون بعین المودة 
والتقدير إلى أولياء وعلماء جاوة أمثال : محمد عين اليقين وغيره › فيسألون عن 
نشاطاقم الدعوية ء ويتلقون رسائلهم وأخبارهم بكل محبة وتقدير © 

ازدھر الإسلام في جزائر مولوكو خلال القرون الثلائة ( 9-١١ه/‏ 
۴-۵٥‏ ء وكانت مملكة ترنان صاحبة الريادة في مد سلطافا إلى جزر عديدة أخرى 
في البلاد المولوكية "وقد تصدت هي وسلطنة تيدوري للغزاة البرتغاليين ثم الهولنديين 
الذين جاءوا إلى بلاد الأرخبيل > من أجل السيطرة على ثروات البلاد » ومحاربة 
المسلمين . والسعي إلى نشر العقيدة النصرانية بين الملايويين."© وقد نجح هولاء 
المستعمرون في التضييق على ال مسلمین, والعمل على نشر المسيحية بين بعض الأهالي 


9 نظ .33-35 . PP‏ , 3 و Graff, H, PP. 136 , 137 , Schrieke‏ 
ويذكر أن جزيرة أمبون المولوكية يوجد فيها ناحية تسمى : حارة جاوة ء وكان معظم أهلها من الجاويين 
جاعوا إلى هذه البلاد للعمل في التجارة مع مملكتي ترنايٴ وتيدوري ء بالإضافة إلى عملهم بجد واجتهاد في 
نشر الإسلام بين المولوكيين » وكانوا يعملون جنباً إلى جنب مع سكان البلاد في التصدي للغزاة الخارجيين 

من البرتغاليين والهولنديين . للمزيد انظر <« .281 . ۶ Junus , Mahmud,‏ 
:' للمزيد عن الجهود التي بدا حکام ترنايَ في نشر الإسلام , والتصدي للغزاة الأوربيين ء انظر: 
Cartesao,Armando,PP.214,215, Kartodirdjo,D.VOL .111 28 . 2‏ 
27 كان بين الكنيسة الكاثوليكية ء و الكنيسة البروتستانتية صراع شديد في أوروبا بدأه مارتن لوثر في عام 
(۹۲۳ھ۔/۱۱۱۷م) » وامتد هذا الصراع حتى شمل جميع المنتمين إلى هذين المعتقدين . ووصل 
البرتغاليون إلى جزر إندونيسيا وهم يتبعون للكنيسة الكاثوليكية ء ثم جاء الهولنديون التابعون للكنيسة 
البروتستانتيه » واشتد الصراع بين الفريقين حتى تغلب المولنديون على البرتغاليين »و طردهم من بلاد 
الأرخبيل في القرن (١1ه/7١م)‏ . وعمل المبشرون الهولنديون بجد و اجتهاد من أجل نشر النصرانية 
البروتستانتية في مولوكو وغيرها من جزر إندونيسيا » لكنهم فشلوا في ذلك » بسبب رسوخ الإسلام 
وتمكنه من قلوب الإندونيسيين . للمزيد انظر : میث ء دیتس ؛ ص 55 و ما بعدها » شاكر ؛ محمود ) 
إندونيسيا › ص ۳۸ و ما بعدها ,5061:0160 Karfodirdjo, D, 2 1701.111, PP. 327 ff,‏ 
.ا 179 PP.‏ ,1701.11 
{Vé}‏ 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


الوثنيين وبخاصة في الأجزاء الداخلية من جزر مولوکو'''. ويشير بعض المؤرخين 
الغربيين إلى هذا الصراع الديني بین المسلمين والمسيحيين في بلاد مولوكو”", 
وينجرف بعضهم إلى التعاطف مع النصارى البرتغاليين فيذكرون معاناتم ومالاقوہ 
على أيدي ا مسلمین؛ فيقول توماس أرنولد نقلاً عن بعض المصادر البرتغاليه: 
((استغل أهل ملوکس انصراف البرتغاليين الذين اشتغلوا بمتاعبهم الوطنية الخاصة. وف 
النصف الأخير من القرن السادس عشرہ حاولوا التخلص من سلطانهم. فدبروا اضطهاداً 
عنيفاً في وجه السیحیین الذين استشهد كثير منهم, وارتد آخرون منهم عن دیانتهم. حتى 
لم يعد للمسيحية ذلك الشان الذي كان لها من قبل. ومنڈ ذلك الحين, هيات مناهضة سلطة 
السیحیین صدراً أرحب لقبول المعلمين المسلمين الذين جاءوا من الغرب في جموع تزداد 
شيناً فشينا))”". 

وهذا القول يجانب الحقيقة فالبرتغالیون وغيرهم من الأوربيين جاءوا إلى 
بلاد الأرخبيل بروح الحرب الصليبية من أجل انتهاك أوطان وعقيدة الملاويين. وم 
يكن على سكان مولوكو المسلمين وغيرهم من جزر إندونيسيا إلا الدفاع عن 
بلادهم وصيانة دينهم, والوقوف في وجه هولاء الغزاة الغربيين . 


'' انتشر الإسلام بشكل واسع وقوي في الموائي والمناطق الساحلية في معظم بلاد الملايو» وهناك 
الكثير من الوثنيين الذين يقيمون في الأجزاء الداخلية والنائية في البلاد. وعند مجيء الأوربيين 
إلى بلاد الأرخبيل ركزوا نشاطاقھم التبشيرية بين الوثنيين لأن الذين اعتنقوا الإسلام من أهل 
البلاد يزداد تمسكهم بدينهم بخلاف الوثنيين» والبوذيين واهندوس الذين ليس هم معتقد 
جماوي رباي. 

'" للمزيد انظر: أبو عليه تاريخ أوروباء ص۹۳ء ١٦۱۲ء‏ الحبشيء عبد القادر» ص8 ٠‏ , میث:؛ 
ديتسءص ٠‏ "وما بعدها. 50٦00٥0: ١701.11, PP. 179 ff.‏ 

(" انظر: أرنولد, سیرتوماس» ص٤٢٦.‏ 

7 انظر الفصل الخامس في هذا الكتاب» ووسوف تجد تفصيلات كثيرة عن الصراع بین مسلمي 
ا ملایو والبرتغاليين والهولدديين المستعمرين. 


(} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


+ (Cilepis Sulawisi لر ة سولا‎ -٢ 


م ینتشر الإسلام في جزيرة سولاویسي إلا في أواخر القرن (١١ھ/٦۱م)؛‏ 
مع أن هذه البلاد كانت أقرب إلى مراكز الإسلام الأولى في ماليزيا وغرب 
إندونیسیا'''. ويعلل بعض المستشرقين هذا التأخر إلى القول بأن شعوب سولاويسي 
كانوا شديدي التمسك بعتقداتهم وتقاليدهم الوثنية التي ورثوها من آبائهم 
وأجدادهم. كما أن دعاة الإسلام الذين جاءوا إلى هذه الجزيرة كانوا شديدي 
التمسك بأصالة الإسلام, وهذا ما جعلهم يفشلون فی حمل رسالة الإسلام إلى سكان 
هذه البلاد وم ينجحوا في ذلك إلا في أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي 
عشر الهجريين» وخاصة بعد ما ألبسوا دعوقم للإسلام ببعض مظاهر المعتقدات 
السولاويسيةالقديمة. “© 

وني اعتقادنا أن هذا القول غير دقیق, لأن التجار ودعاة الإسلام الأوائل كانوا 
واضحين في رسالتهم ومناهجهم الدعوية مع سكان اللایوء ولا يمكن أن يتنازلوا عن 
مبادىء الدين الإسلامي السليم من أجل اقتناع فة أو طائفة معينة بدينهم"". 
والإشارة إلى أن أولئك الدعاة ألبسوا دعوم الإسلامية ببعض عادات وتقاليد 
السولاويسيين احلیة فذلك يتعارض مع حاضر مسلمي سولاويسي اليوم حيث 
نجدهم من أكثر المسلمين الإندونيسين التزامابمباديء الإسلام الصحيحة؛ ولوكانت 
هنالك بعض التنازلات في مبادئ الدعوة الإسلامية الأولى في بلادهم, لبقيت آثارها 


تلك المواطن الإسلامية المبكرة في غرب بلاد الأرخبيل مثل: شبه الجزيرة الملاوية» وسومطرق 
للمزيدانظرء 312 Karfodirdjo, D. 701.111, 2. 280 Noorduyn, J, ©. 12, Cartesao, Armando,‏ 

Crafurd, John, 1701.11, P.387. ("؟ انظ‎ 

(" للمزيد عن بعض الجهود السليمة التي سلكها دعاة المسلمين الأوائل في أرخبيل الملايوء انظر رؤوفء 
شلي» ص8 ٤‏ وما بعدهاء لہ مرزوقي» ص۱۷۲وما بعدهاء ا حبشي عبد القادر» ص١۱۲ء‏ يانياء 
عبد العزيز» ص7 4وما بعدهاء مسلم أحمد بخارى» ص۷۲زما بعدهاء يوسف» على بن محمد 


ص ۳۰ وما بعدها. أرنولد, سير توماس» ص١ ٠‏ 4 وما بعدها. 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


السلبية ماثلة للعيان حتى اليوم'".وربما كان سبب تأخر وصول الإسلام الرسمي إلى 
جزيرة سولاویسيی''ء كما ذكر بعض المؤرخين الإندونيسين» هو عدم الترحيب 
والمبادرة يمذا الدين من قبل الأمراء وأصحاب السلطة في هذه البلاد0".ثم إن التجار 
والدعاة المسلمين الأوائل لم يصلوا إلى بلاد سولاويسي إلا في أواخر القرن 
(١٠ه/6١م).‏ وذلك لأن هذه الجزيرة لم تكن تمتلك موا تجارية غنية» ولم تكن 
الجزيرة نفسها تحتوي على بعض الموارد الاقتصادية الهامة مٹل: جزائر مولوكو المجاورة 
لسولاويسي والغنية بالتوابل المحنوعة. 

وتعدالناحية الجنوبية الغربية لسولاويسي أول تلك المناطق استقبالاً للإسلام» 
وكان يقطنها قبيلتان كبيرتان وثنيتان هما:مكاسر (8191858) وبوجيس (ووزدا8) ٣”‏ 
ويذكر بعض المستشرقين إنه لم یصل الإسلام إلى هذه البلاد إلا في النصف الثاني من 
القرن (۰١ھ۔/٦۱م)؛‏ واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات البرتغالية "» مع أن 
بعض المراجع الإسلامية الملايوية أشارت إلى أن الإسلام انتشر بين قبائل مكاسر منذ 
عام(۹۱۱ھ۔/٥۰٥۱م)ء؛‏ وذلك على أيدي بعض التجار المسلمين من العرب 


مشاهدات الباحث في مناطق عديدة من بلدان جزيرة سولاويسى أثناء زيارته لإندونيسيا في عام 
(1459ه/8١١5م).‏ 
('" نقصد بالرمي هنا: أي الوقت الذي وصل فيه الإسلام إلى قلوب الوجهاء والأمراء والحكام في جزيرة 
سولاويسيء لان الإسلام وصل إلى الأفراد العادیین منذ زمن مبكر قبل القرنين (۱۰- ۱۱ه/١١-‏ 
/اام). 
انظر: الحبشي» عبد القادر» ص۳۱۲۔ 
() للمزيد عن الئثروات والنشاطات التجارية في بلاد الملايوء انظر ا حسینی, السيد علوي.المدخل إلى تاريخ 
الاسلام ص۳۱ ۳٣‏ ٤٤ء‏ ٤٣ء‏ عبد الرؤوف, محمد الملايو ص۱۹ء الإندونيسي, قهر الدين» 
س44 الصيني» بدر الدين» ص7١‏ ۱ Harrison,B,PP.22,23 Zainuddin,H.Vol.1PP.40,41‏ 
هاتان القبيلتان: أكبر وأقوى وأكثر سكان جزيرة سولاويسي, وكانتا في صراع مستمر من أجل 
السيطرة على أكبر قدر مکن من بلاد سولاويسي. للمزيد انظر: أرنولد. سيرتوماس» ص٤٤٣‏ 
لمرجع نفسه. 
{VV}‏ 


١ (» 


الوجود الإسلاصي ني أرخبيل الملايو 


3 وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك فذکر أن جزيرة سولاويسي 


كانت ملجاً لبعض العرب والمسلمين الموالين للإمام على بن أبي طالب (رضي الله 
عنه)» واغاربین من أمراء بني أمية خلال القرن الأول للهجرة (السابع 
الميلادي) 00 وفي بداية النصف الثاني من القرن ٠(‏ ١ه/15م)‏ اتحدت إمارتا 
جوا وتالو المكاسريتين الوثنيتين تحت سلطة ملكها تون بالانجي نمس١)‏ 
(©8عدهلوط » وأصبح يطلق عليها اسم مملكة رجواتالو) "» وعمل حكام هذه 
السلطة على توسيع علاقاتھم التجارية مع شبه الجزيرة الملاوية. وسومطرة 
الشمالية» وجاوة» وصاروا يتطلعون إلى زيادة أطماعهم السياسية في جنوب 


١ 
والملاويين!‎ 


سولاويسي» وهذا ما أقلق إمارة بون البوجيسية, وأخيراً اشتد الصراع بين 
الفريقين ووقعت حروب طاحنة بينهما عام (۹۷۳ھ_/١١٥۱م)‏ . 

وكان هناك علاقة جيدة بين سلطنة ترنايّ الإسلامية في مالوكو وبين تملكة 
جواتالو» وسعى سلطان ترنانٍ إلى عرض الإسلام على ملك جواتالوء لكنه فشل 
في إقناعه زمناء إلى أن أقتنع بدخول الإسلام. وف العقدين الأخيرين من القرن 
(١٠هم/15م)‏ قدم إلى مملكة جواتالو تجار مسلمون كثيرون. ومن بينهم 
الداعية داتوري باندنج (ع082م89 003081 » الذي بذل جھوداً عظيمة في نشر 
الإسلام بين كثير من السولاويسيين» ومن ضمن الذين أسلموا على يد 


”' انظر: الحبشيء عبد القادر ص 81. 

” نوح» عبد اش الإمام المهاجرء ص۱۷۱. ويذكر المسعودي تفصيلات عن بلاد السيلي وجزائرهاء 
والتي يعتقد أنها جزائر مولوكو وسولاويسي» فيقول:((ليس بعد بلاد الصين ما يلي البحر مالك 
تعرف ولا توصف إلا بلاد السيلي وجزائرها...)) ويصف جودة هوائهاء ورقة مائهاء وكثرة 
خیراتھا. انظر: المسعودي» مروج الذهب» مج231 حال ص175. 

Noordun, J,PP. 11, 12 اضر‎ "7 

Kartodirdjo, 2, 701.111, P. 300 ظر‎ ٢ 
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الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونیسیا وماليزيا 


هذا الداعية ملك مملكة جواتالو (ماتوايا)» الذي غير اسمه إلى السلطان علاء 
الذي 
أما إمارة بون البوجيسية فقد عملت على جمع أنصار وثنيين آخرين, 
وغالبيتهم من قبائل البوجيس» من أجل التصدي هذه الدولة الإسلامية الجديدة 
(ملکة جواتالو). ودارت معارك عديدة بين الطرفين"» وكانت النهاية انتصار 
السلطان علاء الدين على جميع القوى المعاديةء وانتشر الإسلام بين سكان تلك 
القبائل البوجيسية الوثنیةء وصاروا مجتمعاً إسلامياً واحداً تحت سلطة 
ملكة جواتالو'”, وعملوا جميعاً على التصدي للقوى الغربية الغازية مثلة في 
الهولنديين 6 
واتحد عموم المكاسريين و البوجيسيين المسلمين في جنوب سولاويسي وعملوا 
على دفع عجلة الإسلام إلى جميع أجزاء الجزيرة ء وأجمع حكام مملكة جواتالو وبخاصة 


”'' تولى حكم تملكة جواتالو في الفترة ھا بين (۱۰۰۰- ۸١٢٠٥ھ/١۹٥۱-‏ ۱۲۳۸م)ء وأصبحت دولته قوة 
إسلامية تعمل على نشر الإسلام في نواح عديدة من جزيرة سولاويسي. انظر: الحبشي» عبد القاد 
ص5١"-‏ ۳۱۷ 324 .2 ,1701.111 Kartodirdjo, D.‏ 

''" للمزيد من التفصيلات عن تلك المعارك الطاحنة التي وقعت بين ملكة جواتا الإسلامية, 

والإمارات والقوى الوثنية البوجيسية خلال القرن (١١ه/7١م)‏ انظر: أرنولد, سيرتوماس» 

ص٤٤٤٣-‏ ٤٤ء‏ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية)» ح“» ص١٢۱۲‏ 

Kartadirdjo,D,Vol.III, PP. 301, 325, 

هناك آراء لمؤرخين غربيين يذكرون ان ملکة جواتالو الإسلامية استخدمت السلاح و أساليب القوة 

في إدخال القبائل الوثنية الأخرى في الإسلام ء وهذا غير صحيح . كما تجاهل هؤلاء المستشرقون ما 

قامت به الأساطيل والجيوش الغربية ء البرتغالية واغولندیة ء من قتل و تشريد ء ودمار وخراب 

واحتلال لبلاد الملايويين . للمزيد انظر : أرنولد » سير توماس ء ص ٣٤٤‏ ء دائرة المعارف الإسلامية 

(النسخة الإنجليزية) جل" ص ٦۱۲۲ء‏ 388 . Crafurd , John , P‏ 

9 للمزید من التفصيلات عن احتلال هولندا لإندونيسيا قروناً عديدة ء انظر ء ميث ١‏ دیتس, 
ص "الاوما بعدها ء طه . مرزوقي » ص 85٠‏ و ما بعدها » الحبشي ء عبد القادر » ص ٥۲۹‏ 
ومابعدھاء شاكر ء محمود , إندونيسيا ء ص 5 "وما بعدها . 
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(۳) 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


السلطان علاء الدين ورجال دولته على تشجيع العلم والعلماء في أنحاء البلاد "2 , كما 
جاء إلى بلاد سولاويسي العديد من العلماء والدعاة العرب واللایوین الذين قدموا من 
سومطرة أيام دولة آتشيه (", وذلك من أجل نشر الإسلام بين السولاويسين › والإقامة 
بين ظهرانيهم يعلموفهم مبادئ الإسلام وتشريعاته» ويساعدوفم على محاربة الجهل 
والمعتقدات الوثنية التي كانت شائعة بينهم وكذلك ينوم على التصدي للغزاة 
المستعمرين الذين يبذلون قصارى جهودهم بمدف السيطرة على مقدرات البلاد › 
ونشر النصرانية بين عموم السكان › وبخاصة حديثو العهد بالإسلام ء أو الوٹیون 
الذين لم يعودوا يعتنقون أي دين سماوي 7". 


٤ ييف‎ ٠ 
9ه‎ (Nusatenggara ) ؟- جزرٹوستنجارا‎ 


تقع جزر نوستنجارا إلى الجنوب من جزيرة سولاويسي ء وهذه ا جزر : عبارة 
عن ست جزر متقاربة بعضها من بعض ٣”‏ وغالبية سكان هذه ا جزر خليط من 
الوثنيين و الهندوس › وهناك اختلاف لدى بعض المؤرخين وبخاصة الغربيين عن الجهة 
التي جاء منها الإسلام إلى أرخبيل نوستنجاراء فالمؤرخ هال ((1181) أشار إلى ازدهار 


”٭ للمزيد انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص 9-8475" 4. 

7" دولة آتشيه:- كان ها دور ريادي في نشر الإسلام في كثير من مناطق الأرخبيل ء للمزيد انظر : شابي 
> رؤوف » ص ۷۰ وما بعدها ء فطايٰ ء عبد الغنی ء دور العرب في نشر الإسلام »> ص ۱٢۲۳١‏ وما 
بعدها Hall, D .© , P.258, Ahmad , Hussien , PP. 19 , 20, Jessy , J. PP. 5S5f.‏ 

”© انظر : الحبشي ء عبد القادر > ص ٦۳۲و‏ ما بعدها , أرنولد › سير توماس . ص ٤۳۸‏ 
Kartodirdjo, D. VOL. III, P . 324f .‏ 


7 نوستنجارا :- مجموعة من الجزر في جنوب شرقي إندونيسيا ء وهي من الغرب إلى الجنوب : 
بإلى » ولومبوك ء و سومباوا ء و فلوريس › وسومبا ء و تيمور . للمزيد عن مواقع هذه الجزر 
انظر الخارطة رقم )١ ٤(‏ في نمایة هذا الكتاب. وللمزيد انظرء میث؛ ویتس» ص ۱۹ ۳۲۰۱ء 
علوان » توفيق ء ص ۱۰-۹ شاكر ء محمود إندونيسيا » ص ۱۲ء طه , مرزوقي » ۳۸ . 

© المراجع نفسها . 


{۸۰} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


دولة دماك في جزيرة جاوة ء و مابذل حكام و أمراء تلك الدولة الإسلامية في 
إيصال الإسلام إلى جزيرة لومبوك Lambok(‏ 0 و یعارض هذا الرأى 
بعض المؤرخين الإندونيسيين ويذكرون أن جزيرة بالي أقرب إلى جزيرة 
جاوة من لومبوك ؛ ومع ذلك فقد وصل الإسلام إلى جزر لومبوك وسومباوا 
قبل جزيرة بالي » وعلى أي فان الإسلام جاء إلى هذه الجر من جزيرة 
سلارسی 09 

و هناك من أشار إلى وصول الإسلام إلى نوستنجارا عن طريق جاوة › 
وذلك خلال النصف الأول من القرن (١١ھ/٥۱م)‏ 7 و مراجع آخرى 
حددت بداية انتشار الإسلام في هذه ا جزر بشكل دقیق ء فتذكر أنه كان في 
منتصف القرن ١١01ه/15١م)‏ , أي في الفترة من ٤۷(‏ ۲۷-۹ ۹ھ_/١٤٠٥۱-‏ 
٠١‏ . وبعض المراجع الإندونيسية الملايوية لا ترفض القول بوصول 
الإسلام إلى جزر نوستنجارا في القرن (١٠٠ه/١١م)‏ , ولكن ذلك إنما كان في 


'' 2.279 (1 , [1131. جزيرة لومبوك : تقع في الطرف الغربي من جزر نوستنجارا ء و يحدها 
من الغرب جزيرة بالي » ومن الشرق ( جزيرة سومباوا) . انظر الخارطة رقم )١١(‏ في فاية 
هذا الكتاب . 

و للمزيد انظر ؛ الحبشي ء عبد القادر ء ص ۳۳۱ - ۳۳۲ .لازالت بالي حتى اليوم يسكنها أغلبية 
هند وكيه بخلاف جزر نوستنجار الأخرى وكون غالبية جتمع بالي هندوكياً ‏ فذلك يعود إلى اندحار 
النفوذ الحندوكي خلال العصر الإسلامي الوسيط . و تجمع الكثير من الحندوس في جزيرة بالي وما حوها ء ثم 
جاء الاستعمار الغربي ؛ وبخاصة الهولنديون فعملوا على حماية و تشجيع تلك التجمعات المندوكية ء وهذا 
السبب لا زال معظم مجتمع بالي من المندوكيين حت اليوم . انظر : أرنولد , سير توماس . ص ٦۳۸‏ . 
مشاهدات وجولات الباحث في عدد من جزر إندونيسيا خلال عامي (47/8١-8479اه/لا..؟-‏ 
٠۸‏ ,. 

”” للمزيد انظر 279 .2 . (1 , 1]1811 

8 انظر : دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزيع ح٣‏ . ۱۲۱۹ء أرنولد ء سير توماس ء 
ص 738 5. 


6۲۸ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


نطاق ضيق وبين أفراد من عامة المجتمع اماالإسلام الرسمي الذي 
غزا قلوب أمراء وحكام هذه الجزر فلم يكن إلا في القرن (١١ه/۷١م)‏ 2 
ويذكر أن أول ملك من ملوك هذه الجزر اعتنق الإسلام» كان أحد ملوك جزر 
سومباوا (۵00108118)ء ويدعى باتاوادو (7578011 844 ) ء فقد أسلم 
عام ( ٠‏ ه / ١540‏ م) وكانت زوجته إحدى أميرات جنوب 
07و 

وإذا كان بعض دعاة الإسلام قد وصلوا إلى جزر نوستنجارا عن طريق 
جاوة ء وربما جاء آخرون من العرب والملاويين من جزر سومطرة › أو شبه 
الجزيرة الملايوية ” فان الفضل الأكبر في إيصال الإسلام إلى هذه ا جزر جاء 
عن طريق جنوب سولاويسي ء وبخاصة بعد أن اتحد المكاسريون والبوجسيون 
تحت راية واحدة في عصر دولة جاواتالو . وكان من أبرز أعمال هذه الدولة 
ازدهار التجارة في عصرها , ومد نفوذها إلى نواح عديدة في جزر سولاويسي ؛ 
وكانت جزر نوستنجارا من أقرب النواحي إلي سولاويسي فنشطت التجارة 


"2 انظر: الحبشي , عبد القادر ء ص ۳۳۳ 
Kartodirdjo , D. VOL . III, 2 . 0‏ 

زف المراجع نفسها . 

” كان للممالك الإسلامية التي قامت في شبه الجزيرة الملابوية و سومطرة جهود جيدة في إنشاء 
المعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية التي يتعلم فيها الدعاة » ثم يرسلون إلى مواطن عديدة في 
أرخبيل الملايو من أجل نشر الإسلام , و التصدي للمعتقدات الضالة الأخرى . 

© للمزيد انظر : أرنولد ء سير توماس » ص 45 و ما بعدها ء دائرة المعارف الإسلامية 
(النسخة الإنجليزيةع ح٣‏ ١۱۲۲ء‏ الحبشي ء عبد القادر »> ص ۳١٣٣‏ و ما بعدها . 
Crafurd , J, P. 388 , Kartodirdjo , VOL . II, P. 325.‏ 


{AY} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليريا 


والدعوة الإسلامية مع عموم سكان هذه البلاد. ولم تأت فاية القرن 
(11ه/17م) إلا ومعظم شعوب نوستنجارا يدينون بدين الإسلام . 


-٤‏ جزيرة إيريان 11122 ) أو غينيا الجديدة ( Guinia‏ ۲ء لی 
يتكون سكان جزيرة إيريان (غينيا الجديدة) وبخاصة في الأجزاء الواقعة 
ضمن بلاد إندونيسيا ” من قبائل البابوا ‏ ء وهذه القبائل من أكثر سكان 
إندونيسيا تخلفاً وانحطاطا > ولم يقبلوا بالإسلام » وبقوا على جهلهم ووثنيتهم 
وتخلفهم لزمن طويل ؛ مع أن حكام جزر مولوكو » في عصر السلطان زين 
العابدين ابن السلطان المرحوم » بذلوا قصارى جهودهم لنشر الإسلام بين بعض 
سكان تلك ا جزیرق وقد نجحوا إلى حد ما في نشر الإسلام بين بعض سكان 
السواحل الغربية ءوالقریبة من جزر مولوکو؛ والفضل في ذلك يعود إلى التجار 


M . Zollinger "of the religion of Sasak '' : المراجع نفسها . للمزيد انظر‎ 00 


The Journal of the Indian Arehipelago . (Singapore, 1948) 


VOL .11 , P. 165.1 bid '' The Island of Lombok '' Journat of the 
Indian Archipelago . (Singapore 1951) VOL.V,P. 527. 

7 غينيا الجديدة : أطلق الغربيون هذا الاسم على هذه الجزيرة التي يقع قسمها الشرقي ضمن دولة 
استراليا » و القسم الغربي ضمن دولة إندونيسيا . وهذه التسمية نسبه إلى بلاد غینیا في القارة 
الأفریقیق ورعا ميت بهذا الاسم من أجل التشابه الشديد بين سكان هذه الجزيرة وبين سكان بلاد 
غينيا الأفريقية . فقبائل البابوا أشكالهم سوداء مثل الجدس الزنجي في إفريقيا . محمد إبراهيم حسن . 
جغرافية إندونيسيا (۱۹۹۵م) ص ۳ء الحبشي ء عبد القادر ء ص٣‏ ء ۳۳٣‏ ء صادق » دولت » 
ص ۷۷. 

”” المراجع نفسها . 

'' قبائل الیابوا : هم سكان جزيرة غينيا الجديدة ء وكانوا وثنيين ء وعلى قدر كبير من التخلف و الحياة 
البدائية الهمجية ء تسلل الإسلام إلى قلوب بعضهم و بخاصة سكان السواحل الغربية » كذلك 
النصرانية انتشرت بین بعض منهم . للمزيد انظر : أرنولد ء سير توماس » ص ٤٤٢٤-٥٤٤‏ 


{Ar} 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


والدعاة الذين كانوا ذاهبين آيبين بين بلاد مولو کو وجزيرة إیریان 0 بل إن 
السلطان زين العابدين نفسه كان يسعى إلى بسط حكمه على جزيرة إيريان › 
وقد نجح في السيطرة على أجزاء منھا'''. والثابت أن الدعاة والتجار المسلمين 
الأوائل ذهبوا من جزر إندونيسيا الغربية ”ء إلى جزرها الشرقية مغل : مالوكو, 
وسولايسي > ونوستنجارا ء ونجحوا في إقناع أغلب سكان هذه النواحي 
بالدخول في الإسلام > لکن سكان جزيرة إيريان كانوا منغلقين على أنفسهم» 
وإن كانت هناك جهود للدعاة والحكام في جزيرة مالوكو لاقناع قلة قليلة منهم 
بالإسلام » فان انتشار الإسلام بين سكان هذه الجزيرة كان ولازال حتى العصر 
الحديث بطيئاً جداً . ويرى بعض الباحثين الغربيين بأن السبب في عدم انتشار 
الإسلام بين قبائل البابوا في إيريان يعود إلى بدائية هذه القبائل» وإلى قسوة 
طباعهم التي جعلتهم لا يشعرون بالحاجة إلى إعتناق دين من الأديان “. 
ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى أبعد من ذلك فيوجهون الاقام إلى الدعاة 
والأمراء في ا جزائر المجاورة ء قائلين : بأنهم يحتقرون البابويين احتقاراً شديداء 
وهذا السبب فهم لا يبذلون أي جهد لنشر الإسلام بينهم . وفيما يبدو أن 
هذا القول فيه إجحاف . وعدم انصاف للدعاة والتجار » والأمراء ء والحكام 


"2 انظر : دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) ح۳ ء ص ۱٢٢١‏ 
(' المرجع نفسه »ح۳ » ص ۶۹ء 11.[,2.136, أله 
)۳ انظر : حوراي ء جورج فاضلوا ء ص ۹٦‏ ء حول ء قيصر أديب ء ص ١١١‏ 15 ء طه » مرزوقي › 


ص Fatimi,S, 69 ٣٠٢ ۲١٢‏ 
(» انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص #4" , ٣۳٣۳ء‏ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية) › 
ح٣‏ ۱۲۹. 
© للمزيد انظر : أرنولد ء سیر توماس ء ص" 4 5-5 5 5 . 
9 المرجع نفسه . 


{A4} 


الفصل الثالث : القوى الإسلامية الحاكمة في جزر إندونيسيا وماليزيا 


المسلمين الأوائل الذين عرف عنهم التفاني في خدمة الإسلام و نشره في جمیع 
ربوع الأرخبيل. والمعروف عن دعاة الإسلام المخلصين الأوائل أنهم كانوا 
يبذلون مافي وسعهم , وبدون مقابل » لتبليغ رسالة الإسلام إلى كل من يتصلون 
به. والظاهر أن عدم رغبة قبائل البابوا في الإسلام » وبخاصة سكان وسط 
الجزيرة ء يعود حكما ذكرنا- إلى جهلهم ء وانعزاهم بین غابات واسعة 
وكثيفة ء ومناطق وعرة وبعيدة عن الحضارة و التمدن © 


9" للمزيد عن تفاي التجار . والدعاة المسلمين الأوائل في نشر الإسلام في جنوب شرق آسيا ‏ انظر » 
أرنولد ء سير توماس » ص١ ٠‏ #وما بعدها ء فطاي ء عبد الغني ء دور العرب في شر الإسلام » 
ص ١"اوما‏ بعدها , الحسيني ء السيد علوي المدخل إلى تاريخ الإسلام ص ١٠٤١ ١١١١ ۱٠۰‏ 
۹ء حوراي ء جورج ء فاضلوا ء ص ۱۹ء مخول » قيصر أديب ء ص ۱۷ء 
Tibbets , 6 .R. P . 360.‏ 
1( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


كون الدهاة الوس 


والصوفيين في نشر الإسلام 
في أرخبيل اطلايو 
( إندونيسيا وماليزيا ) 


{1} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


أولا:- دور الدعاة العلويين في نشر الإسلام في بلاد الأرخبيل : 
-١‏ نمهيد: 


ليس المقصود بالعلويين هنا ء الشيعة الذين ناصروا الإمام علي بن أبي 
طالب ( رضي الله عنه ) وأهل بیته 207 مع العلم أن بعض المصادر الإسلامية 
المبكرة شارت إلى وصول هؤلاء العلويين الشيعة إلى الجزر الإندونيسية وما 
جاورها في القرن (١ه/۷م‏ ”''. وا هؤلاء الدعاة العلويون هم الأشراف 
المنتسبون إلى الإمام علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه )» وإلى فاطمة الزهراى 
بنت رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) » وولديها الحسن والحسين ( رضي الله 
عنهما ) . خرج أجدادهم الأوائل من جنوب الجزيرة العربیق ومن بلاد 
حضرموت تحدیدا متجهين نحو بلاد الشرق الأقصى» واستوطن أغلبهم أرخبيل 
الملايو وبخاصة جزر إندونیسیاء وعملوا جاهدين على محاربة البدع 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الفرق الشيعية المؤيدة والمناصرة للإمام على بن 
أي طالب ( رضي الله عنه ) وأهل بيته . انظر : متز » آدم . حا 
ص -۱۰١١‏ ۱۲۸ بروکلمان . کارل ع ص ۱۲۷۷ء ٢۲٢۲ء ٣٥٦ ۲٥٢ ٢٤٤‏ 
کت 

(۲) انظر: المسعودي. مروج الذهب. مج١ء‏ ح١.‏ ص٤۷‏ كان أولئك العلویون 
الشيعة طلائع المسلمين الأوائل في بلاد الأرخبيل» مع أننا لا نجد تفصيلات كثيرة عن 
الجهود المبكرة التي بذلوها في خدمة الإسلام في تلك البلاد النائية. انظر: ا حبشي؛ 
عبد القادر» ص۳۳۷ طه» مرزوقي» ص٦۳۷‏ عبد الرؤوف, محمد الملايوء 


. ۷٥ص‎ 


{A۷} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وا معتقدات الفاسدة هناك ونشروا الإسلام الصحيح بين الكثير من شعوب تلك 
البلاد . 

ولا زال شعوب إندونيسيا ومالیزیا حتى اليوم يكنون الاحترام والتقدير 
لهؤلاء السادة العلويين الذين وصلوا إلى بلادهم منذ القرنين (۷- /ه/١-‏ 
٤ءء‏ فبذلوا جهوداً عظيمة في تحويل معظم بلاد الأرخبيل من ديار هندوكية, 
وبوذية» ووثنية» إلى أوطان مسلمة تدين بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه 
وسلم)”". ولم يأت القرن (١11ه-/‏ ۱۷م) إل ومعظم اتحاد ماليزيا وإندونيسيا 
بلاد إسلامية ء دستورها الإسلام '". 

و لكي نتحدث في هذا الفصل عن هؤلاء الدعاة الفضلاء في أرخبيل 
الملايو (إندونيسيا و ماليزيا) ء و ما بذلوا من جهود دعوية كبيرة بين شعب 
الملايو ء فالأجدر بنا أن نذكر- بشکل مختصر- بعض الشيء عن أصوهم في 
جزيرة العرب » وبخاصة مكانة أجدادهم الأوائل في حضر موت » ومعظمهم 
من نسل الإمام المهاجر إلى اللہ ء أحممد بن عيسى الذي عاش وتوفي في 


ری 


حضر موت 


)١(‏ للمزید انظر: الحسيني» السيد علوي المدخل إلى تاريخ الإسلام» ص۱۳وما بعدهاء ا خبشی عبد 
القادر» ص۳۳۸ء شلبي» رؤرف» ص27 وما بعدهاء نوح, عبد الله الإمام المهاجرء ص" 4وما بعدها. 
Abdul Karim, Haji (Hamka) . Vol. IV, PP. 431.‏ 

(۲) انظر : کياء عبد الوهاب» ص۲۹وما بعدهاء ”ميٿث» ديتس» ص48 24 زيدان» جرجي؛ 
ص۷۸ فخر الدین» فؤاد ص۱۲ ۱۳ء عبد الكريمء صفية› ص٤٠‏ ,3.7.19 V1ekke,‏ 
Hanison, B, P. 14, Legge, J, P. 44, Sehrieke,B,P. 40.‏ 

(۳) روسني ء سامة ء ص ۱۸۹ومابعدھا ء أبو شوك ء أحمد » ص ٤۲‏ ومابعدها . حسن »› محمد كمال »› 
ص٤٣٤‏ ومابعدها ء عبد الرؤوف ء محمد " الإسلام في عالم الملايو" ص8 ۷ومابعدها 

۳۳۹ ومابعدھا الحبشي ء عبد القادر » ص‎ ۳٥ نوح عبد الله > ص‎ )٤( 
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؟- الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى العلوي : 


هذا الإمام هو ا مد بن النقيب عيسى بن محمد بن علي العریضی بن الإمام 
جعفر الصادق بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنهم) ؛ و لد في مدينة البصرة بالعراق عام (۷۳ھ-/٦۸۸م)‏ »وعاصر عدداً 
كبيراً من علماء العراق ء وكان بينه و بين الفسر والمؤرخ محمد بن جرير الطبري مكاتبات 
ومساجلات شعرية ‏ ء و شهد للإمام المهاجر إلى الله عدد من علماء زمانه فوصفوه 
بالعالم الورع التقي”".و فی عصرہ ازدادت الثورات والفتن في العراق ؛ فرأى هذا 
الإمام أن یخرج من مسقط رأسه البصرة ويتجه إلى الجزيرة العربية ء واستقر به القرار 
في حضر موت ببلاد اليمن © . وكان سبب خروجه من العراق هو البحث عن 
موطن يقيم فيه يعلم الناس أمور دينهم على النهج الإسلامي السليم › واختياره بلاد 
حضر موت الفقيرة فی مواردها الاقتصادية ”“, لأنه يعلم أن مذهب الخوارج 


.٠١١ للمزيد عن ترجمة هذا الإمام ء انظر : الشاطري ؛ ج۔١ء ص‎ )١( 
(؟) يذكر الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن جرير الطبري بعض الأشعار التي كانت بينه و بين أحمد بن‎ 
-: عيسى العلوي و منها قول الطبري : كتبت إلى أحتمد بن عيسى العلوي‎ 
أل إن إخوان الثقات قليل وهل إلى ذاك القليل سبيل‎ 
سل الناس تعرف غثهم من سمينهم فكل عليه شاهد ودليل‎ 
قال أبو جعفر فأجبته:‎ 
يسىء أميري الظن في جهد جاهد فهل لي بحسن الظن منه سبيل‎ 
تأمل أميري ما ظننت وقلته فان جيل الظن منك جيل‎ 
۹٦٦١ انظر : تاريخ بغدادء ج۔٢ء ص‎ 
ء نوحء عبد الله ء ص۱۰۸-۱۰۷‎ "84٠ المصدر نفسه . للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص‎ )۳( 
. للمزيد عن تاريخ حضر موت : انظر : الشاطري ء جزءان‎ )٤( 
بلاد حضر موت من أقل أجزاء الجزيرة العربية ثروة ء فلا یوجد ها موارد اقتصادية كبيرة ء و لا‎ )0( 
.11 4 و ما بعدھاء نوح ء عبد الله ء ص‎ ٢٢ ص‎ . ١ أسواق تجارية عالمية . انظر : الشاطري » جب‎ 
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الإباضية قد انتشر و ترسخ بين الحضرميين ومن جاورهم ؛ و هذا رغب 
أن يذهب إلى تلك البلاد كي ينشر الدعوة الإسلامية الصحيحة بین سكافا 
ویسعی إلى كبح جماح الخوارج هناك ء وإعادتهم إلى جادة الصواب!'' . ومن 
أجل هذا المهدف لقبه معاصروه ومن جاء بعدهم باسم : المهاجر إلى اللہ » وجاء 
من بعده أبناؤه وأحفاده فساروا على فج جدهم أحمد بن عيسى › و هاجروا إلى 
سواحل شرق إفريقية ء وإلى شبه القارة الهندية ء وبلاد الأرخبيل في جنوب 
شرق آسيا من أجل نشر الإسلام بين شعوب تلك النواحي ”. 

وعندما وصل الإمام المهاجر إلى الله إلى حضر موت وجد المذهب 
الخارجي الإباضي هو المسيطر في أنحاء البلاد > فسلك هذا الإمام الرفق واللين › 
مع استخدام الحجج والبراهين القوية الصادقة ء وفي وقت وجيز استطاع أن 
ينشر المذهب الذي يؤمن به ء مذهب الإمام الشافعي , بين معظم الحضرميين › 
ثم جاءت ذريته من بعده فساروا على هج جدهم الامام أ-تمد بن عيسى العلوي 
؛ وبذلوا جهوداً عظيمة في ترسيخ معتقدهم السلیم في بلادهم في اليمن ؛ وي 
أي مكان هاجروا إليه مغل إندونيسيا و هاليزيا ””. 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ الخوارج و بخاصة الإباضية في اليمن خلال القرون الإسلامية الأولى ء انظر : الطبري 
جلاء ص ۳۷٣۳٣۸‏ ابن الأثير جع ءا ص 7591 ۳۰۷ متز ؛ آدم »جا ص 
۰۱۹ 

6 للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر ء ص ۳۳۷ ومابعدها ء خول ؛ قيصر أديب ء ص 4» لزيد من 
التفصيلات حول جهود هؤلاء العلويين في إندونيسيا وماليزيا انظر: الصفحات القادمة من هذا 
الفصل . 

)٣۳(‏ للمزيد عن جهود الشيخ أحمد بن عيسى العلوي الدعوية في اليمن ء وعن جهود ذريته الذين هاجروا 
إلى جنوب شرق آسيا » انظر : الشاطري » جا ص ۱ ومابعدها , الحبشي » عبد القادر . ص 
۰ ومابعدها ء نوح عبد الله »ص 7 9ومابعدها. 
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الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام نی أرخبيل الملايو 


*- الدعاة العلويون في جزر الأرخبيل (إندونيسيا ):- 

يجهل الكثير من العلماء والمثقفين العرب تاريخ ونتائج هجرة الدعاة 
العلويين » أحفاد الإمام ا مد بن عيسي العلوي (ا مھاجر إلى الله إلى بلاد الأرخبيل 
وبخاصة إلى إندونيسيا (", كما 5 أغلبهم حتی اليوم نجهل آثار ونتائج هذه الهجرة 
المباركة التي غيرت الوجه الاجتماعي, والديني» والفكري, والتقافی لعموم سكان 
إندونيسيا وما جاورها من البلدان'''. خرج أوائل هؤلاء الدعاة العلوین مع السفن 
التجارية التي انطلقت من بلاد العرب إلى شبه القارة المندية» ووصلوا إلى جزر 
إندونيسيا في أوائل القرن (/ه/4١م)‏ ”. مع أن هناك روايات تذكر أنهم 


)١(‏ يذكر العديد من الباحثين أن ثمة هجرتين:- الأولى» وهي التي سوف نناقشها في هذا الفصل كانت في 
القرن (/ه/4١م).‏ والثانية في القرن (7١ه/8١م).‏ ونتج عن هاتين المجرتين إلى بلاد الأرخبيل 
(إندونیسیاء وماليزياء والفلبين» وغيرها) كم هائل من التراث الفكري والثقافي والذي لا زال الكثير منه 
مخطوطاً في خزائن تلك البلاد ولازال الكثير من العلماء وأرباب القلم في البلاد العربية يجهلون هذا 
الأدب والتراث المهجري في بلاد الشرق الأقصى. وآمل من أصحاب الاختصاص في جامعاتنا العربية 
ومراكزنا العلمية أن يولوا هذا الجانب العلمي شيئاً من الاهتمام والرعاية حتى نطلع على كنوز علمية 
عظيمة خلفها أولئك العلماء المهاجرون الأوائل ومن جاء من نسلهم واستقر في تلك البلاد القاصية. 
للمزيد انظر: ا حبشی, عبد القادر» ص4 , الأمين» حسینء ص ٠‏ هومابعدها. 

(۲) وجد الباحث هذا الجهل واضحاً للعيان في أثناء تنقله فی بعض الجامعات العربية مثل مغل : دول الخليج العربي» 
والأردن» ومصرء والمغرب العربي» حيث لم يجد متخصصين عرباً في تراث وتاريخ وثقافة مجتمعات الشرق 
الأقصى ء وبخاصة في بلدان جنوب شرقي آسياء والتي كان لهؤلاء العلويين الأوائل دور رائد في تأسيس 
وبناء حضارة الإسلام بين شعوب تلك البلاد . حبذا أن نرى في القريب العاجل من يلتفت ويهتم هذا 
الجانب الحضاري الحام. مع أن المستشرقين الغربيين قد سبقونا إلى هذا ء فهناك مئات الدراسات 
والتحقيقات التي طبعوها ونشروها خلال القرون الأربعة المتأخرة الماضية. 

)٣(‏ كان التجار العرب على صلات تجارية قوية بجنوب شرقي آسياء وبلاد الصين منذ ما قبل الإسلام؛ ولذا 
فان هؤلاء الدعاة العلويين الذين هاجروا إلى بلاد الهندء وبلاد إندونيسيا وماليزيا لم يجدوا أي عوائق» 
لأفم أصبحوا على علم لا بأس به بطبيعة وسكان بلاد الملايو وذلك لقدم نشاط العلاقات التجارية 
العربية مع تلك المناطق. للمزيد انظر: جورج» حوراي ص4 3 ٦٦ء‏ ۲۰۸ء ۲۰۹ء 1١‏ ۲۳۸ 


الحسيني» السيد علوي» ا مدخل إلى تاری يخ الاسلام ص۹۳ 35 ۱٠١‏ أرنولد» سير توماس» ص٤٠٥‏ . 
Tibbets,G,P.360Zainuddin.Alisa,P.55, Wolters. O.Early Indonesian Commerce)‏ 


P.155, 
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أسسوا أول دولة إسلامية لهم في جزر الفلبين خلال العقد التاسع من القرن 
(4ه/ 4١م‏ "» وهذا مما يؤكد أنهم قد وصلوا في وقت مبكر إلى بلاد اند وجزر 
إندونيسيا وشبه الجزيرة الملاويةء قبل بلاد الفلبين الواقعة فی أقصى الشرق من بلاد 
جنوب شرق آسيا 60 

والناظر في مصادر التراث والتاريخ الملاوي يجد أن هؤلاء الدعاة العلويين 
قد غُرفوا عند شعوب بلاد الأرخبيل (إندونيسياء واتحاد ماليزيا) بأسماء وألقاب 
معروفة ومشهورة مثل: سنن أولياء"» أو شريف أولياء“» وربما أطلق على الجماعة 
أو الفرد منهم والي سوغوء أي (الأولیاء التسعة) ”» وأحياناً يقال لبعضهم 


(رادن) 60 


)١(‏ يذكر أن أول دولة إسلامية في الفلبين عام (۷۸۲ه/٠۱۳۸م)»‏ وهناك من قال : إنها عام 
(۷۸۲ھ۔/٣٤۱۳۸م)‏ واستمرت حتى عام (8814/ه/0٠465١م).‏ انظر: ا حسینی, السيد علوي 
عقود الألماس. ح_٢؛‏ ص۱۲۹ ا بشي عبد القادر. ص٤‏ 4 ". 

(۲) المراجع نفسها. 

(۳) سونن : يقال إا كلمة صينية معناها: الأديب الشاعر المتضلع في أمور دينة. وقيل إهھا كلمة جاوية 
معناها:- الرجل الصا . ويقال أيضاً إا أطلقت على بعض الملوك الجاوبين العظام منذ العهد 
المندوكي في جاوة . ثم استمر هذا اللقب يطلق على كبار دعاة الإسلام العلويين» وذلك من باب 
الاحترام والتقدير. انظر: نوح» عبد اللہ ص٤‏ ۱۷ء الحبشي, عبد القادر. ص 4 ٤‏ . 

(4) شريف أولياء: أي الأشراف أولياء الله. 

(ھ) والى سوغو: معناها الأولياء التسعة. وهؤلاء قد لا يكونون تسعة أولياء فقط. وربما عددهم أكثر من 
ذلك بكثير. ويذكر أن اسم: الأولياء العسعة, مصطلح محلي ابتكره الجاويون» وينسب إلى مجموعة من 
الدعاة الصا حين العلويين الذين بذلوا جهوداً عظيمة في نشر الإسلام في بلاد الملابو وبخاصة في 
جزيرة جاوة وما جاورها. للمزيد عن أسماء بعض هؤلاء الأولياء ء انظر: أبو شوك أحمد» ص5 ه, 
شلېي»› رؤوف. ص۸۲- ۸۹. 

(1) رادن : معناها في اللغة ا جاویق أي شريف» ويطلق في الأصل على من هو من نسل السلاطين أو 
الملوك. نوح, عبد الله ص۱۸۲۔ 
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وهولاء الدعاة العلويون وبخاصة الكبار منهم. أو من أطلق عليه لقب 
(رادن)» أو والی سوغوء أو سونن » جاءوا إلى بلاد الشرق الأقصى» وبخاصة بلدان 
جنوب شرق آسيا مثل: إندونيسياء والفلبين» وماليزيا من أجل نشر دعوة 
الإسلام بين شعوب تلك الأوطان» ولم يكن هدفهم تحقيق مكاسب تجارية 
أو مادية» وإن كان بعض منهم عمل في جال التجارة» فذلك لیس إلا من باب 
كسب رزقه بالحلال كي يواصل مهمته الدعوية. وكتب التراث الملايوي مليئة 
بالأخبار و الروايات التي توضح الجهود الجبارة التي سلكها هؤلاء الدعاة 
في تبليغ رسالة الإسلام إلى شعب اللایو ء والنجاحات الباهرة التي حققوها 
في إخراج سكان البلاد من عبادة الوثنية ء وا مندوکیة › والبوذية إلى عبادة 
الله الواحد القهار" . والمعجول اليوم في بلاد إندونيسيا وماليزيا يشاهد 
معظم سكان تلك البلاد يدينون بدين الإسلام وذلك بفضل الله عز وجل »› 
ٹم بفضل الدعاة والتجار المسلمين الأوائل . وهؤلاء الدعاة العلويون من 
الرموز العظيمة التي أسهمت في نشر وتوطيد قدم الإسلام في تلك البلاد ". 

وهناك بعض المستشرقين والمؤرخين الإندونيسين تعرضوا للحديث عن 
الدعاة العلويين في بلاد الأرخبيل ء ومنهم من طعن في نسب هؤلاء الدعاة » 


» و ما بعدها » شهاب , محمد ضياء »> ص ۱۳ و ما بعدها‎ ۳٣ للمزيد انظر : شلبي ء رؤوف . ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ ١ 4 شاكر ء محمود , إندونيسيا ء ص ١7و ما بعدها » المؤلف نفسه ء اتحاد ماليزيا . ص‎ 
مسلم » أحمد بخاري » ص ۷۲ و ما بعدها ء يانيا » عبد العزيز > ص 87 و ما بعدها » حسن , محمد‎ 
. كمال ء ص47 و ما بعدھاء کیا . عبد الوهاب ء ص ۲۲ و ما بعدها‎ 

Johns, A .Sufism as Category in Indonesian literature,P . 231 .‏ 
(۲) انظر : السامر » فيصل ء ص .٤۸۷‏ و المتجول في بلاد إندونيسيا و ماليزيا اليوم » وبخاصة في متاحفها 
و مراكز أبحاثها ء ومكاتبهاء ومقابرها يشاهد ويسمع أسماء العديد من رجال الدعوة الأوائل » وكثير 
منهم من سلالة العرب وبخاصة من الدعاة العلويين . جولات الباحث في بلاد الملايو خلال أوقات 

مختلفة في عامي (۸٤٢١٣١-۹٤١٢٣ھ-/۲۰۰۸-۲۰۰۷م)۔‏ 
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وقالوا إنهم ادعوا صلات مزیفة بالنبي الکریم (صلى الله عليه وسلم) » وذلك من 
أجل أن يكسبوا احترام السكان الحليين"» بل بعضهم أنكر انتساب هؤلاء الدعاة 
إلى بيت النبوة » ونسبهم إلى ا جنس الصيني”". 

وهذه الادعاءات والأقوال ليس ها أساس من الصحة نعم قد يكون هناك 
بعض الأسرء أو الأفراد الذين ادعوا نسباً غير صحيح ء ولكن في الوقت نفسه ءفان 
المؤكد وجود عائلات من الأشراف وصلت إلى إندونيسيا وماليزيا والفلبين» ولا زال 
الكثير منهم يحتفظون بكتب ومحفوظات ووثائق تؤكد شجرة نسبهم إلى العرب 
وتحدیداً إلى بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 

ومستشرقون آخرون عارضوا من شكك في نسب الدعاة العلويين, 
وأكدوا على صحة نسبهم» وعلى الدور الكبير الذي بذلوه في نشر الإسلام في 
بلاد الملايو, فالمؤرخ اهولندي سنوك هرغرونيه, على الرغم من تأكيداته القوية بأن 
امنود هم الذين حملوا الإسلام إلى بلاد الأرخبيل» فإنه أكد دور السادة العلويين 
وما بذلوا من نشاطات كبيرة في نشر الإسلام في إندونيسيا وما جاورهاء فقال: 


(( هؤلاء العرب وخاصة أولئك الذين يعتقد أنهم منحدرون من سلالة الرسول(صلى الله عليه 
وسلم) '“»ويعرفون بلقب (السيد) أو (الشريف)- فيما بعد- يعظون بالترحيب والفرصة لإبراز 
براعتهم في الدعوة والإقناع بشكل منظم. وهؤلاء سواء كانوا علماء شريعة, أو کامراء ودعاة في نفس 


. ٤ مخول » قيصر أديب » ص‎ )١( 

)٣(‏ انظر: ؟928 .۷]0178008,8,7[ قال ذا القول : بعض المؤرخين الإندونيسيين» والهدف من وراء 
ذلك هو المحاباة والتقرب من العناصر والأجناس الصينية التي تعيش في بلاد الأرخبيل خلال العصر 
الحديث . انظر: الحبشيء عبد القادں ص45 "1- .۳٤١۷‏ 

)٣(‏ الأمين» حسين» ص٥٦.‏ من خلال جولات الباحث في إندونيسيا وماليزيا في فترات متقطعة من عامي 
۱٤۲۹ -۱٤۲۸(‏ ھ_/۰۰۷٣-‏ ۲۰۰۸م التقى ببعض أفراد الأسر العربية الحضرمية الذين لا 
زالوا يمتلكون كتباً ووثائق ومشجرات لأنساههم التي تعود إلى بيت الرسول (صلى الله عله وسلم) . 

. الصلاة على الرسول الكريم من إضافة الباحث‎ )٤( 
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الوقت, أو کسلاطین, دائماً يصنعون اللەسات الأخيرة للبنة الممالك الحديثة))”". ويذكر مؤرخ 


إندونيسي ما أشار إليه المؤرخ سبات (5106) المولددي في كتابه: الإسلام في الحند 


الهولنديةء أي إندونيسياء عندما قال: (( إن حملة الإسلام إلى هذه البلاد يقصد إندونيسيا هم 
الأسرالعلوية, آل علوي )). 


ومستشرق فرنسي آخر يصف هؤلاء الدعاة العلويين ا نتسبین إلى بيت 
الرسول الکریم (صلى الله عليه وسلم)؛ وما بذلوه من أدوار عظيمة في نشر الإسلام 
بين الملايويين الذين كانوا يدينون بالديانات الوثنية وا مند وکیة ثم يواصل تفصيلاته 
عن بعض الطرق والأساليب التي سلكها هؤلاء الدعاة العرب والأوائل فيقول: ((... 
اختلط هؤلاء السادة العلويون بالسكان المحليين, وتزوجوا ببنات النبلاء, والطبقة الراقية, 
وأصبحوا حكاماً في المقاطعات ... ولودققنا النظر وتاملنا في الاسباب التي أدت إلى نجاحهم ٹری 
أن ذلك راجع إلى إدراكهم العميق بمعتقداتهم ومعتقدات الآخرین, إضافة إلى كثرة ذريتهم. لذلك 
كان تاثيرهم أشد بکثیر من قوة الهندوكيين...)) ”''. 

رعا يسأل سائل عن أصل المعتقد الذي كان يعتقده هؤلاء الدعاة العلویون 
وكما ذكرنا سابقا فإن هؤلاء العلويين الأوائل كانوا من المنتسبين إلى بيت علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه)» ومن ثم لا يفهم من مصطلح (العلويين) أفهم الشيعةء أو 


)١(‏ انظر 441 -440 G.W.PP.‏ و6765 . المقصود بالممالك الحدينة: أي التي تحكم بالشريعة 
الإسلامية في بلاد الأرخبیلء وغالباً ما كان الدعاة العلويون يصلون إلى السلطة عن طريق المصاهرة أو 
أن آباءهم الأوائل تزوجوا من بئات ملوك وحكام بلاد الملابو» وفي النهاية ورثوا السلطة بعد موت 
أخوالهم وأجدادهم من جهة أمهاتهم . انظر: الحبشيء عبد القادر» ص49 7. 

(۲) انظر: الحبشي» عبد القادر» ص۷٤".‏ العلوي في الأصل من ينتسب إلى الإمام علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه). وآل علوي هنا : النتسبون إلى الإمام علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى (المهاجر إلى الله 
العلوي. 

(۳) ا حبشی, عبد القادر» ص۸٣۳‏ (نقلاً عن كتاب باللغة الفرنسیق لفان دن بريخ» بعنوان:- حضرموت 
والمهاجر العربية في الجزر الهندية - أي إندونیسیا- (بتافياء ۱۸۸۲مع)ء ص۱۹۲وما بعدها). 07 
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ای دم ات سساکھ کا کا _ 1552 
الرافضة”", وانغا كانوا دعاه أتقياء صا حین متمسكين با جاء به الرسول (صلى الله 
عليه مسلم)» وما سار عليه السلف الصاح »> فدستورهم القرآن الكريم والسنة 
النبویق وما خالف هذين المصدرين فلا جال له في دينهم ومعتقدهم. ونجد أحد أحفاد 
العلويين» الذين وصلوا إلى بلاد الأرخبيل في القرنين (۷- /ه/1١-‏ ٣۱)؛‏ وهو 
الامام عبد الله بن علوي الحداد الحسيني من أهل القرن (١1ه/17م)‏ ''' يشرح 
عقيدة الدعاة العلويين في بلاد الشرق الأقصى و بخاصة إندونيسياء ويذكر بعض 
النصائح الموجهة إلى بعض رجالات العلويين هناك فيقول ((... وعليك بتحصين 
معتقداتك الدينية, وإصلاحها وتقد يمها على منهاج الفرقة الناجية, وهي المعروفة من بين سائر 
الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة, وهم المتمسكون ہما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم ) وآله وأصحابه ... ))“ ثم يقول:((... وهي عقيدة أهل الحق من أهل كل زمان ومكان, 
وهي بحمد الله عقيدتناء وعقيدة إخواننا من السادة العلويين الحسينيين المعروفين بال أبي 
علوي“ » وعقيدة أسلافنا من لدن رسول الله ( صلی الله عليه آله وسلم ) وإلى يومنا هذا ٩))‏ 


)١(‏ الشيعة: تنقسم إلى فرق عديدة» منها فرقة الرافضة, وهي التي لا تعترف بخلافة الشيخين, أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). للمزيد عن فرق الشيعة ومذاهبهم انظر: متزء آد» حا 
ص ١‏ ١٠١وما‏ بعدهاء 

)٢(‏ الإمام عبد الله بن علوي الحداد العلوي من مواليد عام (4 4 ١٠٠ه/174م),‏ كان من العلماء والأدباء 
البارزين في بلاد إندونيسياء وكانت دعوته ومذهبه في بلاد الأرخبيل امتداداً لاجداده الدعاة العلويين الأوائل 
الذين ظهروا في بلاد الملايو خلال القرون ١-/(‏ ١ه/4‏ ۱۷-۱م)۔انظر:الشاطريءح-۱ص ١١١‏ . 

(۳) الحبشي, عبد القادر» ص ٠‏ 6 ". 

(4) الدعاة العلويون في إندونيسيا كلهم من نسل الإمام علوي بن عبد الله بن الإمام أحمد بن عيسى 
المهاجر إلى الله. والإمام علوي أول من سمي بهذا الاسم من أحفاد الامام علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه). وإليه ینتسب علويو حضرموت, وافندء وا حجاز وإفريقية الشرقية والغربية وإندونيسيا وما 
جاورها من الجزر وتعرف ذريته أيضاً بآل علوي أو أبي علوي. للمزید انظر: الحسيني» السيد علوي 
عقود الألماس » ح۱ ص 6 ۸وما بعدها. 

(ه) للمزيد انظر: الحبشي» عبد القادر ص٣٥۳‏ الحسيني» السيد علوي عقود الألماس » ح١‏ 


.۔۸٦ص‎ 
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وما يدل على صفاء المعتقد الذي يحمله هؤلاء الدعاة العلويون الذين جاءوا 
من نسل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى العلوي؛ هو تناصحهم فيما بينهم؛ وبخاصة 
فيما يتعلق بخالص العقيدةء يتضح ذلك في رسالة بعث با الإمام عبد الله بن علوي 
الحداد الحسيني من إندونيسيا إلى أخيه السيد حامد العلوي في اشندا'' خلال القرن 
(١۱ھہ/۱۷م‏ قال فيها: (( فإنه قد بلفنا ما كثر في أرض الهند من مضلات الفتن, وما 
ترادف بها من البلايا والمحن, وما فد حصل بین أهلها من الخلاف والشتات وعدم الانتظام. وهذا 
بلاء عظيم. وأفحش منه وأبشع وأقطع ما بلفنا من ظهور من تظاهر ببغض الشيخين ... الصديق 
والفاروق (رضي الله عنهما). وتدین بالرفض المذموم شرعاً وعقلاً. فانا لله وإنا إليه راجعون. 
وهذه المصيبة العظمى, والداهية الدهياى)" . 


: مشاهيرالدعاة من ذرية الإمام المهاجر الى الله‎ -٣ 

هناك عشرات الدعاة الذين ينحدرون من نسل الإمام ا مھاجر إلى الله أحمد بن 
عيسى العلوي ؛ وقد ساحوا في بلدان عديدة من قاري آسیا وإفريقيا من أجل نشر 
الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد. وما يخصنا في هذا الفصل هو الإشارة إلى الدعاة 
المشاهير الذين ظهروا في بلاد الملايوى وبخاصة في جزر إندونيسيا وشبه الجزيرة الملاوية 
(مالیزیا الغربية)» وهم على النحو التالي: 

أ- الداعية جما لالدينا ن الأكبر: 

هذا الداعية العلوي ابن السيد أحمد العلوي» يعود في نسبه إلى الإمام المهاجر 

إلى الله (أحمد بن عيسى)» من مواليد بلاد الصنف ف اند الصينيه , حيث كان 


(۱) هذا الإمام من بيت آل علوي ومن العاملین في مجال الدعوة إلى الله في بلاد الهند خلال القرن 
(۱۱ھ-/۱۷م)۔ انظر: الحسيني» السيد علوي» عقود الألماس» حا ص۸۹ ۹۰. 

(۲) المرجع نفسه» ح-۱ء ص١4.‏ 

(۴) للمزيد من التفصيلات عن بلاد الصنف» أو دول اهند الصينية مثل:- جمھوریتی فيتنام وكمبوديا 
وغيرها انظر: المسعودي. مروج الذھب مج١ء‏ ح1 ص٤‏ ۱۷- ۱۷ء أرنولد, سیر توماس 
ص415- 47١‏ التشابي, حمدء ص8 وما بعدها. 
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الوجود اوس هي ی ادهف 0 
والده (السيد أحمد) من دعاة الإسلام في تلك الناحية. خرج السيد جمال الدين 
الحسين من بلاد الصنف إلى إندونيسيا في أوائل القرن (/ه/4١م),‏ وكان برفقته 
أولاده وأحفاده, وعند مروره ببلاد آتشيه في سومطرة الشمالية ترك ابنه الأكبر 
إبراهيم زين العابدين في تلك المنطقة ليقوم بنشر الإسلام فيها. أما الشيخ جمال الدين 
فواصل رحلته إلى بلاد جاوة فمكث با سنوات عديدة» وحقق لجاحات باهرة بين 
الجاويين الذين اعتنق الكثير منهم الإسلام على يده'". ثم ترك جزيرة جاوة واتجه إلى 
جندوب جزيرة سولاويسى فحقق الكثير من النجاحات» واستطاع أيضاً أن يدشر 
الإسلام بين بعض الوثنيين في تلك البلاد. وبقي با حتى وافته المنية. © 
ويقي الكثير من أولاد وأحفاد السيد جال الدين الحسين في سومطرة» وجار 
وجنوب سولاويسي سائرين على منهج أبيهم في نشر العقيدة الإسلامية السليمة في 
تلك البلاد. ويرى بعض المؤرخين الإندونيسيين أن هذا الداعية العلوي» يعد أول من 
قدم إلى إندونيسيا وبخاصة من نسل الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى'". 
پ- الداعية إبراهيم زين العابدين الأكبر: 
هذا الشيخ هو ابن الداعية جال الدين الحسين الأكبرء الذي تأخر في بلاد 
آتشيه بأمر من والدہ لكي يقوم بنشر الدعوة في تلك البلاد» وبعد فترة من 
الزمن غادر آنشيه متجھاً إلى بلاد سولو في جزائر الفلبین'“ فكان من أول 


)١(‏ عرف هذا الداعية في بلاد جاوة باسم جمال الدين ا حسین, وذكرته بعض المصادر الجاوية أيضاً باسم: 
جمادى الكبرى. نوح» عبد الله ص٦۱۸.‏ وعن شجرة نسب الإمام المهاجر إلى الله ومن جاء من 
سلالته إلى بلاد الملايو انظر: الحسيني» السيد علوي. عقود الألماس. ح۲» ص۸٤‏ 21 الحبشي» عبد 
القادر ص" ٠١٠‏ 4. 

(۲) انظر: نوح» عبد الله ص٦۱۸‏ . 

(۳) المرجع نفسهء ص٩۰۱۸‏ وللمزيد انظر: الحبشي» عبد القادر ص يي ۳٣۳‏ . 

(4) جزر سولو:- تقع في أقصى الناحية الجنوبية من بلاد الفلبين» وأحيانا تكتب (صولو). انظر: قمرء 


حمودہ ص٤١۱‏ . 
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دعاة الإسلام في تلك البلاد. ومكث يما سنوات عديدة, استطاع خلاھا نشر 
الإسلام بين الكثير من سكان سولو الفلبینیة وتزوج إحدى الأميرات الوطنيات 
في تلك البلاد » واشتهر بين الناس حتى أصبح يعرف باسم: الشريف 
ولي الله . ثم ترك بلاد الفلبين وذهب إلى شرق جاوق واستقر في مدينة 
سورابايا ‏ ء إحدى المدن الساحلية في جاوة الشرقية» وكرس جهده في نشر 
الإسلام بين سكان تلك البلادء وصار يعرف بين الناس باسم: الداعية إبراهيم 
أسموروء أي (الداعية إبراهيم الأسمر). ووافته المنية في مدينة توبان الساحلية في 
أوائل القرن (۹ه/١٠م)»‏ ولقب بعد وفاته باسم : سونن (مولى) أنفاسيك 
توبان» وجاء من ذريته دعاة کٹیرون عكفوا على نشر الإسلام في جزر وأصقاع 
عديدة من بلاد جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى”". 


ج- الشريف الملك إبراهيم: 

هو الملك إبراهيم بن بركات زین العالم بن جمال الدين الحسين الأكبر 
بن أحمد شاه جلال بن عبد الله بن علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن 
المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى”». عرف في بلاد الأرخبيل باسم: الشيخ مولانا 
المغربي. وذلك لا يعني أنه من بلاد المغرب العربی؛ وإنما قدم إلى بلاد إندونيسيا 
من غرب آسياء أو من البلاد الواقعة في الغرب بالنسبة لجزائر الملايو”». قدم هذا 


)١(‏ الشريف ول الله للمفرد والجمع: الأشراف أولياء الله. وعند الإندونيسيين يقلبون ا لحملق فيقولون: 
(شریف أولياء). هذا ما سمعه الباحث من بعض الأكاديميين والمثقفين في بعض جزر إندونيسيا خلال 
فترات متقطعة من رحلاته في بلاد الأرخبيل عام -۱٤۲۸(‏ ۹١٤٢٣ھ_/۰۰۷٣-‏ ۳۰۰۸م)۔ 

(۲) انظر: الحسيني, السيد علوي, عقود الألماسء ح-٢ء‏ ص۷٤۰۱‏ ١٥۱ء‏ نوح, عبد الله ص185. 

)٣۳(‏ المراجع نفسهاء للمزيد انظر: الحبشي, عبد القادر» ص" ه". 

.۱۸۰ انظر: نوح» عبد الله ص‎ )٤( 

(8) أرنولدء سير توماس» ص77 4. 
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الداعية إلى بلاد جزيرة جاوة عام (۸۰۱ھ۔/۹۸ ۱۳م)ء واستقر في مدينة 
جرسيك ا قابلة لجزيرة مادورا ”'. وعمل بجد واجتهاد في تبليغ رسالة الإسلام 
إلى ا جاویین الذين خالطهم في مدينة جرسيك وما جاورهاء وكان سهلاً. ورعاء بسيطا 
في الدعوة إلى اللہ بل كان قدوة في كل أقواله وأفعاله, وهذا نما جعل الكثير من 
سكان البلاد يقترب منه ويعتنق الدين الذي جاء به وهذا السلوك العظيم الذي اتخذه 
هذا الداعية في دعوته» جعل الإسلام ينتشر بشكل أكبر وأسرع ما كان عليه قبل. بل 
إن الجاويين أنفسهم عدوا هذا الشيخ الأول من أولياء الله التسعة الذين كان هم 
الفضل الكبير في نشر وتوطيد قدم الإسلام في بلاد جاوة وما جاورها". 

وقد لاحظ بعض التجار الأجانب ما حصل من تغيرات في مجتمع جاوة الشرقي 
بفضل ما قام به هذا الداعية الشريف من نشر لتعاليم الإسلام'". وذلك ما أشار إليه 
أحد التجار الصينيين الذي جاء إلى جاوة عام (015/ه/7١41١م)),‏ وهو في وظيفة 
مترجم مع وفد صيني أرسله الامبراطور الصيني إلى بلاد جاوة» فذكر أنه شاهد في 
سواحل جاوة الشرقية ثلاث فئات من السكان» وهم: المسلمون القادمون من 
الغرب» والصينيون المسلمون الهاربون من بلادهم للاستقرار فی بلاد الأرخبيل» والفئة 
الثالئة وهم الأهالي الحليون الوثنيون. ثم ذكر الرقي الذي كان عليه المسلمون 
الصينيون» أو الذين جاءوا من غرب آسيا وبخاصة في تعاملهم الاجتماعي, ولباسهم؛ 
وطعامهم وثقافتهم وفكرهم . أما السكان الحليون فكانوا على قدر كبير من الجهل 
والتخلف في جميع أعمالهم وتصرفاتھم.'“ وم يكن الشريف الملك إبراهيم يقتصر في 
نشر الدعوة في بلاد جاوة على الدروس والتعليم الفردي › وانما سعی إلى 


)١(‏ انظر موقع هذه المدن والجزر على الخارطة رقم (۱۳) في فاية هذا الكتاب. 

.١ نوح, عبد الله ص۱۸۰ء الحسيني, السيد علوي؛ عقود الأ ماس» ح-٢ء ص55‎ )٢( 
. ٤۱۷ص الحبشيء عبد القادر» ص٤ © , أرنولد, سير توماس»‎ )٣( 
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الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 
إنشاء مركز تعليمي إسلامي يعمل القائمون فيه على تدريس العلوم الشرعية › 
وقد تخرج في هذه المؤسسة التعليمية عشرات الطلاب الدعاة الذين ساحوا في 
نواح عديدة من بلاد الأرخبيل . بەدف نشر الدعوة الإسلامية بین عموم 
السكان . وكون السيد ملك إبراهيم هو المؤسس هذا المعهد الإسلامي فقد عرف عند 
الجاويين باسم : (أبو باسنترن) وذلك يعني باللغة الجاوية الإندونيسية أنه 
أبو المؤوسسة التعليمية الإسلامية '''۔وبعد أكثر من عقدين من الزمان قضاها هذا 
الداعية في التعليم ونشر الدعوة الإسلامية قي شرق جاوة» وافته ا میة 
عام (401ه/419١م),‏ ودفن في مدینة جرسيك الساحلية التي اتخذها مقراً له 
ومركزاً لنشر الإسلام.”" ولازال قبره حتى اليوم واضحاً للعيان » ويزوره بعض 
الاندونیسیین ؛ ويكنون لصاحبه كل تقدير وتبجيل ”. 
د- حاكم تشرمن رجرمین) ”© من الدعاة العلويين: 
أختلف المؤرخون حول موقع بلاد جرمين ؛ فيذكر أحد المستشرقين 
وجودھا في بلاد لهند“ ورأي آخر يرى أا ضمن مناطق سومطرة الشمالية في 


١49 الحسيني ؛ السيد علوي › عقود الألماس » جل7 .ص‎ )١( 

(؟) الحبشي » عبد القادر »> ص ۳٥٣‏ نوح ء عبد الله ء ص ۱ 

(۳) كتب على قبره : "هذا قبر المرحوم المغفور له الراجي رحمة الله تعا ی مفخر الأمراء » و عمدة السلاطین 
والوزراء » وغيث المساكين و الفقراء » السيد الشهيد طراز اء الدولة و الدين ملك إبراهيم ...". وذكر 
تاریخ وفاته يوم الاثنين اللاي عشر من ربيع الأول سنة (۸۲۲ھ) . انظر: الحسيني › السيد علوي » 
المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص 28١‏ ۸۲ء للمؤلف نفسه ء عقود الا ماس ؛ ج٣‏ ص ١48‏ ومن 
المؤسف حقاً أننا لا زلنا نشاهد الكثير من الاندونیسین و الملايوين يقدسون ويتبركون بقبور الأولياء و 
الصالحين . وهذه مصيبة عظيمة لا زلنا نراها أيضاً عند كثير من المسلمين في البلاد العربية والإسلامية . 
ويجب على دول الاسلام حكاماً ورعية أن يحاربوا هذا الأمر الخطير » ويوضح للجهلاء و عامة الناس 
الذين يترددون على مثل هذه القبور و غيرها بأها أعمال تنافی جوهرالإسلام ء ويخالطها الكثير من 
التجاوزات و الممارسات الشركية. 

(4) هناك من يلفظ هذه البلاد باسم : (تشرمن) : وأحیاناً باسم (جرمين). انظر: أرنولد ؛ سير توماس » ص 
۷ء الحبشي , عبد القادر ء ص ۳۰۸۰۳۰٥۷‏ . 
انظر : 2.103 Raffles , Sir . The History of Java. VOL . I],‏ 
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إندونيسيا » ورأي ثالث يعارض الرأيين السابقين و يذكر أفها جزيرة مقابلة لشمال 
جزيرة بورنيو (كليمانتان) ء قامت با في العصور الإسلامية الوسيطة دولة إسلامية 
يحكمها الأشراف العلويون”"»: ورعا هذه الرواية الأخيرة أقرب إلى الصواب . 
ويذكر أن سلطان تشرمن يلتقي مع الشريف الملك إبراهيم › السابق الذكر › 
في السب ء فكلاهما ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن زین العابدين بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب (رضي الله عنه) ©. و كان بينه و بين عمه الملك إبراهيم اتصالات 
ومشاورات بەدف توسيع رقعة الإسلام في بلاد الأرخبيل» و هذا ما جعل ملك 
تشرمن يفد على الملك إبراهيم ء وعند مقابلته في جاوة قرر سلطان تشرمن أن يعرض 
الإسلام على انكاويجايا ء ملك مملكة مجافاهيت في جاوة ء مد رکا النتائج الإيجابية التي 
سوف يحققها المسلمون في بلاد الملايو لو دخل ملك مجافاهيت في الدين الإسلامي. 
ومن ثم اتفق الملك إبراهيم و سلطان تشرمن على إرسال ابن الأخير مع وفد مصغر 
إلى ملك مجافاهيت كي ينظم عقد لقاء مع والده وحاكم دولة مجافاهيت › واستطاع 
هذا الرسول مع وفده أن يحقق اغدف الذي أرسل من أجله › وتم اللقاء بين ملك 
تشرمن وملك ملكة مجافاهيت فی عاصمة الأخير » وتبادل الطرفان الهدايا » وعرض 
سلطان تشرمن الإسلام على الملك انكاويجايا على أن يزوجه ابنته التي قدمت معه إلى 
بلاد جاوة » لکن ملك مجافاهيت امتنع من دخول الإسلام ء فعاد حاكم تشرمن 
أدراجه إلى مدينة جرسيك , ويذكر أنه حل به و بعض أفراد وفده مرض قضى على 


.٤۱۷ أرنولد » سير توماس ؛‎ ۳٥۷ انظر : الحبشي ء عبد القادر  ص‎ )١( 

(؟) ال حسینی ء السيد علوي , عقود الألماس ء ح۲ › ص١٥۱.‏ و الخلاف حول موقع بلاد تشرمن 
(جرمين) ء ربما بسبب وجود أكثر من مكان في الهند و الشرق الأقصى بنفس الاسم . 

.9۷ الحسيني » السيد علوي , المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص‎ )٣( 

ری لو استطاع ملك تشرمن إدخال ملك مجافاهيت في الاسلام ء وبخاصة أن هذه الدولة ا مندوکیة من 
أكبر وأقوى ا حکومات اهندوكية في بلاد الأرخبيل » فإن ذلك سوف يؤثر إيجاباً في توسيع رقعة 
الإسلام في معظم بلاد الملايو التي كانت تحت سيطرة العديد من الحكومات افند و کیة البوذية . 


رای 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام نی أرخبيل الملايو 


بعضهم » وعلى بنته التي كان يتطلع إلى تزويجها إلى ملك مجافاهيت . وأخيراً عاد 
سلطان تشرمن إلى بلاده دون أن يحقق ما كان يتطلع إليه ©. 

ويستخلص من أخبار سلطان تشرمن ورغبته في إدخال ملك مجافاهيت في الإسلام › 
عدة أمور » نذكر منها : 

-١‏ أن كتب التراث الملايوي وبخاصة الإندونيسي ممتلئ بروايات مغل هذا النوع, 
وبخاصة ما يتصل بالزواج والمصاهرة بین دعاة الإسلام الأوائل وبين الملايويين 
والهندوس ؛ سكان البلاد الأصليين قبل وصول الإسلام إليهم » وقد نجحت 
مثل تلك الروابط والصلات الاجتماعية في دفع عجلة الدعوة الإسلامية بين 
سكان الأرخبيل . وفي الوقت نفسه من يدقق النظر في كثير من الروایات رعا 
يجد فيها بعض المبالغات التي لا تستقيم مع منهج النقد والتحليل . 

؟ - لا نشك في أن الدعاة الأوائل مثل : العلويين وغيرهم من حملة رسالة الإسلام 
إلى إندونيسيا وماليزيا كانوا لا يبالون بشيء من ا تاعب والصعاب التي 
واجهوها في بلاد الشرق الأقصى» وذلك من أجل تبليغ دين الله إلى تلك 
الشعوب المنحرفة عن جادة الصواب . 

-۸( نلاحظ أن الفترة التي ظهر فيها سلطان تشرمن . خلال القرن‎ -٣ 
, ه/4 ١-16١م) ء ومن عاصره من الدعاة المسلمين الأوائل في بلاد الملايو‎ 
تعد حقبة ذهبية لانتشار الإسلام في بلاد الأرخبيل ء وذلك أن الدعاة أصبحوا‎ 
قادرین على أن يخاطبوا ويتصلوا بكل فثات ال جتمعات » من الأفراد البسطاء‎ 
العاديين إلى الملوك والأمراء وعلية القوم في المجتمع . بل إن الإسلام نفسه‎ 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن سلطان تشرمن وما بذل من جهود في أثناء ذهابه إلى بلاد جاوة بمدف 
الدعوة الإسلامية ء انظر : أرنولد ء سير توماس . ص ۶١۷٤‏ الحبشي . عبد القادر » ص ۳٥۸‏ 
الحسيني » السيد علوي . المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص ٦-١۹‏ 

Raffles , Sir , PP . 103-104. 
(rrp 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


تسلل إلى قلوب جميع شرائح ا جتمع » وصارت الأنظمة والقوى الإسلامية 
تسود وماسواها يتقهقر وينهار . 


ه- الداعية عبد الرحمن (رحمات) أو رحمة الله : 
هذا الداعية : هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن زين العابدين بن جمال الدين 
الحسين الأكبر , أحد أحفاد المهاجر إلى الله » أحمد بن عيسى العلوي ؛ عرف 
عند الإندونيسيين بأسماء عدة مٹل : رادن (الشيخ أو الشريف) رجات أو رحمة 
اللہ أو مولانا سونن (مولى) عمفيل. والده الشريف إبراهيم زین العابدين» وأمه 
أميرة من ا مند الصينية. مكث العشرين سنة الأولى من عمره في بلاد جبا 
(تشامبا) في الهند الصينية تحت رعاية جده لأمه ”"'. درس خلاھا الكثير من كتب 
الشريعة الإسلامية» وتربى تربية صالحة ثم أرسله جده إلى ا جزر الإندونيسية وما 
جاورها من أجل نشر الإسلام هناك وهداية الناس إلى الصراط ا مستقیم وقد 
زوده جده من أمه برسائل وهدايا إلى ملك ملكة مجافا هيت الحندوكية, الذي 
كانت له صلة قرابة معه. © 
وني طريقه توقف في مدينة بالمبانج بسومطرة الجنوبية» والتقى بأميرها 
اريادامر, أحد أبناء ملك مملكة مجافا هيت» فعرض عليه الإسلام وبين له محاسنه 
فأسلم, ولكنه أخفى إسلامه خوفاً من عامة شعبه الذين لا زال أكثرهم على 


(١)‏ يذكر أن جده لأمه كان ملك بلاد تشامبا أو (جبا) الإسلاميةء وهي جزء من بلاد الهند الصينية 
(فیتنامء وكمبودياء ولاوس الیوم)» انظر: اُرنولد سیر توماس» ص4١‏ 4. التشامبي» حمد ص۸رما 
بعدھا۔ 

0( يذكر أن زوجة ملك مملكة مجافاهيت هي خالة الداعية عبد الرمن, وبالتالي فوالدة الشیخ عبد 
الرجمن وزوجة ملك دولة مجافاهيت, والمعروفة باسم (داوري) شقیقتانء والدهما ملك بلاد تشامبا 


(جمبا). انظرء أرنولد, سير توماس, ص 7١‏ 5. 


(r.4} 
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ديانة الهندوكية والبوذية . بعد حوالي شهر واصل الشيخ عبد الرحمن سفره 
حتى دخل مدينة جرسيك في جاوة عام (4 ٠2/ه/4031١م),‏ وف هذه المدينة 


رحب به الشريف ملك إبراهيم. الذي سبقه إلى هذه البلدة وكون فيها جماعة 
إسلامية". 

وقبل الحديث عن النشاطات الدعوية التي مارسها الداعية عبد الرحمن في 
جاوق يجدر بناء الإشارة إلى ما ذكر عدد من المؤرخين الغربیین والإندونيسيين 
عن علاقة الشيخ عبد الرمن بملك مملكة مجافاهيت وزوجته داوریٍ التي يذكر 
ها كانت مسلمة وشقيقة والدة الشيخ عبد الرمن؛ ووالد الأختين هو ملك 
ملکة تشامبا (جبا) الإسلامية في بلاد الحند الصينية””. وأشار بعض المؤرخين 
الأوربيين والإندونيسيين إلى أن ملك تشامبا زوج ابنته المسلمة إلى ملك 
جافاهيت اهند وكي» وذلك يمدف نشر الإسلام في جاوة وما جاورها من الجزر, 
بل كان والد داور يتطلع مذا الزواج السياسي إلى إدخال ملك مجافاهيت 
إلى الإسلام“. وهناك من شكك في هذا الزواج لعدم شرعيته» وحرمة زواج 
غير المسلم بالمسلمة”“» وإذا كان هذا الزواج حدث ولا زال يحدث في 
بعض امجتمعات حت اليوم» فهذا يدل على ضلال وجهل من بمارس هذا 


. ۳٠١ المرجع نفسه» للمزيد انظر: الحبشي» عبد القادر» ص‎ )١( 

(؟) المرجعان نفسهما . انظر: أيضاًء الحسيني, السيد علوي عقود الألماس. ح۲» ص44 .١‏ ۸0001 
Karim, Haji (Hamka) 701.17 6‏ 

)٣(‏ انظر›» (Hamka) ۷۱.1٢۷, P.136‏ ن12 Karim,‏ 001 5ا۸ رللمزید عن الإسلام 
والمسلمين في بلاد تشامبا خلال العصور الإسلامية الوسیطة انظرء التشامی حمد» ص١ .٠‏ 

(4) ا حبشي, عبد القادر» ص57" ۳٣٣‏ ےو سی یف ۹ء .:. 


(ه) قال الله تعالى: ( ول كحو شرن خی وینوا بن خر من مُشرلے ولو حبك أو 20 عون 
لی ار وال بذعو إلى الج والمغفرة إذنه ‏ سورة البقرق آیق (٢۲۲)۔‏ 


}ہ."( 
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السلوك ". والذي يجعل الأمور أكثر تعقیداً أن عدداً من الباحثين عثروا على 
قبر أميرة مسلمة في قصور مجافاهيت» واتضح هم من شكل القبر وبعض المقتنيات ما 
يحتويه هذا الضريح, أن هذه الأميرة كانت تتمتع بمركز اجتماعي ممتاز ويعتقدون أن 
هذه الأميرة: هي داوری ابنة ملك تشامبا (جبا)» ووفاقا المدونة على القبر كانت 
بتاريخ (۱۳۷۰) جاویة الموافق لعام (۲ ©2/ه/8 5 0.015 

ويشكك بعض المؤرخين الإندونيسيين في صحة هذه الرواية» ويذكرون 
أن وجود قبر لأميرة مسلمة في محیط قصور مجافاهيت, لا يدل على أنھا كانت من 
زوجات ملك جافاهيت» وأشاروا إلى أن هذا القبر رعا يكون ضريحاً لزوجة أحد 
سفراء دولة تشامبا الاسلامیة وبخاصة أن هناك روايات تذكر أن سفیرا مسلما مسن 
ملکة تشامبا قد وصل عاصمة دولة مجافاهيت مع زوجته عام (۸۲۸ھ/۱۹۲۸م) 
وذلك فی عهد الملك المندوكي مجافاهيت والمدعو وكراما وردانا (۷۹۲- 
٣ھ‏ /۱۳۸۹- ۹٤٤٣۱صم).‏ وهذا الملك نفسه هو الذي قابل الداعية عبد الرحمن 
بعد وصوله إلى جزيرة جاوة'".أما السفير التشامبي المسلم فيذكر أن امه محمد هونغ 
فو »))Muhammad Hang Fu)‏ ولا نعرف اسم زوجته .ويقال إن هذا السفير 
وزوجته كانا على علاقات جيدة مع ملك مجافاهيت وأهل بيته ء بل كانت زوجة 
السفیر المسلمة تعردد وبكثرة على قصر الملك, وتشارك في كثير من الاحتفالات 
الر میة المقصورة والمخصصة لأميرات ونبيلات مجافاهيت » وهذا نما جعل بعصكض 
المعاصرين يعتقدون أن هذه المرأة المسلمة هي إحدى زوجات ملك مجافاهيت أو 


)١(‏ من یستقصی أخبار ا جتمعات على مر العصورء وبخاصة في المناطق التي يعيش فيها أكثر من طائفة» أو 
عرق. أو دیانق يجد هناك بعض التجاوزات والأخطاء الشرعية والعرفية ء وذلك نتيجة للتخلف 
الثقافي والعرفي والديني. مشاهدات الباحث لكثير من الجتمعات في قاريَ أمريكا الشمالیق وأمريكا 
الجنوبية» وكذلك في أورباء وآسياء على مدار الثلاثين عاماً الماضية. 

(۲) للمزيد انظر: ا حبشي عبد القادر» ص۳٠۳‏ . 

.4 7١ 24١9 انظر: أرنولد, سير توماس» ص‎ )٣( 


{r.1} 


الفصل الرايح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


إحدى جواريه '''.وھناك رواية تشير إلى أن السفير محمد هونج فو عاد إلى بلاده 
منفرداً عام (2517/ه/45 4 ١م),أي‏ بعد عام من وفاة تلك الأميرة المسلمة سنة 
(۸۵۲ھ۔/٣٤٣۱م)ء‏ كما هو مدون على قبرها في بلاد الجاوة "° 

وهذه الأميرة المسلمة ء هي فعلاً زوجة السفير المسلم من تشامبا » وفي نفس 
الوقت خالة الشيخ عبد الرمن العلوي .وإذا عدنا وافترضنا صحة زواج ملك 
مجافاهيت بخالة الداعية عبد الرحمنءفليس لذلك إلا تفسير واحد . وهو: أن ملك 
مجافاهيت تزوج بالأميرة داور قبل أن تدخل هي وأبوها ملك تشامبا إلى 
الإسلام "» وعند قدوم السيد عبد الرحمن إلى جزيرة جاوة كان عليه أن يتصل بملك 
البلاد الهندوكي, ويلقى زوجته شقيقة والدة الشيخ, فيعرض عليهما الإسلام » وقد 
یح ني إدخال خالته إلى الإسلام ء وكان ذلك سهلاً ء لأن جميع أسرقا في بلاد تشامبا 
أصبحوا مسلمين , أما ملك مجافاهيت فلم يدخل الإسلام. 

ويذكر أن الداعیة عبد الرحمن قابل الملك مجافاهيت ؛ فرحب به الأخير 
وأكرمه» وأذن له بمباشرة دعوة الجاويين إلى الإسلام ء مع أنه لم يدخل هو في 
الإسلام ء ولم يقبل باعتناقه ء وإنما بقي على الهندوكية دين آبائه وأجداده . وم یقتصر 
ملك مجافاهيت على استقبال الشيخ عبد ال رمن والترحيب به › وإنما أطلق عليه لقب 
(رادن) » وهو لقب جاوي خاص بلملوك وأولادهم وذويهم فقط'“ ؛ كما أقطعه 
أرضا في بلدة عمفيل بسورابايا وعينه أميرأ من قبله على )۳۰۰٣(‏ أسرة في ذلك 
المكان في الساحل الشرقي من جاوة ومح له بأن يقيم شعائره الدينية »وأن يدخل من 


1۷1۱01۲3113,51300 1,0110 انظر‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه .ص P.111‏ 

. ۳٣٣ انظر: الحبشي , عبد القادر . ص‎ )٣( 

» وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً‎ .4١4 المرجع نفسه » للمزيد انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )٤( 
فلا ندري ما الذي حصل خالة السيد عبد ال رمن بعد إسلامها ء هل فارقت ملك مجافاهيت ؟ أم‎ 
بقيت معه على مضض لكونه کافراً ء وهي مسلمة ؟‎ 

Abdul Karim , Haji (Hamka) VOL . IV , 2. : انظر‎ )٥( 


ری 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


يشاء في الإسلام ء وبعد وقت قصیر اعتنق معظم الذين كانوا تحت إمارته 
الاسلام!''. 

سخر الشيخ عبد الرحمن جهوده في نشر الدعوة الإسلامية » ليس في 
عمفيل مقر إقامته فحسب . وإنما في نواح عديدة من بلاد الجاوة ء وصارت 
بلدة (عمفيل)مركز إشعاع حضاري وفكري يفد إليها طلاب العلم من كل 
مكان » كي يتلقوا معارف الإسلام على يد هذا الداعية الكبير , وبعد إجازقم 
من شيخهم ؛ ومن الدعاة العاملين معه يعودون إلى أوطانهم حتى يبلغوا رسالة 
الإسلام إلى أهليهم وذويهم وسكان أوطافهم الرئيسة”". وكان من طلاب العلم 
الذين تلقوا العلوم الشرعية على يد هذا العام الرباائ ء الأمير فتح الله » أو رادن 
بتاه ء أو الأمير عبد الفتاح > ابن الملك براويجايا ء عاهل مملكة مجافاهيت 2 , 
وأخوه لأمه الأمير حسين". 

سلوكيات هذا الشيخ مؤطرة بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم). 
وما خالف هذين المصدرين الأساسيين › فلا يلعفت إليه » ولا يشغل باله به . ومن 
خلال منهجه ومعاملته الإسلامية السليمة ء فاقترب منه الناس وأحبوه ؛ واستمعوا 
لآرائه وأقواله حتى علا صيته » وانتشر خبره عند جمیع طبقات امجتمع . كما 


.47١ أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ء للمزيد انظر: شلبي › رؤوف › ص۹۵ء 55. 

(۳) يعرف هذا الملك أيضاً باسم كرتابومى › أما ابنه الأمير فتح الله ء أو عبد الفتاح فقد لازم شيخه 
سنوات عديدة ء و تزوج من حفيدته» ويعد هذا الأمير من كبار دعاة الإسلام في إندونيسيا » و هو 
الذي أسس دولة دماك (ديماق) الإسلامية في شرق جاوة . للمزيد انظر: تفصيلات أكثر عن هذا 
الأمير في الفصل الثالث من هذا الكتاب ء وبخاصة ما يتعلق بدولة دماك . كما سوف نذكر عنه بعض 
المعلومات في صفحات تالية من هذا الفصل . 

(4) للمزيد انظر: أرنولد ء سير توماس ء ص ٤٤٣-٤٢٦ء‏ شلبي . رؤوف . ص ٦۹ء‏ نوح ء عبدالله » 
ص +1۸ S, P.110.‏ , 3۷۸1۲38 


{۳.۸} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين ني نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


انصهر مع ا جتمع الجاوي و تزوج أميرة من أميرات مجافاهيت ‏ » وھذا الزواج 
المبارك أخرج الله من صلب هذا الداعية رجالاً صالحين دعاة إلى اللہ عرفوا عند 
الإندونيسين باسم : أولياء الله الصالحين 7" » رباهم والدهم ء الشيخ عبد 
الرمن , على الأخلاق العربية الإسلامية الحميدة ء وعلى التفابئ في الدعوة إلى 
الله ء وإعلاء كلمة الله (عز وجل) > و صار كل واحد منهم في ناحية من نواحي 
بلاد الأرخبيل يعمل على تعليم ونشر الإسلام بين من يخالطهم من السكان 
الملايويين. ٣”‏ 

وفي عام (۸۸۳ھ_/۷۸٣۱م)‏ توفي الداعية عبد الرحمن ء المعروف أيضا 
بررادن رحمات » أو رمة اللمم » وذلك عن عمر يقارب )٠١7(‏ عاماً ء قضى 
أكثر من سبعين عاماً منها في الدعوة إلى الله بين الجاويين و من جاورهم من 
جزائر الأرخبيل . و في الحقيقة يعد هذا العام المسلم من المؤسسين , إن لم يكن 
المؤسس الرئيس ء لقيام مجتمع إسلامي راسخ الجذور في ا جتمع الإندونيسي › 
ونجد بعد وفاته مباشرة انميار تملكة مجافاهيت المندوكية › وقيام أول دولة 
إسلامية في جاوة » هي حكومة دماك » على يد أحد طلاب الشيخ عبد الرمن 
النابھین » وهو الأمير عبد الفتاح (رادن بتاه) ”2 . أما الداعية عبد الرحمن فقد دفن 


)١(‏ کان والد هذه الأميرة حاكماً لمدينة توبان بجاوة الشرقية ء ويدعى آريا أديكار ء وقد اعتنق الإسلام» 
وبذل جهوداً حسنة في خدمة الدعوة في إمارته . للمزيد انظر: الحبشي . عبد القادر › 
ص ۳٦۷۰۲۰۹‏ شلبي › رؤوف ء ص٤۸‏ أرنولد ء سير توماس » ص 837١‏ 
Mulyana, 5 . 2. 0.‏ 
)٣(‏ لمزيد من التفصيلات عن هؤلاء الدعاة الأولياء » انظر صفحات تالية في هذا الفصل . 
(*) أنظر تفصيلات أكثر عن هؤلاء الدعاة في الصفحات التالية من هذا الفصل. 


(۲) انظر: ء شلبي ء رؤوف ؛ ص ٤۸و‏ ما بعدها ء أرنولد ء سير توماس ء ص 7١‏ 4 وما بعدها . 


2.0 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


في مدينة عمفيل » واشتهر بعد وفاته باسم : مولانا سونن عمفيل › ولازال قبره معروفا 
لدى ال جاویین حتى اليوم . 


و- السيد الشيخ إسحاق بن ابراهيم المعروف باسم : علو الإسلام, أو الشريف مخدوم " : 

هذا الداعية الشريف هو : السيد إسحاق بن إبراهيم زين العابدين بن جمال 
الدين الحسين الأکبر ء وهو شقیق الداعية عبد الرمن (رحمات) أو (رحمة الل) السابق 
ذكره .قدم إلى إندونيسيا بعد أخيه السيد عبد الرحمن”", وسبق أن ذهب إلى الحج › 
وقضى سنوات عديدة في بلاد الحجاز وبعض الدول العربية الإسلامية يستزيد فيها من 
طلب العلوم الشرعية ء وكانت بلاد باساي في سومطرة الشمالية أول المواطن التي 
استقر ها هذا الداعية باذلاً كل مافی وسعه لنشر الإسلام بين سكان تلك البلاد“. وبعد 


مرور سنوات عديدة في مدینة باساي» عاصمة مملكة ساموردا باساي الإسلامية © › 


. قبر هذا الداعية لازال يقدس عند بعض الجاويين » وينظرون لصاحبه أنه من الأولياء الکبار في بلادهم‎ )١( 
-۱٢٤۸( مشاهدات الباحث وجولاته في جزيرة جاوة خلال أوقات متفرقة من عامي‎ 
۹ھهھ/۲۰۰۸۲۰۰۷م).‎ 

(۲) مصطلح مخدوم في التراث الإندونيسي وكذلك في التراث العربي: أي الإنسان الذي يستحق خدمة الناس 
له » وذلك نظير ما قدم من أعمال جليلة للمجتمع. و الشيخ إسحاق قدم للعديد من السكان وا جتمعات 
الإندونيسية خدمات كبيرة وعظيمة في مجال الدعوة الإسلامية » وإرشادهم إلى طريق الحق و الصواب . 

(۳) كان قدوم الشيخ (رحمات) إلى جاوة في عام ٤(‏ ٠۸ه/١١٤١م)»‏ أما الداعية إسحاق فكان قدومه إلى 
جاوة بعد هذا التاريخ رما بفترة لا تزيد عن سنتين أو ثلاث . وإذن فقدوم الشيخين إلى أرض جاوة كان 
في أوائل القرن (5ه/5 ١م)‏ . انظر: الحسيني » السيد علوي ؛ عقود الألماس » ج٢‏ ص45 .١‏ 

(4) انظر: نوح ء عبد الله » ص ۱۸۳ الحبشي ء عبد القادر ء ص ۸٣۳۔‏ 

(©) كان هذا الداعية يعمل على نشر الإسلام في أرجاء دولة باساي ء وكان على علاقات حسنة بسلاطين و 
أمراء ونبلاء و عامة الناس في ظل تلك الدولة الإسلامية . و للمزيد عن تاريخ دولة ساموردا باساي 
وجھودھا في نشر الإسلام في بلاد الأرخبيل و تشجيعها للعلم و العلماء ؛ انظر: تفصيلات أكثر في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. و للمزيد أيضاً انظر ء أرنولد ء سير توماس ء ص 4٠7‏ وما بعدها , 


Af "الى‎ «o: الحسيني» الْشَيِد علوي. المدخل إلى تاريخ الإسلام.»ص‎ 2311١ مخول, قیصر أديب»ص‎ 
Zainuddin, H , . VOL . 1 ر‎ PP. 115 ff, Lanang , Tun Seri , PP ۰ 53, 5685 ., AL - Attas , 
Ismail P. 23, ۷۷۴ص‎ , Victor , PP . 211 . 

{1 


الفصل الرابع :دور الدعاة العلویین والصوفيين في نشر الإسلام نی أرخبيل الملايو 


ذهب إلى جاوة الشرقية» وانضم إلى شقيقه السيد عبد الرحمن . وتضافرت 
جهود الأخوين في نشر الإسلام بين الجاويين ء و العمل بإخلاص في تحويل 
الهندوكيين والبوذيين إلى دين الإسلام'". وكان من ضمن الجهود العظيمة التي 
بذها الشقيقان (عبد الرمن وإسحاق) الاتصال بلك مملكة 
تجافاهيت”", وشكره على حسن رعايته للأقليات المسلمة في بلاده» وعرضا عليه 
دخول الإسلام » وأوضحا له محاسن هذا الدين السماوي , وما سوف يحصل عليه 
من مزایا عظيمة في الدنيا والآخرة لو اعتنقه . ويذكر أن الملك المندوكي كان لطيف 
المعشر مع هذين الداعيين » فترك هما حرية الدعوة في بلاده والتزم بحمايتهما من 
كل ما يواجههما من صعوبات ء لكنه لم يقبل باعتناق الإسلام » وبقى على 
هند وكيته". 

وبعد أن قضى الشيخ إسحاق عدة سنوات مع أخيه في مدن عمفيل › 
وجرسيك » و توبان و ما حوها *» يعلمان الناس أمور دينهم و يفقهافهم ء قرر 
الذهاب إلى أقصى شرق جاوة ء ويقال إن شقيقه عبد الرحمن هو الذي أرسله 
إلى ملكة هندوكية هناك » تدعى مملكة بلمبانجن (8231300223020231) من 
أجل نشر الإسلام بين سكافها . و هناك رواية مرتبطة بانتشار الإسلام في هذه 
الناحية» حيث يذكر أن ابنة ملك تلك المملكة ال ھندوکیة قد أصايما مرض 


.65 5١ انظر: أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )١( 

(ػ) هذا الملك رعا كان وكراما وردانا الهندوكي . رالد الملك براويجاياركرتابومي) ء الذي 
جاء من نسله الأمير فتح الله ء أو رادن بتاه (الأمير عبد الفتاح) الذي قضى على ثملكة مجافاهيث › 
وأسس دولة دماك الإسلامية . انظر: شلبي » رؤوف » ص45. أرنولد > سير 
توماس › ٤۲‏ . 

Abdulkarim , Haji (Hamka) , VOL . 1 V و‎ P .136. للمزيد انظر:‎ )٣( 

. في فاية هذا الكتاب‎ )١7( للاطلاع على مواقع هذه المدن في بلاد الأرخبيل » انظر الخارطة رقم‎ )٤( 

.8 37١ انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص‎ )٥( 


{11} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


عضال"» وعجز الأطباء عن علاجها ء وعند وصول الداعية إسحاق إلى 
بلمبانجن , سمع أتباع الملك بصلاح هذا الرجل وأنه مبارك و مستجاب الدعوة › 
وإذا دعا لمريض شفاه الرب عز وجل ". فأمر الملك یاحضارہ وطلب معالجة ابنته › 
ووعده بأن يزوجه إياها إذا شفيت على يده ء وأن يكون من المقربين إليه ء فوافق 
الشيخ إسحاق » واشترط شرطاً آخر , وهو أن يعتنق الملك الإسلام وابنته » فوافق 
الملك على هذا الشرط . وشاءت قدرة الله عز وجل أن تشفى هذه البنت المريضة 
على يد هذا الداعية » فوافق الملك على أن تكون زوجة للداعية إسحاق ء فتزوجها › 
وحسن إسلامها ء وسمح الملك لهذا الداعية العربي أن ينشر الإسلام بين سكان ملكة 
بلمبانجن » فبذل جهوداً كبيرة في نشر الدين الاسلامي بین الناس » ووصلت الدعوة 
الاسلامیة إلى قلوب الأمراء والأعيان والنبلاء في مجتمع بلمبانجن. وكان شفاء هذه 
الأميرة وإسلامها على يد هذا الداعية المسلم ء من أهم الأسباب الرئيسة في انتشار 
الاسلام في أقصى الحدود الشرقية لجزيرة جاوة "© 

أما ملك بلمبانجن فلم يف بوعده. ولم يرض بدخول الإسلام؛ ومع مرور 
الزمن ذاع صيت الشیخ إسحاق بين الناس؛ وكثر مريدوه» وتزايد عدد الداخلين في 
الإسلام. وكان ينتهز الفرصة من وقت لآخر لدعوة الملك» إلى الإسلام ولكن الأخير 


(9) يذكر أن اسم ملك ملکة بلمبانجن هو : ميناك مبوجو ء واسم ابنته (ديوى سیکار دادو) . انظر: 
الحبشي ء عبد القادر » ص ۳۷۰۔ 

(؟) الحسيني السيد علوي ء عقود الألماس .ج35. ص18١.‏ لفظ (الرب عز وجل) هنا : هو من 
استخلاصنا لمعنى القصة ء مع أن الهندوس لا يعتقدون ويفكرون بنفس الفكر الذي يؤمن به المسلم ء 
وإن كانوا يعتقدون أن هناك قوة عظيمة و خفية لا یدرکونا ء لكنهم یجعلون واسطة بينهم وبين هذه 
القوة ء وهو الله تقدس في علاه . للمزيد عن المعتقدات التي يؤمن ها الهندوس في بلاد الأرخبيل 
انظر: فخر الدين ء محمد » ص ١7‏ ء زيدان » جرجي » ص۷۸ عبد الكريم » صفية الحاج ء 
ص٤٠ء‏ ۹٦ء‏ رمات ء حاج ء ص۱۱۷۹۸ Vlekke, B, 2 . 19. ۲٦٥٦٢٢٥٤٢۱۸٦٥‏ 

)٣(‏ للمزيد انظر: ا حسینی ء السيد علوي , عقود الألماس ء ج-٢ء‏ ص۸٤١‏ ا حبشي » عبد القادر » ص 


V1 ضر‎ 
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الفصل الرايح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


بدأ يضيق بتزايد شهرة هذا الداعية» بل صار يغار منه؛ لأنه كسب سمعة كبيرة في 
البلاد» رعا فاقت سمعة الملك» لهذا قرر طرده من بلادہ والتفريق بينه وبين زوجته, 
ابنة الملك» بل توعد أن يتخلص من الجدين الذي كانت زوجة الشيخ إسحاق تحمله في 
ی 

م يستطع الشيخ إسحاق البقاء في بلمبانجن» لما واجه من الاضطهاد والمضايقات 
من ملكها وبطانته الذين بذلوا جھوداً كبيرة في إيذاء هذا العام الرباي. ومع أن هذا 
الشيخ عرفه كثير من الجاويين باسم: مولانا إسحاق مولى بلمبانجن» مع أنه لم يمت 
فيهاء وإنما قدم أعمالاً جليلة لسكافماء حتى صار أغلبهم يدين بدين الإسلام . لكنه 
في فاية المطاف تركها وخرج مهاجراً من بلاد بلمبانجن» فذهب إلى جزر عديدة في 
بلاد الأرخبيل ء مثل: جزر الفلبين» وشبه الجزيرة الملاوية» وأخيراً عاد إلى مدینة 
باساي في سومطرة الشمالية. وكان خلال هذه الرحلات قد حقق الكثير من 
النجاحات العظيمة ودخل الإسلام على يده أناس كفيرون» بل اتسعت شهرته في 
مواطن عديدة من بلاد الملايو. حتى أصبح يطلق عليه: الشريف مخدوم, أو الشريف 
علو الإسلام» وكل هذه الألقاب لم تأت من فراغ» وإغا تدل على سعة علمه» وبركة 
دعوته» ولطف معشره مع عامة الناس» حتى صار قدوة يقتدى جا في الإحسان, 
والزهد والورع» وطول الباع في الدعوة والعلوم الشرعية. ”” 

وكان من أهم أعمال هذا الداعية الکبیں وبخاصة بعد عودته إلى باساي, 
واستقراره فيهاء أن أنشأ معهداً إسلامياً يقوم على جمع طلبة العلم» وتدريسهي 
وتوجيههم إلى الطرق والأساليب الصحيحة للدعوة ونشر الإسلام في بلاد الأرخبيل. 


)١(‏ انظر: أرنولد, سير توماس» ص .47١‏ أما هذا ا نینء فقد ولدته أمه. مولوداً ذكراًء وصار فيما بعد 
أعظم دعاة الإسلام في إندونيسياء وعرف باسم: محمد عين اليقين» ويعرف أیضاً بسونن غيري أو 
رادن فاكو. لمزيد من التفصيلات عن هذا الداعية العام انظر صفحات تالية في هذا الفصل . 

(۲) انظر: نوح» عبد اللى ص۱۸۳ء ۱۸٤‏ الحبشيء عبد القادر» ص ١1/ا"#.‏ ۳۷۲۔ 

(۴) الحسيني» السيد علوي, عقود الألماس» ح٢‏ ص 4/8 ٤۹ -1١‏ المؤلف نفسه. المدخل إلى تاريخ 


لأسا عر 
6١٣٣ (‏ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ونجح الشيخ إسحاق في تأسيس فريق كبير من الدعاة العظام الذين قضوا سنوات 
عديدة يتعلمون تحت إشرافه ء ثم أرسلهم إلى مواطن ونواح عديدة في بلاد الملايوء 
فحققوا الكثير من الإنجازات الدعوی واستطاع الكثير منهم أن يؤسسوا مجتمعات 
إسلامية قوية . وبقي هذا الشيخ یمارس التدریس, والتوجيه» والدعوة في مركزه 
التعليمي, حتى وافاه الأجلء ودفن في مدينة باساي.”") 


ز_العلويون من ذرية الشيخ عبد الرحمن ( رحمات )أو( رحمة الله ): 

جاء من صلب الداعية مات (عبد الرحمن) ء الملقب بسونن عمفيل 
دعاة صا حون مخلصون قاموا بنشر الدعوة الإسلامية في بلاد الأرخبيل › و بخاصة 
جزائر إندونيسيا. وقد بذل والدهم الشيخ عبد الرمن؛ وعمهم الداعية 
إسحاق جھوداً عظيمة في تربيتهم وتأسيسهم حت يخلفوهما في مواصلة نشر 
دعوة الإسلام في جزائر إندونيسيا ء بل أرسلوهم للاستزادة من العلوم 
الشرعیق والتفقه في دين الإسلام إلى کل من بلاد باساي في سومطرة 
الشمالية» وإلى بلاد الحند. والحرمين الشريفين في ا حجاز والجامع الأزهر 
في بلاد مصر. © 

وربما كان عدد أولاد هذا الداعية والمؤسس (رحمات) كثيراً. ولكن ما 
استطعنا معرفته» هم ستة دعاق أشرف أبوهم وشقيقه إسحاق على توجيههم» 
ثم أرسلهم والدهم إلى مواطن عديدة في بلاد إندونيسياء وبخاصة في جزيرة 


(1) ومن أولئك الطلاب: الداعية محمد عين اليقينء المعروف بسونن غيري أحد أبناء وطلاب الشيخ 
إسحاق» ويعد من الدعاة الکبار في إندونيسيا. للمزيد عن هذا الداعیة انظر ترجمته في صفحات تالية 
من هذا الفصل. 

(؟) الحسيني ء السيد علويء عقود الألماسء ح 3 ص 54 ١‏ الحبشيء عبد القادر ص۳۷۲۔ 

Schrieke, B, Vol. II, 2. 255 للمزيد انظر: الحبشي, عبد القادر ص87‎ )٣( 
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الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


جاوة» كي يقوموا بنشر الإسلام بين الوثتيين» والهندوس البوذيين» وأولئك الدعاة 
الستق هم :- ]١[‏ السيد إبراهيم أو المخدوم إبراهيم بمدينة توبان» وقد عرف 
باسم: سونن بونانج '''. [۲] الداعية هاشم والمعروف بلقب سونان درجات". 
]٣[‏ الشيخ عبد الجليل؛ وا معروف باسم: سونان جفار“. [4] السيد زين العابدین 
في مدينة دماك والملقب بسونن دماك 0 ]٥[‏ الداعية جعفر الصادق» والمعروف 
بسونن القدس ”. ]٦[‏ الداعية حسام الدين والملقب باسم سونن لاموان. © 

ومن يستقصي جهود هؤلاء الدعاة العلويين الستة في المواطن التي ذهبوا إليهاء 
يجدهم بذلوا ما في وسعهم لدعوة سكان مناطقهم إلى الإسلام وقد استطاعوا في 
سنوات عديدة أن يقنعوا كل من ذهبوا إليه بدخحول الإسلام, وذلك لا عرف عنهم ) 
وعن والدهم وعمهم إسحاق من كرم الخلق, وطیب النفس؛ وحسن المعاملة» وسعة 
العلم» بالإضافة إلى شجاعتهم» وزهدهم وتواضعهم» وكرمهم. كل هذه الصفات 
وغيرها جعلتهم قدوة لمن عرفهم, أو اتصل بمم» وهذا ما جعل الإسلام ينتشر بسرعة 


)١(‏ للمزيد عن هولاء الدعاة الستة انظر: أرنولد. سیر توماس» ص٠۲٤‏ الحبشي, عبد القادرء 
صٍ؟¥"« .137 .2 Abdulkarim, Haji (Hamka) Vol. IV,‏ 

(۲) بونانج:- ناحية من نواحي مدينة توبان. ومدن توبان» وجرسيك, وعمفيل متقاربه بعضها من بعض في 
الجهة الشمالية الشرقية من جاوة. انظر: مواقع هذه المدن على الخارطة رقم )١(‏ في فاية 
هذا الكتاب. 

(۳) درجات : لم نستطع تحديد موقع هذه الناحيةء ولكنها توجد ضمن جاوة, لأن هؤلاء الدعاة الستة 
أرسلوا من قبل والدهم إلى أماكن مختلفة في جزيرة جاوة . 

(4) جفار : لم نستطع تحديد موقع هذا المكان في جاوة . 

(ھ) دماك:- مدینة دماك هي :- عاصمة أول ملكة إسلامية في جاوة (دولة دماك) . 

(5) القدس: ناحية في جاوة الوسطی. والداعية جعفر الصادق أطلق هذا الاسم على تلك الناحية تيمناً 
ببيت المقدس في فلسطين بالشام . 

(۷) لاموٹمان: لم نستطع تحدید موقع هذا المكان في جاوة . 


و 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


كبيرة في كل المواطن التي استقروا فيهاء أو زاروها ب(دف الدعوة لإعلاء كلمة 
لا إله إلا الله . 

م تنحصر جهود هؤلاء الأشراف الدعاة في دعوة من اتصلوا به من أهل البلادء 
وتدريسهم علوم الإسلام ومبادئه. وشرائعه, وانا انصهروا في سكان ال جتمع 
وشاركوهم أتراحهم وأفراحهم» وسعوا إلى حل الكثير من مشاكلهم الاجتماعية 
والاقعصادیة بل شاركوا في اٹجالات السياسية والإدارية وبخاصة بعد قيام دولة دماك 
الإسلامية في جاوة. فالسيد هاشم كان يعمل فی دولة دماك بمهمة جع الزكاة 
وتوزيعها على الفقراء والحتاجين"» والشريفان جعفر الصادق؛ وزين العابدين کانا 
أيضاً من القادة العسكريين في تلك الدولة» وكان هما جهود عظيمة في الدفاع عن 
هذه الدولة الإسلامية, ومواجهة كل من يسعى إلى النيل من جدھاء ونشاطاتها 
الجهادية”". ويذكر عن السيد زین العابدين أنه كان يتنقل من مكان لآخر في دولة 
دماك من أجل محاربة الوثنيين» والعمل على تدمير وإحراق أصنامهم من اھیاکل؛ 
والأشجارء والأحجار وغيرهاء وقد نجح في هذا الجانب نجاحا منقطع النظير. © 


ح _الداعية محمد عبن اليقين ( سونن غيري )؛ 

الشيخ محمد عين اليقين (سونن غيري)» هو ابن الداعية الشيخ إسحاق بن 
إبراھیم؛ المعروف بر(علو الإسلام)» والذي سبق ذكره في صفحات سابقة . وكما 
مر معناء فان الداعیة إسحاق ذهب إلى أطراف جاوة الشرقيه من أجل نشر الإسلام 
في تلك البقاع ا ندوکیة والمعروفة باسم: بلمبانجن» والتقى بحاكمها الملك» ميناك 


. نوح» عبد الله ص۱۸۲‎ 47١ انظر: أرنولد» سير توماس» ص‎ )١( 

(۲) المرجعان نفسهما. 

)٣(‏ المرجعان نفسهماء وللمزيد انظر: ا حبشي عبد القادر» ص۳۷۲۔ 

(4) المراجع نفسها. ويذكر عن الداعية زين العابدين أنه جمع في إحدى المرات حوالي ستمائة صنمء وحملها 
في سفينة كبيرة إلى وسط البحر ثم رماها في أعماقه. 


{17} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين ني نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


مبوجو » وقام هذا السيد بمعالجة إحدى بنات هذا الحاكم الحندوكي »وشفاها الله 
على يده » وأخیراً تروجها ء ثم ذهب وتركها , فولدت له ابنه الداعية الشريف محمد 
عين اليقين ”'' وعندما ولد هذا الداعية ء ابن الشيخ إسحاق › خافت عليه والدته من 
جده لأمه . ملك بلاد بلمبانجن , لأن العلاقة بين الملك والسيد إسحاق لم تكن 
حسنة » وعلى إثر هذه العلاقات المتوترة ءقرر الأخير الخروج من دولة والد زوجته 
الهندوكي ”» أما والدة محمد عين اليقين فقد أرسلته أمه خفية إلى أرملة مسلمة في 
مدينة جرسيك من أجل الإشراف عليه وتربيتة تربية إسلامية بعيدة عن طقوس 
العبادات الهندوكية التي كانت تمارس ويُّدافع عنها فی قصر الملك ميناك سمبوجو ©. 
مكث السيد محمد عين اليقين عند تلك السيدة المسلمة في جرسيك حوالی اثنتي 
عشرة سنة » تعلم فيها بعض الدروس والمعارف الإسلامية؛ وأخيراً أخذته تلك المرأة 
إلى عمه » عبد الرحمن (رحمات)سونن عمفيل . وكان الداعية عبد الرحمن على علم 
عولد وسيرة هذا الطفل . وعندما تسلمه من تلك المرأة الصالحة »© ضمه إلى أبنائه 


- ٣٤٤ أرنولد ء سیر توماس ء‎ ء۱٢۹-‎ ١ الحسيني السيد علوي , عقود الألماس ء حل؟.ءص4/8‎ )١( 
. ۹ 

(۲) ملك بلمبانجن رفض الدخول في الإسلام .بعد أن دعاه الشيخ إسحاق مرات عديدة» بل إن الملك 
نفسه بدأ يُضّيق ا خناق على الداعية إسحاق , وأخيراً أخرجه من بلاده » وتوعده بأن يقتل ابنه الذي 
لازالت أمه (ابنة الملك) تحمله في بطنها . وهذا نما جعل الأم تخاف على ابنها فأخرجته من بلاد الملك 
إلى مدينة جرسيك التي كانت ممتلئة بالدعاة المسلمين » وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن (رحمات) عم 
ابنها السيد محمد عين اليقين . انظر : أرنولد » سير توماس ء ص 7١‏ 5. 

)٣(‏ المرجع نفسه ء للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص۳۲۷۷۔ 

)٤(‏ يذكر أن الجاويين لازالوا يكنون هذه السيدة المسلمة کل الاحترام والتقدير ء بل يقال إنه لازال يزار 
قبرها في هدينة جرسيك » ويدعى ها بالرحمة والمغفرة ء على ما قدمت من جهود كبيرة في تربية 
وحفظ ذلك الداعية العظيم (حمد عين اليقين ) انظر: الحبشي ء عبد القادر ص۳۷۸ . مع الباحث 
ذكرها الحسن في بلاد جاوة عند بعض المهتمين بالتاريخ والآثار »وكذلك عند بعض عموم المسلمين 


في تلك البلاد 
{1V}‏ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


السالف ذكرهم في العنصر السابق "2 ورباه أحسن تربية وأشرف على تعليمه 
صنوف ا عرفة الشرعية والعربية وغيرها ء ثم بعنه مع بعض أولاده إلى بلاد باساي ء 
التي كان يقيم فيها والد محمد عين اليقين ء الشيخ إسحاق فالتقى لأول مرة بوالده › 
وبقي مع أبناء عمه يتعلمون الكثير من المعارف في معهد والدهم ء الداعية إسحاق › 
والذي كان من آخر إنجازاته في دولة سامودرا باساي ".م رحل محمد عين اليقين إلى 
بلاد الحرمين في الحجاز »فأدى فريضة الحج, وأقام بعض الوقت في المدينتين 
المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة › يتعلم بعض العلوم الإسلامية على أيدي 
بعض العلماء المسلمين الذين كانوا يقومون بالعدريس في الحرمين الشريفين ". 

وبعد رجوع الشريف محمد عين اليقين من أرض ا رمین إلى مدينة عمفيل في جاوة › 
استقبله عمه عبد الرحمن (رحمات)أحسن استقبال ؛ وزوجه ياحدى بناته» وأصبح بعد 


ذلك يعرف باسم :رادن فاكو . وشمر هذا الداعية الىشط عن ساعد الجد » وعكف 


)١(‏ سبق ذكرهم في العنصر السابق ء وهم : الدعاة إبراهيم ء وهاشم,؛ وعبد الجليل »وزين العابدين » وجعفر 
الصادق » وحسام الدين . 

(؟) للمزيد عن هذا المعهد التعليمي الذي أسسه الشيخ إسحاق في باساي ؛ وكان له دور رائد في الدعوة 
ونشر الإسلام في بلاد الأرخبيل »انظر : الحسيني ء السيد علوي, عقود الألاس .ح ٢‏ ص ١49‏ . 

)٣(‏ تعد بلاد ا حرمین (مكة وا مدینة المنورة) من المراكز التعليمية الرئيسة في العالم الإسلامي »( على مر العصور 
الإسلامية )يفد إليها العلماء والفقهاء وطلبة العلم من كل مكان لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ء 
كذلك الاستزادة من العلوم والمعارف الشرعية . وفي العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة كان بعض 
مشاهير العلماء يقيمون في أرض الحرمين لسنوات عديدة من أجل المجاورة للحرمين وتعليم طلاب العلم 
الذين يأتون إلى ا حجاز دف طلب العلم والحج معاً . للمزيد عن العلماء في بلاد الحرمين ؛ انظر: معظم 
کتب الطبقات والتراجم خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة فهي ملأى بالكثير من التفصيلات 
عن أسماء كثيرة من العلماء والفقهاء والأدباء »والشعراء الأوائل الذين كانو يرتادون بلاد الحرمين ء 
ويسهمون في حركتها العلمية والثقافية . 

)٤(‏ رادن فاكو :رادن »لقب جاوي يطلق على الملوك ء وذريتهم من الذكور . أما فاكو »فهو يعني المسمارء أو 
الوتد . ويقصد بذلك أن هذا السيد كان من الأشراف وخاصة في جزيرة جاوة .انظر: نوح» عبد الله 
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الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


على التدريس والدعوة في مدينة جرسيك › وقام ببناء جامع كبير على هضبة 
غيرى 27 كما أسس معهدا خاصاً بالتدريس » وتأهيل الكثير من الطلاب على 
الأساليب الصحيحة لممارسة الدعوة ء ونشر الإسلام بین الوثنيين والبوذيين وافمندوس 
في أنحاء بلاد الأرخبيل ”.نجح الشيخ محمد عين اليقين وطلابه والدعاة الذين تخرجوا 
تحت إشرافه في إدخال الكثير من الناس إلى حوزة الإسلام . بل ذاع صيت هذا 
العام » وبخاصة بعد وفاة عمه(رحمات) , فعينه ملك مجافاهيث رئيساً لعموم الجاليات 
الإسلامية في كل من جرسيك وعمفيل ؛ ومن ثم كان عليه أن يوسع من جهوده 
ونشاطاته الدعوية ”, فأنجز العديد من الأعمال التي تخدم الإسلام والمسلمين» ومن 
أهم تلك الأعمال: 
١-الدعم‏ والتشجيع للأمير فتح الله (عبد الفتاح) في إنشاء أول دولة إسلامية في 
جاوة ء وبالفعل قام هذا القائد العظيم (عبد الفتاح )على إقامة دولة دماك 
الإسلامية ء فكان أن أفهارت دولة مجافاهيث امندوكية ء وتسارع انتشار 
الإسلام في أغلب نواحي بلاد جاوة ”. 
؟- وسع الشيخ محمد عين اليقين نطاق دعوته للإسلام إلى خارج جزيرة جاوة › 
فأرسل عشرات الدعاة إلى نواح أخرى عديدة في بلاد إندونيسياء وكان على 
اتصال مستمر بحركة الدعوة في الكثير من جزر الأرخبيل. بل خرج بنفسه 
يدعو للإسلام في كل من جزر مالوكو . وسولاويسى وكليمانتان» 


)١(‏ غيرى : لفظة سدسكريتية تعني : التطور والنهضة ء ثم صارت تطلق على هضبة في الجنوب الغربي من مدینة 
جرسيك , والتي أقام فيها الشيخ محمد عین اليقين , وأنشأ فيها جامعاً كبيرا ومركزا للعلوم والدراسات 
الإسلامية انظر : الحبشي »عبد القادر ص۳۸۷ نوح ‏ عبد الله »ص ۱۸۳۰۱۸۲۔. 

(؟) للمزيد انظر : أرنولد › سيرتوماسءص 7١‏ 1231600311:030,0,901.111,21”.322,4 

(۳) المراجع نفسها ء انظر: أيضاً الحبشي , عبد القادر ‏ ۳۷۹۱۳۸۰۔. 

. 4 ء۹۸ءآرنولد ء سيرتوماس » ص77‎ ۹٦۹۰ شلبي »رؤوف‎ )٤( 


{1۹} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ونوستنجارا »> وكان على علاقة جيدة وقوية بالحكام والأمراء ؛ والنبلاء 
والوجهاء في تلك البلاد “. 

-٣‏ بلغ السيد محمد عين اليقين مبلغاً عظيما من النفوذ والسمعة والذكر الحسن في 
معظم بلاد إندونيسيا » واستطاع في عصرہ › خلال النصف الثاني من القرن 
(وه/ه١مأن‏ يربط جزراً ونواح عديدة في بلاد الأرخبيل وبخاصة في 
إندونيسيا بعضها ببعض. رم يكن ربطه هذه النواحي سياسياً بقدر 
ماکان روحياً وعقدياً فقد أصبح الدعاة ء وطلاب العلم» والمراكز الإسلامية 
في عهده متصلة بعضها مع بعض ء بل كل البلاد الإسلامية في إندونيسيا 
أصبحت تكمل بعضها البعض من حيث شد الأزر ء والتعاون : والتناصح › 
والوقوف أحياناً يدا واحدة ضد أي تيار أو خطر يداهمها ؛ أو يحاول النيل 
من عقيدة أهلها. 20 

٤‏ - كان يطلق على الشريف محمد عين اليقين في حياته لقب :خليفة ء ويعني بذلك 
إمام » أوخليفة ء أو امیر المؤمنين .وم يكن يتولى في حياته سلطة سياسية 
تنفيذية ء مع العلم أنه يوجد خلال عصره العديد من الممالك والسلطنات 
الإسلامية في إندونيسيا » وشبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية) ". لکن 
مكانته العلمية » وحسن مشورته ء ورجاحة عقله ‏ وحسن تدبيره » وصلابته 
في الحق » ومناصرته للمظلوم ء والصبر على الجاهل وإرشاده وتعليمه» كل 
هذه الصفات وغيرها جعلته ينال تلك المنزلة الرفيعة في عموم بلاد إندونيسيا 
وما جاورها من الجزر. بل كان في عصره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة 
وبخاصة في بلاد جاوۃ ‏ فلا يستطيع أن يتلقب أي حاكم., أو ملكء, أو أمير من 


(ه)الحسيني » السيد علوي , عقود الأاس › ح۲ ج48 .١55201‏ 
)١(‏ المرجع نفسه › للمزيد انظر :نوح ,عبد الله ص۱۸۳۰۱۷۷۔. 
)( المراجع نفسها »انظر أيضاًء الحبشي عبد القادر »ص وك ا 


۹۲۲۰ ( 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


حكام بلاد جاوة المسلمين باسم: سلطان» إلا بعد موافقة ومرسوم رمي يصدر 

من السيد محمد عين اليقين ”'. 

وبعد وفاة الداعية محمد عين اليقين استمر أولاده» وأحفاده, وطلابه يواصلون 
مسيرته في الدعوة, وم يأت القرنان -١۰(‏ ١1ه/5١-‏ ۱۷مء إلا وكان الإسلام 
قد عم بلاد الأرخبيل» وكان الفضل لله عز وجل ثم لأولئك الدعاة المخلصين الذي 
بذلوا الغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل في تلك البلاد النائية. 
ط- السيد القائد هداية الله( 

ورد معنا ذكر هذين الشريفين العلويين في أثناء حديثنا عن حكومات دمك 
وبانتام (بنتن)» وتشربون الإسلامية في الفصل الثالث من هذا الکتاب. وهنا نستعرض 
بعض التفصيلات عن جهودهما الدعوية في بلاد جاوة الغربية. والأمر الذي لا شك فيه 
أن هذين الداعيين من نسل الرسول (صلى الله عليه وسلم). وأن الشريف هداية الله ابن 
السيد عبد الله بن نور العام علي بن جمال الدين الحسين الأكبر". وكان والده قد جاء 
إلى سومطرة الشمالية مع جده جال الدين» ثم استقر با مع عمه إبراهيم زين العابدین 
والد السيد عبد الرحمن (رحمات) ”©. ولد الشريف فتح اللہ أو الشريف هداية الله في 
باساي» وعندما أصبح شاباً يافعاً ذهب إلى بلاد الحرمين في الحجاز لطلب العلم والتفقه 
في العلوم الشرعیة وبعد رجوعه إلى بلاده في سومطرة الشمالیق وجد البرتغاليين قد 
سيطروا على ملقا ومدوا نفوذهم إلى مدینة باساي مسقط رأسه» فخرج مهاجراً بدينه 
حتى نزل ضيفاً على سلطان دولة دماكء السلطان ترغكونوء ثالث حكام مملكة دماك 


: عرف هذا القائد الشريف عند الجاويين. وفي كتب التراث الملايوي بأسماء وألقاب عديدة منها‎ )١( 
السيد الکاملء والشيخ إسرائيل ء ونور الدین وغيرها. للمزيد انظر‎ 
Kartodirdjo, D, 2. Vol. II, PP 227, Ahmad, Haji Dasuki, PP. 524f, 
Soeroto, Vol. II, P. 183. 
.٤ ٠١ انظر: أرنولد. سير توماس» ص ۹٤٤٦ء ٤٤٢٦ء الحبشي, عبد القادر» ص۳۸۱‎ )۲( 
.۱٤۷ المرجعان نفسهماء وللمزيد انظ الحسيني» السيد علوي» عقود الألماس, حال ص٥٤ ك3‎ )٣( 


0000 


الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


الاسلامیق وهناك أبدع السيد فتح الله (الشريف هداية الله) في العديد من المهام التي 
أوكلت إليه من السلطان ترغكونوء فكان عالاً وفقيهاً مميزاًء بالإضافة إلى أنه إداري 
وقائد محنك وشجاع» هذا قرر سلطان دماك إرساله إلى بلاد السوندا (جاوة الغربية) ء 
والتي لا زالت في قبضة دولة باجاجاران المندوكية '''. وقد بارك العديد من العلماء 
والدعاة والقادة هذا العمل الذي قام به السلطان ترغكونوء ورأوا أن الشريف هداية الله 
خير من ٹل حكومة دماك فی بلاد جاوة الغربية. وعند وصول هذا القائد والداعية 
الكبير إلى بلاد السونداء بذل جهوداً عظيمة في نشر الإسلام بين سكان تلك البلاد 
وكان لايهاب فی أن يتصدى لمن يقف في وجه الدعوة, بل أدرك أن هناك علاقات 
میمة واتفاقیات بين دولة باجاجاران والحكومة البرتغالية في مدينة ملقاء وكان الهدف 
من تلك الصلات هو توفير التسهيلات للجيوش البرتغالية كي تجد لها موضوع قدم في 
جاوة الغربية» ولكن هذا القائد المسلم فوت على الطرفين الفرصة واستولى على مدن 
رئيسة هناك مثل: بانتن (بانتام)» وتشربون» وسوندا كلاب (جاكرتا) "2 ومن نم 
أندحرت دولة باجاجاران إلى عاصمتها مدینة باكوان» وظلت تتمتع بالاستقلال 
الذاي؛ حتى جاء حفيد الشريف هداية الله ء السلطان يوسف بن حسن الدين» فقضى 
عليها ". اما الجيوش والأساطيل البرتغالية فقد تراجعت عن جاوة الغربية» واستمر 
الشيخ هداية الله مارس جميع أساليب الدعوة بين سكان جاوة الغربیة وقد كان زاهدا 
في أي نفوذ أو منصب سياسياً وإداري؛ مع أنه عرض عليه من سكان المدن الإسلامية 


8 انظر: شلي» رزرف: ص۸۷‎ 0) 
Kartodirdjo, D, Vol. II, PP. 227 f. Vol. 111, P. 257, Soeroto, Vol. II, PP. 
183 f. Ahmad, Haji Dasuki, PP. 524, 525 


(۲) للمزيد عن مواقع هذه المدن » انظر الخارطة رقم )١(‏ في فاية هذا الكتاب. 
(۴) للمزيد عن جهود الشريف هداية الله وأولاده وأحفاده في توطيد الإسلام في بلاد جاوة الغربی انظر: 
نوح» عبد الله ص۱۷۷وما بعدهاء شلبي, رؤوف, ص۹۹ وما بعدهاء شاكر. محمود, إندونيسياء 
ص "ا"ا, الحبشيء عبد القادں ص۰۲۸۳ ٢۲۸۰ء ۲۸٦‏ ۳۸۱وما بعدھاء 
Kartodirdjo, D. Vol. 11, PP. 227, 228, Soeroto, Vol. IIL, ٠.‏ 


{rr} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


في تلك البلاد ان يرشح نفسه حاكماً عليهم: لكنه امتنع وأخبرهم أن الحاكم الرئیس 
لعموم المسلمين هناك هو حاكم دولة دماك, السلطان ترغكونوء وبقي هذا الداعية 
والقائد المسلم يواظب على أعمال الدعوة ني كل أنحاء البلادء وكذلك الحفاظ على 
أرواح وأملاك وأعراض المسلمين: عادًا نفسه جندياً من جنود الإسلام تحت حكم 
سلطان دماك ”''۔ ومع أن الشريف فتح الله (هداية الله كانت له مترلة رفيعة في بلاد 
السوندا (جاوة الغربية) مغل مازلة محمد عین اليقين في مدينتي عمفيل وجرسيك ", 
فهو صاحب القرار الروحي والعقدي في هذا الناحية» وبرغم زهده في المناصب 


السیاسیة فإنه كان المرجع الأول في البلادء وهذا الذي كان يعترف به ويؤمن به 
سلطان دماك» وكذلك السكان المسلمون فی جاوة الغربية ". وهذا أصدر السلطان 
ترغكونو قراراً بتعيين الشريف حسن الدين بن الشريف هداية الله والياً على بلاد 
بانتام (بنتن) » وذلك تقدیراً لجهود والده في تلك الناحی وهذا التصرف من سلطان 
دماك وقع في نفس الشريف هداية الله موقعاً حسناً ». وإن كان بعض المؤرخين يرون 
أن الشريف هداية الله قد مارس سلطته كحاكم لدولة بانتن (بانتام) منذ اليوم الأول 
من فتحها عام (۹۳۳- ۹۰۰ھ_/١٢٥۱-‏ ١١٥٥۱م)ء‏ وأنه رأى أن يضاعف 
جهوده فی عمل الدعوة ء والتفرغ للتعليم والعبادة» فقرر التنازل عن حكم البلاد 
لابنه حسن الدين. ^ 

والواقع أن الشريف هداية الله صاحب الريادة في تأسيس دول 
وحکومات إسلامية في جاوة الغربية (السوندا)» مع أنه لم يتلقب بأي لقب سياسي أو 
قيادي, مثل: الملك, أو السلطانء وهذا ما جعل المؤرخين يختلفون فی وضعه السياسي 


)١(‏ المراجع نفسها. للمزيد من التفصيلات عن دولة دماك انظر ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(۲) للمزيد عن وضع السيد محمد عين اليقين في جرسيك وعمفيلء انظر: أرنولدء سير توماس» ص77 »٤‏ 
ا حسینی, السيد علوي» عقود الألماس. ح۲»› ص48 21 شلي؛ رژوف: ص5 5, ۹۸۔ 

۱ للمزيد انظر: الحبشي, عبد القادر» ص۳۸۲ رما بعدها.‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : نوح ء عبد الله ص۱۹۸- ۱۹۹۔ 

() انظر: الحبشي, عبد القادر. ص۳۸۸ (نقلاً عن كتاب: ايكا جايَ. جاوة الغربية» ص 44). 


{rrr} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


والإداري فی البلاد» ولكن من المؤكد أنه كان يعمل منذ أن وصل إلى جاوة الغربية 
تحت سلطة سلطان دماك ء بل كان لا يخرج عن مشورته وتوجيهاته. وقد صرح 
بذلك في أكثر من مرة, حتى وإن كان هو المرجع الأول في بلاد السونداء فإنه كان 
يستعين بأولاده وبعض أقربائه في حكم المنطقة ‏ » فابنه الأكبر» حسن الدين» كان 
أميرا على بانتام (بانتن)» والسيد فضل الله العلوي ”''ء صهره وزوج ابنته» کان أميراً 
على جاكرتا وما جاورها منذ عام (٤۹۳ه/۲۷١٠م)»‏ وابنه الآخر الملقب بالأمير 
باسريان ( ۶۵٥۷۲٥‏ ) كان والياً على مدينة تشربون وما جاورها منذ عام 
زه “9ه/م5ه ١م)‏ وجميع هذه التعيينات قد تمت بأمر من سلطان دماك وذلك 
بعد تداول المشورة والرأي مع الشريف هداية الله. 9 

وبعد أن وطد الشريف هداية الله أوضاع البلاد في جاوة الغربية» ترك العمل 
بالسیاسة وواصل الشريف حسن الدين مسيرة والده فی الحفاظ على كيان الحكومة 
الإسلامية في دولة بانتام (بانتن)» أما الداعیة فتح الله (هداية الله فقد استقر في هضبة 
جا *“ يقوم على التدريس و التوجيه لمن كان يرتاده من طلاب العلم » وبقي على 
هذا المنوال حتى وافاه الأجل عام (لاقه/.لاه ۱ء فدفن في مقر إقامته, وأصبح 
لقبه بعد وفاته (سونن كونونج جاي) . 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(۲) السيد فضل الله خان العلوي: يعود نسبه إلى سلالة البيت العلوي من نسل المهاجر إلى الله أحممد بن 
عيسى العلوي. ذكره بعض المؤرخين الغربيين باسم: فلا تيحان» وذلك تحريف عن اسم: فضل الله » 
أسند إليه الشريف هداية الله إمارة مدينة سوندا كلاب (جاكرتا) بعد فتحها وزوجه بابنته. انظ 
نوح: عبد الله ص۱۹۹ء وا حیشي, عبد القادرء ص 88 7(نقلاً عن ایکا جا ص٩‏ 4). 

AbdulKarim,Haji (Hamka) Vol. IV, 2. 179. انظر.‎ (۳) 

)٤(‏ هضبة جايٍ : إحدى النواحي في مدينة تشربون . انظر: شلبي» رؤوف . ص ٠١٦‏ الحبشي › عبد 
القادر »> ص 785 ٠‏ ء(نقلاً عن ايكاجاب :- تاريخ جاوة الغربية ء ص۹۷۰۸۹) . 


(۵) المراجع نفسها. 
{ré}‏ 


الفصل الرابج :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


أما الشريف حسن الدين ء ابن الشريف فتح الله ء فكان بلا منازع الساعد 
الأمن لوالده الشريف هداية الله منذ وصوله إلى بلاد السوندا » بل هو المسؤول 
الأول في عصر والده عن إمارة بانتام (بانتن)» وقد تنازل له الشريف هداية الله رسمياً منذ 
عام (٠95ه/657١م)).‏ وبقي هو ووالده تابعين لسلطان دولة دماك حتى وفاة 
السلطان ترغكونو 27 ء وف عام (٦٦۹ھ/۸٥٥۹م)اعلن‏ الشريف حسن الدين 
استقلال بانتن (بانتام) عن دولة دماك . وفي عهده اتسعت رقعة الإسلام في بلاد جاوة 
الغربية » بل أرسل الشريف حسن الدين من يقوم بنشر الإسلام في مناطق سومطرة ال جنوبیة 
> وعمل جاهداً على حماية بلاد بانتن (بانتامحتى صارت من البلدان المشهورة تارب 
وأصبح التجار العرب والمسلمون لا يذهبون إلى ملقا التي كانت تحت النفوذ البرتغالي" , 
وإنما يذهبون إلى بانتن (بانتام) عبر مضيق السوندا ”'ء وذلك ا كانوا يجدونه من كرم 
ضيافة » وحسن رعاية من حكام هذه الدولة الإسلامية الجديدة في غرب جاوة ©). 
وفی عام (۹۷۸ه/٠۷١٠م)‏ انتقل الشريف حسن الدين إلى جوار ربه بعد ان ققدم 
الكثير من النشاطات الجهادية و الدعوية في بلاد الجاوة ء وخلفه من بعده بعض أبنائه 
وأحفاد الشريف هداية الله فساروا على فمج آبائهم وأجدادهم في الدفاع عن حوزة الإسلام 
في بلادهم ء ومجاهدة الهندوس و الوثنيين و البوذیین الذين کانوا يقفون في سیل دعوقم 
وقد حقق الله الشيء الكثير من الإنجازات على أيدي هؤلاء الدعاة العلويين المخلصين 
لله الواحد القهار“. 


. ٠١۰-۹۹ انظر شلبي . رؤوف , ص‎ )١( 

(؟) للمزيد عن ملقا وهيمنة البرتغاليين عليها ء انظر : فطان ء عبد الغني "التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا" , 
ص 288-55 عبد الرؤوف . محمد , الملايو > ص ۱۹ء مرزوقي ؛ طه ء ص٤٤٤و‏ ما بعدها. 

)٣(‏ كان مضيق ملقا (مضيق شلاهط) هو الممر المائي الرئيس الذي يرتاده العرب والمسلمون قبل قدوم البرتغاليين 
إلى بلاد الملايو ء ولكن بعد أن سيطر عليه هؤلاء المستعمرون الغربيون أصبح مضيق السوندا الأكثر أهمية 
وارتيادا من جانب التجار المسلمين . انظر موقع هذين المضيقين على الخارطة رقم )١7(‏ في فاية هذا الكتاب . 

500٥٥ , VOL . 11, 21.182.144 للمزید انظر‎ )5( 

)٤(‏ المرجع نفسه. للمزيد انظر: نوح, عبد اللہ ص ۱۸۳وما بعدهاء الحسيني, السيد علوي, المدخل إلى تاريخ 
الإسلام»ص ١‏ المؤلف نفسه. عقود الألماس.ج؟7.ص 8 ١‏ ومابعدهاء أرنولد»سير توماس» ص ٤٠١‏ . 
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الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


وهناك علويون آخرون كانوا أيضاً قد ولدوا من آباء عرب وأمهات إندونيسيات أو 
ملايويات .كالشريفين أبي بكر و محمد الملقب بركبوغان) بن علي زین العابدين › 
والمنتسبين إلى أحمد بن عيسى العلوي ‏ » وقد هاجر والدهما من حضرموت إلى شبه 
الجزيرة الملايوية ء واستقر في ولاية جوهور › وتزوج من إحدى أميرات تلك الناحية فولدت 
له أولاداً كثيرين منهم :- ابو بكر و محمد » اللذان أفاضت بعض المصادر في الاشارة إلى ما 
بذلوا من جهود دعوية في بلاد ماليزيا الغربية » وسومطرة ء وكليمانتان ء وأخيراً في بلاد 
سولو (صولو) جنوب الفلبین . 

وقد نجح هذان الداعيتان الشريفان في التنقل بين جزائر عديدة في بلاد الأرخبيل ء 
بل حققا انتصاراً باهراً في جال الدعوة الإسلامية . وم يكن اتصاهما فقط بعامة الناس , 
وإنغا كانا يتصلان بالسلاطين .والأمراء.والنبلاء > وعلية القوم » وبخاصة في ا جزر الشرقية 
من إندونيسيا » أو الجزر الواقعة في حنوب الفلبین'''. و من يرتاد هذه الأماكن ء ويلتقي 
برجال الفكر والتراث الإسلامي هناك يجد أنهم لا زالوا يذكرون هاتين الشخصيتين بالذكر 
الحسن» وخاصة الشريف أبو بكر العلوي الذي استطاع أن يوطد قدم الإسلام في تلك 
النواحي . وما نشاهد ونسمع اليوم عن مسلمي جنوب الفلبين ء فان ذلك من تلك الجهود 
و الثمار التي زرعها الشريف أبو بكر وغيره من إخوانه وآبائه وأجداده وأحفاده الذين 
بذلوا جهوداً كبيرة في إدخال الإسلام ونشره في تلك البلاد خلال العصور الإسلامية المبكرة 
وار 

والحديث عن العلويين وما بذلوا من جهود عظيمة في نشر الإسلام في بلاد 
الأرخبيل يحتاج إلى مئات الصفحات » بل إلى عدة مجلدات كي تتضح الصورة لهؤلاء 


.١41-1 18 انظر : الحسيني , السيد علوي , عقود الألماس ؛ جلا ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . المؤلف نفسه . المدخل إلى تاريخ الإسلام ء ص .۷١‏ 

. المراجع نفسها‎ )٣( 

(5) للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر , ص٤‏ ۳۹ومابعدھا » الحسيني , السيد علوي : المدخل إلى تاريخ الإسلام 
> ص ۷۸-۷٦‏ المؤلف نفسه . عقود الألماس . ج٢‏ : ص47١-54١.2‏ مخول 2 قيصر أديب › 
ص۱۷۲۷۸۳۷ء أرنولد » سير توماس ؛ ص 5١‏ 4. 

N. Saleeby .The History of sulu (Manila,1908) 22.15 f. 
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الفصل الرابع :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل اللایو 


الأشراف المجاهدين في سبيل الله . و هناك مواطن أخرى عديدة ظهر فيها أسر ودعاة 
علويون آخرون بذلوا ما في وسعهم لنشر الإسلام فی تلك الأصقاع ء ومن تلك 
الأماكن : جرمين › وبروناي في شال كليمانتان » و بونتيانك في غرب كليمانتان › 
وكذلك سياك و بلمبانج في سومطرة › ومواقع أخرى عديدة انتشر فيها بعض 
العلويين فتزوجوا من بئات أعلى الطبقات في ا جتمع الملايوي . وجاء أبناؤهم 
وأحفادهم من بعدهم فأصبحوا من صناع القرار في جنوب شرق آسیا ‏ بل من دعاة 
الإسلام الرئيسين في البلاد“ . وهكذا استمر هؤلاء العلويون يتوافدون على بلاد 
الأرخبيل ء وينصهرون في عامة السكان ؛ و التراث اللايوى ممتلیء برواياقم 
وأخبارهم ؛ وبخاصة بعد جيء المستعمرين الغربيين إلى إندونيسيا و ماليزيا الغربية ”> 
فكان هؤلاء السادة من أقوى وأشد الفئات الملايوية دفاعاً عن البلاد ء فتصدوا 
للمستعمرين بكل ما أوتوا من قوة ء ومن ثم فان القوى الغربية المستعمرة لإندونيسيا 
وماليزيا كانوا یبذلون قصارى جھودھم لملاحقة العلويين في تلك البلاد ‏ ومعاقبتهم 
والتنكيل بهم ۳ وهذا السبب فان العلويين أنفسهم صاروا يخفون أنسايحم وأصوهم 
الممتدة إلى بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم) . وذلك خوفاً من عقوبة أولئك اغتلین 
الغربيين .مع أن الباحث في أنساب وأصول الأسر العربية العلوية في بلاد الأرخبیلء لا 
يزال بجد العديد من هذه الاسر محتفظة یمخطوطات , ومشجرات لأنسابها *» وقد ضاع 


)١(‏ انظر : الأمين » حسن » "المجرة العربية إلى الشرق الأقصى ...". ص ١٠ء‏ الحسيني , السيد علوي , المدخل إلى 
تاریخ الإسلام ‏ ص 8/ه-١5.‏ 

(۲) المرجعان نفسھما ‏ للمزيد انظر : الحبشي . عبد القادر . ص ۳۹۸و ما بعدها . 

(۳) للمزید عن الدول الغربية التي استعمرت إندونيسيا و ماليزيا خلال فترة الدراسة . انظر الفصل الخامس من هذا 


الکتاب ۔ 
)٤(‏ انظر: نوح ء عبد الله ء ص ۱۸۷ الحسيني » السيد علوي . تاریخ الإسلامي . ص٦٦‏ 2 
)٥(‏ هناك أسر عديدة الیوم في إندونيسيا و في ماليزيا الغربية ء وحضر موت مغل : آل اغضار وآل 


السقاف . وآل شهاب , وآل عيدروس » وآل ا داد ء وآل العطاس , وآل الجفري و غيرهم يمتلكون مشجرات 
ومخطوطات ومدونات عن آبائهم وأجدادهم الذين ذهبوا إلى بلاد الأرخبيل واستقروا هناك وقاموا على نشر 
الإسلام في تلك البلاد . قابل الباحث بعض أفراد هذه الأسر في إندونيسيا ومالیزیا خلال جولاته في بلاد 
الأرخبيل خلال عامي (۸٤١٣٤١-۹٤٢٣ھ/۳۰۰۸-۲۰۰۷م)۔‏ 


{rYV}ض‎ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الشيء الكثير من ذلك التراث ء ولا زلنا تأمل من أحفاد تلك الأسر والذين يعيش 
أغلبهم اليوم في إندونيسيا و ماليزيا الغربية » وكذلك في الجزيرة العربية و بخاصة 
حضرموت أن يخرجوا ما لديهم من تراث لآبائهم وأجدادهم "» كما لا زلنا نأمل 
من مراکز البحث » وبيوتات العلم في بلاد الأرخبيل أن يبحثوا عن تراث تلك الأسر 
وأفرادها الذين بذلوا الغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة الله (عز وجل) » ونشر 
الدين الحق بين جموع الإندونيسيين و الملايويين ومن جاورهم من سكان تلك النواحي 
زفق 


القاصية 


ثانياً :- دور الصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو ( إندونيسيا و ماليزيا 
يعود الفضل في حمل الإسلام إلى أرخبيل الملايو ء - كما ذكرنا سابقاً - إلى 
التجار العرب والمسلمين الأوائل ء الذين كانوا يعملون في مجال التجارة › بالإضافة 
إلى عملهم في الدعوة الإسلامية ء وأحياناً کانوا يصطحبون معهم بعض الدعاة من 
أجل مساندتھم في تبليغ رسالة الإسلام إلى شعوب اللایو .وقد ذكرنا في الفصلين 
الثاني والثالث من هذا الكتاب كيف دخل وانتشر الإسلام في إندونيسيا ء وماليزيا › 
وأشرنا إلى الأجناس البشرية المختلفة التي نقلت ووطدت الإسلام في هذه الجزيرة 


)١(‏ ظهر في إندونيسيا وماليزيا العديد من العلماء والأعلام المشاهير من سلالة الأسر العلوية في بلاد الأرخبيل ؛ 
وبخاصة خلال القرون الأربعة الماضية , بل هناك من طلاہھم ومن علماء بلاد الملايو من كتب عن أولئك الدعاة 
العلویین الأوائل وما خلفوا من تراث . و الكغير من هذه المدونات لا زال مخطوطاً ولم يظهر للنور ء نرجو من 
طلاب العلم في إندونيسيا وماليزيا وكذلك في جنوب شرق آسياء وعموم مراکز البحث العلمي في العالم 
الإسلامي أن يولوا مغل هذه الجوانب والقضايا الكثير من الاهتمام و البحث والتدوين. 

)٣(‏ إن الباحث في تراث هؤلاء السادة العلويين في بلاد الأرخبيل » سوف يجد كنوزاً علمية و معرفیة كبيرة ء ومن 
المؤكد أا لو خرجت إلى النور ء فاا سوف تضيف جديدا إلى ا مكتبات الإسلامية و العالمية . 

(") للمزيد انظر : حوراي ء جورج فاضلو . ص4 70/8 الحسيني ٠‏ السيد علوي . المدخل إلى تاريخ الإسلامي 
.ص 49 ١‏ أرنولد › توماس ء ص ٤٠١١‏ 

Leur ,Van,P.89,Hurgronje, S,P.14,Drewes,G,P.438,Tibbets,G,P.360 
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الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام نی أرخبيل الملايو 


النائية ء بل فصلنا في الفصل الثالث تاريخ القوى , والإمارات .والدويلات الإسلامية 
التي ظهرت في بلاد الأرخبيل وأرست دعائم الإسلام ومبادئه في تلك النواحي , 
واتضح لنا ارتباط قيام العديد من الحكومات الإسلامية في مالیزیا الغربية» وجزر 
إندونيسيا المختلفة بوجود العديد من الدعاة العرب المسلمين الذين كانوا یجوبون تلك 
البلاد ء ويتصلون بجميع طبقات المجتمع كي يدعوهم إلى الإسلام » وبعد دخولهم في 
هذا الدين السماوي بمكثون بينهم كي يعلموهم ويفقهوهم شرائع وأحكام هذا 
الدین'''. وقد ظهر في القرون المتأخرة الماضية العديد من المؤرخين الغربيين وبعض 
الباحثین من أبناء جنوب شرقي آسيا ممن ذکروا أن الصوفية والصوفيين كان هم دور 
رائد في انتشار الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وما جاورها من بلاد الأرخبيل". ومن 
المؤسف حقاً أن بعضاً من هؤلاء المؤرخين المسلمين الملايويين انساقوا وراء بعض آراء 
وتفسيرات المستشرقين فأيدوا القول بأن الطرق الصوفية دخلت بلاد الأرخبيل في 
القرن الهجري الأول / السابع الميلادي“. وهذا القول يخالف ا حقیقة لأننا لا نجد 
ذكراً للفظ الصوفية أو الصوفيين في كتب التراث الإسلامي قبل القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي ”» كما أن الفرق الصوفية لم تظهر وتؤسس إلا في القرن 


. للمزيد من التفصيلات انظر الفصلين الثاني و الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 
› (ػ انظر: الحسيني ء السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام » ص ۹۳ ومابعدها » میٹ ء ديتس‎ 
. ۲۰۸ ۲۹۲ ں٥٥ ص‎ 


Wolters, O, Early Indonesian Commerce, P. 155. Kartodirdjo, 
D, Vol. III, PP. 31, 127, 196, 226 . Sehrieke, B, 238 . 
للمزيد انظر: طه» مرزوقي» ص5 /ا"اوما بعدهاء دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية»‎ )٣( 


. Kartodirdjo, D. Vol. III, P. 136 .۱۲۱۸ ص‎ ؛٣ح‎ 

٦٤۸-٤ انظر: ا حبشي عبد القادرء ص۰۷‎ 2١ 

(ھ) المرجع نفسه. للمزيد انظر: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. مجموع فتاوى» كتاب التصوف (القاهرة, 
۸ ھے مج١1١‏ ص٥‏ عیاد امد توفيق» ص٤‏ 7. 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


(“ه/۲١م)‏ . ونجد بعض الباحثين الإندونيسين والغربيين يذكرون أسماء مشهورة 
أسهمت في تاريخ الدعوة الإسلامية في بلاد الأرخبيل ء مغل :- السيد عبد العزيز في 
ملقا » و الشيخ إسماعيل فی باساي 27 وجيهان شاه ء وحاجي بورا في بعض جزر 
إندونيسيا و غيرهم , على أنهم صوفيون خدموا الإسلام في بلاد الملايو ء دون أن 
يذكروا المنهج الصوف الذي أتبعه مثل هؤلاء الدعاة . 

والصوفية تواجدت بشكل عام في الساحة العربية والإسلامية » بل أنتشر 
الصوفيون في بقاع عديدة من العام الإسلامي ؛ وظهر منهم علماء » ودونت عنهم 
كتب » ومدونات كثيرة تعكس أفكارهم ؛ وتاريخهم ء وجهودهم الفكرية .والدينية: 
والثقافية» والسياسية . وقد كتب عنهم المؤرخون والعلماء » والأدباء تفصيلات 


: ظهر في الكوفة والبصرة خلال القرنين (١-۲ه/۸-۷م) رجال صا حون عرفوا أحياناً بالزهاد مغل‎ )١( 
. الحسن البصري » وجابر بن حيان » وأبو العتاهية ء وغيرهم ء وُذكر فيما بعد أفهم أوائل الصوفية‎ 
» أما الفرق الصوفية الفعلية و المشهورة . فلم تظهر في قلب العام الإسلامي (الجزيرة العربية‎ 
والشام ء والعراق ء ومصر و ما جاورها ) إلآّ في القرن (5ھ-/۱۲م)ء مثل : القادرية أو ا جیلانیق‎ 
ومؤسسها عبد القادر الجيلاي رت ١51هه/1177م) ء والرفاعية » وموسسها السيد أحمد الرفاعي‎ 
رت ٠لاهه/111م), أما فرق الشاذلية والنقشبندية ء والدسوقية وغيرها ء فلم تظهر للوجود‎ 
إل في القرن (لاه/1١م) ومابعده . للمزيد عن نشأة وتطور الصوفية ء انظر : عياد , أحمد ء‎ 
متز › آدمء ح۱ > ص "او ما بعدها ء أحمد عطية الله . القاموس الإسلامي‎ ۲۷۱۱۲٦۰۱۲٢ ص‎ 
1958م ح۱ » ٦٦٦ء۸٦٦ شلي › أبو زيد ء ص ۳۳۹ و ما بعدها.‎ 

٥۶٤٤٥ R.AHistory of Classical Malay ,P.142.‏ ز۲۷ 

(7) الشيخ عبد العزيز : هو الداعیة الذي أقنع بارامسيوارا (السلطان محمد شاه) بالإسلام » ومن ثم أصبح 
أول سلاطين مملكة ملقا . انظر : أرنولد ‏ سير توماس ء ص١١‏ 4. 

)٣(‏ الشيخ إسماعيل : الداعية العربي الذي بلغ الدعوة إلى السلطان الملك الصاح (ماره سيلو) . أول 
سلاطين مملكة ساموردا باساي . انظر : طه ء مرزوقي » 77241785 5. 

(4) أشار مرزوقي طه إلى هذين الداعيتين نقلاً عن توماس أرنولد ولم يذكرا منهجهما وبخاصة في 
الجانب الصوفي .انظر: طه ء مرزوقي ع ص ٤٠۷۰٤۰۱۳۹٩4‏ أرنولد ء سير توماس ء 
ص ٤۱۷٤۱٦٤١ ٤‏ . 

. ٤١۹-٤٤۸ المراجع نفسها للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص‎ )٥( 


(rr. 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 
كثيرة وما حصل بينهم وبين من وافقهم أو خالفهم الرأي”". ولسنا في هذا الفصل 
بصدد الحديث عن تاريخ الفرق الصوفية ومادون عنها فی كتب التراث الإسلامي › 
ولكننا نركز على ما ذكر عنهم في بلاد الأرخبيل (إندونيسيا وماليزيا).فهناك من 
المستشرقين من أكد على أهمية الدور الصوفي في نشر الاسلام في إندونيسيا وماليزياء 
ومن أوائل هؤلاء المؤرخين المستشرق المولددي سنوك هرغرونيه الذي ذكر أن إسلام 
الإندونيسين على أيدي رجال الصوفية لم يكن إلا جرد بدع وخرافات ليس ها أي 
ارتباط وثيق بالشريعة الإسلامية » ويشير إلى أن التصوف والتأمل الديني قد حظي 
باحترام شديد من قبل شعوب اللايو ء وهم بميلون إليه أكثر من أداء الفرائض 
والعبادات » ثم يختم وجهة نظره بالإشارة إلى أن رواسب العهد الهندوكي قد ساعدت 
کثبراً على نجاح الصوفية في حمل سكان بلاد الأرخبيل وإدخاهم الاسلام ". 
وجاء بعد هذا المستشرق الأوربي العديد من المؤرخين الغربيين والإندونيسيين 
فأيدوا هرغرونيه ء وذكروا أن التجار العرب والفرس والهنود ومن رافقهم من الدعاة 
الأوائل الذين نشروا الإسلام فی شبه الجزيرة الملايوية وإندونيسيا كانوا یمیلون في أثناء 
دعرقم سكان تلك الجزر إلى الخرافات والبدع رغبة منهم في تکییف التعاليم 
الإسلامية بالمعتقدات البوذية ا مند وکیة الجاوية”. والسبب في إصرار هؤلاء الباحتین 
على هذا القول , أن بلاد الأرخبيل مكثت زمناً طويلاً تحت هيمنة السياسة والعقائد 


ر٣٣۳ للمزيد عن تاريخ الصوفية و الصوفيين في العام الإسلامي ء انظر › متز » آدم . ح١ ء ص‎ )١( 
ما بعدها . عياد » أحمد توفيق ء ص ۲۲ و ما بعدها » أحمد أمين. ضحی الإسلام (بيروت : دار‎ 
. ما بعدها‎ و١7‎ ١ الكتاب العربي ء ۵٣۱۳ھ /۱۹۳۱ع)ج٣ » ص‎ 

(ػ للمزيد انظر 43 . 2 ,$ , Hurgronje‏ 

(۳) الحبشي ء عبد القادر » ص ٤4١٠١-٤١۹‏ » رحمات ء حاج » ص ٥۰٤٤۳۹٦٩‏ . 

Hadiwijono , H. PP. 71-4 


6٣٣٣ 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


ا ند وکیة والبوذية قبل مجى الاسلام والمسلمين إليها بزمن طويل "» ولهذا »> حسب 
اَم > فالعقائد الاسلامیة والهندوكية متوافقة تماما بوحدانية الخالق المطلقة (". 

ونجد بعض الباحثين ا مسلمین في إندونيسيا وماليزيا الغربية يقتفون أثر بعض 
المستشرقين في القول بفكرة الوجودية الخارجة عن التعاليم الإسلامية الصحيحة لدى 
المتصوفين أمثال : حمزة الفنصوري , وشمس الدين السومطري رأتباعهما» وأشاروا 
إلى أا نفس الأفكار عن وحدة الوجود التي عرفتها الديانتان ا مندوکیة والبوذية 
المعروفتان لدى الملايويين قبل معرفتهم للدين الإسلامي“ 


(١)للمزید‏ عن سيطرة النفوذ المندوكي على بلاد الأرخبيل قبل الاسلام حتى القرن (۹-۸ه/٤١-‏ 
وام انظر: کیا ء عبد الوهاب ء ص ٠-17‏ ”#, میث ء ديتس ؛ ص ۸٦4٦ء‏ رحمات ؛ حاج ؛ 
ص ۲۹٩۰۲٦۰‏ ۰ سامه » روسنی ء ص .١9٠‏ 

(۲) انظر » .Hadiwijono , H . PP „ff‏ رهذا القول لا يتفق مع الحقيقة لأن الأمة الهندية 
تعتقد أن للعالم ثلاثة آله ء وهي : )١(‏ برها : وهو الإله الخالق مانح الحياة . (؟) شيو :- وهو الإله 
المخرب المفني . (") وشنو : وهو الإله المنعم . وهذه الآلمه الثلاثة تعود لاله واحد » والإله الواحد ء 
في معتقداقم ء هو الروح الأعظم ‏ وا مه بلغتهم (أتما)» ولا يصح أن يفهم من هذا أن الهندوكيين 
يعتقدون التوحيد المطلق الذي يفهم من كلمة التوحيد في الإسلام . وليس هناك فرق بين المنادكة 
وعرب الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الله خالق كل شي > لكنهم كانوا يتخذون الأصنام و 
الأوثان واسطة بينهم وبين الله . وهذا يخالف دين التوحيد الخالص لله وحده » و التوحيد الكامل ء 
هو الخالص لرب العلمين في العبادة ‏ و الاعتقاد ء وجميع الأعمال . للمزيد انظر: رحمات ء حاج ء 
ص ۲٦۹٥۱۷۹‏ أبو زهره, محمد , ص ۲۸-۲۷. 

)٣(‏ الفنصوري و السومطري من علماء إندونيسيا في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي ؛ 
وهما مؤلفات كثيرة في العقيدة » والتصوف : والأدب الملايوي . وهم طلاب كثيرون . انظر: 
سونوموء زین الدین» ص ٥٥ء‏ فطاي ء عبد الغني ء دور العرب في نشر الإسلام ء ص 55 ١8-1؟١.‏ 

)٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن المعتقدات والديانات البوذية واهندوكية في بلاد إندونيسيا وماليزيا الغربية 
قبل ظهور الإسلام فيها ء انظر: رحمات › حاج » ص ۲۹٩۰۱۷۱۰۱٩٥٩‏ فخر الدين ء فؤاد 
ص ٤١١۳١١۲‏ عبد الكريم > صفية الحاج »> ص 57:43:40١١/اءالتمر‏ » عبد المنعم » 
ص ۷۷۲٦‏ للاندونيسي » قهر الدین » ص٤٦ء‏ زيدان ء جرجي ء ص ۷۸. 


Vlekke , B, 2 . 19, Ahmad , Haji Dasuki , © .554, Winstedt , 3 . AHistory of 
Classic ,PP 7,19,23,26 
{rr} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


وعلى ضوء هذه الآراء ودور الصوفيين في نشر الإسلام في بلاد الملايو ء فقد 
تبلورت هذه التفسيرات إلى رأي عام لخصه أحد المستشرقين في قوله : (( إن الإسلام 
الحقيقي لا يمثل إلا جزءاً يسيراً في حياة الإندونيسيين . وان كان نطاقه بدأ يتسع في 
وقت لاحق (يقصد فيما بعد القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي)) © 
بتأثير من مكة وحضرموت » ولكنه بوجه عام ما زالت الأفكار الصوفية» والبدع 
المسجلة في مؤلفات الصوفيين تمدل الجزء الأصيل في الآداب الدينية لمسلمي 
إندونيسيا))”". 
وللصوفيين» بدون شك» دور كبير في نشر الإسلام في أرخبيل الملايوى 
00 لا زالت ماثلة وملموسة في حياة المسلمين في إندونيسيا وماليزيا حتی 
لیوم'''. ولكن ليس بالطريقة التي ذكرها بعض المستشرقين ومن سار في 0 
ونجد أحد الؤرمحین الإندونيسيين يذكر وجهة نظره حول ما توصل 
المستشرق سنوك هرغرونيه ومن وافقه الرأي من المؤرخين الغربيين والمسلمين 
فيقول: ((... لا أتفق مع كثير منهم حول رؤيتهم تجاه نتائح جهود الصوفية التي نمثل - حسب 
رأيهم- نشاة جماعات مسلمة ليست على النهج الإسلامي الصحيح الذي عليه أهل السنة 
والجماعة. واختلف مع هؤلاء المستشرقين الذين ينظرون إلى كبار دعاة الإسلام في إندونيسيا, 


)١(‏ منذ القرن (11ه/7١م)‏ بدأت فرق الصوفية تنتشر تنتشر بقوة في إندونيسيا وماليزيا » وأصبح ها شيوخ 
ومناصرون » بل صار ها نظام فكري وسياسي نشيط ء وخرج عنها الكثير من التقارير والمدونات 
المخطوطة والمطبوعة المنشورة. انظ أ-مد عطية. القاموس الإسلامي (۳٦۱۹صم)‏ ح١ةء‏ ص ۸٦٦١ء‏ 
طه. مرزوقي» ص۳۹۷- ۳۹۸. أرنولد, سير توماس» ص٣٦۳ء‏ 41 4, ال بشي, عبد القادر, 
ص٤٤٣‏ - ه":. .40 Zainuddin, H. Vol. I, P.‏ 

Hurgronje, S, PP. 44- 45. انظرء‎ )( 

(۳) جولات ومشاهدات الباحث في بلاد ماليزيا الغربية وبعض جزر إندونيسيا خلال بعض الشهور في 
عامي -۱٣١٤٣۸(‏ ١٤٢٣ھ-/۲۰۰۷-‏ ۰۰۸مھ). 


{rrr} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وخاصة في جاوة الذين يعرفون لدى المسلمين باولیاء الله نظرة شذوذ وانحراف عن الدين 
القويم)) . 
ويبدو أن بعضاً من المورخين الأوربيين والإندونيسيين والماليزيين المتأخرين قد 
اعتمدوا في وجهات نظرهم حول المواءمة بين عقائد الإسلام والمعتقدات الدينية 
ا مند وكية والبوذية على بعض المؤلفات الصوفية التي ظهرت في سومطرة خلال القرن 
(١١ه/۱۷م)»‏ وبخاصة مؤلفات حمزة الفنصوري» وشمس الدين السومطري 
وتلاميذها". وتأكيدهم على الأسلوب الذي استخدمه المتصوفة في دعوة شعوب 
الأرخبيل إلى الإسلام» وهو عبارة عن مزج تعاليم الإسلام بالمعتقدات التي وفدت 
على البلاد قبل الاسلام ”' أو عرض تعاليم الدين الإسلامي بطريقة جعلت شعوب 
الملايو يرون أنه لا فرق بين الإسلام وبين المندوكية والبوذية» وذلك سهل سرعة 
أنتشار الإسلام بين سكان البلاد”». كما يرون أن الاعتقاد بوحدة الوجود التي دوها 
الفنصوري والسومطري وغيرهما من متصوفة إندونيسيا وما جاورها هو نفس الاعتقاد 
السائد لدى اند و كيين والبوذيين2. 
وقد ظهر بعض العلماء الإندونيسيين في القرن (١01ه/7١م)‏ فتصدوا للآراء 
التي ذكرها السومطري والفنصوري ومن جاء بعدهما واقتدى بأثرهماء ومن أشهر 


)١(‏ ا حبشي؛ عبد القادر» ص7١‏ 4. وف اعتقادي أن بعض المستشرقين وبعض المؤرخين في جنوب شرق 
آسيا لم يوفقوا في ما توصلوا إليه حول الصوفيين والدعاة الأوائل الذین كانوا يدعون إلى دين الإسلام 
على منهج الكتاب والسنة النبوية» وليس كما قال هؤلاء الباحفون وبخاصة في إشارقم إلى المراوجة 
بين تعاليم الإسلام ومعتقدات ا مند وكية والبوذية التي كانت سائدة في بلاد الأرخبيل قبل الإسلام. 

(؟) عاش مس الدين السومطري ما قبل عام (۹۸۳ھ/٥۷٥۱م)‏ حت عام (١١٤٠٠ھ-/۳۰٦۱م)؛‏ 
وكان حمزة الفنصوري معاصراً له. للمزيد انظر: فطائء عبد الغني» دور العرب في نشر الإسلام 
ص5 ١7‏ الحبشي, عبد القادر» ص7١‏ 5 . 

Hadiwijono, Harun, PP. 6,7. للمزيد انظ‎ )"( 

. ٤١٤ص المرجع نفسه. للمزيد انظر: الحبشي» عبد القادر»‎ )٤( 

Kartodirdjo, D. Vol. III, PP. 138, 139 زه انظ‎ 


{rr} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


أولئك العلماء نور الدين بن علي الرنيري» الذي تصدى لفلسفة وحدة الوجود, 
ودون مؤلفات كثيرة'", وهاجم الفنصوري والسومطري وطلاہماء وأطلق عليهم 
اسم: الوجوديين الملحدين» لأنهم يعتقدون أن وجودهم هو نفس وجود الله (عز 
وجل)؛ وحكم الرنيري عليهم بأفهم ليسوا من المتصوفين الحقيقيين , وانا كانوا من 
الزنادقة المضلين. "° 

ويبدو أن الصوفية التي ظهرت في بلاد الأرخبيل منذ القرون الأولى لعصر 
الإسلام» إنما هي الدعوة السلفية القائمة على منهج كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم). ومن يتابع سلوك الدعاة العلوین وغيرهم من الدعاة الذين قدموا إلى 
إندونيسيا وماليزيا يجدها لا تخرج عن منهج الي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في 
إخلاص العبادة لله وحده» بل كانوا قدوة حسنة لمن يتعامل معهم أو يتصل يمي وهذا 
ما جعل الإسلام ينتشر بين سكان الأرخبيل”". أما الصوفية والصوفيون الذين ورد 
ذكرهم في مدونات الفنصوري» والسومطري» وكذلك الرنيري وإن كان أفضل من 
غيره. أو ما نادى به هرغرونيه وغيره من المؤرخين الأوربیین والإندونيسيين وغيرهم 


)١(‏ نور الدين الرنيريء شافعي المذهب» ”مي الرنيري نسبة إلى رانيرء بلدة في الكجرات, إحدى مقاطعات 
افند سافر في طلب العلم حتق وصل حضرموت» ثم عاد إلى إندونيسيا في مطلع القرن 
(١١ه/۱۷م).‏ وله مؤلفات كثيرة باللغة العربية والإندونيسية ومنها: حجة الصدیق لدفع الزنديق. 
وأقام في سومطرة الشمالية تحت حكم سلطان سلطنة آتشيه. السلطان إسكندر الثانئ. انظر. 

al- Attas, Syed Muhammad, PP. 14- 15. ۱ 

(۲) کان الرنيري يرى أن قوم افتراء على اللہ ولا ختلف عن افتراء بعض الروافض الذين یرون بأن الله 
عز وجل حل في شخص الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أو قول اليهود إن عزيراً ابن الله 
أو قول النصاری إن عيسى ابن الله. للمزيد انظر .1514 al-Attas, Sayed Muhammad, PP.‏ 

)٣۳(‏ لمزيد من التفصيلات عن العديد من الدعاة السلفيين في إندونيسيا وماليزياء والذين كان لهم جهود 
عظيمة في نشر الإسلام الصحيح بين شعب الملايو. انظر: الحسينيء السيد علوي. المدخل في تاريخ 
الإسلامى ص" وما بعدهاء المؤلف نفسه. عقود الألماس» ح۲» ص۱۲۹ء شلي» رؤرف؛ 
ص ع "وما بعدهاء Drewes, w, PP. 4401, Johns, A. Sufism as Category-‏ 

PP. 22f, Mulyana,S, P. 91ff. 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


فذلك كله يعود إلى القرن (١۱ھ-/۱۷م)‏ وهذه فترة متأخرة ذا على دخول 
الإسلام وانتشاره في بلاد الأرخبيل. © 
ومنذ القرن الحادي عشر الحهجري/السابع عشر الیلادي نجد التدافس 
والمناظرات بين مدارس الصوفية في بلاد الأرخبيل تزداد حدقا حتى وصلت إلى 
الصدام والقتال بين أنصار کل طريقة"» وأصبحت الطرق الصوفية في ماليزيا 
وإندونيسيا حركات حزبية تعمل من أجل المناصب والتقرب إلى السلطان أكثر من 
كوفها مؤسسات دينية تعمل من أجل نشر الإسلام'". ويصف السيد محمد 
جيب العطاس الصراع والمناظرات بين الرنيري وأتباع الفنصوري والسومطري بأنه 
تنافس من أجل الحصول على الجاه العريض والتقرب لسلطان مملكة 
آتشيه الإسلامية ° 
والحديث عن الصوفية والمتصوفين في الفترة التي عالجها هذا الكتاب يقتضي 
إيضاح عدة أمور نذكرها في النقاط التالیة:- 
-١‏ إن الصوفية كنشاط ديني وعقائدي غرف بين المسلمين من فترة 
مبكرة» ومع مرور الزمن صار هذا التيار الديني مؤسسون ومريدون» بل 
يقتصر على الأعمال الدينية فقط, وإنما توسعت مجالاقم حتى شملت 


)١(‏ انظر: نوح» عبد الله ص۱۸۲ء شلبي» رؤوف» ص۸۸ على سامي نشار. نشأه الفكر الفلسفي في 
الإسلام (القاهره: دار المعارف» 191/8م), حال ص٥٢.‏ 
00( الع فما للمزيد انظر: ا حبشی, عبد القادر» ص٤٤٦- .٦١۸‏ 59360 ,21-4185 
Muhammad, PP. 157.‏ 
)٣(‏ للمزيد انظر: ا حبشي عبد القادر ص 5738 . 
(4) انظر .15 ۶۰ a[-Attas, Sayed Muhammad,‏ كان حكام تملكة آتشية يعقدون 
المناظرات بین بعض العلماء الصوفيين وغيرهي وأحياناً كانوا يغلبون فریقاً على الآخر انتصاراً للحق 
والعقائد السليمة. انظر: فطائء عبد الغني» دور العرب» ص٤1۲‏ ١٥۱۲ء‏ الحبشيء عبد القادں 


. ٤۱۷ص‎ 
{r} 


الفصل الرابح :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام في أرخبيل الملايو 


الجوانب السياسية, والاجتماعية, والثقافیة والفكرية. وأصبحت كل فرقة 
أو طريقة تسعی إلى توسيع نفوذها جغرافیاً وبشريا بعد أن كانت مركزة 
في بادئ الأمر داخل البلاد العربية. وكانت بلاد جنوب شرقي آسيا 
من البلاد التي وصلتها العديد من الفرق الصوفيةء وم يأت القرن 
(١1ه//اام)‏ إل وأصبحت الصوفية تيار دينياً 2-7 وثقافياً مؤثرا 
في المجتمعات الملايوية. © 

أشرنا في القسم الأول من هذا الفصل إلى الدعاة العلويين الذين كان 
منهجهم في الدعوة اتباع كتاب الله عز وجلء والاقتداء بسنة رسوله 
(صلی الله عليه وسلم)» بل كانوا جميعهم ينهجون النهج السلفي على 
مذهب الإمام الشافعي"".وهناك بعض المؤرخين الغربيين والإندونيسيين 
وغيرهم موھم ب(الصوفية» مع أننا لا نجد أحدا منهم می نفسه 
ب(الصوفي) أو طريقة دعوته للإسلام باسم (الصوفية). وإذا كان قد 
أطلق على العديد من أولئك الدعاة ألقاب تشريفية مثل: الولي» أو 
كرامات أو مخدوم, أو والي سوغوء أو الأولياء التسعة, وغيرها من الأسماء 
والألقاب التي تدل على مكانتهم الدينية والاجتماعية والثقافية في 
ا جتمعات اللایویة 7». فلم يكن أولئك الدعاة هم الذين أطلقوا على 
أنفسهم هذه الألقاب وإنما الشعب الإسلامي الملايوي الذي شرفهم بمثل 
هذه الأسماء تكرياً هم واعترافاً بفضلهم في نشر الإسلام في ربوع البلاد 


)١(‏ للمزيد انظر: عياد أحمد توفيق» ص" 7وما بعدها › دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية)» 


ح-۳؛ ص۱۲۱۸ ۱۲۱۹ء طف مرزوقيء ص٦۳۷‏ وما بعدها. 


( المراجع نفسها. 
Zainuddin, H. Vol. I, P95. Hurgronje, S. PP. 44f.Kartodirdjo, D. Vol. IH, P. 139‏ 
)٣(‏ للمزيد انظر القسم الأول من هذا الفصل . 


€3 شلي» رؤزرف ص۸۷وما بعدھا الحبشي» عبد القادر» ص ه* 5 ٤۳٦‏ . 


{rv} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


وعكوفهم على تدريس الناس وتفقيههم في الدين الإسلامي الذي بلغوه إلى 
شعوب تلك البلاد '''. ومعظم تلك الألقاب ظهرت بعد موت من اُطلقت 
عليه» وذلك وفاء بالجميل الذي قدموه للسكان, وتقدیراً للمكانة والمتزلة 
التي بلغها أولىك القادة والعلماء والربانيون الذين أخرجوا سكان الأرخبيل 
من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. ° 

وهؤلاء الدعاة ء ومن كان على شاكلتهم من التجار والعلماء الأوائل ء هم 
المقصودون بالصوفية والصوفيين في هذه ا جزئیة من هذا الكتاب . بل هم 
السادة العلويون الأشراف كبار دعاة الإسلام الذين سعوا إلى هداية الناس 
إلى الإسلام منذ أواخر القرن (لاه/17١م)‏ في جاوة و غيرها من ا جزر 
الإندونيسية والملايوية ". وقد توارثوا هذا المنهج الدعوي» وهذا اللون من 
التصوف عن آبائهم و أجدادهم الأوائل ء وكان أحمد بن عيسى العلوي 
وذريته الأوائل من أوائل الزهاد والصوفيين في الجزيرة العربية . 


)١(‏ لا زال الإندونيسيون وخصوصاً الجاويين يحترمون ويقدرون أولئك العلماء والدعاة الأوائل ء الذين 
يعتقدون أفهم أصحاب الفضل في حمل الإسلام إلى بلادھم وإخراجهم من جهالة وضلال المعتقدات 
البوذية والهندوكية. هذا ما سمعه وشاهده الباحث أثناء تجواله في نواح عديدة من إندونيسيا وماليزيا في 
فترات متقطعة من عامي -۱٤۲۸(‏ ۹١٤١٢٣ھ-/۰۰۷٣-‏ ۱۰۰۸م). 

(۲) انظر: نوح عبد اللہ ص۹۲- ۹۳ء كياء عبد الوهاب» ص١‏ 2,3 سميث» دیتس؛ ص٤٣٤‏ ۰ وعكلكاء1/1 
B, PP. 18, 19, Harrison, B, PP. 13, 14, Cchrieke, B, PP. 32, 43.‏ 
(”) الصوفی المقصود في هذا الفصل هو : الصوفي السلفي ء الذي يترجم تعاليم الإسلام في واقع حياته العامة 
والخاصة, وبالمعاملة الحسنة والقدوة الطيبة قام بتذكير الناس إلى كل ما يدخلهم الجنة ويبعدهم عن نار 
جهنم . وهذا المنهج هو الذي نادى به وسار عليه الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وصحابته 
الكرام (رضوان الله عليه » وهو أيضاً ما سلكه الدعاه والعلماء والصوفيون في ماليزيا وإندونيسيا 

خلال عصر هذه الدراسة. 

(4) انظر : الخطيب البغدادي » تاريخ بغدادء ج۲ ء ص ١٦٦۱ء‏ نوح » عبد الله ء ص۱۰۷۹۲ء 

الشاطري » حب ١‏ › ص ١ه‏ ١و‏ ما بعدها . 


{FTA} 


الفصل الرابج :دور الدعاة العلويين والصوفيين في نشر الإسلام نی أرخبيل اللایو 


#- إن كبار الدعاة من العلويين الأشراف . وبعض التجار والدعاة الآخرین 
وهم من أسميناهم بالصوفيين في هذا الفصل › هم الذين ضاعفوا الجهود في 
نشر الإسلام و بخاصة في القرنين (۹-١٠ه/١٠١-١١م)»‏ ولم يأت القرن 
السادس عشر الميلادي » إلا ومعظم سكان مالیزیا الغربية » وجزر إندونيسيا 
المختلفة قد وفقوا بدخوهم الإسلام على أيدي هؤلاء الدعاة الروحانيين › 
ويؤكد هذا القول أحد المستشرقين فيقول :رر إن العقيدة الإسلامية انتشرت في 
سرعة إلى الكثير من الجزر الإندونيسية . وذلك في القرن (۹ھ/۱۵م). ومن ذلك الوقت 
صارالإسلام دين الغالبية ء من أهل تلك الجزر...)) '''. 
وهؤلاء الدعاة ء أو الصوفيون الأوائل قد خلفوا من المبراث العلمي الذي 
يعكس ثقافتهم ء و معتقداقم , وفكرهم › وسعة علومهم الشيء الكثير . 
والمدقق في إرثهم العلمي › والذي نشر القليل منه ء وأغلبه لازال جھولاً 
عند كثير من المثقفين والمختصين وبخاصة بيننا نحن معاشر العرب يجده يشتمل 
على الفقه وأصوله» والتصوف بترتيب حسن على مذهب أهل السنة 
والجماعة » مذهب الإمام الشافعي. كما يجده قائماً على الدعوة إلى التوحيد 
الخالص » واجتناب الشرك › وبيان ضلال بعض الاعتقادات ؛ كمعتقدات 
الباطنية و غيرها من الكفر والضلال . 
ونلاحظ أن كتاب إحياء علوم الدين للغزالی » له أثر عظيم في أقوال وتعاليم 
الكتير من الدعاة العلويين › أو الدعاة المعروفين ب (الأولياء التسعة) . 
فنشاهد في بعض كتاباقهم باللغة الجاوية القدیمة › أهم قد قاموا بشرح 


.4 37١ انظر: ميث › ديتس ء إندونيسيا ء ص ٥٤ء الحبشي ؛ عبد القادر » ص‎ )١( 
(؟) نلاحظ أن الدعاة العلويين ء أو الصوفيين الأوائل اعتمدوا على مصادر الإسلام الرئيسة التي هي من نتاج‎ 
: علماء أهل السنة والجماعة . أما ما يتعلق بالتصوف فنجدهم اعتمدوا على كتب الصوفيين السنيين مثل‎ 
كتاب قوت القلوب , لأبي طالب المكي . وبداية ا حدایة ومناهج العابدین  وإحياء علوم الدین, للامام‎ 
.4 7-491١ ال حبشي, عبد القادر» ص‎ ۱۸۲-١۸١ الغزالی . للمزيد انظر » نوح » عبد الله » ص‎ 
Hadiwijono, Harun ,۲ ۰۰ 
6٣٣٣ ( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الموضوعات التي دوفا الغزالي في كتابه الآنف الذكر › وأحياناً اختصروا 
بعضها . وخلاصة القول : يمكن النظر إلى كتاب الإحياء على أنه كان 
مصدر إلغامهم فی معظم دعوقم و مواعظهم إلى الإسلام ". 

-٤‏ هؤلاء الصوفيون , أو الدعاة الأوائل في بلاد الأرخبيل باعوا دنياهم من أجل 
الآخرة ء فلم يتركوا منهجا أو وسيلة تقرهم إلى الله ؛ وتعكس أثرهم الإيجابي 
في اٹجتمع إلا سلكوه . فنجدهم دائماً بحرصون على أن یکونوا قدوة حسنة 
في أقوالهم وجميع أعماهم ؛ كما أنهم لم يتعالوا على عامة الناس › وإغا 
خالطوهم فی جميع أفراحهم و أتراحهم . وشاركوهم الحياة في مجالسهم العامة 
والخاصة. وهذا ما جعل القلوب قوي إليهم وتأنس بالقرب منهم, 
والاهتداء بنور الایمان الذي جاءوا به ونشروه بين جميع طبقات ا جتمع؛ حق 
أصبحت جميع أنحاء البلاد حكاماً ومحكومين يدينون بدين رب العالمين '. 


. 54 للمزيد انظر: الحبشي ؛ عبد القادر »> ص77‎ )١( 
0. W. J. Drewes. An Early Javanese Code of. Muslim Ethics (Huland , 1978) PP . 41-59. 
ومؤلفات الغزالي ؛ وبخاصة كتاب : أحياء علوم الدين ء قد نالت حظوة عظيمة عند سكان ماليزيا‎ 


وإندونيسياء فترجم هذا الكتاب عدة ترجمات إلى اللغة الإندونيسية ء بل السلف من الدعاة والعلماء 
العلويين و غيرهم يوصي الخلف بالعكوف على دراسة وفهم هذا الكتاب » ووصف بعض الباحثين 
الإندونيسيين الإمام الغزالي بأنه نعمة من الله على هذه الأمة لأنه دقق العلوم و غزها . انظر 
الحبشي » عبد القادر » ص ٤٤٣٦ء‏ الحسيني ء السيد علوي , عقود الألماس ء حب١‏ › ص7 ه. 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الوسائل و المناهج التي سلكها أولئك الدعاة الأوائل في بلاد الأرخبيل من 
أجل نشر الإسلام في ربوع إندونيسيا و ماليزيا ء انظر: دائرة المعارف الإسلامية (النسخة الإنجليزية ) 
؛ح٣‏ ص ۱۲۱۸ عياد ‏ أحمد ‏ ص ۲٦٢‏ نوح » عبد الله ء ص 189 , الحسيني » السيد 
علوي » عقود الألماس .حب ١‏ » صلاه. ح۲ : ص ۸١٢۱ء‏ أرنولد ء سير توماس ء ص ٤١٣٦ء‏ 
ععيث ‏ ديتس : ص .۱۹٥۰۱۹ ٤۰۱۹۲۰۱۸۷۰۱۸٥۱٦۱) ٥٩‏ 
Hurgronje, S, 22 . 44 f, Katodirdjo, D. VOL. 111 , PP. 131, 12, 239, 1‏ 


{4} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


( إندونيسيا وماليزيا ) 


وعلاقتهم بالقوى الأخرى 
( داخليا وخارجيا ) 


{r} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل اللایو 


تقھید : 

كانت بلاد الأرخبيل » كما مر معنا في الفصول السابقة ؛ مستوطنة 
بالقوى الندوكية التي هيمنت على معظم البلاد 7" . والناظر في المجتمع الإندونيسي 
والماليزي قبل مجيء الإسلام إلى هذه البلاد يجد أن الحضارة المندية كانت 
صاحبة التأثير الكبير والتغلغل في جميع جوانب الحياة 7" . بل إن النفوذ السياسي 
في عموم بلاد الأرخبيل كان إلى حد ما بيد العديد من الحكومات الحندوكية › 
وأعظم تلك الحكومات : والتي عاصرت قيام بعض الممالك الإسلامية ء هي 
تملكة مجافاهيت. " وإلى جانب بعض المالك والقوى الحندوكية في بلاد 
الأرخبيل ؛ كانت ثمة صلات سياسية وعسكرية بين بلاد الملايو ودولة سيام في 
تایلاند ”''. وكذلك امبراطورية الصين التي كانت أيضاً ذات علاقات سياسية 
حميمية مع بعض القوى والحكومات في إندونيسيا وماليزيا ”'. وكانت دولة 
سيام ذات أطماع توسعية» وقد نجحت مرات عديدة في ضم العديد من 


)١(‏ انظر: عبد الكريم, صفية الحاج ء ص ٤١-٤١‏ . زيدان. جرجي» ص ١ء‏ رجات حاج 
ص ٢٢٥‏ ومابعدها ..702.51 ,500010 
(۲) المراجع نفسهاء للمزيد انظرء بشير, مد ص ١۱ء‏ سامه ء روسني» ص .٠۹۰‏ 
(۳) المراجع نفسهاء للمزيد انظر: كياء عبد الوهاب» ص ۲۳ء شاکر؛ حمود . إندونيسياء ص ”١‏ 
ومابعدها ء توينبي ء أرنولد, ج ۲ ء ص 17, طه › مرزوقي ء ص ٣۳١‏ ومابعدها . 
Winstedt , R. AHistory of Malaya pp.7, 23, Hall, D.P.254,255‏ 
(4) للمزيد عن علاقة دولة سيام بأرخبيل الملايو ( إندونیسیا وماليزيا )» انظر: شلبي» رؤوف» ص 251 
Lanang, Tun seri,PP.5 8ff,Zainuddin,H.M.Vol.I,pp.218,219‏ 
)٥(‏ كان لامبراطورية الصين علاقات قديمة مع بلاد الملايو ء واستمرت أيضا بعد ظهور الحكومات 
الإسلامية في ماليزيا وإندونيسيا ء وللمزيد انظر: أرنولد» سير توماس ص ۳٣۳٣۲-۳۳٣‏ ميث» 
ديس . ص ۸٦ء‏ الصيني» بدرالدین» ص 2181 الحبشي» عبد القادرء ص ۳۲ وما بعدهاء 
Leur,Van,p.111,Fatimi,S,p.43,Logan,J,p.607,Tibbets,G,p.4,Gr‏ 
Croneveldt,W.p.201,Kartodirjo,d.vol.I,73,Purcell,victor,p.22.‏ 


{rer} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 
مناطق الأرخبيل وبخاصة شبه الجزيرة الملايوية ر ماليزيا الغربية ) » وأحيانا 
أجزاء من جزيرة سومطرة '”'' .أما الصين فكانت على علاقة جيدة ببلاد 
الأرخبيل وبخاصة في جال التجارة ء وأحياناً لانتورع أن ترسل بعض الجيوش 
العسكرية إلى بعض أجزاء الأرخبيل من أجل مناصرة أعوانما ومن يواليها هناك › 
أو تأديب من يقف في طريق تجاراقها وصلاتھا بالعالم الغريي کا ند 
وبلاد العرب'"'. 
هذه إحدى الصور الرئيسة والعامة التي كانت تعيشها بلاد اللایو 
( إندونيسيا وماليزيا) قبل وأثناء ظهور الإسلام, وبعد خروج النبي الکرم 
محمد بن عبد اللہ (عليه أفضل الصلاة والسلام) في جزيرة العرب؛ ثم انتشار 
الإسلام بين العرب والفرس وغيرهم من الأجناس'". بدأ الإسلام يعسلل 
إلى بلدان الشرق الأقصىء وإلى إندونيسيا وماليزيا تحديداً ١‏ وكانت 
الأجزاء الغربية من هذه البلاد أول المناطق التي شرفت باستقبال رسالة 
الإسلام ء بل كانت أول النواحي التي تكونت فيها ا جتمعات الإسلامية في بلاد 
الأرخبيل مغل إمارة بيرلاك ؛ ومملكة سامودرا باساي » ومملكتا ملقاء وآتشيه 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن دولة سيام في تايلاند وعلاقاتھا العدوانية مع بلاد الأرخبيل وبخاصة 
شبه الجزيرة الملايوية وجزيرة سومطرة ء انظر : شلبي » رؤوف ؛ ص ٦٦ء‏ طه ء مرزوقي ء 
ص “6. Lanang , tunseri ,pp.58ff, Zainuddin, H.vol.1.218f.‏ 
(۲) للمزيد انظر میٹ:دیتس, ص ۸ . 


Wolters,o,early Indonesian commerce, p.31, Groneveldt ,w, 
p.201, Longan,j,p.603,Leur,van,p.90. 


(۳) للمزيد عن ظهور الإسلام في جزيرة العرب ثم انتشاره في أصقاع عديدة . انظر: الأزدي, 
فتوح الشام , عبد الرحمن بن عبد ا حکم فتوح مصرء أرنولد, سير توماس» ص ٠١‏ وما 
بعدهاء بر وكلمان,. كارل ء ص ۸۳ وما بعدها. 


{rer} 
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4 )0 
وغيرهما ' . 
وهذه الحكومات الإسلامية الأولى في شبه الجزيرة الملايوية » وإندونيسيا كانت 
صاحبة الريادة في توطيد قدم الإسلام في أوطافا ء بل إن أمراء وسلاطين هذه الممالك 
قاموا بالعديد من الإنجازات في خدمة الإسلام والمسلمين في عموم بلاد الأرخبيل كي 
ومن أهم تلك الأعمال 3 مايلي : 


١-أسسوا‏ دوهم على منهج كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم» ثم 
سعوا إلى إنشاء المراكز التعليمية والثقافية والفكرية التي تعلم الدعاة وطلبة 
العلم» ومن ثم ترسلهم إلى نواح عديدة داخل دوم وخارجها من أجل دعوة 
سكان الأرخبيل إلى الإسلام. والمتتبع للوسائل والطرق التي انتشر با الإسلام 
في عموم جزر إندونيسيا وما جأورها ء يجد التأثير العظيم والفضل الكبير لتلك 
الممالك الإسلامية الأولى التي عاشت عقودا عديدة في غرب بلاد 


الأرخبيل ۳ 


)١(‏ لزيد من التفصيلات عن انتشار الإسلام في بلاد الملايو .وظهور العديد من الدول الإسلامية 
هناك انظر: أرنولد. سير توماس» ص ٠"‏ وما بعدهاء أبو شوك أحمد »> ص ٦٦ء‏ طف 
مرزوقي »> ص ۱۷۲ وما بعدها . الحبشي .2 عبد القادر »> ص ۱٥١‏ ومابعدها » شلي؛ 
رؤوف. ص 4" ومابعدها . مخول » قيصر أديب » ص 5” , لاه ء ۸ ء الحسيني » السيد علوي ء 
المدخل إلى تاريخ الاسلام ء ص ١١5‏ وما بعدها . عبد الرؤوف . محمد . الملايو . ص ۱۹ 
وما بعدها . 


Zainuddin , H. M. ذذمم,1.1ه77‎ ,119 ,120, Winstedt, R. AHistory of classical malay , 
p71. 


(۲) المراجع نفسها . وللمزيد انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: کیا ء عبد الوهاب» ص ۳۱ء حسن, محمد كمال. ص ٤۲‏ وما بعدهاء مسلم أحمد بخاري» 
ص ۷۲ء يوسف, علي محمدء ص ١۹ء‏ أرنولد. سير توماس» ص ۰٤۰٩١‏ شلبي» رؤرف» ص ٦٦‏ 
الحبشي, عبد القادر ص ۲٥٢‏ وما بعدها. 


E: 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


؟- كانت القوى الوثنية» والهندوكية, والبوذية أكثر تجذراً في جزر إندونيسيا 
المختلفة, ولكن بعد وصول الإسلام ل جزيرة جأوة, وقيام دولة دما" 
أصبح الإسلام يسير بخطی سريعة في جزر إندونيسيا الغربية والشرقية 
الأخرى ”. بل صارت جميع فئات ا جتمعات الإسلامية في بلاد الأرخبيل أكثر 
قوة وتماسکاً 1 فالمسلمون في جزر مالوكو وكليمانتان 3 وسولأويسي, 
ونوستنجارا كانوا على اتصال قوي ومتين مع الحكومات والقوى الإسلامية 
الأولى في جزر جأوق وسومطرۃ وشبه الجزيرة الملايوية ‏ . وقد رأينا في 
الفصول السابقة من هذا الكتاب أن الدعاة وبعض طلبة العلم كانوا ذاهبين 
آيبين بين هذه الجزر من أجل محاربة المعتقدات الضالة ونشر عقيدة التوحيد بين 
سكان البلاد. 

-٣۳‏ کان سلاطين وحکام الممالك الإسلامية الأولى في بلاد الأرخبيل لايتوانون عن 
الدعم والبذل للتمكين للإسلام في بلادهم ( فتجدهم یسعون إلى الإتصال 
ببعض الأمراء والملوك والحكام الهنادكة والبوذيين في بلاد الأرخبيل من أجل 
عقد الصلات والصداقات معهم بمدف إقناعهم بدخول الإسلام, وقد نجح 
بعض منهم في ذلك . بل تجدهم يستقبلون العلماء » والدعاة» والشيوخ 
العرب, وافنود والفرس › وغيرهم › فيكرموفهم ويشجعوفم على الإقامة في 


) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ) ء مج ۳ء ص ۱۲۱۹ء الحبشي, عبد القادر‎ )١( 
Mulyana,slamet, و212.9711,50©1:060‎ . 57١ ء أرنولد » سيرتوماس › ص‎ ۲٦٢ ص‎ 
vol.II, pp. 1831 , Ahmad . Haji Dasuki, pp524f. 

(۲) أرنولد ء سيرتوماس » ص ٠١١‏ ومابعدها ء الحسيني ء السيد علوي » المدخل إلى تاريخ الإسلام ء 

ص 8. للمزيد انظر : تفصيلات أكثر فی الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: قمرء محمودء ص ۱۱۸ء شاكرء حمود التاريخ الإسلامي » ج ٢٦ء‏ ص ٦٥٤‏ مخول» قيصر 
أديب« ص 55 ومابعدهاء Junus,mahmud,‏ و0524 Ahmad . Haji Dasuki,‏ 
Cartesao, Armando, 22214, 215.‏ :281م 

)٤(‏ للمزيد انظر: أرنولد ء سیرتوماس ء ص 4١7‏ ء الحسيني . السيد علوي» المدخل إلى تاريخ 

الإسلامى ص ٠٠-١۹‏ الحبشي ء عبد القادر › ص ٠‏ 5 ومابعدھا . .103-104.ض,Raffles,Sir‏ 


را 
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بلادهم من أجل تعليم الناس وتفقيههم في أمور دينهم . بل إن البعض من 
أولئك الدعاة ساحوا في الأرخبيل » واتصلوا ببعض الحكام والملوك غير 
المسلمين ء فدعوهم إلى الإسلام » ونجح بعضهم في دخول قصور بعض الملوك 
الهنادكة » وتزوجوا من بئات وأخوات أولئك الحكام ء ثم ولد هم أبناء فيما 
بعد تولوا مقاليد الإمارة والسلطة في البلاد . 

-٤‏ کان معظم سلاطين الممالك الإسلامية في بلاد الملايو على اتصالاات جيدة 
وقوية مع بعض حكام الصين واهند ؛ بل إن بلاد ا مند خلال العصور 
الإسلامية والوسيطة أصبحت دیاراً إسلامية » وصارت خير معين ورافد 
للشعوب والحكومات الإسلامية في بلاد الأرخبيل وبخاصة في إندونيسيا وشبه 
الجزيرة ا ملایویة۔''' حيث كانت على اتصال جيد ومستمر بالقوى والحكومات 
الاسلامیة في غرب آسيا فكانوا يسعون إلى إرسال الدعاة وطلاب العلم من 
بلادهم إلى كل من الحجاز ء وبغداد ء والقاهرة من أجل الاستزادة من علوم 
الشريعة ء ثم العودة إلى أوطانهم لتنوير الناس وتعلیمھم.'''ونجد المصادر تذكر 
أسماء العديد من سلاطين حكومات الأرخبيل الذين تم الاعتراف جم رمیاٴ من 
قبل بعض سلاطين بني عثمان ؛ وأرسلت إليهم الحدايا والأنوطة من الخلفاء 


)١(‏ للمزيد عن الكثير من الجهود الدعوية التي بذها بعض العلماء والدعاة في بلاد الأرخبيل لنشر الإسلام 
بين عموم سكان البلاد ء انظر : نوح ء عبد الله ص ١85‏ الحسيني ء السيد العلوي » عقود الألماس ‏ 
ج۲ »ص ٤١٤۱ء‏ 5ه ل الحبشي » عبد القادر > ص 85 . .02.110 Mulyara,sS,‏ 
(۲ ) انظر: السيرافي » سليمان التاجر ء ص ٢٣ء‏ السيرافي » بزرك بن شهريار» ص ٦۸ء‏ ابن الفقيه » ص 
٠۲ ٠١‏ الإدريسي. ج١‏ > ص ۸۰ء دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ) ء ج٤ ١‏ 
ص 1۹ Vlekke,B, pp55,56, Hurgrone,spp14ff.‏ 
(۳) انظر : شلبي ء رؤوف ء ص ۸۳ ء أرنولد » سير توماس . ص ٤۱۷۰٤۱۸‏ › طه ء مرزوقي ء ص 
۵ء ۰٤۸۷‏ فطاني ء دور العرب ء ص ۱۱۸ . 
Zuber, uthman, pp:11f,Ahmad,Haji Dasuki,p.524, Winsted,R,‏ 
6,777 ,م Ahistoryof Classical malay‏ 


E: 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


اعترافا بجهودهم في خدمة الإسلام والوقوف في وجه من يسعى للنيل من 

العقيدة الإسلامية الصحيحة في بلادهم .© 

والحديث عن مسلمي الأرخبيل وعلاقاتھم الداخلية والخارجية يحتاج إلى 
مئات الصفحات حت نلم بتلك العلاقات وبخاصة في الجانب السياسي ء وجانب 
الدفاع عن عقيدة الإسلام»لكن ما سوف نركز عليه في هذا الفصل یقتصر على 
عنصرين رئيسين أحدهما داخلي والآخر خارجي.فالداخلي يدور حول مملكة 
مجافاهيت اندر كية التي كانت صاحبة القبضة الكبرى في معظم بلاد إندونيسيا 
وشبه الجزيرة الملايوية " والتی عاصرت العديد من الممالك الإسلامية التي 
قامت في بلاد الأرخبيل» ولن نركز على التفصيلات الدقيقة عن تاريخ هذه 
المملكة»وإنغا سوف نذكر الأطر الرئيسة في علاقتها بالإسلام والمسلمين في بلاد 
الأرخبيل»و كيف كان إسقاطها والتخلص مھا . 

أما المحور الخارجي فيتعلق بالقوى الغربية الاستعمارية وبخاصة 

البرتغاليون الذين جاءوا إلى بلاد الأرخبيل واستولوا على العديد من المناطق › 
وبذلوا قصارى جهودهم من أجل النيل من الإسلام والمسلمين في تلك الأصقاع 
البعيدة ء ولم يخرجوا من جنوي شرق آسيا إلا بعد أن جاء مستعمر آخر في 
القرن ( 1١‏ 1ه /۱۷ع) ء وهم الحولنديون الذين حلوا محل البرتغاليين فسيطروا 
على معظم بلاد الملايو حوالي ثلاثة قرون ©). 


. المراجع نفسها‎ ("١) 

(۲) انظر ا خارطة رقم )١(‏ في فاية هذا الكتاب لترى مدى اتساع ملكة مجافاهيت خلال القرن (/ه/ 4١م).‏ 
(۳) للمزيد انظر: أرنولد, سير توماس»ص ۹٤١٦ء‏ دائرة المعارف الإسلامية (الدسخة الإنجليزية )ءج۳ءص ۱۲۱۹۔ 
,„Kartodirdjo,D.Vol.III,pp.88,312, Mulyana,slamet, , pp.122ff, Legge,‏ 

J, p. 44,Hill, A, p.10. 
Vlekke, 8 و‎ pp و‎ 40, 130, yesSy ,و‎ .1٤0 1۳۹ انظر : محول,قيصر أديب»›» ص ۱۳۷ء‎ )٤( 


Joginder sing ,pp.32,73,83, Winstedt,R, A History at MaLaya,pp. 
40,41,69f, Adil,Haji, pp. 73,75, Khoo, Gilbert, p.6 Harrison, B و‎ 68 . 


{sv} 
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:مملكة مجافاهيت في مواجهة الإسلامءوکیف كان سقوطها ؟ 

كانت مملكة مجافاهيت الهندوكية صاحبة النفوذ الواسع على العديد من 
جزر إندونيسياءومقرعاصمتها في شرق جزيرة جأوة ‏ وقد أسلفت الإشارة 
إلى أن الإسلام وصل إلى جزيرة جأوة وانتشر في سواحلها الشمالية 
الشرقية ”'ءوکان التجار العرب والمسلمون والدعاة الأوائل يفدون إلى تلك 
السواحل قادمين من جزر سومطرة ء أو شبه الجزيرة الملايوية ء وأحيانا كانوا 
يأتون من الحند أو من بلاد العرب في غرب آسيا 7" وكان بعض أولئك 
الدعاة لايترددون في مقابلة بعض حكام وأمراء دولة مجافاهيت من أجل 
دعوقم إلى الإسلام » . ونجح أولئك الدعاة الأوائل في إقامة مجتمعات ومراكز 


. في فاية هذا الكتاب‎ )١5( للمزيد عن اتساع نفوذ تملكة مجافاهيت : انظر : الخارطة رقم‎ )١( 

(۲) ظهر العديد من المدن الإسلامية في تلك السواحل , ومن اُ مھا : مدن جرسيك » وعمفيل › 
وتوبان. وسوربايا » ودماك ء وتشربون وغيرها . للمزيد انظر مواقع هذه المدن على الخارطة 
رقم (۱۳) في فاية هذا الكتاب . 

)٣(‏ للمزيد انظر : أرنولد .» سير توماس »ص ٥١٤ ۳٤۸-۳۳۱‏ وما بعدها , قطان » عبد 
الغنی ء دور العرب » ص ١١‏ ومابعدهاء كياء عبد الوهاب.ص "١‏ وما بعدهاء میث؛ ديتس 
.ص ١7+‏ ومابعدهاء شهاب, محمد ضياء . ص ۹ وما بعدها . ,1211 Vlekke, B, pp.‏ 
Jessy, J, Pp . 231.‏ 

)٤(‏ يذكر أن السيد الداعية عبد الرحمن ر رحمة الله ) وصل إلى جزيرة جأوة والتقى بالملك 
الهندوكي (كرتابومي) آخر ملوك مملكة مجافا هيت » فدعاه إلى الإسلام وشرح له صلاحية 
هذا الدين لبناء مجتمع إنساي راقء وبعد أن استمع الملك الهندوكي إلى كلام الشيخ (رحمة الله) 
قال: رر إن الأهداف التي يرمي إليها الدين الإسلامي لاتختلف عن الأهداف التي تنادي ها الديانة 
هند وكية البوذية ء وإغا الخلاف يكمن في الشعائر وطرق العبادة ء ولهذا فلامانع أن يدخل شعي هذا 
الدين إذا رغبوا في ذلك)). ولم يعلن دخوله في الإسلام . للمزيد انظر: ا حبشی؛ عبد القادر» ص 


٥ 
4٣٤( 
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إسلامية عديدة » ولم يأت القرن ( ۹ه / ١٠م‏ ) إلا والإسلام قد انتشر بين 
الكثير من شعوب مال وشرق ووسط جزيرة جأوة؛ والعديد من أمراء ورجال 
وقادة مملكة مجافاهيت دخلوا الإسلام عن رضى واقتناع 06 وفي فاية المطاف 
قامت أول دولة إسلامية في جأوة » وهي دولة دماك '''. وقيام هذه الدولة 
الإسلامية الأولى كان نذیراً بالقضاء على أكبر قوة هندوكية في إندونيسياء وهي 
دولة مجافاھیت!گ . 
وی عام ( ۸۸۳ھ / ۷۸٤۱م‏ ) اهارت دولة مجافاهيت, وقامت 
دولة دماك الإسلامية » وهذا مما جعل بعض المستسشرقین يؤكدون على أن 
المسلمين هم الذين عملوا على إسقاط تلك الدولة الهندوكية . فهذا المستشرق 
هيل 113111) يقول: (ر تلك هي قوة الإسلام, كما نعلم > هي التي مزقت جسد 
آخر دولة هندوكية في جأوة إرباً إربا ») © . 
أما هوريس ( 110726) فقد جعل السبب الرئيس في سقوط أعظقم 
الممالك البوذية والهندوكية في إندونيسيا » هو كتاب المسلمين (القرآن الكري)» 
فقال: (إن كتاب المسلمين المقدس هو الذي أدخل في نفوسهم روعة الانتصار وحماسة 
الإنتشار. فهو الذي أوجد للمسلمين الطموح , ولدولة مجافا هيت عام ( ۸۸۲ھ /۷۸٣۱م)‏ 
الدمار)) “. ويشير المستشرق حي ( 1,688 ) إلى أن انيار مجافا هيت غير 


)0 للمزيد عن سرعة انتشار الإسلام فی شال 3 ووسط 4 وشرق جأوة انظر: أرنولد 5 سير توماس 4 
ص 4١1/8‏ ء دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ) ۰ج٣‏ ء ص ۱۲۱۹ . 
Leur, van, 2 .115.‏ ,312. طز ,01.111" .0 Kartodirdjo,‏ 
(۲) المراجع نفسها . للمزيد عن دولة دماك الإسلامية انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب ۔ 


Mulyana,slamet, , pp. 1227 انظر:‎ )۳( 
Hill, A . The Coming of Islam, 2. 10. انظر:‎ )٤( 
Horace, st. John, p .50. انظر:‎ )8( 


ES: 
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واضح» ولكنه يسير في ركاب المستشرقين السابقين ؛ فيذكر أن سقوطها 
كان بسبب هجمة إمارة دماك الإسلامية التي حولتها إلى إمارة صغيرة تابعة ضا 
, وذكر اسم رادن عبد الفعاح بأنه المسئول الأول في افيار هذه 
المملكة ا ند و کیة''' ويفصل توماس أرنولد الجهود التي بذها القائد رادن عبد 
الفتاح (فتح الله) حتى استطاع القضاء على ملكة جافا هيت . كما أشار إلى 
كبار الدعاة المسلمين في جأوة» كيف التفوا حول رادن عبد الفاح » وشنوا 
حربا ضروسا على هذه الدولة الهندوكية» حتى قضوا عليها ء ومزقوها شر 
مرق 0 

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة دقيقة هو هل كان المسلمون حقا 
السبب الرئيس في القضاء على مملكة مجافاهيت الحندوكية في إندونيسيا؟ هناك 
بعض المؤرخين الذين رفضوا القول: بأن سقوط مجافاهيت كان بفعل المسلمين › 
ومن بينهم الحاج أغوس سام 7 الذي قال: رر في تاريخ جاوة ربطوا انتشار 
الإسلام بسقوط دولة مجافاهيت الهندوكية, وقيام سلطنة دماك الإسلامية فيها. وذكروا أن 
مجافاهيت سقطت ودمرت بفعل المسلمين عام )٥٠٤١(‏ جاوية, الموافق ( ۸۸۳ھ / ۸١٤۱م‏ ) 
وهذا التصريح يتضمن معان أخرى لايريدون أن يعبروا عنها بصراحة , ولكنها واضحة لمن 
يتدبر أفكارهم من خلال قصتهم عن سقوط مجافاهيت ء وهي أن الإسلام قد انتشر هناك 


Legge, J, p.44 )١( 

(؟) للمزيد انظر: دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنجليزية )ء ج۳ء ص ۱۲۱۸ء البشي» عبد 
القادں ص ۲٦٢‏ . 

(۳) أرنولد » سير توماس »ص ٤۲۲‏ ومابعدها . 

1017352,5190061: المرجع نفسه . وللمزيد عن سقوط ثملكة مجافاهيت, انظر : .99 .22 و‎ )٤( 

)٥(‏ الحاج أغوس سالم: أحد الزعماء الإندونيسيين في القرن العشرين ء والذين بذلوا جهودا عظيمة من 
أجل استقلال بلادهم من الإستعمار . انظر: الحبشي ء عبد القادر »> ص ۲٦۸‏ . 


(۳۰ 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


بقوة السلاح. إن مثل هذه القصة لا أساس لها من الواقع )). ويذكر المستشرق الولندي 
فان لير (تناع.1 ۷٥۵‏ ) أن تحطم مملكة مجافاهيت الهندوكية لم يكن نتيجة لحرب 
دينية » ولكن بسبب تقلص نفوذ مجافاهيت السياسي مقابل النماء المطرد للمدن 
الساحلية التي تتجه نحو الاستقلال ". 

وهناك مؤرخون آخرون یعزون سبب سقوط مجافاهيت إلى الضعف العام 
الذي أصابماء وبخاصة بعد موت مليكها هيام وورك عام ( 317/اه / 1889م )» 
ووزيره غاجه مادا ١‏ 22202 22[212) ) عام ١(55لاه/‏ لم 1 اللذين 
كانا قادرين على ضبط أمور البلاد لسنوات عديدة » ولكن بعد موقما دخلت الدولة 
في سلسلة من الصراعات الأهلية بین أفراد الأسرة ا الکة , وتعاقب على حكم 
البلاد العديد من الملوك الذين لم يستطيعوا السيطرة على البلاد وحفظ امھ“ وهذا 
ما جعل دولة مجافاھیت تفقد السيطرة على حكم النواحي التي تحت نفوذها وفقدت 


Salim, H , Agus, 011 انظر:‎ )١( 

Leur, Van, 168 انظر:‎ )۲( 

(۳) هذا الملك ووزيره کانا من أقوى حکام دولة مجافاهيت ( -٦۹۳‏ ۸۸۳ھ / ۱۲۹۳- ۷۸٤۱م‏ ) 
. بل كان الملك هيام وورك آخر أباطرة هذه المملكة الكبيرة . والثابت أن دولة مجافاهيت في أوج 
قوقا قد بسطت نفوذها على كل الجزر الإندونيسية تقريباً ء إضافة إلى ا جزر الفلبينية ء وشبه الجزيرة 
الملايوية ( ماليزيا الغربية ) « وجزر ا ند الصينية . انظر :- Kartodirdjo, D .Vol. II,‏ 
Pp . 1.‏ 

)٤(‏ بعد موت الملك هيام وورك حدث صدام عنيف على العرش بين زوج بنت الملك المتوفى وبين ابنه من 
إحدى الجواري » وكانت النتيجة أن انتصرت ولية العهد وزوجها على أخيها ( ويرابومي ) فقبض 
عليه وضرب عنقه عام ( ۸۰۹ھ / 0٤1م‏ ) انظر : -40 .ززم schrieke, B, Vol. II,‏ 
.41 

(ھ) تولى عرش مجافاهيت منذ عام ( ۸۰۹ ه / ١٤٣۱م)‏ حتى سقوطها عام (۸۸۳ھ / ۷۸١٣۱م)‏ 
حوالي ستة ملوك جميعهم كانوا غير قادرين على القضاء على الفوضى والضعف والافیار الذي ساد 
أنحاء الدولة . انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص ۹٦٦۔‏ 


۹۳٥ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


أيضاً اتصاها بالعالم الخارجي, وهذا ما ساعد على تطور المدن والمراكز الإسلامية في 
أرجاء دولة مجافاهيت » وبخاصة تلك الرئيسة الواقعة على سواحل جأوة الشمالية "). 

وما زاد من خطر التنافس بين أمراء مجافاهيت على العرش أن الصراع 
تطور إلى أن صارت مملكة مجافاهيت بدون حاكم يحكمها لمدة ثلاث سنوات 
(۸۱-۸۸۷ھ_/ “اه؛١-‏ ١٤٣۱م‏ وهذا ما ضاعف تنامي الفوضى 
والخراب في البلاد”. وذلك عقب وفاة ملك مجافاهيت (راجاسأواردانا) عام 
(۵۷٥۸ھ‏ / ه4١م).‏ وهو والد الملك ر( كرتابومي )»> جد الأمير فتح الله 
(رادن عبد الفتا حم . 

والمصادر الجأوية هي التي ذكرت أن افيار تملكة مجافاهيت كان على يد حكام 
تملكة دماك الإسلامية عام )١4٠0٠(‏ جأوية الموافق ( ۸۸۳ھ / ۷۸٤۱م‏ ). 
وهناك إشارات إلى أن دولة مجافاهيت أو إمارة مجافاھیت استمرت قائمة بعد التاريخ 
السابق ذكره, إذ إن البعض من المصادر الصينية » ذكرت وجود بعض العلاقات 
الدبلوماسية بين الامبراطورية الصينية ومجافاهيت في سنة ( 8٠9ه-/499١م)2.‏ 
ويؤيد هذا القول أیضاً بعض المصادر التاريخية الأوربية» التي يعود عصرها إلى القرن 
(١٠ه‏ / 15م والتي تؤكد على أن مجافاهيت لم يكن افيارها على يد المسلمين 
كلياً عام (۸۸۳ه / 478١م‏ وإنما ظلت قائمة حتى القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) '''. 


Kartodirdjo, D .Vol. II, pp . 264 . Vol . III, 2 89. : انظر‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . 

(۴) المرجع نفسه . 

Olthof,W, p.29 ری‎ 

(ه) انظر : 7952.39 .GronevIdt,‏ 

Kartodirdjo, D .Vol. II, pp . 272. 701 . III, 2 318 . . للمزيد انظر‎ )٦( 


ہیی 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


ويورد أحد المؤرخين الإندونيسيين الكثير من التفصيلات حول ماذكر عن دولة 
مجافاهيت› وهل سقطت اما فی عام ( ۵۸۸۳ / ۷۸٤۱م‏ ) أم بقيت ضمن كيان 
سياسي وإداري معين بعد هذا التاريخ . واستعرض الكثير من الروايات التي أشارت 
إلى هذه الجزئية ء والتي كان بعضها مستنداً على بعض الدراسات الأثرية في جزيرة 
جأوة الاندونیسیق ثم ختم تعليقاته قائلا: (( إن مجافاهيت ظلت فائمة حتى 
بعد عام (؟88ه / 1478م), ولكن ليست كدولة ذات سيادة كاملة, وإنما 
كإمارة هندوكية تتمتع بالحكم الذاتي في ظل حكم وسيادة سلطنة دماك 
الإسلامية ) .''' 

ونجد بعض الروايات تفصل الحديث عن والد الأمير فتح الله (عبد الفتاح), 9) 
الملك المندوكي كرتابومي» الذي حكم مملكة مجافاهيت حوالي أربع سنوات 
(۸۸۳-۸۷۹ھ۔ / 41/4 -١‏ 417/8 ١م‏ ©" ثم ثار عليه الأمير( رانا ويجايا جندرا 
وردانا ) وانتزع حكم البلاد منه ء وهذا نما دفع ابن الملك كرتابومي ( الأمير 
عبد الفتاح ) إلى مهاجمة الأمير رانا ویجایا والسيطرة على حكم البلاد باسم دولة 
إسلامية» هي دولة دماك وليس دولة مجافاهيت الهندوكية, ومن نمء فأسباب افيار 
دولة مجافاهيت يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 


/ انظر: الحبشي ء عبد القادر » ص ۲۷۲-۲۷۰. يذكر أن السلطان ترغکونور ۹۵۳-۹۲۸ھ‎ )١( 
؛ الذي تولى حكم دولة دماك بعد وفاة أخيه السلطان محمد يونس» اكتشف أن‎ )ع۱٥٤٥-‎ ١ 
أمير إمارة مجافاهيت ( جندرأوردانا ) قد تحالف مع البرتغاليين ضد المسلمين, فلم يكن على السلطان‎ 
ترغکونو إلا مھاجمة إمارة مجافاهيت » وبالتالي جردها من الحكم الذايَ الذي كانت تتمتع به تحت ظل‎ 
.48 دولة دماك الإسلامية . انظر: عبد الرؤوف . محمد : الملايو »> ص ۸۳ شلبي » رؤوف. ص‎ 

(۷( الأمير فتح الله ( عبد الفتاح ): هو مؤسس دولة دماك الإسلامية للمزيد انظر: الفصل التالث من 
هذا الكتاب . 

(۳) كرتابومي : أبو الأمير عبد الفتاح ( فتح الله ) الذي انتزع عرش مجافاهيت من الحاكم (باندن سلاس) 
عام (۸۷۳ھ / ۸٤٣۱م)‏ لصا الملك (سنغا وردانا) الذي تولى الحكم من عام (٩۸۷۹-۸۷ه‏ 
/4174-8١م).‏ انظر الحبشي ء عبد القادر» ص ۲۷۲۔ 


(ror) 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


-١‏ إن النفوذ الهندوكي والبوذي كان صاحب اليد الطولى سياسياً وعقديا 
في طول وعرض بلاد الأرخبیلء ويوم أن عرف الإسلام طريقه إلى شبه 
الجزيرة الملايوية » وجزر إندونيسيا المختلفة صار الأمر تدريجياً يتبدل» وأصبح 
شعب الأرخبيل يشاهد ويقارن ماجاء به الإسلام من مبادئ وقيم, بما عرفوه 
وعاشوه قروناً عديدة مع العقائد والحضارة ا ند وکیة والبوذی وبدون شك 
وجدرا الفرق شاسعاء ولمسوا أن الإسلام يرفع من قدر الإنسان ومكانته › 
بعكس غيره من النظم والأديان الأخرى." وإذا كان الإسلام قد وصل إلى 
بلاد الملايو منذ القرن الهجري الأول (السابع الميلادي)» فإنه لم يأت القرن 
(۷ه / ١٠م‏ إلا وأصبح صاحب الريادة والنفوذ الواسع في كثير من بلاد 
الأرخبيل ”''. وإذا كانت دولة مجافاهيت قد عاصرت ازدهار دول الإسلام في 
بلاد الملايو» فذلك نصيبها وقدرها امحتوم أن تسقط وتنهار» بصرف النظر عن 
الأسباب والمسبيات ”©. وهذا فعلا ما حصل مع جمیع الحكومات والدول 
المنحرفة عن جادة الحق في كل من الشامء والعراق» وفارس» وبلاد اند 
ومصرء وشال إفريقيا وغيرها “. وجميع تلك النواحي كانت محكومة بقوى 
وحكومات سياسية كافرة » ويوم انتشار الإسلام افمارت جميع الدول 


)١(‏ للمزيد انظر: سميث ء ديتس ء ص ۱۸ وما بعدها ء عبدالرؤوف؛ محمد الملايوء ص ۲۹ وما بعدهاء 
شلي» رؤرف؛ ص 8" وما بعدهاء أرنولد , سير توماس؛ ص 4١٠١‏ وما بعدھاء كيا ء عبد الوهاب» 
ص "١‏ .251 ,61,118 . طم,اءاہ 7231011001010,11.11.۷, 

(۲) للمزيد من التفصيلات انظر: الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب. 

(") انظر: دائرة المعارف الاسلامیة ( النسخة الإنجليزية ) > ج۳؛ ص ۱۲۱۸ء و :1017309,5187031( 
pp. 99, 12160011030, D .Vol. II, pp . 264. Vol. III, p 318 ۰.‏ 

)٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن تاريخ انتشار الإسلام في العام الإسلامي» وسقوط الحكومات الكافرة في أنحاء 
العام الإسلامي خلال القرون الأولى من عصر الإسلام؛ انظر مصادر التاريخ الرئيسة مثل:تواريخ الطبري» 
والیعقوبی؛ والمسعودي, وابن مسكويه» وابن الأثيرء وابن كثير»والسيوطيء, والذهبي؛ وغيرها. وسوف تجد 
تفصیلات شاملة عن مراحل انتشار الإسلام في البلاد العربية والإسلامية . 


(4) 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


الضالة» ودخلت جميع تلك البلدان في حوزة الإسلام الذي أنار ها 
الدرب؛ وقاد شعوب تلك الأوطان جميعاً إلى نور الهدى واليقين". 
؟- القول بأن المسلمين في بلاد الملايوه هم الذين أسقطو مملكة مجافاهيت 
الهندوكية, وذلك تحاشياً للقول بأن الإسلام دخل في إندونيسيا ومالیزیا 
بالقوة أو بالسيف.“ بل ذهب بعض المؤرخين الإندونيسيين إلى حد 
الإصرار على القول بأن دعاة الإسلام الأوائل جاءوا إلى بلاد الأرخبيل 
لنشر الإسلام بین الناس» أما سقوط الحكومات الهندوكية والبوذية هناك 
فكان نتيجة للضعف الذي ساد تلك الدول» وكذلك الصراعات الأهلية 
بين أمراء تلك القوى السياسية من أجل الفوز بالسلطة. وكل هذه 
الأسباب رعا وقعت . وربما كانت من الأسباب الرئيسة في تلاشي تلك 
الحكومات. ولكن فيما نعتقد أن الصراع بين الحق والباطل هو الذي 
أوصلنا إلى هذه النتائج فلا یمکن بأي حال من الأحوال أن يسود 
نظامان في حكم البلاد, إسلامي وغير إسلامي. ولابد أن ينتصر واحد 
على الآخر ©) . 
وهذا ماحدث فعلا في دولة مجافاهيت التي حكمت بلاد الأرخبيل 
قرونا عديدة ء ثم جاء الإسلام وساد البلاد ء واعتنقه الناس ء ومن ثم تلاشت 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ انتشار الإسلام في بلدان عديدة خلال القرون الإسلامية الأولى» انظر: محمود 
شاكرء التاریخ الإسلامي (عدة جلدات) حسن إبراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسي» والثقافي. 
والاجتماعي (أربعة مجلدات). أرنولدء سیر توماس» ص ه” وما بعدها . 

(۲) انظر: الحبشي ء عبد القادر » ص Salim , A- Agus ,1 . ۲٦۸‏ 

Leur, Van , P. 168, Sehrieke, B, Vol . II, PP. 401 . : للمزيد انظر‎ )۳( 

)٤(‏ من يتتبع انتشار الإسلام في الشام ءوبلاد فارس والعراق» ومصرء وسال إفريقياء وفي عموم جزيرة 
العرب يجد أن جمیع الحكومات والأنظمة السابقة لظهور الإسلام في هذه البلدان قد افهارت وتلاشت 
مع دولة الإسلام التي دستورها كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


)۳۰٥( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الشخصیة الإندونيسية والملايوية الهندوكية والبوذية » وحل محلها الشخصية 
الاسلامیة التي أصبحت الشعار الرئيس والأساسي لعموم بلاد الأرخبيل " . 

۳- دعوة الإسلام واضحة وصريحة , وهي إخلاص العبادة لله » وهذا ما فعله 
ونادى به التجار والدعاة المسلمون الأوائل في بلاد الأرخبيل ء وإذا كان هذا 
الدين الرباي وصل إلى جنوب شرق آسيا مع التجار والدعاة الأوائل › وانتشر 
ف أصقاع عديدة من تلك البلاد » وبالطرق السلمية » فذلك لاينفي حدوث 
العديد من الصدامات العسكرية في تلك النواحي من أجل توطيد قدم الإسلام 
في تلك الديار وشاهدنا فی الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب ء كيف 
تشرب الكثير من أبناء تلك البلاد الإسلام» وكيف جاهدوا وكافحوا وناضلوا 
من أجل نشر الإسلام بين أهليهم وذويهم, وإذا كان هناك العديد من القوى 
الوثنیة ‏ والحندوكية .والبوذية التي وقفت في وجه الد الإسلامي › فإن 
أصحاب الدين ا حق لم يقفوا مكتوفي الأيدي وانما حاربوا وجاهدوا تلك القوى 
الضالة بمدف هدايتهم إلى الإسلام » أو صدھم عن أموال وأعراض وعقائد 
المسلمين المؤمنين هناك . 

4 - لم تكن مملكة مجافاهيت إلا قوة من تلك القوى السياسية والدينية الضالة والتي 
حكمت بلاد الأرخبيل حوالي مائتي سنة ”''. ثم افارت وسقطت. ولم تكن 
دولة دماك أو الأمير فتح الله ( عبدالفتاح ) الذي تلاشت على يده دولة آبائه 


Mulyan4a,S|4 et, 2.98 .۲۷۷ انظر: شلبي؛ رؤوف. ص ۸۳ وما بعدهاء الحبشي. عبد القادر ص‎ )١( 

(۲) للمزيد من التفصيلات انظر: معلومات أكثر حول المد الإسلامي في جنوب شرق آسيا وبخاصة 
أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا ) ء الحبشي ء عبدالقادر > ص ٩۸‏ وما بعدها ء طه ء مرزوقي, 
ص ٤۳‏ وما بعدها › يانيا , عبدالعزيز » ص ۳۳ وما بعدھا کیا عبد الوهاب » ص ۲۲ وما 
بعدھا . 


(۳) حكمت امبراطوریة مجافاهيت بلاد الأرخبيل عقوداً عديدة (۹۳٦-۸۸۳ھ‏ / ۱۲۹۳- 


لفك 


(۸ 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


وأجداده» مملكة مجافاہیت: إلا حلقة من حلقات الصراع بین الخير والشر في 
تلك البلاد ولو لم يكن هناك استعداد شعي عند غالبية الشعب الملايوي عامة, 
والجأوي خاصة لما سقطت دولة مجافاهيت وقامت دولة دماك الإسلامية, 
وتلتها دول إسلامية أخرى رسخت تعاليم الإسلام في تلك الأوطان» وتصدت 
لقوى الطغیانء وبخاصة بعض القوى الغربية التي ہا مت البلاد في 
القرن (١‏ ١٠ھ‏ / 5١م‏ )» ومن ساندهم من الضالين المنحرفين من سكان 
البلاد الحليين . 


5 الأرخبيل فى مواجهة الاستعمار الأوريى خلال القرن (١٠ه/١١م)‏ : 
عمل المسلمون في بلاد الأرخبيل على توطيد أقدامهم» وعلى نشر الإسلام في 
تلك البلاد الغنية بخیراتھاء والهزيلة بأفكارها ومعتقداتھا ا حندوکیة والبوذية والوثنية". 
وفی الوقت نفسه كان الأوربيون قد احتكوا سياسياً وعسكرياً بالبلاد العربية 
والإسلامية في غرب آسيا ء وأجزاء من بلاد إفريقيا » ووقع بين الطرفين العدید مسن 
الصراعات والحروب الدامية التي صار ضحيتها آلاف البشر من ا جانبین.''' والمتتبع 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن دولة دماك انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب» وللصراع بین المسلمين 
وبعض الدول الأوروبية في جنوب شرق آسيا وبخاصة إندونيسيا وماليزيا انظر : ال حبشي 
عبد القادر . ص ٦۸٤‏ وما بعدهاء ميث »دیتس» ص ٥٩‏ وما بعدهاء شاكرء محمود العام 
الإسلامي ومحأولة السيطرة عليه ( ۰ھ / ۱۹۷۰۱م) طبعة بیررت, ص ١ه‏ وما بعدها. 0 

(؟) هكذا كان وضع سكان بلاد الملايو قبل ظهور الإسلام فيهم, فالحضارة ال مندوکیة كانت صاحبة 
الهيمنة على أنحاء البلادء بالإضافة إلى الوثنية التي كانت منتشرة بين السكان. للمزيد انظر : فخر 
الدين» فؤاد محمد ء ص1۲ طه › مرزوقي» ص١۱۳‏ وما بعدهاء عبد الكريم, صفیق ص ٥٤‏ وما 
بعدهاء 23 . 19 , 2.17 2, Winstedt , R.A History of Malaya‏ 

(۳) للمزيد عن الحروب الصليبية الغربية ضد المسلمين خلال العصور الإسلامية الوسیطةء انظر: سعید عبد 
الفتاح عاشور. الحركة الصليبية (صفحة مشرقة من تاريخ الجهاد العربي فی العصور الوسطى ر القاهرة: 
مكتبة الأنجلو» ۱۹۸۲م) جزءان» حسان حلاق. العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى (الأندلس صقلية الشام) ( القاهرة: الدار الجامعية: ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ ) ص۹ وما بعدها . 


(rov) 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


لحروب الدول الغربية الصليبية مع المسلمين في الأندلس › وشال إفريقياء ومصرء 
وبلاد الشام يجد أن دافعهم الأساسي لشن تلك الحروب كان دافعاً دينياً يهدفون من 
ورائه إلى اجنٹاث شافة المسلمین''ء مع أفهم كانوا يصرحون أحياناً لأقوامهم بأن 
دافعهم اقتصادي ودینی معاً. وربما كان ادعاؤهم صحيحاء لکن الجانب الديني يأنَّ 
على رأس أهدافهم الرئيسة محاربة المسلمين": 

وعندما انتهوا من حرويهم مع مسلمي غرب آسیا وإفريقياء وحققوا الكثير من 
النجاحات» رأوا نقل حروهم إلى بلاد الشرق الأقصى, وأول ما فعلوه, هو اكتشاف 
طرق تجارية جديدة غير الطريق التي يسيطر عليها المسلمون حتى یکن اتصال الشرق 
بالغرب مباشرة؛ وبذا يفقد المسلمون الأرباح التي كانوا يجنوفها من التجارة» وتصبح 
بلادهم معزولة عن العام وهذا أسرعت أسبانيا والبرتغال في الاكتشافات الجغرافية, 
وظهر طريق رأس الرجاء الصالح التي حقق هم أهدافهم'". وهي السيطرة على 
مقدرات بلاد الشرق الأقصی, وبالأخص مناطق جنوب شرق آسيا التي ظهر فيها 


)١(‏ هذا هو ديدن القوى الغربية على مر التاريخ الإسلامي فالامبراطورية البيزنطية قدياً. ودول الغرب 
خلال الحروب الصليبية في العصور الإسلامية الوسیطة وكذلك دول الغرب والشرق الكافرة الیوم 
ترى أن عدوها الأساسي هو الإسلام والمسلمون, ومن ثم فهي تبذل ما في وسعها من أجل القضاء 
على هذا الدين العظيم وأتباعه ء ولكن النصر (بإذن الله تعا ی) هو للإسلام والمسلمين, لأهم أصحاب 
الحق, وعلى منهج الصراط المستقيم . 

(۲) يؤكد أحد الباحثين الغربيين على الدافع الديني لحروب الغرب مع المسلمين في الشرق ١‏ وبخاصة 
البرتغاليون الذين هاجموا بلاد الأرخبيل في القرن ( ۹۰ھ / ۱۰ع) ء فقال: (( إن هجوم البوكيرك 
على ملقا ء لم يكن جرد مغامرة تجارية ء بل كان استمراراً للحروب الصليبيه. فقد كان المسيحيون في 
الغرب يقاتلون العرب والأتراك » وكان من الطبيعي والمعقول في نظر هؤلاء البرتغاليين أن يستمروا 
في العراك مع هؤلاء ...)) سميث ء ديتس ) صلاه › 9۸ . 

(۳) للمزيد عن الكشوف الجغرافية التي قامت با أسبانيا والبرتغال ء وما نتج عن ذلك من آثار سلبية 
وإيجابية للعرب المسلمين ء وللحكومات الغربية » انظر : شاكر » محمود › الكشوف الجغرافية › 
ص۱۸ وما بعدھا ‏ بانيكر › ك < م« ص۲۹ 2.651 , Adil , Haji Buyong‏ 


)۰۸( 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتھم بالقوى الأخرى 


الإسلام واشتد كيانه» كذلك محاربة الإسلام والمسلمين هناك والسعي إلى إضعافهم 
والعمل على نشر النصرانية في تلك البلاد النائية المسلمة!''. وفي الصفحات التالية 
سوف نناقش بشكل موجز بعض الحأور الرئيسة عن ا حملات الاستعمارية التي شنها 
الغرب وبخاصة البرتغاليون على بلاد الأرخبيل ( إندونيسيا وماليزيا ) ؟ وكيف كانت 
مواجهة هذا الإستعمار الغربي البغيض» خلال القرن ( ١٠٠ه/‏ ١١م‏ )» وأوائل 
القرن ١(‏ ١ه‏ /7ا١ام)؟.‏ 
الاستعمار ائبر تغالي في ملقا الإسلامية ( 011/٠27‏ 5410م (. 
للبرتغاليين تاريخ مرير مع العرب المسلمين في شال إفريقيا وشبه جزيرة إيبيرياء 
ولهذا تولد عندهم الحقد والكراهية نحو أي عنصر مسلم مهما كانت جنسيته". 
وهذا نما دفع الحكومة البرتغالية في القرنين ( 5-١٠١ه‏ / 8١1ل15١م).‏ إلى بذل 
ا جھود الكبيرة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ء وحرمان المسلمين من السيطرة 
على المتاجر الشرقية في جزر التوابل في بلاد الأرخبيل؛ ومن أوائل ما فعلوا بعد 
وصوغم إلى شبه القارة الهندية ء هو السيطرة على ميناء جوا ( 604 ) بالند في عام 
(۹۱۲ھ / ١٠١٠م  )‏ . والاستيلاء على هذا المرفاً يعد ضمن السياسة 
التوسعية التي رآها القائد البرتغالی الفونسودي البوكيرك ؛ وذلك لأنه وجد أن أفضل 
الطرق للسيطرة على السيادة التجارية الحقيقية في ا حیط الحندي هو الاستيلاء على 


Schrieke, 13 الجبشي . عبد القادر » ص٤۸ › ميث › ديتس › ص۸١ وما بعدها « و‎ )١( 
Vol,LP.37 

(۲) اصطدم البرتغاليون بالمسلمين في شبه جزيرة إيبريا وما حوها حوالي ( ١٠‏ سنة )» ومن حقدهم 
وكراهيتهم للمسلمين» بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياقم, كانوا يطلقون عليهم أينما كانوا اسم 
المورو ) للمزيد انظر : P.28‏ و آل Ryan,N, 282. 1 , 2 . Jessy,‏ 

(۳) المرجعان نفسهما . للمزيد انظر : شاكر . محمود » اتحاد ماليزيا > ص١"‏ ال حبشي, عبد القادرء 
ص87 4. للمزيد عن موقع ميناء جواء انظر الخرائط رقم (٢ء‏ ۳) في فاية هذا الكتاب. 


(( 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


جميع المراكز الحامة في الشرق ء وهذا في نظره يجعل حكومة البرتغال دولة قوية يخافها 
الجميع > بالإضافة إلى أنما سوف تحوز أكبر قدر ممكن من أرباح التجارة العا لمیة!''۔ 

وإذا كان البوكيرك قد نجح ني السيطرة على ميناء جواء وتوسيع نفوذه على 
تجارة ا مند وما جأورهاء فقد كان يعلم أيضاً بدولة ملقا الإسلامية في شبه الجزيرة 
الملايوية» وكيف أصبحت منارة للإسلام والمسلمين في بلاد الشرق'' وهذا افعسل 
البوكيرك ومن كان معه من البرتغالیین العديد من الذرائع من أجل الوصول إلى بلاد 
الأرخبيل والسيطرة عليهاء والقضاء على دولة ملقا(", ومن أهم تلك الذرائع 
الاتصال بحاكم دولة ملقاء السلطان محمود عام (۹۱۵ھ۔۔ / ۰۹٥۹م)‏ من أجل 
عقد علاقات صداقة تجارية مع دولته » وطلب منه قطعة أرض كي يقيموا عليها بعض 
المخازن لحفظ تجاراقم, وتجأوب هذا السلطان المسلم مع البرتغاليين الصليبيين» وبعد 
حصوهم على الأرض المطلوبة قاموا بتشیید قلعة حصينة ء تنافی ما كانوا يدعون*) 
وعندما شعر مسلمو ملقاء حاكما ورعية» بغدر هذه الدولة الغربية بدأوا يتصدوت 
هم ء ومن هنا كانت شرارة الصراع المسلح بين الطرفين“. 

وقد أسهبت المصادر والمراجع الملايوية › والأوربيية » وكذلك العربية 
في التفصيلات حول قيام دولة البرتغال بقيادة الأدميرال البوكيرك عام ( ۹۱۷ھ / 


Hall, 5.6.۶. 276 للمزيد انظر:‎ )١( 

(۲) للمزيد عن تاريخ هذه الدولة الاسلامیة ء انظر تفصيلات أكثر عنها في الفصل الثالث من هذا 
الکتاب. 

(۳) انظر : فطاي» عبد الغني ( التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ) > ص٦٦‏ وما بعدها. 

)٤(‏ شاهد الباحث العديد من الآثار والقلاع في مالیزیا الغربيةء وخاصة في مدينة ملقاء وكانت جميعها من 
عمل البرتغاليين. جولات الباحث في إندونيسيا وماليزيا خلال بعض الشهور من عامي ۱٢٤۸‏ -۔- 
۹ھ |/ ٠۰۷‏ 1608م ). 

)٥(‏ للمزيد من بداية الاتصال بين دولة ملقا الاسلامیة والأساطيل البرتغالية» وما افتعلوا من ذرائع من أجل 
السيطرة على ملق« انظر لے Lanang , Tun Seri , P.240, Winstedt, R.‏ 

History of Malaya , P.40, Hall , D.G,P. 277, Jessy,J,P.32 


(1. } 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


05" بمهاجمة دولة ملقاء وما دار من صدامات بين الطرفين» وكيف كان 
تصدي الملقيين المستميت لهذا العدوان الصليي الغاشم » لکن دولة ملقا م تستطع 
الصمود أمام ترسانة البرتغاليين» وسقطت في أحضان هذا العدو الكافر» وهرب حاكم 
تملكة ملقاء السلطان محمود وأفراد أسرته إلى جوهور من أجل مواصةة مقأومة 
المسلمين ضد البرتغاليين ء وأخيرا استقر به القرار في مدینة كامبر بسومطرة» وتوفي 
هناك عام ( ٥۹۳ھ‏ / ۲۸٥۱م‏ ). 

وعلى أثر سقوط ملقا فرح الغربيون فرحا شديداًء وبارك ملوك وقسأوسة 
أوربا هذا النصرء وصرحوا بفرحهم في خطاباقهم وصلواتهم ؛ وهذا مما يؤكد 
على كراهيتهم للإسلام والمسلمين كما نجد الشعور العدواي الصليبي قد ساد 
مشاعر الكتاب البرتغاليين المعاصرين لتلك الفترة من التاريخ ء فهذا الكاتب 
المعاصر تومي بيرز ( 1.۴1٣٠5‏ ) مؤرخ الحملات البرتغالية في الشرق . يكتب 
مانویل ء ملك البرتغال ء فيقول رر إن البوكيرك يقاتل ضد محمد , ومن الواضح أن 
فوة الرب تساعده ‏ لان الرب يرغ ب أن تترسخ جذورالمسيحية في سائر أنحاء 


)١(‏ هذا القائد البرتغالي كان شديد الكراهية للمسلمين . ومن شدة حنقه على المسلمين نراه ألقى خطبة 
على جيوشه قبل مهاجمة ملقاء قال فيها (( ... إن الخدمة الكبرى سنقدمها للرب عندما ننتهي من 
المسلمين في هذه البلاد ‏ يقصد أرخبيل الملايو ‏ ونخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتی لا تعود 
للظهور بعد ذلك )) انظر: مخول ١‏ قيصر أديب . ص5 171/1١‏ » شاكر » محمود , اتحاد ماليزيا , 
ص "١‏ , فطاي ء عبد الغني ( التاريخ الإسلامي السياسي لدولة ملاقا ) ص۷۷ 

)٢(‏ للمزيد من التفصيلات عن صراعات البرتغالیین مع الملقيين» وعموم شعب شبه الجزيرة ا ملایوی انظر: 
فطاي ( التاریخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ) ص٦۷‏ وما بعدهاء عبد الرؤوف» محمد. الملايوء 
ص٣٤۸۵۸۸‏ ا حبشي عبد القادر» ص٤۸٦‏ وما بعدهاء 


Lanang , Tun Seri , PP. 264, 266 , Jessy, و ل‎ PP , 32 , 33, Winstedt , 
R. A History of Malaya , P.41,Ryan,N, PP.6,7,Adil, Hajl Buyang, 
PP,72,73,Harrison,B,P,68 

(۳) المراجع نفسهاء مخول» قيصر أدیب» ص۱۳۷ء طه ء مرزرقي» ص۲۸٥‏ وما بعدها. 


AD: 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


مملكتك ))''' وصرح في مكان آخر: (( وبقدرما لقا من فوائد دنيوية : فإن لها نفس 
الفائدة الدينية , فإن محمدا''' محاصر ولا يستطيع أن يتوسع بعد الآن » بل سيهرب بأسرع ما 
يمكن ))”". 

وسيطرة البرتغاليين على ملقاء التي تعد بوابة التجارة العالمیة » في جندوب شرق 
آسياء كانت مقدمة لسيطرقم على تجارة التوابل التي اشتهرت با جزر إندونيسيا. 
وعبر عن ذلك أحد المؤرخين الغربيين المعاصرين لسقوط دولة ملقاء فقال: (... 
أصبحت ملقا الآن في قبضتناء وسنستولي بذلك على الطريق التجارية من ملقا إلى الصين. ومن 
الصين إلى جزر مالوکو, ومن جزر مالوكو إلى جاوة, ومن جاوة إلى ملقا وسومطرة ... ) ونج 
عن سقوط دولة ملقا في أيدي البرتغاليين العديد من الآثار السلبية والإيجابية على 
صعيد الإسلام والمسلمين في بلاد الأرخبيل . فالآثار السلبیة نوجز ا مھا في النقاط 
التالية: 
أ - اهيار دولة ملقا الإسلامية ء التي كانت مركزاً عاماً للإشعاع الثقافي والفكري 

والديني لعموم الإسلام والمسلمين في بلاد الملايو . وظهور هذا الصراع بين 


)١(‏ انظر: مخول ء قيصر أديب » ص۱۳۸۔ 

(۲) ورد في هذا الكلام المقتبس بعض المصطلحات غير الصحيحة - من وجهة نظر الباحث المسلم - مثل 
ذكر (الرب) عز وجلء ورمحمد) صلی الله عليه وسلم ء وهذا طرح يتنا مع توجه المؤمن المسلم» 
بعكس النصارى وغيرهم من الباحثین الغربيين الذين يرون إدراج مثل هذه المصطلحات» ويهذه 
الطريقة في أبحائهم أمراً عاديا وهي في حقيقة الأمر غير دقيقة. 

(۳) انظر: مخول» قيصر أديب. ۱۳۸. 

Cartesao, Armando, 7.287, انظر‎ )٤( 

Wolters, 0. Early Indonesian Commerce, P.31‏ من المؤكد أن تجارة المسلمين في 
الشرق الأوسط انارت بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح, لأن جل تجارات الشرق صارت 
تصدر إلى أوربا عبر هذا الطريق الجديد. وصار تجار وسكان بلاد البحرين الأمر والأبيض المتوسط 
من العرب والمسلمين يعانون اقتصادياً من هذه التحولات الدولية. للمزيد انظر: شاكرء محمود. العالم 
الاسلامی ومحأولة السيطرة عليه ( بیروت : ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ) ص١١٣٠‏ 3 


{r1Y} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 
المسلمين والبرتغاليين جعل جمیع طبقات امجتمع الإسلامي مشغولة بالجهاد 
والتصدي هذا العدو ا مستعمر وهذا بالتأكيد أثرٌ في تقدم حر كة الدعوة 
في البلاد!". 

ب _ قامت جيوش البرتغال باستباحة دماء وأعراض المسلمين في ملقسا بل 
تجأوزوا ذلك إلى هدم القصور . والمساجد , ونبشوا القبور ء واستخدموا 
أحجار جميع هذه الأبنية في تحصين مواقعهم العسكرية , وبنوا العديد مسن 
القلاع ء وبخاصة قلعة ملقا المنيعة › التي تعرف باسم: فاموسا 
( 790088 ) ”' التي تجمعت بداخلها الإدارات الحكومية البرتغالية 
ومرافقها ء وصارت فيما بعد مركزا رئيساً لنشر المسيحية في أراضي 
ملقا(” . وهذه القلعة هي التي مكنت البرتغاليين من فرض سيطرقم على 
البلاد وعلى تجارة الجزر المجأورة لمدة تزید عن مائة وثلاثين عاماً 
(۹۱۷۔-۱٥۱۰ھ‏ /۰۱۱٥۱-_-٤٣۱مگ.‏ 

ج _ بذل البرتغاليون قصارى جهودهم في التبشير بالمسيحية الكاثولوكية, 
فأرسلوا المبشرين إلى نواح عديدة في جنوب شرق آسيا ء وسعوا إلى بناء 
العديد من الكنائس والأديرة ء حتى إنه لم يأت أواخر القرن ( ١٠ه/‏ 


( الا وني ملقا وحدها أربعة عشر معبدا كاثوليكياً ء يخدمها حوالي‎ ٦ 


12112115 , Tun Seri, 6 انظر: طه» مرزوقي» ص47 ه‎ )١( 
[557 , فطاي ء عبد الغني ( التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ) ص۷۷ رما بعدها و آل‎ 

PP.32ff,Adil, Haji 11150115, 1 

)٢(‏ لازالت هذه القلعة قائمة في مدينة ملقا حتى اليوم » وتعد إحدى العالم التاريخية الأثرية التي يرتادها 
الزوار والسائحون لدولة اتحاد ماليزيا ء وبخاصة في ولاية ملقا . مشاهدة الباحث هذه الآثار أثناء 
زيارته لملقا في عامي ( ۱٤۲۹-۱1٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۸۲۰۰۷ م) . 

(۳) انظر .۲.33, ل۷٥٥‏ ل 

. ٥٤٤ص انظر طه ء مرزوقي ء‎ )٤( 


{r1} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


٠‏ وجل دين كاثوليكي'". وتبع ذلك أن شجعوا تدريس اللغات 
اللاتينية» وفتحوا المدارس الغربية التي تعلم المعارف والعادات والتقاليد 
الغربية » وذلك بمدف تغيير حياة وطباع وتقاليد الملايويين المسلمين". 

أما حاسن هذا الغزو الصليبي البرتغالي على بلاد الملايو ء فقد تترجم في العديد 
من الجوانب » التي نورد ا مھا في النقاط التالية : 

أ_ بعد سقوط ملقا ء وممارسة البرتغاليين اعتداءاقھم وعنفهم مع مسلمي شبه 
الجزيرة الملايوية ء نتج عن ذلك هجرة العلماء والتجار والدعاة إلى الجزر 
الإندونيسية المجأورة مثل: سومطرة» وجأوة» وبورنيوء ومالوكو وغيرها. وهذا 
ما ساعد على انتشار الدعوة الإسلامية في هذه الجزر المختلفة . بل إن مدينسة 
آتشيه في سومطرة» أصبحت مركزاً رئيساً لتجمع التجار والعلماء والدعاة 
ومن ثم حلت محل ملقا التي كانت عاصمة الإسلام والمسلمين في بلاد 
الأرخبيل". وم يأت منتصف القرن (١٠٠ه‏ / ١١م‏ ) إلا وقد أصبحت 
مدينة آتشيه أعظم ميناء تجاري يقصده التجار المسلمون من اند وآسیا الغربية 
( أي بلدان الشرق الأوسط ) بل صارت العاصمة الرئيسة للدراسات 
الإسلامية في بلاد الأرخبيل“ . 

ب _ احتلال البرتغاليين لبلاد ملقاء ثم عنفهم وتعصبهم للمسیحیة ولا عند عموم 
سكان الأرخبيل» وبخاصة المسلمون منهم رغبة في الاتحاد والدفاع عن عقيدقم 
وبلادهم وأعراضهم ء وهذا ما جعلهم يضاعفون من جهودهم وحماسهم لنشر 


)١(‏ المرجع نفسہء 2.42. رہہ ل 

(؟) المرجعان نفسهما . 

(۳) للمزيد من التفصيلات عن دولة آتشيه في سومطرة ء وما قدم سلاطينها من جهود عظيمة لنصرة 
الإسلام والمسلمين في بلاد الملايو ء انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(4) للمزيد انظر: الحسینی, السيد علويء المدخل إلى تاريخ الإسلام. ص۸۳ کیا ء عبد الوهاب ء ص5 4 
شبلي « رؤوف « ص ۱1۰ 011.۲77.406 1.۷ Hussin, Omar, 2701. Zainuddin,‏ 


{r14} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


الإسلام في مواطن عديدة من بلاد الملايو ء بل زاد الأمر من تماسكهم وتعأوفهم 
للوقوف في وجه الغازي المعتدي”" . 

ج _ شجع سقوط ملقا مسلمي الأرخبيل على إنشاء دويلات إسلامية عديدة. وکسا 
لاحظنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب قيام العديد من الحكومات الإسلامية في 
جوهور بشبه الجزيرة الملايوية » وفي جزر عديدة من إندونيسياء وكان معظم سلاطين 
تلك الحكومات يعملون على توطيد أقدام الإسلام في تلك البلادء بل وقف بعضهم 
في وجه الغزاة الأوربيين مثل: البرتغاليينء والأسبان, واهولنديين وغيرهم". 

لم يتوقف آخر سلاطين دولة ملقا وذريته عن بذل ما في وسعهم لاسترداد 
بلادهم» وعاصمة دولتهم ملقا. فالعديد من المصادر والمراجع تشير إلى العديد من 
الهمجمات التي شنها السلطان محمود على الأساطيل البرتغالية في أثناء إقاسے في 
جوهور, كان نجح في إلحاق بعض الخسائر في جيوش البرتغاليين» فإنه م يستطع أن 
يحقق نصراً كبيراً عليهم» وذلك بسبب تفوقهم العسكري › وعدم توفر قاعدة صلبة 
للمسلمين في شبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية) كي يواصلوا جهادهم ضد هؤلاء 
المعتدين7". لکن واصل أبناء وأحفاد السلطان محمود جهادهم ضد هؤلاء 
الأعداء الغربيين؛ فالسلطان علاء الدين ابن السلطان محمود اتخذ من جوهور 
مقراً لمواصلة سياسة أبيه في اهجوم على ملقا البرتغالية. وكان عامي 


(۱۱۹۵۹٦۹ھ/١١٥٥۱٥٥٥۱م)‏ من أكثر السنوات التي هاجم فيها 


.٠٤١ انظر؛ مخول؛ قیصر أديب, ص۱۳۹ء‎ )١( 

(؟) انظر : 66.40,130, [٤۰‏ [۷1. للمزيد عن الاستعمار البرتغاليء والإسباي» والحولددي وغيرهم لأجزاء 
عديدة من بلاد الأرخبيلء انظر: میث؛ ديتس» ص۷٥‏ وما بعدهاء طہء مرزوقي» ص١۲٥‏ وما بعدهاء مخول» 
قيصر أدیب» ص٤ Jessy,J,PP.31,58,72,Khoo,Gilbert,p.196 2١5‏ 

(۳) هناك هجمات عديدة شنها السلطان محمود ضد البرتغالیین» خلال عدة أعوام من ( -١١١ ١/۹۳۲-۹۲۱‏ 
6م لکنه لم يحقق نصراً حاسماً عليهم. وإغا أحدث الكثير من الخسائر في صفوفهم. للمزيد انظر: 
Jessy,J.J,PP.38-39, Winstedt, R.A History of Malaya,P74.‏ 


رو 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


هذا السلطان المسلم البرتغاليين. “ وبعد أن آل الحكم إلى السلاطين 
بعده » استمروا على النهج نفسه في التصدي للبرتغاليين , إلا أنه لم يكتب 
لهم النجاح » إلا بعد منافسة غربيين آخرين لهؤلاء المعتدين» وهم 
المولنديون الذين جاءوا إلى جنوب شرق آسيا محاربين ومنافسين 
للبرتغاليين من أجل السيطرة على ثروات وخيرات الشرق”" » 
وقد أبرمت هولندة اتفاقية مع حكام جوهور بمدف طرد البرتغاليين 
ونجحوا في ذلك حيث تم طردهم فائياً من شبه الجزيرة الملايوية عام 
( ۱۰۱ھ / ١54١م"‏ . 


: الاستعمارالرتغالی فی بعض جزر إندوئيسيا‎ "١ 

الإسلام في شبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية )» أدرك مسلمو الأرخبيل 
و بخاصة الاندونیسیون خطر هذا العدو الجديد ومن 5 ظهر العديد من الجبهات 
الإسلامية المجاهدة ء التي نذرت نفسها للتصدى لأطماع البرتغال الاستعمارية › 


Jessy,J,PP.31,58 (0)‏ 
(؟) کان هدف ا مستعمرین الغربيين دائما ولازال» هو السيطرة على مقدرات وثروات المسلمين في أي 
بلد يسعون للسيطرة عليه بالإضافة إلى حقدهم وكراهيتهم للإسلام والمسلمين ؛ والحرص على 
إذلالهم وإهانتهم والنيل من كرامتهم . وما يحصل في عصرنا الحديث مع المسلمين في كل من 
فلسطين؛ والعراقء والصومال ء والسودان ونواح عديدة في العام الإسلامي, إلا إعادة لتاريخ 
الحروب الصليبية في العصور الإسلامية الوسيطة ء وكذلك للاستعمار الأوربي البغيض في القرنين 

14-15ه/5019م). 
(*) للمزيد انظر: 7.48 Winstedt,R. A History of Malaya,‏ 


A: 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتھم بالقوى الأخرى 


ومن أهم تلك الجبهات العدید من الممالك الاسلامیة مغل : دولة دماك في جأوة › 
ودولة آتشيه في سومطرة الشمالية › وحكومة ترناي في مال وکو : 


أ- دولة دماك فى مواجهة البرتغال : 


تجأوبت دماك الإسلامية مع سقوط ملقا في أيدي البرتغاليين ء ورأى قادة 
الإسلام هناك ء وبخاصة الأمير رادن عبد الفتاح ( فتح الله ) أن خطر هذا العدو 
الجديد لن يتوقف في شبه الجزيرة الملايوية ء وانھا سوف يمد سيطرته على هيع 
مراكز المسلمين في بلاد الأرخبيل ؛ لهذا قام بإعداد العدة » وتجهيز قوة بحرية 
بقيادة ابنه الأمیر محمد يونس ء وف فاية عام ( ۹۱۸ه/۲١١٠١م‏ ) غادرت 
هذه القوة البحرية الإسلامية جأوة ء وعند وصوها إلى سومطرة الشمالية انضم 
إليها أيضاً بعض الجيوش الإسلامية هناك" .وفي بداية عام ( ۹۱۹ھ | 
١1م‏ ) وصلت هذه القوة الإسلامية إلى مياه ملقا الإقليمية ودارت بينها 
وبين الأسطول البرتغالی معارك عنيفة ء إلا أن هذه القوة ا ىسلمة لم تحقق أي 
نجاح » بسبب استماتة البرتغاليين في الدفاع عن مستعمرقم الجديدة7” ء ومن ثم 
تراجعت الجيوش الإسلامية إلى قواعدها دون أن يصيبها أذى كبير © . 

شعر البرتغاليون بإصرار قادة دولة دماك الإسلامية في جأوة على التصدي 
لهم ومحاربتهم ؛ لهذا جأوا إلى الاتصال بدولة باجاجاران الهندوكية في غرب 
جأوق والتي لم يتغلغل فیھسا الإسلام . وم تسيطر عليها دولة دماك 


» حخول:قیصر أديب» ص١۱۳ عبد الرؤوف محمد الملايو‎ 1١7١١ للمزید انظر:شلبي» رؤوف. ص۹۹ء‎ (١) 
› للمريد عن موقف هذه الجبهات الإسلامية من البرتغاليين‎ Ahmad, 1111551612, 2.14 ص۹۰-۸۳‎ 
انظر : الفصل الثالث من هذا الكتاب»ص‎ 

Kartodirdjo,D.V01.11[,P.272 : نظر‎ (1) 

(۳) المرجع نفسه › انظر أیضاً 181 Vo01.11,P.‏ ,50612010 


. المرجعان نفسهما‎ )٤( 
قتشم‎ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


الإسلامية 2 » فعقدوا معها اتفاقیة صداقة وتعأون عسكري عام ( ۹۲۹ھ / 
۲م من أجل التصدي لتوسع دولة دماك › والوقوف صفاً واحداً ضد 
هذه الدولة الإسلامية الفتية في شمال شرق جأوة ”'' . وكان من ضمن بنود تلك 
الاتفاقية دفاع البرتغاليين عن دولة باجاجاران الحندوكية ضد المسلمين ء وذلك في 
المقابل أن تحصل دولة البرتغال على مناطق معينة في بلاد باجاجاران لكي تقيم 
عليها مخازن تجارية » وكذلك إقامة قلاع وتحصینات عسكرية ضد القوى الإسلامية 
التي تعطلع للسيطرة على جأوة الغربية ‏ . 

ولمواجهة هذه المخططات من قبل البرتغاليين وحكومة باجاجاران 
ا مند و کیة كان حکام وقادة دولة دماك بالمرصاد هذه القوى الضالة ء فأرسلوا 
العديد من الجيوش المتتالية التي استطاعت أن تسیطر على كل المدن الرئيسة في 
جأوة الغربية مثل : سوندا كلاب (جاكرتا الحالية ) ء وبانتن وغيرها من المدن 
الساحلية » وذلك قبل أن يتمكن البرتغاليون من تثبیت قواع دهم فيها ° . 
وتوا ی ظهور القوى الإسلامية في جسأوة الغربية وبخاصة دول تشربون 
وبانتام التي استطاعت الوقوف في وجه المعتدين البرتغاليين ؛ والقضاء 
على النفوذ ا ندوکي ثمثلاً في دولة باجاجاران المتأمرة مع الأعداء المستعمرين › 


)١(‏ انتشر الإسلام في بادئ الأمر في جأوة في المناطق الساحلية الشمالية الشرقية ء وكانت دولة دماك 
الإسلامية قد تأسست وازدهرت بعد ظهور مراكز إسلامية مبكرة في مدن جرسيك » وعمفيل 
وغيرها. للمزيد من التفصيلات انظر : الفصل الثالث من هذا الكتاب . وعن مواقع دماك وغيرها 
من مدن الإسلام في جأوة انظر الخارطة رقم )١7"(‏ في فاية هذا الكتاب. 

. 5817 انظر : الحبشي » عبد القادر » ص٤٦۸٦ ء‎ )٢( 

(*) المرجع نفسه , للمزيد انظر : [ 2.229.319 12.1701.11,8 Kartodirdjo,‏ ] 

(4) المرجعان نفسهما. للمزيد من التفصيلات والمصادر والمراجع حول الصراع بين حكام وقادة دولة 
دماك مع البرتغاليين والمهندوكيين في غرب جأوة ء انظر : الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


{FU} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 
والعمل على نشر الإسلام وتدعيم ركائزه في هذه النواحي الجأوية المحآمر 
عليه ۷ , 
وقد سعى بعض المؤرخين الغربيين إلى التقليل من خطر البرتغال الاستعماري 
على منطقة جأوة الغربية » والذي اتخذته دولة دماك ذريعة لفتح تلك المنطقة › وإزالة 
النفوذ المندوكي منها'". وتأثر بعض المؤرخين الإندونيسيين؛ بوجهة نظر المؤرخين 
الغربيين فذكروا أن الدافع الحقيقي الذي حمل حكام دولة دماك على فتح جأوة 
الغربية هو الرغبة في نشر الإسلام هناك" . والواقع أن حكام دماك الإسلاميين 
وغيرهم من حكام الأرخبيل كانوا فعلاً يسعون إلى إعلاء كلمة الله عز وجل في عموم 
الأرخبيل ومحاربة الضالين المنحرفين من أهل العقائد الأخرى . كما كانوا » وبخاصة 
سلاطين دولة دماك » يرون أن هذا المستعمر الغربي ( البرتغاليين ) لم يأتوا من أقطار 
بعيدة إلا لدف القضاء على الإسلام والمسلمين ء والسيطرة على خيرات بلادهم ء 
ولهذا كانوا يرون جهادهم والوقوف في طريقهم ومخططاقم واجبا علسى كل من 
يستطيع فعل ذلك ©). 


ب- مملكة آتشيه وبعض الإمدادات العثمانية تتصدى للبرتفاليين ؛ 
جاءت دولة اتشيه في سومطرة الشمالية لتحل محل دولتي سامودرا باساي › 
وملقا ف الدفاع عن مسلمي الأرخبيل والتصدي للأساطيل البرتغالية التي سيطرت 


)0( للمزيد انظر: شلي 2 رؤوف > ص8 201٠١‏ فطاي ؛ عبد الغنی ) التاريخ السياسي لدولة ملاقا ژ3 
ص۸۰۷ ء طه ء مرزوقي » ص٥۲٥‏ 2 سميث › ديتس ع ص09 ,€3۲8840 و 
Armando, PP.170,172.‏ 

(۲) انظر الحبشي ء عبد القادر < ص 4304/86 ء ) Abdul Karim , Haji ( Hamka‏ 
P.161‏ , 

(۳) المرجعان نفسهما . 

(( للمزيد عن جهود دولة دماك في نشر الإسلام في جأوة » انظر : شلي ء رؤرف > ص۹۲٩‏ ء أرنولد 3 
سیرتوماس » ص8١‏ 4 ء للمزيد أيضاً ء انظر : تفصيلات أكثر في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


على شبه الجزيرة الملايوية » وبدأت تتطلع إلى مد نفوذها فی جتيع بلاد 
الأرخبيل“ . وبدأ السلطانان الآتشيان شس شاه » وعلي مغايت شاه 
(*373-96ه/4907١6771١م)‏ كفاحهما المسلح ضد هؤلاء الغزاة 
الغربيين » بل عملا على توحيد الجبهة الداخلية , ودارت بعض العارك بين 
الآتشیین والبرتغالیین » وكانت الغلبة للمسلمين على الجيوش البرتغالية ء ومن 
أعظم المعارك التي وقعت بين الطرفین , معركة باساي في العقد الثالث من القرن 
(١٠ه/5١م).‏ في عهد السلطان علي مغايت شاه ( ۹۲۹-۹۲۰ھ / 
۲۲١٠م‏ ) » وذلك عندما استطاع البرتغاليون اتخاذ مواقع لهم في 
بعض مدن سومطرة الشمالیة ء مثل : دايا » واروء وباساي'' ء وبدؤوا في بناء 
بعض التحصينات العسكرية فيه“ > ولكن السلطان علي مغايت شاه كان هم 
بالمرصاد فهاجمهم في مواقعهم وهزمهم ؛ واضطروا أخيراً إلى ا هرب عائسدین إلى 
أماكنهم الرئيسة في ملقاء تاركين وراءهم عدداً كبيراً من الذخائر والأسلحة التي 
صارت في حوزة المسلمين . ويروي أحد المؤرخين الغربيين قصة معركة باساي 
في عهد السلطان علي مغايت شاه ء فيقول :رر إن هزيمة البرتشال في هذه المعركة 


: للمزيد من التفصيلات عن دول الإسلام في بلاد الملايو ء سامودرا باساي » وملقا ء وآتشيه ء انظر‎ )١( 
. الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ 

(۲) كانت ثمة أجزاء من بعض المدن والإمارات الداخلية في دولة سامودرا باساي مثل : دايا » واروء 
وغيرهما قد دخلت تحت سيطرة الجيوش البرتغالية » ولكن السلطانین تمس شاه ء وعلي مغايت 
استعاداها من هذا العدو الغازي .وضماها تحت مظلة دولة آتشيه الكبرى . للمزيد انظر : شلي › 
رؤوف › ص ١١١71١١ءطهءمرزوقيءص‏ 41/7 1.96 رع كلكلء2.4.1/1 Khoo, Gilbert‏ 

(*) انظر : الحبشي ء عبد القادر ‏ ص٤۹٦‏ .7.94, Said, M.A [٥‏ 

. في فاية هذا الکتاب‎ )۱١ للمزيد عن مواقع هذه المدن انظر الخرائط رقم (۱۹ء‎ )٤( 

.1١؟1١١١ص‎ . انظر : طه ء مرزوقي ء ص۷۷٤ ء شلبي ء رؤوف‎ )٥( 


)۳۷۰( 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


كانت مخجلة للغاية ‏ لان آتشيه استطاعت أن تستولي على معدات البرتغال الحربية مما أدى إلى 
زيادة قوتها )'''. 
وم يأت عام ( ۹۳۱ھ / ١٠١٠م‏ ) ء إلا ودولة آتشيه الكبرى أصبحت 
قوة إسلامية مرهوبة الجانب » بل اندحر البرتغاليون إلى شبه الجزيرة الملايوية › 
وصاروا يحسبون لهذه الدولة الإسلامية الناشئة ألف حساب!' . 
وتذكر بعض المصادر البرتغالية ظهور بعض العلاقات والاتصالات الحميمة 
بين سلاطين دولة آتشيه في بلاد الأرخبيل » وسلاطين الدولة العثمانية. قفي 
مذكرات بنتو (060:) البرتغا ی٣‏ يذكر أن تلك العلاقات بدأت في عهد السلطان 
علي مغایت شاه ء بعد أن انتشرت أخبار انتصارات السلطان العتماي سليم الأول 
(۹۱۸۔-۹۲۷ھ / ١٢۱٥٥_-۰۰٥٥۱ع)‏ ؛ عندما مد نفوذه من أوربا إلى بلدان 
الشرق الأوسط » ودخول الأماكن المقدسة تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية22. 
وفورسماع السلطان علي مغايت هذه الأخبار السارة عن دولة بني عنمان ؛ أرسل 
وفداً إلى السلطان سليم الأول للتهنئة والاعتراف بزعامته كخليفة للمسلمين جميعاً › 
كما أمر السلطان الآتشي برفع علم الدولة العثمانیة في موان مملكة آتشيه » وعلى 
بواخرها ابتهاجاً بالانتصارات التي حققتها الدولة العنمانية”».كما أعلن وفد دولة 
آتشيه ء أمام السلطان العنمابي , بأنهم جميعاً من رعايا الدولة العثمانية » وطلبوا مسن 
الامبراطور العثمائ حمايتهم والوقوف إلى جانبهم من هجمات البرتغسالیین الذين 


: الحبشي . عبد القادر »> ص٤۹٦. للمزيد من التفصيلات عن هذه المعركة . انظر‎ )١( 
Said,M.Atjeh,P.95. 

(۲) للمزيد انظر : فطاي ء عبد الغني ء دور العرب في نشر الإسلام ء ص١٠١‏ وما بعدها . 

(۳) بنتو : رحالة برتغالي قدم إلى جزر إندونيسيا وماليزيا في النصف الأول من القرن ( ۹۰ھ /۱۹م)۔ 
ويعد من أهم المصادر التي زرعم إلنها ار الغربیون وا لایویون عندما يتحدثون عن تلك 
العلاقات . انظر : الحبشي ء عبد القادرء ص٤۹٦‏ . 

)٤(‏ انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) ء حا . ص۷۲۷۔ 

. ٦۹٤ص‎ » المرجع نفسه , للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر‎ )٥( 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


يتطلعون إلى السيطرة على بلاد الأرخبيل ء والقضاء على الإسلام والمسلمين هناك . 
وقد استقبل السلطان سليم الأول هذا الوفد الآتشي استقبالاً حار ء وقبل قانيهم 
ووعدهم بتقدم المساعدات اللازمة ء كما أمر وزيره سنان باشا یارسال المدافع معهم 
إلى مملكتهم » وسيوف الشرف اعترافسا بسلطتهم ونفوذهم في بلادھے!''. 
وتطورت العلاقات بين العثمانيين والآتشيين فی عهد السلطانين › العثمائي ء سليمان 
القانوي ( ۹۷٤-۹۲۷‏ ه /0٠867١1ل1655١م‏ ) والآتشي , علاء الدين رعاية 


شاه » الملقب بر القهار ) ( 31454 91/5ه / ۳۷٥۱ہم۱۵۸۸م)‏ رف عهد 
هذا السلطان الأخير شنت حروب واسعة النطاق على البرتغاليين في كل مكان مسن 
بلاد سومطرة ء كما غزاهم في عقر مستعمرقم الجديدة ( ملقا) في عام( 
4 4 8ه//ا"ه ١م‏ ).ويعتقد بعض الباحنين أن هذا الدور الشجاع الذي امتاز به 
السلطان القهار ضد البرتغاليين كان بسبب الدعم والتأثير الذي كان يحصل عليه من 
قبل العثمانيين”".ونحن لا نعارض هذا القول ء لکن السلطان القهار كان أيضاً مسن 
أفضل سلاطين دول الإسلام في بلاد الأرخبيل دفاعاً عن الإسلام والمسلمين » كما 
عرف بشدة حرصه على وحدة المسلمين ؛ وحمايتهم من أعدائهم الحليين 
والخارجیین!'''. 

ویذ کر الرحالة بنتو البرتغالي أن هناك العديد من ا جنود والضباط العثمانيين 
الذين خدموا في دولة السلطان القهار ء وكانوا أصلاً ضمن القوات العثمانية الستي 


)١(‏ المرجعان نفسهما . ولازال في بعض متاحف مدن سومطرة الشمالية إلى الیوم بعض السيوف 
والأدوات الأثرية المرسلة من سلاطين الدولة العثمانية إلى سلاطين دولة آتشيه . مشاهدات الباحث 
أثئاء زياراته لإندونيسيا خلال شهور متفرقة في الأعوام(۸٤٣ ٣٤٤-١‏ ۹ھ_/۲۰۰۹-۲۰۰۱۷م) 
(۲) انظر : Winstedt,R. A_History of Malaya‏ 
P.44, Ahmad, Hussien, P.15. Said, M,Atjeh . P.102.‏ 
(۳) انظر : الحبشي › عبد القادر » ص٤۹٦‏ . 
)٤(‏ طهء مرزوقي ء ص٩۷٤‏ ء شلبي ؛ رؤوف ء ص۳١۱‏ . للمزيد انظر : تفصيلات أكثر في الفصل 


الغالث من هذا الكتاب ص 
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الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


التقت مع القوات البرتغالية في معركة ديو ( 010 ) البحرية في عام ( ١ه‏ / 
۹ھ ) والتي اسفرت نتائجها عن ازام الجيوش الإسلامية » وتفرقهم في 
أصقاع عديدة, فكان منهم حوالي عشرين ألفاً واصلوا سيرهم إلى بلاد الأرخبيل» 
وانضموا إلى جيوش سلطان دولة آتشيه'". وربما ذهب بعض من أفراد الجيش 
الإسلامي في ديو إلى بلاد آتشيه ء أو بعض مناطق الأرخبيل ؛ لکن لا نعتقد أفم 
کانوا بهذا العدد الكبير المذكور آنفا ء وذلك لعدة أسباب نذكر أهمها في النقاط 
التالية : 
١د‏ هيمنة الجيوش البرتغالية على مياه القارة الهندية » ومن ثم فذهاب عشرين ألف 
جندي من جزيرة ديو في بلاد ا ند إلى سومطرة الشمالية في بلاد الأرخبيل يعد 
صعباً جداً » لكثرة العدد » ولبعد المسافة » وكذلك سيطرة البرتغاليين علسى 
الأماكن الرئيسة والهامة بین ديو وسومطرة”” . 
۴ من المعروف أن الأساطيل البرتغالية هزمت الجيوش الإسلامية في معركة ديو 
البحریق ومن ثم فخروج عشرين ألف جندي مسلم مهزوم من أرض المعركة 
والذهاب مئات الأميال شرقاء دون أن يعترضهم أحد ويخاصة البرتغاليون يعد 


)١(‏ معركة ديو: نسبة إلى جزيرة ديو الواقعة في مياه شبه القارة ا مندیة. وقعت هذه المعركة بين الأسطولين 
الإسلامي المملوكي والبرتغالي عام ( ١5‏ 85ه/5 ١٠6١م‏ ) وانزم فيها الأسطول الإسلامي, وتلا ذلك 
تقدم البرتغاليين إلى مياه البحر الأ مر فهددوا بلاد اليمن والحجاز ومصرء وخاصة بعد أن صار القائد 
البوكيرك نائباً للملك البرتغالی في الهند خلفاً لفرانسيسكودي الیدا. للمزيد انظر: عفيف الدين 
با خرمة. البحر الأ“تمر واحأولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه: نصوص جديدة مستخلصة من 
مشاهدات بامخرمة كما سجلها في مخطوطة قلادة النحر. دراسة وتحقيق محمد عبد العال أحتمد 
(القاهرة: الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۰م) ص۳١١٣‏ وما بعدها . 

H.Morse Stephens. Portugal ) London, 1891 ) PP.196ff. 

(۲) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) جا ص۷۲ . 

(۳) كان البرتغاليون يسيطرون على أجزاء كبيرة من شبه القارة الهندية, واتخذوا من مدينة جو الهندية عاصمة رئيسة 
هم في الشرق» كما استولوا على معظم شبه الجزيرة الملايوية, واتخذوا أيضاً مدينة ملقا عاصمة لسلطتهم هناك. 
للمزید انظر: فطابي, عبد الغني (التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملقا)» ص55 وما بعدها . 

Winstedt, R. A History of Malaya , PP.40ff,Ryan, N.J, PP.2ff. 
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الوجود الإسلامي نی أرخبيل الملايو 


أمراً مستحیلا ثم إن المصادر المعاصرة الأخرى لم تتحدث عن ذهاب مثل 

هذا العدد الكبير إلى إندونيسيا وماليزيا خلال تلك الحقبةالتي 

ونجد بعض المراجع الإندونيسية تشير إلى العديد من المواجهات التي وقعت 
بين الجيوش الآتشيه والأساطيل البرتغالية > خلال أوقات متفرقة., في الفعرة 
الممتدة من (91/7542654ه / ۷١٢٥۱-_-٣۹٥۱ع)ء‏ وكان النصر في معظم 
اللقاءات للجيوش الإسلامية"» ويذكر أن الحاكم البرتغالي العام في جوا بامند 
أرسل تقریراً إلى حکومة البرتغال في لشبونة عام ( ۹۷۲ هه / ٤١١٠م‏ ) 
يوضح فيه قوة دولة آتشيه الإسلامية ء وا ی تزايد نفوذهم السياسي والعسكري 
في سومطرة وشبه الجزيرة الملايوية ء كما أشار إلى أن هذه الدولة تحظى بالدعم 
والتأثير المادي والمعنوي من سلطان الدولة العشمانية. 

وإذا كانت الامبراطورية العثمانية صاحبة المسؤوليات الكبيرة › والمتعددة 
في أنحاء العام الإسلامي" فانم لم تتخل عن مناصرة ومساندة مسلمي 
الأرخبيل في أقصى الشرق » فكان السلطان العنمائ يستقبل دائماً وفود ملکة 
آتشيه » ويقدم لهم ولحكومتهم الدعم ا مادي والمعنوي ؛ ويرسل هم العديد مسن 
الآلات والمعدات العسكرية مثل : السفن الحربية ء والمدافع وغيرها ء ويرسل 
أيضاً الجنود والضباط والمهندسين والخبراء العسكريين حتى ينضموا إلى الجيوش 


Said, M. Atjeh , P.110. Ahmad , Hussien, PP.18,19. انظر:‎ )١( 

(۲) المرجعان نفسهما. كان الحاكم العام في بلاد جوا يدعى (دون أنطونيو دي نورتدا). انظر: ا حبشي 
عبد القادر» ص٥۹٤‏ . 

(۳) للمزيد عن تعدد مسؤوليات الدولة العثمانية في العام الإسلامي, انظر: عبد العزيز محمد الشنأوي. 
الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفتر عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ‏ مطبعة جامعة القاهرة) 


م" أجزاء. 
( 4۳۷۰ 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


الآتشية في مواجهة الجيوش البرتغالیة . وتجأوزت مساعدات السلطان سليمان 
القانوي إلى حدّ إرسال بعض الوفود إلى بلاد الملايو > كي تقوم بالمصالحة بين أمراء 
وحكام المسلمين المتشاحنين هناك ء وحنهم على الوقوف صفاً واحداً في وجه 
البرتغاليين" . 

وتذكر بعض المراجع العديد من الرسائل المتبادلة بين السلطان العتماي ع 
والقهار» سلطان دولة آتشيه ء وهذه الرسائل تعكس مدى العلاقات الطية بين 
الطرفین وتوضح أيضاً توالي إرسال المساعدات العينية والمعنوية من دولة بني عنمان 
إلى مسلمي الأرخبيل» منلين فی مملكة آتشيه. وفي إحدى تلك الرسائل نجد السلطان 
العٹمای يرسل حوالي )١6٠٠(‏ ضابط تركيء حتى ينضموا إلى أسطول دولة آتشيه 
في حرا مع البرتغاليين عام ( ۹۷۲ھ / ۸٥۱م‏ )". 

ونال البرتغاليون في ملقا وما حوها الكثير من الخسائر على أيسدي جيوش 
السلطان القھار ومن شدة حنقھم وغضبهم على دولة آتشيه ازداد قلقهم على 
تجاراقھم ومستعمراقم الجديدة في الهند وجنوب شرق آسياء ومن ثم عقدت العديد من 
اللقاءات والاتصالات بين ملك البرتغال في لشبونة» وحكام وأساقفة البرتغال في 


)١(‏ انظر 1(.7701.111.12.340 ,162160011030 ظهر العديد من الصراعات الأهلية بين الأمراء 
والحكام في بلاد الأرخبيل من أجل السلطةء وأحياناً كانت تقع حروب داخلية طاحنة, وهذا ما 
ساعد المستعمر إلى التغلغل في أعماق البلاد الإسلامية والسيطرة عليها. للمزيد انظر: الحبشي, عبد 
القادر» ص ٦۸٤‏ وما بعدهاء طه. مرزوقي» ص٥٥٢٢‏ وما بعدها. 

(۲) يذكر أن حكام جوهور, وبیراك وقدح كانوا على خلاف مع سلطان آتشيه بل كان بعض منهم 
على صلات حسنة مع البرتغاليين ضد الآتشيين, وهذا نما دفع السلطان العثماني إلى إرسال وفد من 
قبله إلى بلاد الملايوكي يقربوا وجهات النظر بين المختلفين وقد بذل الوفد جهوداً طییق لکن 
مساعيهم لم تحقق نتائج كبيرة بين الأطراف المتشاحنة. انظر: الحبشيء ص٤٦۹٦ء‏ شليء رؤوف» ص 
Khoo, Gilbert,, ۰230 7٣۳‏ 

(") للمزید عن هذه الصلات والرسائل ء انظر : ا حبشي ء عبد القادر . ص۹۷٣۹۸٣‏ و5810 
M. Atjeh, PP.111,112.‏ 
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الشرق وبخاصة في مدینة جوا الهندية » عاصمة مستعمراقم الجديدة هناك . وم 
تترك أساطيل وجيوش البرتغالیین في الهند وملقا وسيلة من وسائل الاستعداد والتامر 
والتصدي لحكومة آتشيه من أجل القضاء عليها والسيطرة على بلادها ء إلا أن 
السلطانين علاء الدين ( القهار ) وابنه حسين خلال حولي أربعة عقود 
٤٤(‏ ۹۔-۹۸۳ھ۔ //اه١_هلاه١م‏ ) كانوا هم بالمرصاد › فالحقوا بجيوشهم 
الكثير من الهزائم » وضيقوا عليهم معايشهم في مستعمرقم ملقا وما جأورها من 
البلدان التي استولوا علیھا'' . 

وفی أواخر القرن ( ١٠٠ه‏ / 5١م‏ ) هدأت المواجهة بين مملكة آتشيه وبين 
البرتغاليين» كما ازدادت العدأوة والصراعات بین دولة آتشيه وإمارة جوهور 
الإسلاميتين» وهذا ما زاد التفرقة وعدم الاتحاد بين المسلمين ضد هذا المستعمر 
الغربي"» وهذا أيضاً ما شجع جيوش البرتغال في ملقا على انتزاع بعض المواقع 


)١(‏ كانت جميع جيوش البرتغال في الشرق تتلقى جميع الأوامر من عاصمتهم في مدينة جوا بالهندء وكان 
من ضمن اقتراحات بعض القادة الميدانيين والأساقفة البرتغاليين أن تستقل ملقا في تبعيتها لعاصمة 
البرتغال في جواء وأن تراجع حكومة البرتغال مباشرة في لشبونة. وهذا التعديل الاستراتيجي» من 
وجهة نظرهم» سوف يعزز من قوة الجيوش البرتغالية في بلاد الأرخبيل» ومن ثم يحقق هم نتائج إيجابية 
على الأرض, وأوها القضاء على حكومة آتشيه. ومع كل هذه التعديلات» فلم يتحقق لهم أي شيء 
ما کانوا يتطلعون إليه . للمزيد انظر: الحبشي ء عبد القادر » ص Said, .٤۹۹-٤۹۸‏ 
۰ إ Atjeh,‏ .ا( 

Ahmad, Hussien , ۲۳۰1517, ٠١٠٤د۱۱۳ لمريد من التفصيلات انظر: شلبي» رؤوف. ص‎ )۲( 
Khoo, Gilbert, PP.2ff Winstedt , R. A History of Malaya, P.44. 

(۳) من المؤسف أن الاستعمار الغربي قديما وحدیٹا يستطيع اختراق جبهات المسلمين من أجل إيجاد التفرقة بین 
الجماعة أو الفئة الواحدة حتى يسود ويحقق ما يتطلع إليه من انتصارات. وما دار بين حكومات جوهور 
وآتشيه» وتآمر حاكم جوهور مع البرتغاليين ليس إلا نموذجاً أو صورة ما نقرؤه أو نشاهده اليوم في أنحاء العام 
الإسلامي. ومن يطالع ما بحدث اليوم في فلسطين, والعراق؛ والصومال» والسودان وغيرها من بلدان العام 
العربي والإسلامي يجد التاريخ يعيد نفسہ؛ فهناك الكثير من حكام العرب والمسلمين ورجالات دوهم تراهم 
يتآمرون مع اليهود والنصارى والكفار ضد إخوانهم في الدين» وهذه مصيبة عظمى حلت بدول وشعوب الأمة 
الإسلامية. مشاهدات الباحث ما يقرأ ويشاهد في جميع وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية . 
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الاستراتيجية التابعة لمملكة آتشيه . وف اللنصف الأول من القرن 
(١١ه/‏ ۱۷م ) قيض الله لدولة آتشيه حاكما قويا مجاهداً هو 
السلطان إسكندر مودا الأول » والملقب أیضا ب (تاج العال)» فقصدى 
للبرتغالیین وألحق بجيوشهم وأساطيلهم هزائم كبيرة» وحاصرهم في 
عقر مستعمرقم الجديدة ملقاء وضيق عليهم الخناق حتى كاد يطردهم تماما مسن 
البلاد ويريح شعوب اللایو من شرھم''' ولكن تكاتف البرتغال الصليبيين 
بعضهم مع بعض, وتآمر بعض ال مسلمين في شبه الجزيرة الملايوية. مفل 
إمارة جوهور مع البرتغاليين جعلت جيوش وأساطيل دولة آتشيه تتقهقر 
إلى سومطرة الشمالیة دون أن تحفق القضاء على هذا العدو الغربي 
الدخير". 

وتشير بعض المصادر الإندونيسية إلى وجود علاقات جيدة بين دولة 
آتشيه» في عهد سلطافا إسكندر مودا الأول (5١16:1-ل45‏ ١٠اهل/‏ 
1555م وبين الدولة العثمانية» وكيف كانت الأخيرة على اتصال 
بحكومة آتشیة فترسل الأسلحة والخبراء العسكريين كي ينضموا إلى الأساطيل 
الآنشية في محاربتهم للبرتغاليين. وكان السلطان إسكندر مودا حریصاً دائماً على 
الاتصال بالسلطان العثماني فيخبره بسير الجهاد ضد البرتغال الصلیبین كما 
كان يرسل لرجالات الدولة العثمانية الكثير من الحدايا والمنتوجات التي اشتهرت 
ها بلاد الأرخبيل مثل: الفلفل والتوابل وما شايمها ". 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن جهاد السلطان إسكندر مودا ( تاج العام ) ضد البرتغاليين الصلييين» انظر: 
Zainuddin, H.Vol.I Tarich Vol.I.pp.77f Kartodirdjo, D.Vol,III,P.343,‏ 
Dort ford, © , P.37, Said, M. Atjeh , pp.172f‏ 


™( المراجع نفسها . 
(۳) للمزيد انظر الحبشي ء عبد القادر « ص/ا١ Zainuddin, H, Vol.I Tarich , 5٠/85‏ 


Vol. PP.272, 26 
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وإذا كان الآتشيون لم يستطيعوا طرد البرتغاليين الصليبيين من ملقا في عهد 
السلطان إسكندر موداء رغم محأولاقم المتكررة والتي نجحوا في الكثبر منهاء فان 
المؤرخين الإندونيسيين والغربيين على حد سواء عَدُوا فترة حكم السلطان إسكندر 
مودا الأول من أعظم الفترات وأكثرها جھاداً ضد النفوذ الغربي الصليبي في المنطقة. 
وأن دولة آتشيه إبان حكم هذا السلطان وصلت إلى قمة ازدهارها خاصة من حيث 
اتساع رقعتهاء وتخليداً لذكراه ولأعماله الجليلة لقبه شعبه الوفی بعد موته بلقب 
مهكوتا عالم» أي ر تاج العالم )”"". 

وني فایة النصف الأول من القرن ( ١‏ 1ه / 7١م‏ ) انتقل السلطان إسكندر 
مودا الأول إلى جوار ربهء بعد أن قضى حياته كلها في الحفاظ على كيان دولة آتشیه 
والتصدي جميع أعدائها وبخاصة البرتغاليون المستعمرون لأجزاء من منطقة الملايو. 
وبعد وفاته جاء إلى حكم البلاد ابنه بالتبني ء إسكندر الٹاي 45 ١١81١٠١ه/‏ 
--1541١م‏ ) فواصل سيرة إسكندر الأول في جهاد البرتغاليين» وني فاية 
عهده أيضاً جاءت قوة غربية أخرى ممثلة في اهولنديين » فاستولت على ملقاء المركز 
الرئيس للبرتغاليين» ومن ثم دخلت بلاد الأرخبيل وبخاصة إندونيسيا التي كانت دولة 
آتشيه تسيطر على مناطق عديدة من أجزائها الغربیة'' 


ج. جڑا الملوك أ الاسلامية والبرتفاليون ؛ 
كان من مسأوئ احتلال البرتغاليين لشبه الجزيرة ا لایویق واتخاذهم ملقا مقرا 
رئيساً لنفوذهم فی بلاد الأرخبيل» أن أصبحوا يتحكمون في الطريق التجارية التي 


Jessy, Joginder Sing , 7۳.5618 للمزيد انظر:‎ )١( 
(؟) لزيد من التفصيلات عن فاية دولة آتشيه ء وسقوط البرتغاليين على ايدي افولندیین وكذلك سياسة‎ 
هذا المستعمر الغربي الجديد في بلاد الأرخبيل؛ انظر: الحبشي ؛ عبد القادر» ص۲۹٥ وما بعدهاء‎ 
شاکں حمود, إندونيسياء ص۲۸ وما بعدهاء میث» دیتس» ص 2119 2175 ۱۳۳۲ء طه مرزوقي»‎ 
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تربط جزر إندونيسيا والفلبين مع الهند وبلدان أخرى كثيرة في غرب آسيا'" . 
ومن ثم كان عليهم أن يسيطروا على بعض السلع التجارية التي اشتهرت 
يما بلدان جنوب شرق آسياء وين الفلفل الأسود في سومطرة ء والقرنفل وجوز 
الطيب وبعض التوابل الأخرى في جزائر المالوكو ( الملوكس ) وما جأورها 
على راس قائمة تلك المنتوجات الزراعية والتجارية . وشاهدنا في 
الصفحات السابقة صراعات البرتغاليين مع تملكة آتشيه من أجل مد نفوذهم 
على جزيرة سومطرة) أما اتصالهم بشعوب جزائر إندونیسسیا الأخرى؛ 
وسيطرقم على مقدرات بلادهم» فقد سلکوا أسلوب الدهاء والمرأوغة, 
ورأوا إظهار رغبتهم فی عقد صداقة مع حكام وشعوب تلك ا جزر؛ وبخاصة في 
جال التعامل التجاري“ وكان عليهم إرسال وفود إلى جزر إندونيسيا 
المختلفة من أجل أيضاح هدفهم مع سكان تلك البلاد » ونجحت بعض تلك 
الوفود في الاتصال بإمارتين مهمتين إسلاميتين في مالوكو, هما : إمارتا ترنانَ 
وتيدوري اللتان كانتا صاحبة السيادة الأقوى على تجارة التوابل في جزائر 


)١(‏ للمزيد عن ملقا وأ میتھا التجارية مع العام انظر: فطائء عبد الغني ( التاريخ السياسي 
الإسلامي لدولة ملاقا )» ص٢۷‏ وما بعدهاء طه. مرزوقي» ص٤٥٦ Legge, J,‏ 
و PP.52,53, Ahmad, Haji Dasuki, 2.519 Jessy , Joginder Sing‏ 
P.20‏ 


(۲) التوابل بشكل عام من أهم منتوجات بلاد الأرخبيل؛ للمزيد انظر: الحبشي» عبد القادر, 
<41« 111,8327 1ہ 170.۷ Kartodirdjo,‏ 

(۳) للمزید انظر: شلبي؛ رؤوف. ص Said, M. Atjeh , 70.9516۱۱ ٤-111‏ 

)٤(‏ سلك البرتغالیون أسلوب الكذب وا داع مع آخر سلاطين دولة ملقا عندما عقدوا معه 
اتفاقية صداقة تجاریق ومن خلاھا دخلوا إلى بلاد الأرخبيل وقضوا على ثملكة ملقاء وعملوا 
على توسيع مستعمراقم الجديدة في بلاد الشرق. 
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مالو كو . ويصف أحد المؤرخين الغربيين وضع هاتين القوتين الإسلاميتين ء 
وصلاقما مع البرتغاليين ء فيقول: ((وما أن استولى البرتغاليون على ملقاء حتى بدأوا 
يسيرون الحملات على جزرمالوكو. وكانت في هذه الجزردولتان متسلطتان على تجارة 
التوابل, هما: ترناتي, وتيدوري. وکان التعامل مع الأخيرة منها سھلا ميسورا. 
أما الأولى ( ترناتي ) فشديدة التعصب على المسيحيين. ومن عجائب التاريخ أنه بالرغم 
من نزعة الصليبيين عند البرتغاليين, أنهم أقدموا على نوع من التحالف مع دولة ترناتي 
المعروفة بعدائها للمسیحیین, وفيها أيضاً أقاموا أول قلعة لهم في جزر التوابل))”" . 
ويذكر أحد المؤرخين الإندونيسيين أن سلطان ترنانٍ المسلم وافق على طلب 
أرسل إليه من البرتغاليين بھدف عقد صداقة تجارية بین الطرفین » والسماح 
لحكومة البرتغال بإقامة أول قلعة لهم في جزائر مالوكو 7" . وتم توقيع معاهدة 
بين الطرفین عام ر ۹۱۹ھ / ۳١١٠م‏ ) ء وكان الضحية بدون شك في هذه 
الاتفاقية هم أهل ترنايَ ممثلین في حكومتهم الإسلامية“ . ويشير بعض الباحثين 
الإندونيسيين إلى هذه الاتفاقية» ويرون أن دخول حاكم ترنايْ في هذه المعامدة 
يعود إلى عدد من الأسباب” » منها الصراع القائم بین ترنايّ وتيدوري من أجل 
السيطرة على منتجات وتوابل الجزيرة» ومن ثم فحكام ترنايٍ يرون أن الانضمام 


)١(‏ للمزيد عن موقع هاتين الحكومتين الإسلاميتين في جزائر مالوکو انظر الخارطة رقم )١4(‏ في فاية هذا 
الكتاب. 

(۲) انظر: میث» ديتس» ص١5‏ لم يوطد البرتغالیون جذورهم في غير ملقا ومول وكو من أرخبيل الملايوء 
ثم ما لبٹوا أن وقعوا في مشكلات شدیدق وصراعات مريرة مع أهل البلاد المسلمين. 

(*) للمزيد انظر : .111,7.327. ا۱ 10.۲۷ Kartodirdjo,‏ 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

. ١٠١ص للمزيد انظر: ا حبشي عبد القادر»‎ )٥( 
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إلى البرتغاليين سوف يعزز من قوقم ضد إخوانهم في تيدوري ” ولم يعلم أهل 
ترنايّ أنهم قد خدعوا بسلوك البرتغاليين المخادع ء والذين أظهروا هم أفهم 
مسالمون » ولا يتطلعون إلا إلى التعاون الاقتصادي المربح للطرفين » وهم بذلك 
كاذبون » وإنما يهدفون من وراء ذلك إلى الدخول إلى داخل البلاد » ثم يحكمون 
سيطرقم على ٹرواتھا ء كما فعلوا من قبل في بلاد ملقا وما جأوره”” . بدا 
البرتغاليون , بعد معاهدة ( ۹۱۹ھ / ۳١١٠م‏ ) ء يطلقون العنان لأنفسهم 
في احتکار ثروات البلاد » وتسخير السكان الحليين في خدمتهم ومضاعفة 
أرباحهم ؛ كما تصدوا للأسبان الذين اتصلوا بجزر الفلبين والمالوكو في جال 
التجارة ء ورأوا أن دخول أي عنصر أجني إلى جزر إندونيسيا يعد منافساً لهم 
على ثروات البلاد''ء وحاربوا الأسبان وأخیراً أجبروهم على الذهاب بعيداً عن 
جزر مالوكو » وعقدوا معهم اتفاقية عام ( 4١‏ 4ه / 184١م‏ ) تنص على 


)١(‏ تيدوري وترناق: كانتا من أكبر مدن مالوکو ء وكان بينهما تنافس في السيطرة على أكبر قدر 
مكن من مقدرات البلاد . وبخاصة التوابل التي تشتهر يما جزر مالوکو ر الملوكس ) . 
للمزيد انظر : ميث » ديتس ؛ ص٦٦‏ الحبشي » عبد القادر > ص8 ١ه‏ › أرنولد » 
سيرتوماس ء ص458 . للمزيد عن موقع ترنايٴ وتيدوري انظر الخارطة رقم )١4(‏ في فایة 
هذا الكتاب . 

(۲) للمزيد انظر : عبد الرؤوف . محمد . الملايو » ص٤۸‏ > شلبي ء رؤوف ء ص8ا79 › فطايٰ › 
عبد الغني ( التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملاقا ( ء ص۷۷ . Lanang, TUn Seri,‏ 
P.250.‏ 

() كان البرتغاليون هم أول العناصر الأوربية التي وصلت إلى بلاد الأرخبيل ء ثم جاء بعهدهم الأسبان 
عندما رست بعض سفنهم في جزر بورنيو ومالوكو في عام ( ۹۲۸ھ / ۲۱٥۱م‏ ) ء وهذا نا شجع 
شعب مالوكو في الاتصال بالأسبان , لعل هؤلاء القادمين الجدد يكونون منافسين للبرتغالیین في تجارة 
التوابل » ومن ثم يكونون عاملاً مشجعاً لشعب مالوكو للتحرر من معاهدة الاحتكار التي وقعها 
البرتغاليون مع سلطان وشعب ترنايٴ . للمريد انظر : 
Soeroto.Vol.II,P179 Kartodirdjo,D.Vol.TI,PP327f‏ 


{۸1} 


الوجود الإسلامي ني أرخبيل الملايو 


ترك جزر مالوكو من نصيب البرتغاليين فقط''' . استشعر البرتغالیون بأنهم القوة 
العظمى والوحيدة في بلاد الأرخبيل ء ومن ثم بدأوا بمارسون العديد من اللشاطات 
التي تخدم مخططاتهم الاستعمارية ء ومن أهمها العمل على نشر النسصرانية في الجسزر 
المالوكوية» وعندئذ شعر سكان البلاد يمذه السياسة الغادرة فبدؤا يحاربوفهم ويتصدون 
هم" ولکن القائد البرتغالي في مالوكو رأى أن أسلوب الكذب والخداع أنجع وسيلة 
لتحقيق ما يتطلعون إليه”” ء فأعلن اعتذاره لأهل مالوكو ؛ ووعدهم أن يتجنب قومه 
التبشير بالمسيحية » وطلب من حاكم ترناي ء المعروف باسم : هارون » وقيل 
ر یرون )أ أن تعترف حكومته ( ترناي ) بحماية الامبراطورية البرتغالية علیھسا ء 
ووعده بالكثير من الأعمال والإنجازات التي تصب جميعها في ازدهار بلاده وتطورها › 
وأمام هذه الإغراءات وقعت اتفاقية بین الطرفين عام ( ۹۷۲ھ / ٤١١٠م‏ ) وكان 
بموجب هذه المعاهدة أن تعترف ترنايَ بحماية دولة البرتغال ء غير أن السلطان هارون 
( خيرون ) اشترط أن لا تكون هذه الاتفاقية حجة لرجال الدين الكاثوليكي لممارسة 
التبشير بالنصرانية بين شعب ترناي ا مسلم!''' . وبعد معاهدة (۹۷۲ھ/ 8514١م)؛‏ 
اعتقد البرتغاليون أن بلاد ترناق أصبحت جزءاً من مسعتمراتهم الجديدة في 
الشرق » ومن ثم تعاون الجناحان العسكري وفريق الدعاة والقسأوسة البرتغاليين 
على بذل ما في وسعهم من أجل نشر النصرانية في هذه البلاد الإسلامية الجديدة . 


)١(‏ نافس الأسبان البرتغاليين في بعض بلدان الشرق الأقصى , واستولوا على بعض الجزر في الفلبين 
ومولوكو ؛ ولكن البرتغاليين استطاعوا في النهاية إخراجهم من جزر مولوكو الإندونيسية . للمزيد 
انظر : میث › ديتس 2 ص۲٦۳٦‏ 

Kartodirdjo , D. Vol. III, 2.328 : انظر‎ (1) 

(*) المرجع نفسه. كان اسم القائد البرتغالي في مالوكو ( أنطونيو جلفأو ) ء ومدة إقامته في مالوكو حوالي 
أربع سنوات من عام ( "57 4/4 8ه / 5018585 18م) . 

(4) عرف هذا الحاكم باسم خيرون و(هارون ) انظر : الحبشي » عبد القادر . ص9۱۸ . 


. المرجع نفسه‎ )٥( 
{FAY} 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


واتخذوا من مدن ترناي وأمبون7" مراكز رئيسة لانطلاق دعوقم التبشيرية ء التي لا 
تتورع عن استخدام جميع أساليب العنف ضد من يقف في طريقهم من سكان البلاد 
الأصليين» بالإضافة إلى مضاعفة جهودهم في احتكار وابتزاز ثروات البلاد ء وتفردهم 
دون غيرهم بالهيمنة على منتجات جزر مالوكو”" . 

وأمام هذه الهجمة الصليبية » وجد شعب ترنايَ وسلطافم خيرون ( هارون ) 
بأن بلادهم مستهدفة › وإذا لم يتصدوا لهذا العدو الغازي » والناکٹ لعهوده ومواثيقه 
فافم سوف يفقدون أوطافم ؛ وعقيدقم وعزقم وكرامتهم ؛ فكان عليهم -إذن- أن 
يقفوا في وجه هذا المستعمر الغادر ء ودارت عديد من المعارك بين الطرفين ؛ قدم فيها 
شعب ترناي أعلى مراتب الشجاعة والبسالة والاستشهاد ؛ واستطاعوا في اية الأمر 
إرغام البرتغاليين على التخلي عن مخططاتم الاستعمارية التبشيرية ء وأجبروهم على 
الانسحاب من جمیع بلاد ترنايَ » والتراجع إلى حصوفم وقلاعهم التي أقاموها في 
جزر أمبون بجنوب مالوكو , ومیندانو شال مالوكو » وهي الآن تابعة للفلبين". 

وعندما رأى القادة البرتغاليون في ملقا وأمبون وغيرها“» أن لا طاقة هم في 
مواجهة شعب ترناتَ الباسل ؛ رأوا الاتصال بحاكم ترنايَ ء هارون ء من أجل إفهاء 
الحرب بين الطرفين ؛ وإعادة العلاقات التجارية بينهما إلى ما كانت عليه » ووجدوا 
أن السلام لا الحرب مع المسلمين هو الذي سوف یخدم مصاخ البرتغاليين التجاریسة 
وأن الأساطيل البرتغالية في الشرق لا تستطيع القضاء على سيادة الإسلام في 


)١(‏ للمزيد عن مواقع مدن ترنايَ وأمبون في جزائر المالوكو ء انظر الخارطة رقم )١4(‏ في قاية هذا 
الكتاب. 

(۲) للمزيد عن شراسة البرتغاليين »وسعيهم الحثيث لإذلال أهالي مالوكو و بخاصة ترنايَ وما جأورها › 
انظر: .2.502 Soeroto, Vol. I, P.180,Desai, D. Sar,‏ 

(۳) للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر < ص Desai, D. Sar, P.502. 2871١557٠‏ 

(4) كانت ملقا الم رکز الرئيس للبرتغاليين في جنوب شرق آسيا ء وكان لهم قواعد عسكرية أخرى في جزر 
إندونيسيا مغل : أمبون ء في مال وكو ء وميندانو في الفلبين وغيرها . 


{TAT} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


ترناي"» وأمام هذا الطلب من البرتغاليين ء وافق سلطان ترنايّ على إيقاف الحرب ؛ 
على أن تلغى جميع المعاهدات مع البرتغاليين » والتي لم بحصد الشعب الترنابيَ من 
ورائها إلا الذل والخسارة ء كما أن على جميع النصارى أن يغادروا ترنايّ » ولا بیقی 
لهم إلا حامية صغيرة ترعى مصالحهم التجارية » ويغادر المشرون والقسأوسة 
الكاثوليكيون البرتغاليون ترناي ء ولا يعودون إليها مرة أخرى”" . وأمام هذه 
الشروط وافق الطرفان على إيقاف الحرب . وسجلوا بذلك معامدة تحفظ حق 
الجانبين المتصارعين ؛ وأعلن خبر الاتفاقية على عامة الناس › وابتهج الجميع يمذا 
الاتفاق الذي كان حصيلة للكثير من الخسائر والقتلى من الطرفين" . 

وبعد أن تمت الاتفاقية بین الترناتيين والبرتغاليين ء عزم الفريق الغا على 
التخلص من سلطان ترنايَ والذي يرون أنه من وجهة نظرهم العقبة الكؤود أمام 
مخططاقهم الصليبية الاستعمارية في جزر مولوكو ء وحتى يحققوا أهدافهم ‏ أقاموا حفل 
کبیرا ابتهاجاً بوقف الحرب » وعقد مصالحة مع المسلمين ؛ ودعوا إلى هذا الحفل 
الحاكم خيرون ( هارون ) وبعض معأونيه ء وقد لى هذا السلطان الدعوة ء مع أن 
الشك كان يرأوده من خيانة وغدر البرتغاليين ؛ وقبل ذهابه إلى ذلك الحفل » أوصى 
ابنه باب الله بان يخلفه في حكم البلاد ء وإذا حل به شيء ولم يعد › فعليه أن بعکم 
البلاد بالعدل على كتاب الله وسنة رسوله ( صلی الله عليه وسلم ) ء وأن يقف في 
وجه هؤلاء البرتغاليين الغزاة“ . 

ذهب الحاكم خيرون مع بعض رجاله إلى حفل البرتغاليين » وعندما جلس مع 
الحاكم البرتغالی في مولوكو دي موسكويتا ( 06050148 ) على مائدة الطعام قام 
بعض الحراس البرتغاليين با حجوم على السلطان خيرون ( هارون ) فقتلوه ء وبعسض 


. ٥۴١ص‎ » للمزيد انظر : الحبشي ء عبد القادر‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه , انظر أيضاً : میث ء دیتس ء ص 5751 . 
(۳( للمزيد انظر: ۶.185 Vol. II,‏ ,5061010 

. 5١ص المرجع نفسه ء انظر : میث ء ديتس ء‎ )٤( 


و 4۳۸ 


الفصل الخامس : مسلمو الأرخبيل وعلاقتهم بالقوى الأخرى 


رجال دولته ء بینما فر بعضهم إلى الأمير باب الله فأخبروه با حدث لهم في ضيافة 
البرتغاليين» وكان ذلك فی أواخر شهر شعبان عام ( ۹۷۷ھ / ۲۸/ فبراير عام 
”2 . وكان الواجب على الحاكم خيرون أن لا یٹق في هؤلاء الخونة, 
الذين جاءوا في الأساس من أوطانهم في الغرب كي يقتلوا ويستبيحوا أرواح وأعراض 
وأموال المسلمين في بلاد الشرق الأقصی!'' . 

تولى المجاهد باب الله بن خيرون ر هارون ) السلطة في ترنايَ بعد اغتيال والده 
ونذر نفسه لأن يأخذ بتأر أبيه » وينكل بالبرتغاليين» وأعد العدة » وتصدى غضؤلاء 
الغزاة الصليبيين » وقسم جيوشه إلى قسمين رئيسين › أحدهما : ذهب إلى مهاجمة قلعة 
البرتغال الحصينة في مدینة ترناؾ » والتي نفذت فيها مؤامرة الغدر والخيانة وففل 
السلطان خيرون. والقسم الآخر ‏ بقيادة السلطان باب الله , اتجه إلى جزيرة أمبون 
في جنوب مالوكو » والتي كانت مركزاً دینیاً نصرانیاً » ومنها تخرج الإرساليات 
الكاثوليكية وتدعو الناس بطرق ملتوية لاعتناق النصرانية”” . وفي حوالي أربع عشرة 
سنة استطاع القائد السلطان باب الله أن يهزم البرتغاليين في مواقع عديدة » وأن 
يكلفهم الكثير من الخسائر في الأموال والأرواح ء وأخيراً تم طردهم مسن جزر 
مول وکو وضعف سلطائهم في أجزاء أخرى من جنوب شرق آسیا“ . واتسسعت 


ء۲۲٢ص الحبشي » عبد القادر » ص۸١١٢ ( نقلاً من كتاب همكا ء تاريخ الأمة الإسلامية ء ح٤ ء‎ )١( 
(YY 

(۲) المرجع نفسه . وللمزيد عن ماقام به البرتغاليون من قتل وتشريد في بلاد الشرق وبخاصة في جنوب 
شرق آسيا ء انظر ء فطائي ء عبدالغني ر التاریخ السياسي والإسلامي لدولة ملاقا ) ص 88508 » 


Lanang, Tun Seri, 22.240, Ryan, N, PP. 1f, Adil, Haji, 
PP.72ff, Winstedt, R. A History of Malaya , PP. 40,69f. 


(*) انظر : الحبشي » عبد القادر » ص٤۲٥‏ . 

(4) عندما جاء بعض الأوروبيين الآخرين مل الهولنديين إلى بلاد الأرخبيل » وكذلك ظهور الكثير من 
الثورات الإسلامية في مواجهة المستعمرين ء خلال القرنين ( ١٠ل١11ه/‏ 5١7١م‏ )) بدأ نجم 
البرتغاليين يغرب » وصارت سطوقم تتقلص حت تم طردهم من جمیع بلدان الأرخبيل في أواخر 
النصف الأول من القرن ( ١‏ ١ه‏ / ۹۷م ) . انظر : طه ء مرزوقي ء ص58 ه وما بعدها . 


(۳۸ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


رقعة دولة ترنايَ الإسلامية حتى شملت جزيرة میندانو في الفلبين شمالاً ء وإلى بعض 
جزر نوستنجارا جنوباً ء وإلى أجزاء من سولأويسي شرق “ . وانتقل السلطان 
باب الله إلى جوار ربه عام ( ۹۹۲ھ / ٤۸١٠م‏ ) , بعد أن بذل الغالي 
والرخيص لرفعة الإسلام في جزر المالوكو » وتصدى للبرتغاليين والصليبيين 
الطامعين في ثروات وخيرات المسلمين في بلاد الأرخبيل ؛ فرحمه الله رمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته ‏ . 


5067010, Vol. II, 21.1841. ٦٦٦٦ص‎ › انظر : میٹ › ديتس‎ )١( 
بعد خروج البرتغاليين من بلاد الأرخبيل ء دخلت هذه البلاد وبخاصة إندونيسيا ومالیزیا في فترات‎ )۲( 
تاريخية عصيبة ء وذلك بعد وصول المولنديين إلى هذا البلاد فأحكموا السيطرة عليها ء ثم جاءت‎ 
. قوى غربية أخرى ثمثلة في الأنجليز والأمريكيين فبذلوا قصارى جهودهم للتغلغل في هذه الأوطان‎ 
وكان سكان البلاد الرئيسين في صراع مستمرة مع هذه القوى الاستعمارية حتی حصلت دول تلك‎ 
"م ) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ هذه البلاد في‎ ١ / النواحي على استقلاها في القرن ( 5 9ه‎ 
: العصر الحديث والمعاصر › وبخاصة منذ خروج البرتغاليين من تلك البلاد إلى عصرنا الخالی . انظر‎ 
› ومابعدها , میث . ديتس‎ 85٠ » شاكر , محمود , إندونيسيا . ص۲۸ وما بعدها ء طه ء مرزوقي‎ 
وما بعدها » الحبشي » عبد القادر ص۲۹٥ وما بعدها ء الموسوعة العربية الميسرة( شفيق‎ ۹٦ص‎ 
. ۱٤۳ص‎ › غربال ) ح۱‎ 
Soeroto, Vol,II, PP.200ff, Kartodirdjo, D. Vol. III, PP.374ff 


{۸1} 


الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 
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الحياة الحضارية الإسلامية 


في بلاد الأرخبيل 
( إندونيسيا وماليزيا أنموذجا ) 


{AV} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


أولا : نمهيد 

ليس الحديث عن المظاهر الحضارية في إندونيسيا ومالیزیا خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة ء ما يتأتى بیسر وسهولة › وإنه لفي حاجة إلى جهود 
كبيرة وشاقة » يُجمع فيها شتات المعلومات من المصادر التقليدية والأثرية الملايوية . 
ويلي ذلك فحص المصادر العربية ء وهي قليلة وأحياناً نادرق, أما مسا سواها من 
المراجع والدراسات المختلفة وبخاصة البحوث الغربية فهي مفيدة منها إلى حل ماء 
ولكن يجب التعامل معها بحذر شديد حتى يستخلص منها ما كان صحيحا › والابتعاد 
عن الكثير من التحليلات والآراء والتفصيلات التي دوفها مستشرقون غربيون بدافع 
من أغراض سياسية وعقدية ؛ إذ الطابع الغالب على مثل هذا النوع من الدراسات 
التعصب والكراهية والحقد على الإسلام والمسلمين © 

وفي هذا الفصل نورد دراسة مختصرة لبعض مظاهر الحضارة الإسلامية في 
بلاد الأرخبيل ( إندونيسيا وماليزيا أنموذجاً ) ء مع العلم أن هذا الموضوع واسع 
زماناً ومكاناً ء وجدير بن خرج عنه عشرات الكتب والدراسات العلمية والأكادعية. 
والمخاور التي سوف نتعرض ها تشمل جوانب سياسية وإدارية » واجتماعية ودينية, 
واقتصادية ء وثقافية وفكرية . 


)١(‏ هناك عشرات بل مئات الدراسات الغربية التي كتبت عن الشعوب الإسلامية في الشرق . وكثير من 
أصحاب هذه البحوث يدَّعون الحيادية والزاهة والالتزام بالمنهج العلمي » وهم صادقون أحياناً 
وبخاصة في الجوانب العامة , أما ما يمس عقائدهم ومصالح بلادهم ء وسياسات دوهم في احتكار 
الشعوب واحتلال بلادھم فهم غير حايدين وإغا ينساقون وراء أهوائهم ورغباقم الاستعمارية . 
وهذه سياسات لازالت تُشاهد حت اليوم في العلاقات بين دول الغرب الصليبية وبلدان العرب 
والمسلمين في جميع أنحاء الكرة الأرضية . 


{A1} 


الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 


ثانياً : ملامح الحياة السياسية والإدارية : 

تأكد لنا في الكثير من المصادر والمراجع المختلفة أن بلاد الملايو وقعت تحت 
سيطرة القوى والحضارة الهندوكية البوذية منذ مئات السنين قبل الإسلام . ”'2 وكان 
كل من العرب والهنود والصينيين قد عرفوا بلاد الأرخبيل منذ القدم ء ولكن ا جنس 
المندي فاق باقي الأجناس الأخرى عندما استطاع أن يفرض نفسه سياسياً وحضارياً 
على عموم أرض وشعوب بلاد الملايو . وظهر العديد من القسوی والحكومات 
الهندوكية والبوذية التي حكمت بلاد الأرخبيل حتى زمن القرون الإسلامية 
الوسيطة . وكانت طبيعة ا حکم المندوكي لبلاد الملايو ء هي السياسة الهندوكية 
العامة » وطبيعتها تسلط فئة محدودة وقليلة ء هم الملوك والأمراء ا منادکة وحاشيتهم 
على جميع هذه الفئات العامة التي تُسخّر ونستغل للقيام على خدمة الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة ). 

واستمر حكم الممالك الهندوكية والبوذية لبلاد الأرخبيل خلال القرون 
الإسلامية الأولى » مع أن الدعاة والتجار المسلمين الأوائل وصلوا إلى الأجزاء الغربية 
من الأرخبيل منذ القرن المحجري الأول ( السابع الميلادي )» إلا أن نفوذهم بقي 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن وصول اهندوكية والبوذية إلى أرخبيل الملايو وهيمنتها على أرض وسكان 
تلك ا جزر ء انظر : رمات ء حاج ء ص٦۲۹‏ ء رياض » محمد » ص۱۳۷ء فخر الدين ء فؤاد 
حمد, ص۱۲ء Soeroto , Vol ,1,۲۲,4.5 ff Kartodirdirdjo ,Vol. I, PP 262 ff. ١١‏ 

(7) المصادر والمراجع نفسها . للمزيد انظر › میث ,ديتس ء ص۹٤۰٥‏ سامة ء روستي » ص۱۹۸ 2 
عبد الكريم ء صفية بنت الحاج » ص١4 ٦٤ ٤‏ . 

)٣(‏ هناك العديد من الممالك الهندوكية والبوذية التي حكمت بلاد الأرخبيل منذ عصور ما قبل الإسلام 
حتى القرن ( ۹ھ-/٥۱م)‏ . للمزيد انظر: ء کیا ء عبد الوهاب » ص۲۳٤۲‏ , طه . مرزوقي › 
ص١۳٣‏ وما بعدها ء الحبشي ء عبد القادر . ص4 ء علوان ء توفيق . إندونیسسیا ء ص١۱‏ ء 
۷ حسن ؛ محمد كمال » ص” 24 شاكر ء محمود . إندونيسيا » ص۱۷ . 

(4) انظر :رحمات ء حاج ء ص٦۱۹ VLekke,B,PP.19,20,21f‏ 
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محصورا في المدن والمرافئ الساحلية في جزر شبه الجزيرة الملايوية ء وسومطرة © 
وبقي تأثيرهم السياسي والإداري محدوداً على بني جدسهم , وأحياناً كان يمتد إلى من 
يتصل بحم من التجار المسلمين الحليين › أو أسرهم التي تكونت بعد زواج بعض منهم 
من نساء ملایویات''' . واستمرت السيادة السياسية والإدارية العامة للسلطات 
البوذية والهندوكية ء مع بقاء التجار والدعاة المسلمين يمارسون دعوقم وتجاراقم في 
هدوء » بعيد عن الأضواء أو الصدامات السياسية والفكرية > وكان سلاحهم الالتزام 
بسلوك الإسلام علماً وعملاً > وهذا ثما جعل سكان البلاد الأصليين يقارنون بين 
الديانتين البوذية والهندوكية ا متسلطتین , والبعيدتين عن تلمس أحوال الناس وحل 
مشاكلهم ”" , والدين الإسلامي الذي جاء به هؤلاء المسلمين القادمون , وما يشتمل 


» عرف التجار العرب بلاد الملايو منذ عهود قديمة قبل الإسلام ء فكانوا من رواد التجارة في العام‎ )١( 
وعند مجيء الإسلام ء لم يلقوا أي عناء في الاتصال بسكان غرب الأرخبيل ء بل كان بعضهم مع‎ 
أجناس أخرى كالفرس والهنود قد استقروا منذ وقت مبكر في موانی ماليزيا الغربية والأجزاء‎ 
الشمالية من جزيرة سومطرة . انظر السيراني ء سليمان التاجر ء ص۱۸ء ابن الفقیسه » ص٢۲۱ ء‎ 
السيرافي » أبو زيد ء ص۸۹١٢ ء مخول » قيصر أديب . ص۲۱۹ ء الحسيني ء السيد علوي . المدخل إلى‎ 
ا‎ . ۳٣ , تاريخ الإسلامء ص ه"‎ 

(۲) للمزيد انظر : أرنولد » سير توماس ء ص ٥١٤‏ عبد الرؤوف ؛ محمد › الملايو ص ۸ء ۹٦ء‏ 
ا حبشي عبد القادر » ص ۲٠٠١‏ . ا 

)٣(‏ تختلف البوذية والهندوسية اختلافاً كلياً عن الاسلام . وهاتان الديانتان قد وصلتا إلى بلاد الأُرخبیسل 
منذ عهود قديمة قبل الإسلام ء إلا أنھما م تتغلغلا في قلويهم . فالديانة البوذية وصلت إلى بلاد ا ملابو 
يدف التبشير » ولكن دعاتھا في الأساس يفضلون العزلة والانطواء في معابدهم بغرض التأمسل 
والتفکیر بعيداً عن الضوضاء وصخب الياة . أما الهندوسية فكانت ديانة فوقية ارتبطت طقوسها 
التعبدية بالطبقة الحاكمة التي كانت تبذل ما في وسعها لتسخير عامة الشعب في خدمتها . وهذا 
المنهج عند دعاة هذه الديانة منعها من الانتشار . وعند مجيء الإسلام إلى بلاد الملايو كان على 
العكس تاماً من سلوك ومبادئ هاتين الديانتين ء وبسماحته ء و مولیتہ ء وبساطته اعتنقه معظم 
طبقات الشعب . للمزيد انظر : رحمات . حاج » ص٢٦۲‏ 2758 7553 . طےء مرزوقي › 
ص ۱۳۷ وما بعدھاء أبو شوك , أحمد . ص ٦۷‏ . 


(( 
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عليه من مبادئ وفضائل كثيرة تصب في خدمة الفرد والجماعة » وترفع من شأن 
الإنسان ء وما خلق من أجله ‏ . وهذا ما جعل المسلمين يتكاثرون في نواحي 
الأرخبيل » وم يبق الإسلام مقصوراً على سكان الموانئ ء أو فقراء الناس وعامتهم › 
وانھا وصل منازل وقصور الأمراء والملوك المنادكة , الذين أخذوا يطيلون التأمل 
والتبصر في هذا الدين السماوي ؛ فدخلوا فيه » وتزايدت أعدادهم حتى صاروا قوة 
سياسية وإدارية مؤثرة . ”° 

ومنذ القرنين (5-/ا ه /7١-17م‏ ) ظهرت إمارات وحكومات 
إسلامية في شمال سومطرة ”' وتوالى قيام الممالك الإسلامية خلال القرون التالية 
(16ه/4١17م)‏ حتى عم الإسلام جمیع جزائر إندونيسيا وماليزيا » وصار 
الدين الإسلامي , هو الدين السائد والرسمي في عموم هذا الأرخبيل . 

والمتأمل ني الوضع السياسي والإداري لبلاد الأرخبيل خلال سيطرة الحكم 
الإسلامي في العصور الإسلامية الوسيطة ء يجده لا يختلف كثيراً عن نظم الحكم 
والإدارة فی باقي العام الإسلامي آنذاك ‏ وبخاصة تلك الحكومات الإسلامية القديمة في 
مناطق غرب آسيا وأجزاء من إفريقيا مثل : حكومات بني أمية » وبني العباس ؛ 
والمماليك وغیرھم''' . والمدقق فی طبيعة الوضع الإداري في جميع الحكومات 


)١(‏ للمزيد انظر : عبد الرؤوف » محمد . ' الإسلام فی عالم الملايو " ص۸۷ ء يوسف ؛ علي محمدء 
ص۲۷ء سامه ء روسني ء ص۱۹۰ ء حسن » محمد كمال » ص 57 . 

(؟) انظر : دائرة المعارف الإسلامية - ( النسخة الإنجليزية ) ء ج۳ء ص١۱۲۲‏ . 

Leur,V,PP.113,165,Kartodirdijo.Vol.I,PP.229,257.VoL.III,115,257. 

(۴) للمزيد عن قيام الممالك الإسلامية في شبه الجزيرة الملايوية ء وجزر ( إندونيسيا ) ء انظر : تفصيلات 
أكثر في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(4) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(ه) يبدو أن حكام وملوك الممالك الإسلامية في إندونيسيا وشبه جزيرة الملايو ( ماليزيا الغربية ) كانوا 
يسيرون فی حكم بلادهم على فج الشريعة الإسلامية مقلدين في ذلك حكومات بني العباس وبني أمية 
وبني عثمان ء بل کانوا يروم المرجعية الرئيسة حکوماتھم الإسلامية في بلاد الأرخبيل . 
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الإسلامية التي ظهرت في بلاد الأرخبيل يجد أفها اتصفت بالعديد من الصفات نذكر 
١‏ كان السلطان أو الملك راس السلطة › وإليه يرجع کل موظفي الدولة من 
الأمراء » والوزراء » والحجاب : والكتاب والقضاة ء والدعاة وغيرهم من مؤسسات 
الملکةا''. كان سلاطين مالك الأرخبيل الإسلامية حريصين على الاقعداء بنظم 
الحكم والإدارة التي كانت ثمارس في بلدان الشرق الأوسط الإسلامية » وكان 
بعضهم يفد على خلفاء وسلاطین الإسلام في الغرب الإسلامي حتى يتشاوروا معهم 
في أوضاع المسلين في بلاد الملايو ء وأحياناً تعقد اجتماعات واتفاقيات لصاح الإسلام 
والمسلمين وبخاصة في هذه البلاد الإسلامية النائية , كاندونيسيا وماليزيا رما 
۲ کان القضاة والدعاة وطلاب العلم والتجار من المقربين لملوك البلاد ء وأحياناً 
من المستشارين الخاصين لكثير من حكام الأرخبيل. ومعظم تلك الفئات كانوا مسن 
العرب » أو الفرس ء أو اهنود الأوائل من المسلمين ء وهذا السلوك من السلاطين 
يتم عن معرفتهم الراسخة بدور هذه الشرائح ومكانتها وأهميتها في تبصير الناس بأمور 
دينهم » ناهيك عن أنهم كانوا الرواد في نقل الإسلام من بلاد العرب › وفارس واهند 


ره أيضاً كان الملك في ر الحضارة الهندوكية يأ على رأس هرم الدولة ء لکن الملك أو الخليفة في العصر 
الإسلامي كان يختلف عن ملوك الهندوكية الذين يستمدون سلطتهم من قوانينهم الوضعية التي تخدم 
مصالحهم . أما خلفاء وولاة وحكام المسلمين فكان دستورهم القرآن الكريم والسنة النبوية ء وما 
خرج عنهما فهو باطل وغير صاخ . 

(۲) ورد معنا في بعض فصول هذا الكتاب أحياناً نفاذج من الصلات مع بعض ملوك وسلاطین بلاد الملايو 
وسلاطين بني عثمان الذين كانوا حريصين على مساندة الإسلام وانتشاره في بلاد الأرخبيل . للمزيد 
انظر : شلبي » رؤوف » ص۳١1‏ الحبشي ء عبد القادر ‏ ص٤۹٦ Said, M. Ajeh ١۰۷‏ 
PP. 111,112, Kartodirdjo,D. Vol. II, 2. 340 .‏ , 


E: 
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إلى بلاد الملايو . وهم وأمنالهم من أخرج بلاد الأرخبيل من ظلم الحكم البوذي 
والهندوكي إلى رحمة الإسلام وشوليته ". 

٣‏ 7 الملاحظ على الدول الإسلامية فی بلاد الملايو أا سنت أنظمة وقوانين ض4الف 
العقائد ا مند و کیة والوثنية البالية » وهذه الأنظمة والقوانين مستقاة من مصادر 
الإسلام الرئيسة . وأكبر مئال على ذلك ما دونه ابن بطوطة عندما زار سلطان ملکة 
سامودرا باساي » الظاهر الثاني » خلال القرن (4/ه/4١م)؛:‏ فقال عنه : (( هو 


السلطان الملك الظاهر . من فضلاء الملوك وكرمائهم . شافعي المذهب محب في 
الفقهاء , يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة , وهو كثير الجهاد والغزو متواضع , بأتي إلى 
صلاة الجمعة ماشياً على قدميه . وأهل بلاده شافعيون محبون في الجهاد , يخرجون 
معه تطوصاً , وهم غالبون على من يليهم من الكفار , والكفاريعطونهم الجزية على 
الصلح ...)) " . 

هكذا كان منهج جميع الممالك والإمارات في بلاد الأرخبيل أن اتخذت من 
القرآن الكريم ؛ ومن السنة النبوية على مذهب الإمام الشافعي طريقاً تسیر عليه جمبع 
مؤسسات الحكومة الإسلامية . ونجد أن ملکة ملقا ( فاية ق/ال-١٠١1ه/١151م)‏ 


تظهر بعد تملكة سامودرا باساي وتمد نفوذها على جميع أجزاء شبه الجزيرة الملابوية 


)١(‏ كان معظم سلاطين دول الإسلام في بلاد الأرخبيل حريصين على التقرب من الدعاة والعلماء وطلاب 
العلم بل إن بعضهم يعد من العلماء الكبار الذين يعقدون الحلقات الفكرية والجسالس العلمية 
المختلفة. للمزيد عن أعمال وصفات أولئك الحكام انظر أمثلة كثيرة في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب . 

(۲) ابن بطوطة ء ج٢‏ ء ص5١7‏ . ويذكر ابن بطوطة تفصيلات أخرى كثيرة حول الجوانب العقديةء 
والاقتصادية ء والثقافية ء والفكرية التي كانت سائدة في دولة سامودرا باساي . وهي جميعها مستمدة 
من كتاب الله وسنة رسوله ( صلی الله عليه وسلم ) ء وما يتعارض مع هذين المصدرين وبخاصة مسن 
المعتقدات اندو كية والبوذية القديمة كان يقابل بالرفض وعدم القبول . المصدر نفسه. ج۲ › 
ص٢۷۰‏ وما بعدهما . انظر أيضاً كل ما ذكر ابن بطوطة من مشاهدات خلال زيارته لدولة سامودرا 
باساي في قسم الملاحق من هذا الكتاب . 


6٥٣۹٣٣ ( 
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( ماليزيا الغربية ) وأجزاء من جزر إندونيسيا يا وبخاصة سومطرة › ثم تصدر قانونا عابتا 
لجميع نواحي المملكة عرف ر بقانون ملقا  )‏ , وهو يشتمل على بنسود وأحكام 
شرعية عديدة ء معظمها مستقى من الكتاب والسنة » والفاحص لبنود هذا القانون 
يجدها عثابة الدستور الذي يحكم المملكة ؛ والهدف من ورائه هو أن يكون دين الدولة 
هو التوحيد الذي يخلص العبادة لله الواحد القهار ء ويحفظ دماء وأعراض وأموال رعايا 
البلاد © 

واستمر الحكم الإسلامي على هذا النهج . يتخذ من الكتاب والسنة ء وأحكام 
الشريعة القانون الفاعل المعمول به في جميع أنحاء إندونيسيا ومالیزیا حتى جاء الغزاة 
الغربيين فمثلاً البرتغاليين ثم اغولندیین ؛ فعملوا على خلخلة الأنظمة في البلاد » وبذلوا 
ما في وسعهم في سبيل فرض بعض الدساتير التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وقد 
نجحوا إلى حدٍ ما ء إلا أن الجاهدين المسلمين الصادقين حاربوهم وتصدوا لهم » ولكن من 
المؤسف أن ظهر من أبناء البلاد الأصليين من تبنى سياسة الغرب وعمل على تغريسب 
قوانين البلاد حتی أصبح الكثير منها حرفا أو وضعياً بعيداً عن م: منهج القرآن والحديث 
الشريف " 


)١(‏ إن السائح أو الزائر لمدينة ملقا التاريخية في ماليزيا يلمس حضارة وعراقة دولة ملقا الإسلامية ء وذلك 
يظهر واضحاً في تراث المدينة ء وآثارها ء وما يحتويه متحفها التاريخي من المخطوطات والوثائق والآثار 
العينية . كما أنه يد بنود ( قانون ملقا ) مفصلة في بعض الوثائق الموجودة في المتحف . مشاهدات 
الباحث أثناء زيارة ملقا في بعض الفترات المتقطعة من عامي 4594-١478‏ اه/8 56:95 م). 

(؟) للمزيد انظر: کیا ء عبد الوهاب » ص۹٦‏ ء شلبي ء رؤوف . ص۷ ۱۸ء عبد الرؤوف , محمد 
الملايو » ص٤٦‏ ء فطاي ء عبد الغنی " التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملقا " . ص١7 ۷١‏ . 

(۳) إندونیسیا واتحاد ماليزيا من الدول الإسلامية حتى اليوم ء لکن الفاحص للكثير من قوانينها ودساتيرها 
بجد العدول الواضح فيها » ومن يتجول في ربوعها يشاهد أيضاً الكثير من المعاملات والعادات 
والتقاليد الاجتماعية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية . وهذه كارثة بلي ها الكثير من بلدان 
العرب والمسلمين , مع العلم أن الإسلام هو الدين الرمي في معظم هذه الحكومات الإسلامية 
والعربية ء ولكن أعداء الله من الشرق والغرب استطاعوا ونجحوا في اختراق قوانين وأنظمة الكثير من 
بلدان العالم الإسلامي . ومن ثم أصابنا الوهن والاغطاط بعد أن ابتعدنا عن المصادر الرئيسة لديننا ا نیف . 
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ثاثا : ملامح الحياة الدينية والاجتماعية : 

كان ما امتاز به الدين الإسلامي من یسر و ماحة ومساواة بين البشر الفضل 
في إقبال سكان بلاد الملايو على الإسلام ودخوهم فيه ء وبخاصة بعد أن وصل الدعاة 
المسلمون إلى قصور السلاطين والملوك والرؤساء ء ومن ثم انعشر بينهم ؛ وكان 
لوقوف الدعاة وطلاب العلم إلى جانب سلاطين البلاد > وعكوفهم على توجيه 
وتعليم أبناء البلاد مبادئ الإسلام وعلومه وأحكامه فضلّ آخر. كل ذلك أدى إلى 
تکاثر دخول الناس في الإسلام ؛ وترك ما كانوا عليه من أديان أخرى ء والتسزامهم 
بأداء شعائر الإسلام () 

وقد قدم الرحالة ابن بطوطة مثلاً جيداً ملامح الحياة الدينية والاجتماعية في 
بلاد الملايو بعد التحول إلى الإسلام ء من خلال ما أورده من تفصيلات دقيقة عن 
جتمع سامودرا باساي والتزامه بالقوانين والأحكام الشرعية كما جاءت في القرآن 
والسنة . فنراہ يصف السلطان وحاشيته وعلاقتهم با جتمع » وكيف کان السلطان 
الظاهر الثابي عاملاً بشرع الله ء عاكفاً على دراسة وتدارس العلوم الشرعية ‏ . وإذا 
كان هذا حال سلطان البلاد » فكيف بحاشيته ورجال دولته ء فی ظل ما نعرف من 
مشاكلة الناس لزماهم ‏ على حد تعبير المؤرخ اليعقوبي ‏ وكما تقول العبارة 
الأثورة: ( الناس على دين ملوكهم ) 7" 


)١(‏ كانت الوثنية سائدة في بلاد الملايو ء بالإضافة إلى الهندوكية والبوذية ء اللتين كانتا ذواتي أثر كبير في 
أوساط الملوك ورؤساء البلاد وعلية القوم منهم ء دون عامة الشعب . ومن ثم لم تؤثر إلا ی نطاب 
المادية الملموسة من العادات والتقاليد والأعراف . أما الجانب الروحي لتلك الديانات فلم يتغلغل إلى 
قلوب الناس ء لأنها قامت على النواحي المادية والمصالح الشخصية دون أن قم بالعقل والروح معا . 
للمزيد انظر : رحمات»ح» ص ٢٦۲ء ۲۹٦‏ ء سامه ء روسني ء ص 1517ل ۱۹۸ ء طهء مرزوقي 
> ص لا" وما بعدها . 

(۲) ابن بطوطة » ج۲ › ص 7١07 7١5‏ . 


(۳) المصدر نفسه . 
} ۹( 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


أما التحولات الاجتماعية الإسلامية فقد حلت محل النظم والأوضاع 
الاجتماعية الوثنية والهندوكية والبوذية التي كانت متسلطة على رقاب الشعب : وأصبح 
الفرد الملايوي يشعر بإنسانيته بعد أن كان يعيش حياة دونية تحت طائل الفقر › 
والقهر ء والجهل والتعذيب . وأصبح الحاكم والمحكوم سواسية في نظر العدالة الإسلامية. 
وتحول ا جتمع الملايوي من مجتمع جاهل بدائي إلى شعب تسوده الحضارة والرقي والتطور 
في جميع أنماط الحياة 2 . وأصبحت القصور والمنازل الإسلامية ء وكذلك المسساجد 
مواطن للاجتماع والعبادة والتآخي تحت مظلة الإسلام . بل تغير وجه الأرض في بلاد 
الأرخبيل حتى صارت جميع العادات والتقالیدء والتعایش اليومي» وكذلك أغاط الحياة 
الاجتماعية الأخرى من عمارة الأرض ء وأساليب اللباس › والطعام والشراب » 
ومناسبات الزواج › والأعياد » والاحتفالات الخاصة والعامة كلها مؤطرة بأحكام 
الشرع ا نیف . ونلاحظ ما جرى في حكومة ملقا ضمن قوانينها الرئيسة ( وما ذكر 
وما شاهد ابن بطوطة في بلاد سامودرا باساي ‏ , كل هذا يُعد أكبر دليل على هذا 


)١(‏ المتجول في نواحي إندونيسيا وماليزيا اليوم , والزائر لمتاحفها , والمدقق في موروثها الشعبي يجد بصمة الدين 
الإسلامي واضحة وملموسة بشكل كبير . مع أن هناك من أعداء الإسلام من سعى ولازال يسعى إلى طمسس 
الحوية الإسلامية التي لازالت تتمتع يما بلاد الأرخبيل حتى وقتنا الحاضر . مشاهدات الباحث أثناء تجواله في 
كثير من نواحي بلاد مالیزیا وإندونيسيا خلال الأعوام ۲۰۰۷/۱٤۳۰ ۱٤۲۸‏ د ۲۰۰۹م). 

(؟) مل قانون ملق كما أشرنا سابقل في تشريعاته کل أنماط الحياة في البلاد ء ورسم العلاقة بين أفراد امججمسع 
على منهج ربا عظيم » هو دين الإسلام . انظر بنود ذلك القانون لدى : كيا ء عبد الوهاب ر نقلاً من مقالة 
محمد يوسف هاشم " الإسلام في التاریخ التشريعي لولاية ملقا ما بين القرنين (ه ١5 ١‏ م) منشورة في مجلة 
الإسلام في مالیزیا للجمعية التاريخية الماليزية كوالالمبور ء انظر تفصيلات أكثر في الفصل الناالث من هذا 
الکتاب . 

)٣(‏ ابن بطوطة » ج٢‏ › ص۷۰۱۹ ۷۰۹. نجد الكثير من التفصيلات الاجتماعية في قانون ملقا التشريعي ؛ وكذا 
فیما شاهد و ذکر ابن بطوطة مدل : بعض عادات الطعام والشراب › واللباس › والمناسبات والاحتفالات في 
الأعياد . والزواج . والنصر والجهاد ء وتفصيلات أخرى حول العلاقات الاجتماعية بين الراعي والرعية › 
وتطبيق الكثير من الأحكام الشرعية ء وتعامل المسلمين مع غيرهم من أصحاب الأديان الأخرى . وكل 
هذه الممارسات والنشاطات تطبق حسب منهج القرآن الكريم والسنة النبوية على مذهب الإمام 
الشافعي ( رحمه الله) انظر تفصيلات أكثر في قسم الملاحق في فاية هذا الكتاب . 
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التحول والتطور الاجتماعي الإسلامي العظيم الذي ساد وتجذر في الكثير من بلاد 
الأرخبيل “© 
رابعاً : ملامح الحياة الاقتصادية : 

تمتاز بلاد إندونيسيا ومالیزیا بطبيعة خلابة › فالمياه العذبة تتخللها وتحيط 
بجزرها من كل جانب . والغابات الكثيرة والمتنوعة منتشرة في جميع أنحاء البلاد . 
والتربة الصالحة للزراعة تتوفر في الكثير من نواحي الأرخبيل . وقد جعلت هذه 
المميزات من جزائر ماليزيا وإندونيسيا مكاناً صا حاً للكثير من النشاطات الاقتصادية 
مغل : الجمع والالتقاط . والصيد البري والبحري › وممارسة زراعة الكثير من 
ا حاصیل الزراعية 9) 

أما التجارة فهي أهم مجال اقتصادي يهمنا في هذا الكتاب لأن العجارة 
والتجار العرب والمسلمين الأوائل ؛ هم الذين هلوا تجاراتھم وسلعهم المختلفة مع 


)١(‏ من ملامح تأثر شعب اللایو بالإسلام أنهم غيروا أسماء أبنائهم من الأسماء البوذية والهندوكية القديمة إلى 
أسماء عربية . ومثال ذلك لفظ (47874167) ء وهو اسم شعي هندوكي ؛ غيروه إلى بكر أو 
محمود . والألبسة ء أو الأطعمة » أو الكثير من العادات الفاسدة استبعدوها ء واستبدلوا بدلاً سپا 
عادات وألبسة وأطعمة إسلامية لا لبس فيها ء وبمكن القول إن المجتمع الإسلامي الملايو منذ اعتنق 
الإسلام إلى اليوم لازال مجتمعاً متمسكاً بالإسلام ء وإن كان دخل اليوم الكثير من التقالید والعادات 
المنافية للإسلام » وليس ذلك فقط في بلاد الأرخبيل ء وإنما في عموم بلاد المسلمين . والغربيون 
حريصون على السعي بالفساد في بلدان المسلمين » ورأينا البرتغاليين أول من سعى إلى تدنيس بلاد 
الاسلام والمسلمين في أرض الأرخبيل ء وللأسف فإن من أبناء المسلمين من هو شوكة في ظهور أبناء 
دينهم ء وأداة طيعة في أيدي أعداء المسلمين من النصارى واليهود والملحدين . 

)٢(‏ لمزيد من التفصيلات عن طبيعة بلاد الملايو ( إندونيسيا وماليزيا ) » وعن نشاطاتًا الاقتصادية . وما 
يوجد فيها من حيوانات وطيورء وما يزرع فيها من حاصیل زراعية متنوعة , وما یتوفر في غاباتھا من 
نباتات » وأزهار ء وأشجار يُستخلص من بعضها الكثير من المواد والسلع الفمينة مفل: المطلاطء 
والكافور ء والصندل , والعود الجاوي ؛ وكذلك العديد من التوابل الجيهة والغالية. انظر : 
السیرافی ء سليمان التاجر ء ص۹ ء ابن سعيد المغربي ء ص٤٥‏ ء ۱۰۷ ء میث ء ديتس » ص 59١ل‏ 
۵ الحبشي . عبد القادر ء ص٣‏ ء شاكر › محمود . إندونيسيا ء ص ۱١‏ ل ٢٦ء‏ المؤلف نفسه . 
اتحاد مالیزیاء ص ١7‏ وما بعدها . 
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معتقدهم ( الإسلام ) إلى بلاد ا ملایو ء فكانوا أصحاب الفضل الأول في نقسل دين 
الإسلام إلى شعوب اللایو . لقد كانوا يجوبون البحار شرقاً وغرباً من قبل ظهور 
الإسلام إلى أطراف بلاد الملايو الغربیة » واتصلوا بامند والصين سذ القدم ". 
ويشير أحد الباحثین الملايويين إلى التجارة وأثرها فی نشر الإسلام فی أرخبييل 
الملايو ء فيقول : (( ترجع العلاقات بين العرب وأرخبيل اللملايو إلى أزمنة قديمة ء مرت بمراحل 
عدة, ففي المرحلة الأولى كانت العلاقات تتمثل في العلاقة التجارية أو الاقتصادية, وهي أقدم 
علاقة بينهما . وأبرزالوسائل التي انتقلت بواسطتها تيارات التراث العربي الإسلامي إلى أرخبيل 
الملايو. شم تاتي المرحلة الثانية الخاصة بالعلاقات الدينية والسياسية نتيجة للعلاقات 
التجارية ‏ وهذه العلاقة تتمثل في فترة وصول الإسلام إلى أرخبيل الملايو وانتشاره , ونشوء 
الدول الإسلامية فيها ء وهي فترة استقبال أبناء البلاد الدين الإسلامي وتاثيره . ثم تبرز 
المرحلة الثالثة في التأثير الديني والعقلي , وهي فترة الاستيعاب والانعكاس والتفاعل بين 
تاثير ا لعناصر العربية الإسلامية في الأدب الملايوي , وظسروف عزوف الادب الملايوي عن 
العناصر الهندية )) ". 
وإذا تأملنا أهمية الحياة التجارية في بلاد الملايو ء وما نتج عنها من جوانب 
جيدة على الشعوب اللایویة نلاحظ العديد من الملامح الرئيسة والتي يمكن تلخيصها 
في النقاط التالية : 
١‏ س إن ثراء بلاد الملايو جعل التجار العرب ثم المسلمين ؛ في العصر الإسلامي 
حريصين على الاتصال بأرض الملايو كي ينقلوا توابلهم وساعهم النفيسسة 


وبضائعهم ذات الجودة الرفيعة إلى أنحاء البلاد في القارات القديمهة (آسياء 


)١(‏ انظر : أرنولد ء سير توماس ء ص٤٤٦ ٤۲‏ » شلي › رؤوف .ص ٦۳ء‏ دائرة المعارف 
الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ) ء ج” ء ص١٢۱۲‏ 2 الحبشي , عبد القادر. ص١۱۹‏ > طے 
مرزوقي ء ص٢۲.‏ 114 ۷۰۳۰ VLekke, PP. 18, 19, Leur,‏ 


(؟) انظر سامة ء روسنی ء ص۱۹۱ : 
}۳4۸{ 
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وإفريقيا ء وأوروبا )''' ومن خلال الاطلاع على بعض الخرائط المنظومة في 
فایة هذا الكتاب > نلاحظ الطرق التجارية البحرية والبرية العالمية التي كانت 
تربط بلاد العرب ببلاد الشرق » والتي كان سادقا في الغالب من الجدس العربي 
وربما الفارسي" . 
؟ ‏ كانت بلاد الأرخبيل في العهد السابق لعصر الإسلام تحت سيطرة الحكومات 
الهندوكية والبوذية » وكانت تلك الحكومات تتاجر وتتصل بالتجار العرب 
عندما كانوا یترلون في بعض موانى شبه الجزيرة الملايوية » وسومطرة الشمالية. 
وعند ظهور الإسلام كان أولئك التجار قد دخلوا الإسلام» وصاروا يدعون 
هذا الدين الجديد في أثناء ممارسة تجارقم مع سكان الأرخبيل » ومن نم 
استطاعوا غرس اللبنات الأولى لأمة الإسلام في بلاد الملايو ‏ . 
۳ تعد النشاطات التجارية العربية مع بلدان الشرق الأقصى من أهم المنافذ التي 
تسربت من خلاها الثقافة العربية الإسلامية إلى إندونيسيا وماليزيا . وبفضل 
هذه الصلات الاقتصادية بدأت شعوب اللایو حقبة جديدة» وشرعت الحركة 


العلمية والثقافية » تی ثمارها حتى أصبح الإسلام هو الدين الرسمي لأغلب 


)١(‏ للمزيد انظر: المسعودي » مروج الذهب . مج١‏ ۰ء ص۱۷۳ » ١/86‏ ابن الفقيه ء ص ۱۰ء ابن 
رسته» ص۱۳۷ ء ۱۳۸ ء أرنولد ء سير توماس ء ص ٥٤٤‏ ٤٤١٥ء‏ عبد الرؤوف ؛ محمد . 
الملايو ص 8.45 4› يوسف, علي« ص Leur, ۷۰ 2. 114,134, Schrieke, 8, 2. 238 ١۹۱‏ 

(۲) انظر اخرائط رقم ٦(‏ ۷ ۰۸ ۰ء ١١‏ ) في فاية هذا الكتاب . وسوف تلاحظ اتجاه ا خط وط 
البرية والبحرية التي كانت تخرج من بلدان الشرق الأوسط إلى بلاد الشرق الأقصى . كما نشاهد 
العديد من الموانئ وا حطات التجارية الرئيسة الواقعة على سواحل البحار بين الصين وجنوب شرق 
آسيا من جهة ء وبلاد العرب من جهة أخرى . 

)٣(‏ كان الكثير من التجار المسلمين الأوائل عارفين عالمين بالعلوم الشرعية . وأكبر مئال على ذلك أولئك 
التجار والدعاة الذين أوصلوا الإسلام إلى نواح عديدة في الشرق الأقصى . حيث كانوا ييذلون 
أغلب أوقاتهم في الدعوة ونشر الإسلام بين من حتکون مم من غير المسلمين ء وقد نجحوا فيما کانوا 
يسعون إلى تحقيقه فهذه ماليزيا وإندونيسيا الإسلاميتان من أكبر إنجازاتھم الحضارية الدعوية . 
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شعوب الأرخبيل ؛ وأدى ذلك إلى رسوخ الحضارة والثقافة العربية والإسلامية 

م 

والناظر في أحوال الدول الإسلامية في بلاد الملايو بجدھا أولت الحياة 
الاقتصادية اهتماماً عظیماً » وانطلقت من مبادئ شريعة الإسلام التي تؤمن يما ء والتي 
تعمل على بناء ا جتمع الإسلامي في شی جوانبه ‏ مع مراعاة البعد عن كل ما 
يتعارض مع شرع الله ". والقارئ للتراث الملايوي ء وبعض المصادر العربية المبكرة › 
وكذلك بعض الدراسات الغربية يجد أن التجارة وصلت أوج مجدها في أرخبيل الملايو 
خلال العصر الإسلامي الوسيط ر ق۷-١٠ه/‏ ق١770015‏ . وناي ملكة 
ملقا على رأس قائمة الممالك والدول الإسلامية في بلاد الملايو ء وذلك ما امتازت به 
من موقع استراتيجي عرفه معظم تجار العام آنذاك . وما مرف واشتهر عن ملوك 
ملقا تفانيهم فی خدمة التجارة الداخلية والخارجية في شتى ا جوانب » واتضح ذلك في 
وضعهم الكتاب الخاص بالشؤون الملاحية والتجارية للمملكة, والمعروف باسم 


(١)للمزید‏ انظر : تفصيلات أكثر في العنصر القادم من هذا الفصل والذي يعكس كيفية تغلغل الصبغة 
الاسلامية الحياة العلمية والثقافية الإسلامية بين شعوب الملايو . 

(؟) إن الأوجه الثابتة في الفكر الإسلامي الاقتصادي كثرة جداً من ا مھا : احتسرام الملكية الخاصةء 
والحرية الاقتصادية ء وتحقيق العدالة الاجتماعية ء وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع 
الإسلامي » والعمل على التدمية الاقتصادية الشاملة ء وترشيد الاستهلاك والإنفاق . للمزيد انظر : 
محمد شوقي الفنجري . التعريف بالاققصاد الإسلامي ( القاهرة : مطابع الأهرامء 
۰ھ /۱۹۸۹ءم) ص ۲۱ء ۲۲ . 

(م) تعد هذه الفترة العصر الذهبي لنمو الإسلام وانتشاره فی بلاد الأرخبيل , والتاریخ يشهد على ظهور 
دول إسلامية قوية في بلاد الملايو ء وكان الجانب الاقتصادي من أعظم اهتماماقا › بالإضافة إلى 
الجوانب السياسية والحضارية الأخرى التي لم تكن أقل حظا من غيرها. للمزيد انظر : الفصل الثالث 
من هذا الكتاب . 

(4) للمزيد عن تاريخ مملكة ملقا السياسي والحضاري انظر : الإندونيسي , قهر الدین ء ص ٤٦ء‏ عبد 
الرؤوف ء محمد » الملايو »> ص٥٥‏ ء فطاي ء عبد الغني يعقوب ' التاريخ السياسي الإسلامي لدولة 


2. 


ملقا " » ص ٦٦‏ وما بعدها . 


الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 


القوانين البحرية لملقا dang Undang Hukum Laut Malaka).‏ ہنا) وكان 
من محتويات هذا الكتاب أنه نص على تعيين شاه بندر ( 830908۲ 5030 ) مديرا 
عاماً ”“ للإشراف على الأمور التجارية . وعرفت شخصية شاه بندر بكفاءقا العالية 
في هذا امجال » واطلاعه الواسع على المشاكل التجارية والاقتصادية في داخل المملكة 
وخارجها " . 

أيضاً نص قانون ملقا على تحديد الضريبة على السلع التجارية » وقدرها 
)۷٦(‏ من أسعارها ء أما السلع الغذائية والتموينية فكانت معفاة من الضرائب › كما 
حدد القانون قدر(١970)‏ فقط ضريبة على الشحنات الصادرة من المملكة . الأمسر 
الذي شجع التجار الموردين والمصدرين على ممارسة تجارة التصدير'". وهناك بض 
من المستشرقين الذين امتدحوا عالمية ميناء ملقا » ونوهوا بكونه أعظم وأنشط مدينة 
تجارية في جنوب شرق آسيا ”> وذلك بفضل الرعاية العظيمة التي كان يسبغها ملوك 
وحكام مملکة ملقا“. على هذا الميناء . 

ونجد مملكة ملقا بقوقا السياسية » ونشاطاقا التجارية حملت الإسلام إلى 
خارج حدودها ؛ ونشرته فی الجزر المجاورة ها » وكانت تؤازر العقيدة بما للها من مكانة 
مرموقة في موانئ ساحل جاوة الشرقي ؛ بل امتدت نشاطات ملقا شرقاً حتى وصلت 
مدن بنجرماسين في في جزيرة کلیمانتان ء ومدن ترنايّ » وأمبون › وتيدوري في جزر 


. ٦۹ المراجع نفسها ء کیا ء عبد الوهاب ء ص‎ )١( 

(۲) کان يُراعى في من يتولى منصب شاه بندر أن يكون على ثقافة واسعة ‏ وأحياناً یجید أكثر من لغة ء بل 
كان ملوك البلاد يختارون الرجل الأمين الثقة الذي يحرص على حماية وتطوير الاققصاد في البلاد 
والقادر على تمثيل تملكته أحسن تمئیل أمام عمالقة التجارة وروادها . 

(*) مسلم » أحمد بخاري ء ص ۲۳۳. للمزيد عن النشاطات التجارية في تملكة ملقا ء انظر : فطاي » عبد 
الغنی يعقوب ء " التاريخ السياسي الإسلامية لدولة ملقا " ص ٦٦ء‏ 58 . 

(4) انظر : ميث ء ديتس » ص٥٥‏ ء دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الإنجليزية ء ج٣‏ ء ص ه ه7١‏ 

Leur, ۷,۲۰. 113, Legge, 4‏ 
(ھ) شلبي ء رؤوف ء ص ٦۷‏ وما بعدها ء طه ء مرزوقي ء ص 7١1١‏ 
VLekke, B, PP. 86, 87, LeggeJ, PP.52,53,Jessy, Joginder, P. 20‏ 


(1 } 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


مولوكو . وتوطدت العلاقات التجارية والعقدية بين ملقا الإسلامية والقوى الإسلامية 
في بعض المدن الجاوية مثل : عمفيل , وجرسيك ء وغیري ء ودماك وغيرها. 

لکن عندما جاء الاستعمار الغربي ضرب مملكة ملقا فی الصميم ؛ وانتتهك 
الأعراض والقوانين في سبيل تدمير الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة الملايوية ء 
والنواحي الأخرى التي وصلها الإسلام . ومع أن القوى الإسلامية في ملقا وفي بعض 
جزر إندونيسيا حاولت التصدي لهذا العدو الغربی الغازي ء فإها لم تستطع رد عدوانه 
فسقطت دولة ملقا الإسلامية » وحل محلها في ماليزيا الغربية قوة البرتغال الصليبية 
وهذا ا دفع التجار المسلمين إلى الاتجاه نحو موانئ أخرى في الأرخبيل › فاتجه بعضهم 
إلى آتشيه في سومطرة ء وآخرون ذهبوا إلى موانئ بانتن وجرسيك في جاوة » وواصل 
آخرون رحلاقهم إلى جزر سولاويسي , ومالوكو وغيرها من أجل ثمارسة شؤون 
تجاراقم » والعمل أيضاً على نشر الإسلام بين غير المسلمين فی تلك النواحي ‏ . 

وظهرت مملكة آتشيه بعد دولة ملقا ء فقادت مقود الحضارة الإسلامية في 
بلاد الأرخبيل ء وحرست المد الإسلامي وقامت على حمايته من أعداء الدين ء وقامت 
على بناء البلاد في شتی ا جالات واهتمت بالأوضاع الاققصادية وحافظت على 
الأحوال السياسية . كما شكلت دولة آتشيه هيئة عليا هدفها الرقي بالجانب 
الاقتصادي في البلاد . وم يكن عمل هذه الهيئة محصورا فقط في الإشراف على الأمور 
التجارية داخل البلاد أو خارجها » بل كانت تتولى الإشراف على المجالات المنتجة في 
المملكة ؛ كالزراعة ؛ والصناعة , وا معادن › والملاحة » وشحن البضائع وإنزاهها 


Legge.J] 28.53, Jessy, Joginder, ء١‎ ه٠ انظر : کیا ء عبد الوهاب ص‎ )١( 
. في فایة هذا الكتاب‎ ) ١4 > 17 71ء للمزید عن مواقع المدن انظر الخرائط ر‎ 

(۷) لمزيد من التفصيلات عن سقوط ملقا في أيدي البرتغاليين وهجرة العلماء والتجار من شبه الجزيرة 
الملايوية إلى باقي جزر إندونيسيا ء انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب ء ص 


(4) 


الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 


وغيرها من الأعمال الاقتصادية المختلفة ‏ . وحتى تكون هذه الحيئة فعالة ومؤثرة 
فقد نص الدستور الآدتشي على تعيين عدد من المسؤولين والموظفين فيها ء ومن هؤلاء 
المسؤولون السكرتير العام للهيئة ء وشاه بندر : المشرف العام على موانئ المملكة 
وغيرها””". 

ونجد فی قوانين مملكة آتشيه الاهتمام الكبير با جالات الاقتصادية المختلفة مثل 
ا حرف والصناعات ؛ وحماية البيئة بالحفاظ على الغابات واستغلاها بشكل منتظم › 
وحماية الحياة الفطرية في البلاد . بالإضافة إلى إنشاء أسطول تجاري عظيم تصل سفنه 
إلى الصين وافند وبلاد المسلمين في غرب آسيا ء وأجزاء من إفريقيا . كما وصلت 
سفن هذه الدولة إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمائیة ". 

كانت النشاطات الاقتصادية بشكل عام » والتجارية بشكل خاص قوية 
وئشطة في أغلب جزر إندونيسيا الشرقیة والغربية » ولكن الأجزاء الغربية كانت 
أقرى وأعرف بحکم قرها من الممارسات التجارية العالمية التي تربط بین بلاد الصين 
شرقا واهند وبلاد العرب والمسلمين غرباً . والذي جعل النشاط الاقتصادي 
الإسلامي في بلاد الأرخبيل جيداً إنما يعود إلى موقع هذه الجزائر الاسستراتيجي ء 
ووفرة مواردها الطبيعية » وكذلك إلى وصول الإسلام وتغلغله في هذه الجزيرة وهذا 
ما جعل النظام الاقتصادي الإسلامي يسود في أنحاء البلاد » ومن ثم أصبح جميع 


)١(‏ تعد دولة آتشيه من الدول الإسلامية الكبرى التي خدمت شی الجوانب الحضارية الإسلامية الكبرى في 
بلاد الملايو . للمزيد انظر : طه ء مرزوقي ء ص ٦۷٤‏ وما بعدها . شلبي ء رؤوف .ص ١١٠١وما‏ 
بعدها Khoo, GiLbert,P.3,Zuber,Uthman, P.110‏ 

(۲) ا مراجع نفسها . للمزيد انظر: مسلم ‏ أحمد بخاري ء ص ۲۳۹ 

)٣(‏ لمزيد من التفصیلات عن حضارة ثملکكة آتشيه السياسية والحضارية ء والمستوى الذي وصلت إليه في 
امجالات الاقتصادية المختلفة وبخاصة النشاطات التجارية ء انظر: شلبي ء رؤوف › ص 231١١‏ طه› 
مرزوقيء ص ٦۷٤‏ وما بعدها .102 ,101 Said, M. Atjeh, PP.‏ 


ری 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


شرائح ا جتمع يعملون ؛ وهذا ثما حقق الاستقرار والرخاء لجميع طوائف الشعب › 
مع حفظ ا حقوق والواجبات لكل فتة أو طائفة منهم'". 


الحياة الثقافية والفكرية ؛ 


كان يعيش ا جتمع الملايوي حياة بطش واضطهاد , يوم أن كانت الممالك 
المندوكية هي صاحبة الحل والعقد في البلاد . وهذا القهر لم يقتصر على الحيساة 
السياسية والادارية ء أو الاجتماعية › أو الاقتصادية فقط › وانما امعد إلى الثقافة 
والفكر ء حتى صار العقل الملايوي مغلقاً ء فلا يصدر عنه إلا التقليد الأعمي للرؤساء 
والملوك الهنادكة والبوذيين في طول البلاد وعرضها" . 

وعند وصول الإسلام إلى بلاد الأرخبيل جلب معه حرية الفكر والإبداع › 
ومن ثم تحررت عقول الملايويين من البدع والخرافات التي رسخها فيهم ساسستهم 
الأوائل » واهتدوا إلى منهج التفكير الواقعي > وإخلاص العبادة لله الواحد القھار 
وترك عبادة غيره سبحانه من الآهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع”” . ومن أعظم 


)١(‏ ينطبق هذا الكلام على ا جتمعات الإسلامية أيام العصر الذهبي للإسلام والمسلمين في بلاد الملايوء 
خلال العصر الإسلامي الوسيط ق۷ ١٠ھ‏ / ق١٠‏ ١١م‏ ) . أما العصر السابق أو التالی 
هذه الحقبة فلم تكن أوضاع شعوب الملايو جيدة » وذلك لسوء نظام الحكومات التي تسلطت على 
رقاب السكان . فالهنادكة والبوذيون ء قبل القرن ر لاه/7١م)‏ ؛ كانوا قوة محتكرة مستبدة 
بالشعب ومصاس ےہ . ثم جاء الغربيون الصليبيون الغاصبون بعد القرن ( ٠01ه/5١م)‏ فنکلوا بالعباد 
؛ واغتصبوا بلادهم ء واحتكروا ثرواتهم ء مع الحرص على نشر ثقافات ومبادئ وأفكار تحارب 
الإسلام ء ونشر الأمية والجهل والفوضى بین عامة الناس . 

(؟)للمزيد عن سياسة وفلسفة الممالك الهندوكية في بلاد الملايو ء انظر: ء رمات ؛ حاج . ص ١7١‏ › 
٦۷ء‏ ٢۲ء‏ ۲۹۹ء كياء عبد الوهاب » ص ؟ ٠٣‏ عبد الكريم . صفية . ص ۷١‏ 
VLekke, B,PP.18,19‏ 

(۴) الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله وحده » وترك عبادة ما سواه . قال الله تعالى [ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون ) . سورة الذاريات . الآيتان (5ه ۰ 9۷ ) 


44.4 


الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 


مميزات الدين الإسلامي على الحياة الثقافية والفكرية أن حث على التعليم والتعلم › 
ومحاربة الأمية بشتى الطرق والوسائل ”" . 

والمتابع لحركة المد الإسلامي الأولى يجد أن الدعاة والتجار هم عماد نشر 
الثقافة الإسلامية في نواح كثيرة من البلدان التي وصلوا إليها " . وهذا ما حدث مع 
بلاد الملايو فالتجار والدعاة الأوائل كانوا في حركة دؤبة للاتصال بشعوب الملايو 
وإبلاغهم هذا الدين السماوي العظیم . وفي بدايات اتصاهم با ملایویین کانوا یبلغوغم 
دعوة الإسلام في أول الأمر بأسلوب الحوار الشفهي » ثم تطور ذلك إلى لقاءات 
وحلقات للوعظ والتذكير بمناقب هذا الدين الإلهي » وهكذا تطور الأمر على مر 
العقود والقرون الإسلامية الأولى إلى أن أرسيت هنالك أماكن للعبادة والعدريس ؛ 
كما ظهرت فكرة بناء البيوت الصغيرة بجوار المساجد أو مساكن المعلمين » وبخاصة 
بعد تكاثر أعداد الطلاب الراغبين في تعلم الدين الإسلامي › وكثيرٌ منهم كانوا يأتون 
إلى مراكز الفكر والتقافة في الأرخبيل من أماكن عديدة ومتفرقة وبعيدة ‏ ویطلسق 
على الكتاتيب في بلاد الملايو أسماء : الفندق باللهجة ا الیزیة » والبسنترين باللهجة 


)١(‏ أول ما نزل من القرآن الكريم آيات تحث على القراءة والتعليم . قال الله تعالى إ اقرأ باسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسسان مالم 
يعلم ) سورة العلق ء الآيات ( )٥ ١‏ . 

(؟) هذا ما حدث في مناطق عديدة من العالم مثل : ا ند » والصين ء وبعض أجزاء من جمهوريات روسيا 
الإسلامية ء ونواح أخرى في جنوب شرق آسيا ء وبعض البلدان في أجزاء من إفريقيا وأوروبا ل 
للمزيد انظر: أرنولد » سير توماس ص 5 وما بعدها . 

: كانت مراكز التعلیم والثقافة منتشرة في مدن وحواضر الممالك الإسلامية في بلاد الأرخبيل مضل‎ )٣( 
» ملقا ء وباساي » وآتشيه » وجرسيك ء وعمفيل ء وغيرى » ودماك ء وتشربون , وبنجر ماسين‎ 
وما‎ ۲۷٢ وتونايّ وغيرهما . انظر : شلبي » رءوف . ص ی٤٤٢ وما بعدهاء يانيا » عبد العزیز  ص‎ 
بعدها ء سوتومو ء زين الدين ء ص55 وما بعدها .للمزيد أيضاً عن مواقع هذه المدن انظر‎ 
. في فاية هذا الكتاب‎ )١4 21 الخرائط رقم ( ۱۹ء ۱۲ء‎ 

Ahmad, Haji, Dasuki, PP. 31 
(ہ)‎ 


الوجود الإسلامي في أرخبيل اللایو 


الإندونيسية 7" ويدرس في تلك الكتاتيب علوم اللغة والشريعة الإسلامية مفل : 
القرآن الكريم ؛ وعلوم الإسلام الأساسية ؛ كالفقه , والتوحيد والتفسير ؛ والحديث 

وعلوم العربية كالنحو , والصرف » والبلاغة › والمطالعة وغيرها ”" . 
ويلاحظ أن الإسلام كان ذا آثار كثيرة وإيجابية على الملايويين » وبخاصة في 

النواحي التعليمية والثقافية والفكرية ء ومن أهم تلك الجوانب ما يلي : 
١‏ - كان من أهم دعائم حو الأمية عند الملايويين ؛ أن ابتكر االمسلمون الأوائل 
يقة لكتابة اللغة الملايوي , ولأول مرة با حرف العربي . وهذه الكتابة معروفة عند 
الشعب الملاوي باسم الكتابة الجاوية (ألالا2[ ١54لا‏ ) وجل الأعمال الأدبية 
القديعة والمتأثرة بالأدب الهندي مكتوبة بمذه الحروف”" . وهذه الکتابة الجاوية تشبه 


)١(‏ تطلق هذه المصطلحات على مقر الأماكن التعليمية الإسلامية في بلاد الملايو. وهي عبارة عن أماكن 
يكون ها عادة مسجد » ومساكن المعلم . أو المعلمين » وعشرات الأكواخ الصغيرة المبنية من 
الأخشاب كسكن للطلاب المقيمين في البسنترين أو الفندق . انظر : سامه ء روسنبي ء ص ۱٢۲۰ء‏ 
فطاي ء عبد الغني يعقوب ' "من معالم التاريخ السياسي والعلمي في فطابي "ء ص١٤٠‏ الحسيني ؛ 
السيد علوي . المدخل إلى تاريخ الإسلام» ص ١١5‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : ابن بطوطة ء ج٢‏ ء ص۷۰۸ شلبي › رؤوف . ص "57 , ٦٦‏ ۸۲ وما بعدهاء سامه »› 
روسني ء ص 70١‏ 507. وللمؤلف نفسه " ملامح تأثير الثقافة الإسلامية في بلاد الملايو ' . جلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابما( مكةالمكرمة: شعبان 
٢‏ ١هانوفمبر/199م)‏ ص ۸۷۹ وما بعدهاء يانيا , عبد العزیزء ص 775 وما بعدها . 

)٣۳(‏ غرفت اللغة الملايوية المكتوبة بالحروف العربية ب ( الکتابة الجاوية ) , والسر في ذلك أن الدعاة والعجار 
العرب الأوائل كانوا يعلمون الملايويين القرآن وبعض علوم الدين باللغة العربية » كما أن فريقا من المتكلمين 
يذه اللغة كانوا يفدون على بلاد العرب خلال القرون الإسلامية الوسيطة فيتعلمون على العديد من علمساء 
الشرق الأوسط , وأحياناً يتولى بعضهم تأليف الكتب الدينية وطبعها في بعسض حواضر الإسلام الأولى ثم 
إرساها إلى بلاد الأرخبيل » التي كان يطلق عليها أيضا بلاد ( الجاوة ) . للمزيد انظر : عبد الرؤوف , محمد . 
الملايو » ص ٦٦ء‏ عبد الرمن , محمد زكي . ص ٤٤‏ . شاهد الباحث العديد من الكتب والمخطوطات 
القديمة في إندونيسيا ومالیزیا ‏ وهي مدونة بالكتابة الجاوية ء وذلك خلال زياراته لبلاد الملايو خلال 
فترات متقطعة من الأعوام ( ٣۰۰۱۷ / ھ٣٤٤١ ۱٤۲۸‏ ۲۰۰۰۹م)۔ 
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الفصل السادس : ملامح الحياة الحضارية الإسلامية في بلاد الأرخبيل 
الكتابة العربية نماما > حيث استعارت جميع الحروف العربية » لكنها زادت عليها 
زيادات » أو أدخلت عليها تعديلات طفيفة جدا ° . 
۲ نزل القرآن الكريم باللغة العربية » وانتشر الإسلام فی بادئ الأمر بلغة العرب ١‏ 
ومن ثم صار الدعاة والمدرسون والوعاظ والتجار وغيرهم والمسلمون الأوائل 
يتكلمون ويتعاملون مع الملايويين باللغة العربية » وهذا ما أثر في ثقافة الملايويين . ففي 
الجال الديني مثلاً نجد كثيراً من الألفاظ والعبارات العربية لازالت تستخدم في اللغة 
الملايوية حتى اليوم ”" . والمتأمل في تأثير اللغة العربية في اللغة الملايوية خلال العصور 
الإسلامية الوسيطة ء وما استمر وما بقي من ذلك في ا جتمع الملايوي إلى اليوم ء يجد 
هناك مجموعتين كبيرتين من الألفاظ العربية الفصيحة والدخيلة على شعب الملايو . 
فا جموعة الأولى تضم كلمات عربية بقيت وحافظت على بعض معانيها الأصلية ‏ . 


)١(‏ للمزيد عن تأثيرات الثقافات الهندوكية واللغة العربية وآدابما على شعوب بلاد الملايو انظر: کیساء 
عبد الوهاب . ص ۲٢‏ ء طه. المرزوقي ء ص ١78‏ وما بعدها » عبد الرحمن ء محمد . ص ۲۷ وما 
بعدها ء سامه ء روسني . ص ٢٠۰٣ء‏ وللمؤلف نفسه انظر : " ملامح تأثير الثقافة الإسلامية في بلاد 
الملايو " مجلة جامعة أم القرى ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۹۹ع)ء ص ۸۹٩‏ ۹۰۳ ء فطائ ء عبد الغني 
. دور العرب في نشر الإسلام ‏ ص ٦۹‏ . 

(۲) هذا ما لمسه الباحث أثناء زيارته لماليزيا الغربية وبعض جزر إندونيسيا خلال فترات متقطعة من الأعوام 
۱٤۳۰-۱٤۲۸ (‏ ه/ ۲۰۰۹۲۰۰۷ م. أيضاً لم يكن في بلاد الملايو يوم وصول وانتشار 
الإسلام فيها ء معان ومصطلحات دينية » كما هو الحال عند العرب والمسلمين » وهذا كان على 
الدعاة والمدرسين الأرائل أن يعلموا طلايمم بالعربية ء وهذا ما جعل مثل هذه المصطلحات . وهي 
كثيرة جداً » تنتشر وترسخ في ثقافة الشعوب الملايوية. 

(*) ومن الأمثلة على ذلك ( أسرة ء ومسئول » وشرح » وصبر ) ومعاي هذه الكلمات عند الملايويين ر الأسرة › 
والسؤال » والشرح › والصبر ) . كما وجدت كلمات عربية كثيرة صاغها سكان الأرخبيل بلغتهم لایجاد 
كلمات جديدة وهي تعبر عن بعض ال جوانب في الحياة الاجتماعية والفكرية وغيرها . مدل : ( حق ميلك › 
وجورو حساب ) ومعنی ذلك لدى اللايويين ( الملك التام ء وا حاسب ) ومعناها باللغة العربية الأم هو ( حق ء 
وحساب ) . : عبد الرحمن » محمد زكي ؛ ص 5١‏ ء 57 ١4/8.‏ ء عبد الرؤوف : محمد الملايو . ص ٦٦‏ 
. للمزيد انظر : سوتومو ء زین الدين ء ص ۱۱۸ ء سامة ء روسني ( الدراسة المدشورة في مجلة جامعة أم 
القرى الآنفة الذكر ) »> ص ۹۰۲۹ء ۹۰۷ . 
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أما ا جموعة الثانية فهي تضم الكتير من الكلمات العربية الدخيلة التي تبدلت معانيها 
ومدلولاتھا ٩‏ 

كما أثرت الحضارة العربية الإسلامية في الثقافة والأدب الإبداعي الملايوي 
مغل : النٹر » والشعر ء والقصة (". وني باقي المدونات والكتب العلمية الأخرى 
وبخاصة الکتب الدينية فقد ظهرت وانتشرت في بلاط بعض الممالك الإسلامية 
وبخاصة في عصر دولتي ملقا وآتشيه التي برز فيها علمساء كبار وجدواالدعم 
والرعاية من سلاطين البلاد ‏ » ففي عهد سلطان ملقاء منصور شاه 
۸٦٤ (‏ ۸۸۲ھ_/۹٥١٤٠-۷۷١۱۶)م)‏ . برز الشيخ مولانا أبو بكر الذي كان له 
مازلة عظيمة في عموم دولة ملقا > وبذكره صساحب تاريخ الملايو فيقول : 
(( إن الغالبية العظمى من سكان ملقا . ورجال الحكم , وأهل البیت ال مالك حتى العلماء 


أنفسهم كانوا يتعلمون من مولانا أبوبكر )) 7 ». وف عهد آخر سلاطين دولة ملقاء 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ( ساعة ء مكتب ء ديوان » مريد , مادة ) . ومعانيها على التوالي ( الثانية, 
المعهد العالي ء القاعة , التلميذ , القول البليغ ) . انظر : عبد الرمن , محمد ص ١8٠‏ . 

(۲) كان عند اهنود الكثير من الحكايات والقصص التي انتشرت في بلاد الملايو ء وا جاء الإسلام استمر 
الجانب القصصي والأدبي في بلاد الأرخبيل ء ولكنه صبغ بالصبغة الإسلامية ء وأدخل فيه الكثير من 
القصص التي تصور بطولات المسلمين في الفتوحات الإسلامية ء وتوطيد قدم الإسلام في أجزاء كثيرة 
من المعمورة . بالاضافة إلى جالات الروایة ء والفكاهة , والشعر وغيرها . للمزید عن أسماء ومحتويات 
الكثير من القصص والحكايات. والصور الشعرية التي عرفت عند الملايويين خلال العصر الإسلامي 
الوسيط . Tun Seri, PP. 317 ff‏ ,12112118 انظر : سوتوموء زین الدين ء ص 5ه وما 
بعدها » عبد الرمن » محمد » ص ٥ء‏ سامة ء روسني « ص Winsted , R. ۲۰٠۱٢٠٢‏ 


History Of Classical Malayl Literature, PP. 73f. 

)٣(‏ للمزيد عما بذلته ملكتا ملقا وآتشيه في دعم الحياة الحضارية في بلاد الأرخبيل وبخاصة في الجوانب 
العلمية والفكرية والثقافية » انظر : طه ء مرزوقي ء ص۸۷ » شاكر ؛ محمود . إندونيسيا »› 
ص ۳۱ الإندونيسي « قهر الدين ص ۷۲ء ۷۳ . Legge, J. PP. 52,53, Ahmad,‏ 
Haji Dasuki, ۲۳,519,524, VLekke, PP. 86,87.‏ 

Lanang, Tun Seri, PP. 18211. : ری انظر‎ 
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حمود شاه (4 ۹۱۷-۸٩‏ ه۸۸/۵٤۱۱-۱١۱م)‏ كان من اکر العلماء 
وأشهرهم في البلاد الشيخ مولانا/ صدرجاهان , ومولانا يوسف أو( القاضي 
يوسف ) 27 , وكذلك الشيخ تون محمد بن أبی سيد الذي كان نابغاً في علوم الفقه 
والنحو والصرف ”". وني بلاد آتشيه ء وفطاني في جنوب تایلصد , وفي جاوة : 
وكليمانتان وغيرها برز علماء وفقهاء عظام , أمغال الدعاة العلويين وبعض 
العصوفة الذي كان لهم شأن كبير فی تبليغ الإسلام وتوطيده في كثير مسن جسزر 
إندونيسيا" , بل هناك علماء من أبناء الأرخبيل ذهبوا إلى بلاد العرب » وتعلموا 
العربية ثم عادوا إلى أوطانهم ومعهم الكثير من الكتب الدينية المعروفة فعكفوا على 
ترجمتھا والتعليق والإضافات على بعض أجزائها © . وأشهر الكتب التي ألفت 
وتُرجمت إلى اللغة امحلية ء وبخاصة في القرنين (١٠١17ه/5١17م)‏ بعض 
المؤلفات فی الحديث والتفسير , والتوحيد , والفقه. والتصوف . والأدب 

وغيرها . ومن تلك الكتب على سبيل المغال , ما يلي : 
-١‏ إحياء علوم الدين ء للإمام الغزالي . ترجه إلى اللغة الملايوية الشيخ/ عبد 
الصمد بن عبد الجليل الهمداي 7 , وسماه : سير السالكين في طرق 


)١(‏ المصدر نفسه › ص ۲۳۹ ٢٤٢‏ ۲۹۰ ۲۹۲۔ 

(۲) المصدر نفسه » ص ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۷ . 

. للمزيد عن هؤلاء الدعاة والمتصوفة انظر : الفصل الرابع في هذا الكتاب‎ )٤( 

(٤)کانت‏ بلاد العرب وبخاصة ا حجاز من أهم المواطن التي أي إليها العلماء وطلاب العلم 
الملايويون . وفي مكة المكرمة توفرت الكتب الدينية الكثيرة المدونة ببعض اللغات التي 
يتكلمها مسلمو الأرخبيل » انظر : عبد الرؤوف » محمد : الملايو ء ص ٦٦ء‏ يوسف » علي 
بن محمد ء ص١5‏ , عبد الرمن , محمد زكي › ص ٤۳‏ 55 . 

)٥(‏ الشيخ عبد الصمد عاش مع والده عبد الجليل في ولاية قدح بشبه الجزيرة الملايوية ‏ ثم ذهب إلى مكة 
المكرمة وبقي با فترة طويلة عاكفاً على ترجمة كتاب : سير السالکین ... انظر : یوسف . 0 علي 


بن حمد ص٥٤٣‏ . 
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السادة الصوفية . وتم طبع هذا الكتاب في جزئين في أواخر القرن 
(١1هل7١م).‏ 
ترجمة كناب : تفسیر البيضاوي » للشيخ عبد الرؤوف فنصوري © 
كتب عديدة هي : الصراط المستقيم ؛ ودرة الفرائض في شرح العقائد, 
وهدية الحبيب في الترغيب والترهيب . وأسرار الإنسان في معرفة 
الروح والرحمن ؛ وجميعها للشيخ / نور الدين الرنيري" . 
كتب أخرى كثيرة في التصوف , والفقه وأصوله ء وغيرها من العلوم 
الشرعية » ومن مشاهير مدوي أو مترجمي تلك الكتب علماء کٹیرون 
مثل: عبد الرؤوف سنكلي ؛ وحمزة الففصوري , وعبد الصمد 
الکلنتای » والحاج محمد صالح بن عبد الله وداود بن عبد الله 
الفطاني , وشمس الدين السومطري ؛ ومحمد بن ! ماعیسل بن داود 
الفطاي , وإدريس المرباوي وهنالك غبرهم علماء وشيوخ آخرون 
کون 5 

وخلاصة القول : إن الإسلام غير ملامح الحياة السياسية والحضارية في 


بلاد الملايو » بعد أن كانت تعيش في جاهلية جهلاء تحت ظل القوى المندوكية 


المتسلطة 


على رقاب الملايويين . وعند قيام الدول الإسلامية في أرض الأرخبيل 


ازدهرت جميع مجالات الحياة » وصار القرآن الكريم, والسنة النبوية » والفكر 
الإسلامي العام هو النظام الذي يسود البلاد . بل صارت الدول الإسلامية يؤازر 


) -؟) للمزيد عن هذين العا ین › انظر : الإندونيسي » قهر الدين » ص۷۳ء الحبشي ؛ عبد القادر‎ ١ 
. 8١ يوسف ء علي بن محمد › ص‎ 4١" ص‎ 

)٣(‏ لمريد من التفصيلات عن هؤلاء العلماء انظر : الحبشي ء عبد القادر » ص 4١5‏ ء سوتومو ء زین 
الدين » ص ٥٦ء‏ الإندونيسي , قهر الدین ء ص ۷۳ء يوسف » علي بن محمد ء ص 5٠‏ "اه 
Winstedt, ۶۰ A History of Classical al Malay, PP. 136, 1375۴5‏ 


(( 
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بعضها البعض سياسياً واقتصادیاً واجتماعياً » وثقافياً وفكرياً . واسستمر وضعها 
على هذا النهج حتى جاء المستعمر الغربي الصليي الغاصب › فبدأ الوضع يتبدل إلى 
الأسوأ نتيجة للسياسات الاستعمارية العدائية من قبل المستعمرين , كما أن وجود 
الخونة المؤيدين لسياسات الغرب ء وجلهم من أبناء البلاد الأصليين ؛ كان خير 
معين لتنفيذ مخططات البرتغاليين والهولنديين وغيرهم من الغزاة الغربيين © . 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن سياسات الغربيين الصليبيين في بلاد الأرخبيل انظر : میٹ ء ديتس ء 
ص 55 وما بعدها . الحبشي » عبد القادر » ص ٤۸١‏ وما بعدها . شاكر , محمود . إندونیسیاء 
ص 6" وما بعدها ء شلبي ء رؤوف . ص ١75‏ وما بعدها . 
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الخاتمة : النتائج وتوصيات الدراسة 


ظهر الإسلام » خاتم الأديان ء في جزيرة العرب وانتشر في أصقاع كثيرة من 
المعمورة . وبلاد شرق آسيا من البلدان التي أخذت بحظ من الإسلام منذ القرن 
الهجري الأول ( السابع الميلادي ) . والفاحص لأحوال العرب قبل الإسلام يجدهم 
أصحاب ريادة ودراية بالتجارة ء فكانوا بجوبون أنحاء العالم آنذاك ء وكانت أوطان 
الشرق الأقصى من النواحي التي تردد عليها التجار العرب › بل کانوا الوسطاء في 
نقل بضائع الصين والغند وبلاد الأرخبيل إلى عوالم قاريَ آسیا وأوروبا . وعند ظهور 
الإسلام في الحجاز في عهد الرسول ب ء حملت أخباره مع التجار العرب الأوائل إلى 
كل من شبه القارة الهددية ء وجزر إندونيسيا وشبه الجزيرة الملايوية (ماليزيا الغربية ) 
والصين › بل ذهب بعض المسلمين الأوائل إلى تلك الأصقاع البعيدة واستوطنوا فيها 
منذ القرن ا مجري الأول ر السابع الميلادي) . 

كانت الأجناس المندية ء والملايوية » والصينية تشكل غالبية سكان تلك 
الأوطان » وكانت الثقافة والحضارة الهندية صاحبة النفوذ الواسع ثقاففاً وفكرياً 
وعقدیاً في أرخبيل الملايو . والدارس لأحوال تلك البلاد وبخاصة جزائر إندونيسيا 
وماليزيا قبل القرن (١ه‏ /لام ) يجد أن السيادة الفعلية فيها إغفا كانت للقوى 
المندوكية ء وكانت العقائد الهندية والبوذية وأيضاً الوثنية منتشرة في ربوع تلك 
الديار . 

وإذا حأولنا معرفة تاريخ وصول وانتشار الإسلام فی تلك الجزر فاننا نجد 
فريقا كبيراً من الباحثين المستشرقين ومعهم بعض المؤرخين الأندونيسيين والملايويين 
يؤرخون القرن السابع الهجري ر الثالث عشر الميلادي ) بأنه التاريخ الفعلي لوصول 
الإسلام إلى بلاد الملايو ء وهذه نظرية خاطئة ؛ لأن الإسلام بشكل فردي وغير رمي 
وصل على أيدي التجار والدعاة الأوائل إلى أرخبيل الملايو منذ القرن (١ه/۷م)‏ › 
أما الزمن (/لاه/١‏ م)الذي دافع عنه كثير من الباحثين الغربيين والملايويين فهو 
الذي صار فيه الدين الإسلامي الدستور الحقيقي لبعض البلدان في شبه الجزيسرة 
ا ملایویة ونواح أخرى من جزائر إندونيسيا الغربية . والفترة لملمصدة من القرن 


کا 
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(١-لاه//ا17م)‏ إنما كانت عصور مخاض وانصهار للإسلام والمسلمين بين 
شعوب الأرخبيل البوذيين والهندوكيين والوٹیین . وم يأت القرن (/لاه/١7١م)‏ إلا 
وقد أصبحت الإمارات والحكومات الإسلامية فی أجزاء من بلاد الأرخبيل صساحبة 
الكلمة الأولى في مواطنها ء وما جأورها من البلدان . 

وني تلك القرون الأولى من عصر الإسلام كان العرب ومعهم العديد مسن 
الأجناس المسلمة الأخرى مدل :الفرس » والهنود ء والملايويين یعملون جنباً إلى جنب 
في نشر الإسلام في بلدان عديدة من الشرق الأقصى . وكانت جزائر إندونيسيا وشبه 
الجزيرة ا ملایویة ( ماليزيا الغربية ) من أكثر البلدان التي فازت يمذه الجهود المتضافرة 
في استقبال الإسلام وتوطيده بين سكافا . 

والإسلام ببساطته » وعدالته » وشموليته ساعد في انتقاله مع التجار والدعاة 
إلى جمیع طبقات ا جتمع » وإذا كان في بادئ الأمر قد انتشر بین الأفراد وعامة الناس 
> فإنه مع مرور الزمن وصل إلى منازل الوجهاء والساسة والأسر الحاكمة . عندئكٍ 
قارنوا هذا الدين الرباي الشامل العام بالأديان والعقائد الوضعية السابقة والسائدة 
عندهم » ومن ثم اختاروا الإسلام الذي رفع من مكانتهم فی جميع مجلات الحياة › 
وحفظ حقوقهم العامة والخاصة . وهذا البيان لعاريخ انتشار الإسلام في تلك 
الأصقاع يتعارض مع الكثير من الآراء ووجهات النظر التي أوردها عدد من 
المستشرقين في بعض دراساتهم › والتي سعوا من ورائها إلى المسأواة بین الحضارتين 
والديانتين الهند وكية والإسلامية » بل ذھبوا إلى أكثر من ذلك فبخسوا دور العرب في 
نشر الإسلام ء وأكدوا على أن امنود ومن بعدهم الأوروبيون المستعمرون كانوا 
أصحاب الفضل الرئيس في نشر الإسلام بين شعوب الأرخبيل . وم يكن قوم هذا 
مبنياً على مناهج علمية صادقة ء وانما هي الكراهية والتعصب › والحقد الدفين في 
قلويمم للإسلام والمسلمين جعلهم يخرجون بمذه النتائج البعيدة عن الصواب › بل 
ذهب بم القول إلى أن الإسلام وصل إلى إندونيسيا وماليزيا عن طريق الجدس افندي 
في شبه القارة الهندية » ومن ثم خرجوا برأي أن الإسلام لم یصل مباشرة إلى بلاد 
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الملايو من منبعه الأصلي في بلاد العرب ء وانما لحق به الكثير من التحريفات في أرض 
لهند ثم نقل إلى شعوب اللایو غير نقي وغيرٌ خالص من الشوائب . واستدلوا في 
وجهات نظرهم بالطرق الصوفية التي ظهرت مؤخرا في بلاد الملايو» بل ذكروا العديد 
من العادات والأعراف والتقاليد التي كانت ولازال بعضها منتشراً في بلاد الأرخبيل 
وهي منقولة عن الحضارة ا مندیة أو متأثرة يما . وفي العصر الإسلامي الوسیط 
(ق۷۔۔ ق١٠١ه‏ /ق١‏ ق15م) » وصل النفوذ الإسلامي , سياسياً وحضارياً , 


أوج قوته وازدهاره في بلاد الملايو ء ومن ثم انارت قوى الهندوكية والبوذية والوثنية. 

وني مطلع القرن العاشر افجري ( السادس عشر الميلادي ) وصلت بعض القوى 

الغربية الصليبية إلى أرخبيل الملايو» ودخلت هذه البلدان في سلسلة من الصراعات 

والحروب الطاحنة مع البرتغاليين والأسبان والهولنديين ؛ وكان المآل - من أسفيٍ ل 

أن وجدت هذه القوى الصليبية » وغيرها من ا حکومات الغربية طريقاً إلى استعمار 

تلك الأوطان » والسعي إلى تغيبر هويتها الثقافية والفكرية والحضارية والإسلامية . 
وني فاية هذه الدراسة خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات التي ندرجها في 
النقاط التالية : 

١‏ كانت جزائر إندونيسيا وشبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية) ترزح تحت 
سيطرة القوى والعقائد والثقافة ا هندوكية والبوذية . ومنذ القرن اھحسري 
الأول ( السابع الميلادي ) بدأ الإسلام يعسرب إلى قلوب شعوب الملايو, 
ولم يأت القرن ( ۷ه ٠۳١/‏ ه ) إلا وبعضٗ من نواحي الأرخبيل قد صار 
جزءا مسلماً ء دينا ودولة » واستمر انتشار الإسلام في ربوع أرخبيل 
الملايو ء حتى القرن العاشر المهجري ( السادس عشر الميلادي ) . وفي تلك 
القرون الأربعة (ق/ا ‏ ق ۰٥ھ‏ / ق۳٣‏ ۔۔ ق15م) کان العصر الذهبي 
للإسلام والمسلمين في تلك الجزائر . 

'. ۲ لم تقف العدأوة بين الشرق والغرب ء بل بين الإسلام وغیرہ من القوى الغربية 

الصليبية ء عند حد الصراعات الدامية التي وقعت بين البلدان العربية 
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والإسلامية والغرب الصليي في الشرق الأوسط . وإنما امتد هذا الصراع 
العقدي إلى أقصى الشرق الأقصى ؛ ونقلت بعض الدول الأوروبية الصليبية 
حروبا إلى الحند وجزائر إندونيسيا وماليزيا وغيرها؛ وذلك من أجل القضاء 

على الحكومات الإسلامية التي ظهرت في تلك البلدان . وكان البرتغاليون 
أول من اصطدم بالمسلمين في ماليزيا وإندونيسيا ء ولحت يمم الأسبان 
والهولنديون ثم الإنجليز والأمريكان وجميعهم يسعون إلى القضاء على نفوذ 
الاسلام في تلك الأوطان . والناظر إلى أحداث التاريخ الحديث والمعاصر في 
تلك الأوطان يجدها كارثية بكل ما تعنيه الكلمة . فقد نجحت بعض القوى 
الغربية الصليبية في احتلال الأوطان » وسفك الدماء , واحتكار الثروات › 
hE BEE‏ 
في وسعهم على مسخ هوية الملايويين الإسلامية » وتغريب جميع جوانب 
حیاقھم السياسية والحضارية » ومع كل الجهود التي بذلوها ولازالوا يبذلوفا 
من دمار وخراب ء فإفهم عجزوا كلية عن اجتثاث الإسلام من قلوب 
شعوب تلك الجزائو ؛ بل ظهر فی فئات الشعب المختلفة من حارب وتصدى 
هذه اغجمات الصليبية الشرسة ء والنصر يإذن الله تعإلى سوف يكون من 
نصيب المسلمين ا مؤمنین امجاهدين الصادقين . 

٣۳‏ ل إن بلاد الأرخبيل ( إندونيسيا وماليزيا ) تعد من وجهة نظرنا منطقة ثغور 
إسلامية ء فهي تقع فی أقصى الشرق الأقصى وتحيط جا الدول الكافرة مسن 
كل مكان » والمسئولية ملقاة على عاتق الدول العربية والإسلامية» أن تكون 
على اتصال مستمر مع حکومات وشعوب تلك الجزائر ء بالمساندة والدعم 
بكل ما يستطيعون حتی ب يبقى الإسلام عاليا قوباً في ذلك الأرخبيل الإسلامي 
الصادق . والذي يجعلني أنادي بحذا ما لمسته في أثناء جمع المادة العلمية في 
هذا الكتاب » وأثناء زيارايَ لتلك الجزر فقد اتضح لي الفقر المعرفي الذي 
نعيشه معاشرَ العرب بشأن تاريخ وحضارة تلك البلاد ء والأمجاد التاريخية 
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الشامخة التي عاشتها الحضارة الإسلامية في تلك الجزر خلال العصور 
الإسلامية الوسيطة . وللأسف فإن معظم جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية 
والفكرية في البلاد العربية تكاد تكون شبه خالية من الدراسات الحضارية 
والثقافية والتاريخية الخاصة بتلك الجزر الإسلامية العريقة » فحبذا لو ارتفعت 
همة بعض الجامعات والمؤسسات الثقافية والفكرية في بلادنا إلى حيث تقوم 
بتأسيس بعض المراكز البحثیة والعلمية الخاصة بالشرق الأقصى وبخاصة 
الدول الإسلامية منها. وهذا بدون شك سوف يردم الهوة الثقافية التي 
نعيشها نحن العرب ؛ ومن ثم يجعلنا على اتصال ثقافی وفكري وحضاري 
باخواننا في کل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها . 


إن الباحث والمتجول في بلاد الأرخبيل يجد النشاط المنقطع النظير الذي تبذله 


القوى اهند وكية والصينية والغربية الصليبية من أجل مسخ هوية تلك 
الأوطان والقضاء على دعوة الإسلام هناك › وإحلال النصرانية وبعض 
الأديان والعادات والتقاليد الشيطانية في شتى جوانب الحياة محل الآداب 
الإسلامية . وإذا كان ثمة بعض الجامعات أو المؤسسات أو الدعاة المجاهدين 
الذين يبذلون جھودا كبيرة في التصدي لتلك الهجمات الشرسة ء فإفهم ‏ 
في مجملهم ‏ ذوو جهود محدودة وضعيفة أمام ما يُدذفع وبْخطط له من قوى 
هند وكية وبوذية وصليبية غربية كبيرة وقوية . وأعود فأكرر: إن دول 
العرب والاسلام يجب أن تكون یقظة وعلى دراية بکل ما يُحاك للإسلام 
والمسلمين وبخاصة في الأوطان النامیة مثل : إندونيسيا وماليزيا وغيرها . 

نحن معاشر الباحثين والأكاديميين وا مراکز والأقسام العلمية والفكرية 
والثقافية في أوطاننا العربية يجب أن نكون على صلات جيدة بإخوانا 
المسلمين في بلاد الملايو » وينبغي أن نوجه طلابنا للدراسات العليا وكذلك 
الباحثين والمهتمين في مؤسساتنا بأن يولوا تلك البلاد بعض الاهتمام والتر كيز 
فی أبحائهم ودراساقم وندواقم ومؤتمراقم . كما يجب أن نكون على اتصال 
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بالمراكز العلمية والأكاديمية › والباحئين والأكاديميين في تلك الجزائر 
البعيدة » فنجالسهم ونتصل بهم › ونتبادل معهم ألوان المعرفة الأكاديمية 
والثقافية والفكرية ء ونحن على يقين أن سلوك مثل هذا الطريق سيصب في 
النهاية في خدمة الإسلام والمسلمين» ودعم الفكرة الإسلامية ء والإخوة 
الإسلامية ء وهو نصر للإسلام على موجات التغريب ومسخ افویة. 

5ت اتضح لنا في أثناء تجوالنا في بلاد إندونيسيا وماليزيا تأثر أهلها بالحياة الغربية 
البحتة » وللأسف فإن القائمين على شئون التعليم وبخاصة في الجامععات 
والمؤسسات التعليمية العامة و العالية مغرمون ومعجبون بكل وافدِ من بلاد 
الغرب » وهذه كارثة يعيشها معظم المسلمين في البلاد العربية والإسلامية . 
والتاثر بالغرب في الجوانب الإيجابية أمرّ حمود ولكن ما يُقتبس من السلبیات 
يفوق الإبجابيات » وهذا نما شاهدناه ولمسناه في بلاد ماليزيا وإندونيسيا › 
ومن ثم أثر ذلك في الدعوة الإسلامية ء والسير على هدي الدعاة المسلمين 
الصادقين ؛ وأدى إلى استفحال أمر التبشير والبعد عن سلوك المنهج القوم . 
وهذا ما يضاعف ال مسٹولیة على حكومات الدول العربية » وعلى جامعاقا 
الإسلامية مثل : جامعة الأزهر في مصر وجامعتي الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » والجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية . فعليهم أن 
يهبوا للاتصال علمیاً ودعویاً وثقافياً وفکریا وحضاریا ياخوافم المسلمين في 
بلاد الأرخبيل ء ويتعأونوا معهم فيما یجعل راية الإسلام هي العالية الصادقة 
المناضلة في كل ما يحاك ويخطط لتلك البلاد الإسلامية القاصية ء وأن بحرصوا 


وأن ينتبهوا إلى ما يدبر لها من مخططات خبيثة كافرة لا تريد أي رفعة أو نصر 
للإسلام والمسلمين . والله أسأل أن يعلي كلمة الحق في كل صقع من أصقاع 
الكرة الأرضية ء وأن يجعل الإسلام هو الدين المنتصر الذي يدافع عنه ويهتدى 
به عبادُ الله الصادقون المخلصون . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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أولا : مشاهدات الرحالة العربي 


ابن بطوطة في أرخبيل الملايو 
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أولاً : مشاهدات الرحالة العربي ابن بطوطة خلال عامي ( ١۷ء ۷٢۷‏ ه./1747.1740م) في 


أرخبيل الملايو وبخاصة في عصر دولة سامودرا باساي بسومطرة الشمالية . وأجزاء من شبه 
الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية ) والتي أطلق عليها ابن بطوطة اسم ( مل جاوة ) . وفي 
هذه المشاهدات الكثير من التفصيلات التاريخية والحضارية المبكرة عن نواح من بلاد الملايو 
ومن الصعوبة أن نجد مثلها في المصادر الأولية . 


ما شاهده ابن بطوطة بعد خروجه من شبه القارة ا مندیة ء ومن بلاد البنغال 
تحديداً »> ووصوله في عام (45لاه/,ه4 1١م‏ إلى ديار دولة سامودرا باساي في 
سومطرة الشمالیة قوله : (( وبعد خمسة وعشرين يوماً ”'' . وصلنا إلى جزيرة الجاوة © 
وهي التي ينسب إليها اللبان الجاوي . رأيناها على مسيرة نصف يوم وهي خضرة نضرة , وأكثر 
أشجارها النارجيل والفوفل''' والقرنفل والعود الهندي والشكي والبركي والعنبة والجمون 
والنارنج الحلو وقصب الكافور . وبيع أهلها وشراؤهم بقطع قصدير , وبالذهب الصيني التبر غير 
المسبوك . والكثير من أفاويه الطيب التي بها إنما هو ببلاد الكفار منها , وأما ببلاد المسلمين فهو 
أقل بذلك . ولا وصلت المرسى خرج إلينا أهلها في مراكب صغار , ومعهم جوز النارجيل والموز 
والعنبة والسمك . وعادتهم أن يهدوا ذلك للتجار . فيكافنهم كل إنسان على قدره . وصعد إلينا 


. ) تم استغراق هذه المدة في السفر من بلاد البنغال إلى بلاد الجاوة ( جزيرة سومطرة‎ )١( 

(۲) اسم ( الجاوة ) كان يطلق على جمیع الجزر التي تتكون منها اليوم جمهوريتا إندونيسيا والفلبين . 
وجاوة الكبرى ء هي التي تعرف اليوم بجاوة . أما جاوة الصغرى فتسمى اليوم سومطرة » وهي التي 
قصدها ابن بطوطة في هذه المشاهدات وأيضاً ر مل جاوة ) أي شبه الجزيرة الملايوية . وهذا ما قصده 
ابن بطوطة في هذه المشاهدات . 

(۳) الفوفل : غر نخل ء وهو صلب كأنه عود خشب . وشجرة الفوفل نخلة مثل نخلة النارجيل تحمل منها 
الفوفل : أمثال التمر : انظر ابن منظور . لسان العرب . مادة ( فوفل ) . 
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أيضاً نائب البحر , وشاهد من معنا من التجار , وأذن لنا في النزول إلى البر . فنزلنا إلى البندر”") 
وهي قرية كبيرة على ساحل البحر » بها دور ا سمها السرحى , وبينها وبين البلد أربعة أميال. ثم 
كتب إلى بُھروز نائب صاحب البحر إلى السلطان , فعرفه بقدومي . فامر الأمير دونْسّة بلقائي 
والقاضي الشريف أمير سيد الشيرازي وتاج الدين الأصبهاني وسواهم من الفقهاء ‏ فخرجوا 
لذلك. وجاءوا بفرس من مراکب السلطان وأفراس سواه , فركبت وركب أصحابي . 

ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة سمطرة , مدينة حسنة كبيرة. عليها سور خشب 
وأبراج خشب . و( سلطان الجاوة ) هو السلطان الملك الظاهر ‏ من فضلاء الملوك وكرمائهم , شافعي 
المذهب , محب في الفقهاء, يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة . وهو كثير الجهاد والغزو ومتواضع ء 
ياتي إلى صلاة الجمعة ماشیاً على قدميه . وأهل بلاده شافعية محبون في الجهاد » يخرجون معه 
تطوعاً ء وهم غالبون على من يليهم من الكفار , والكفار يعطونهم الجزية على الصلح . 

ولا قصدنا دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً مركوزة على جانبي الطريق , وهي 
علامة على نزول الناس فلا يتجاوزها من كان راكباً. فنزلنا عندها ودخلنا الشور''' . فوجدنا 
نائب السلطان وهو يسمى عمدة الملك .. فقام إلينا وسلم علينا , وسلامهم بالمصافحة . وقعدنا 
معه. وكتب بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك وختمها ودفعها لبعض الفتيان , فأتاه الجواب على 
ظهرها. ثم جاء أحد ببقشة . والبقشة هي السينيه”" 


ينيه ' . فأخذها النائب بيده , وأخذ بيدي 
وأدخلني إلى دويرة ‏ يسمونها فردخانة, وهي موضع راحته بالٹھار . فإن العادة أن ياتي نائب 
السلطان إلى المشور بعد الصبح , ولا ينصرف إلا بعد العشاء الآخرة , وكذلك الوزراء والأمراء 
الكبار. وأخرج من البقشة ثلاث فوط , إحداها من خالص الحریر, والأخرى حرير وقطن والأخرى 
حرير وكتان. وأخرج ثلاثة أثواب يسمونها التحتانيات من جنس الفوط . وأخرج ثلاثة من الثياب 
مختلفة الأجناس تسمى الوسطائيات . وأخرج ثلاثة أثواب من الأرمك , أحدها أبيض. وأخرج 
ثلاث عمائم . فلبست فوطة منها عوضاً عن السراويل على عادتهم وثوباً من كل جنس , وأخذ 


. البندر : هي المدينة الساحلية ء وأحياناً يطلق عليها الميناء البحري التجاري‎ )١( 
. المشور : المقصود به فناء القصر أو المتزل‎ )٣( 
. السينية : نوع من المناديل يوضع على الرأس‎ )٣( 


. الدويرة : بيت صغير » ورعا تكون فقط غرفة واحدة‎ )٤( 
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أصحابي ما بقي منها . ثم جاءوا بالطعام أكثره الأرزء ثم أتوا بنوع من الفقاع ''' . ثم أتوا 
بالتنبول ''' وهوعلامة الانصراف . فأخذناه وقمنا , وقام النائب لقيامنا » وخرجنا عن المشور . 
فركبنا وركب النائب معنا , وأتوا بنا إلى بستان عليه حائط خشب , وفي وسطه دار بناؤها بالخشب 
مفروشة بقطائف قطن يسمونها المخملات ومنها مصبوغ وغير مصبوغ . وفي البيت أسرة من 
الخيزران , فوقها مضربات ‏ من الحرير ولحف خفاف ومخاد يسمونها البوالشت . 

فجلسنا بالدار ومعنا النائب , ثم جاء الأمير دولسه بجاريتين وخادمين. وقال لي : 
يقول السلطان : هذه على قدرنا لا على قدر السلطان محمد . ثم خرج النائب وبقي الأمير دولسه 
عندي , وكانت بيني وبينه معرفة لأنه كان ورد رسولاً على السلطان بدهلي » فقلت له : متى تكون 
رؤية السلطان؟ . فقال لي : إن العادة عندنا أن لا يسلم القادم على السلطان إلا بعد ثلاث » 
ليذهب عنه تعب السفر ويثوب إليه ذهنه. فاقمنا ثلاثة أيام ياتي إلينا الطعام ثلاث مرات في 
اليوم . وتاتینا الفواكه والطرف مساءً وصباحاً . فلما كان اليوم الرابع وهويوم الجمعة . أتاني 
الأميردولسة فقال لي : يكون سلامك على السلطان بمقصورة الجامع بعد الصلاة . 

فاتيت المسجد وصلیت به الجمعة مع حاجبه قيران . ثم دخلت إلى السلطان . فوجدت 
القاضي أمير سید والطلبة عن يمينه وشماله ء فصافحني وسلمت عليه وأجلسني عن يساره ء 
وسألني عن السلطان محمد وعن أسفاري , فاجبته . وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي . ولم يزل كذلك إلى العصر فلما صلاها دخل بيتاً ''' هنالك فنزع الثياب التي كانت 
عليه وهي ثياب الفقهاء وبها ياتي الجامع يوم الجمعة ماشياً ثم لبس ثياب الملك وهي الأقبية من 
الحرير والقطن . ولا خرج من الجامع وجد الفيلة والخيل على بابه . والعادة عندهم أنه إذا ركب 
السلطان الفيل ركب من معه الخيل . وإذا ركب الفرس ركبوا الفيلة , ويكون أهل العلم عن يمينه. 
فركب ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل ‏ وسرنا معه إلى المشور . فنزلنا حيث العادة , ودخل 


. الفقاع : شراب یتخذ من الشعير مي به‎ )١( 
التنبول : لم أجد المعنى الدقيق هذه الكلمة ء ورعا كانت نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات أو‎ )۲( 
. الروائح الزكية‎ 
. المضربات : نوع من الأثاث الخاص با ازل‎ )"( 
. المقصود بالبيت هنا : أي غرفة‎ )٤( 
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السلطان راكباً . وقد اصطف في المشور الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه العسكر 
صفوفاً . فأول الصفوف صف الوزراء والكتاب , ووزراؤه أربعة ء فسلموا عليه وانصرفوا إلى موضع 
وقوفهم . ثم صف الشرفاء والفقهاء , ثم صف العلماء والحكماء والشعراء , ثم صف وجوه 
العسكر . ثم صف الفتيان والمماليك ووقف السلطان على فيله إزاء قبة الجلوس , وجعل عن 
يمينه خمسون فيلاً مزينة وعن شماله مثلها , وعن يمينه أيضاً مائة فرس وعن شماله مثلها وهي 
خيل النوبة . ووقف بين يديه خواص الحجاب , ثم أتى أهل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه . 
وأتى بخيل مجللة بالحرير لها خلاخيل ذهب وأرسان حرير مزركشة , فرقصت الخيل بين يديه ء 
فعجبت من شانها وكنت رایت مثل ذلك عند ملك الهند . ولا كان عند الغروب دخل السلطان إلى داره 
وانصرف الناس إلى منازلهم . 

وكان له ابن أخ متزوج ببنته فولاه بعض البلاد , وكان الفتى يتعشق بنتاً لبعض الأمراء 
ويريد تزوجها . والعادة هنالك أنه إذا كانت لرجل من الناس أمير أو سوقي أو سواه بنت قد بلغت 
مبلغ النكاح , فلابد أن یستامر السلطان في شاٹھا , ويبعث السلطان من النساء من تنظر إليهاء 
فإن أعجبته صفتها تزوجها وإلا تركها يزوجها أولياؤها ممن يشاءون . والناس هنالك يرغبون في 
تزوج السلطان بناتهم . لما يحوزون به من الجاه والشرف , وما استامر والد البنت التي تعشقها 
ابن أخي السلطان , بعث السلطان من نظر إليها وتزوجها . واشتد شغف الفتى بها ولم يجد سبيلاً 
إلهها ثم إن السلطان خرج إلى الغزو , وبينه وبين الكفار مسيرة شهر , فخالفه ابن أخيه إلى 
سمطرة ودخلها , إذ لم يكن عليها سور حينئذ وادعى الملك وبايعه بعض الناس وامتنع آخرون . وعلم 
عمه بذلك فقفل عائدا إليها . فاخذ ابن أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخائر وأخذ الجارية 
التي تعشقها ‏ وقصد بلاد الكفار بمل جاوة '' , ولهذا بنى عمه السور على سمطرة . وكانت 
إقامتي عنده بسمطرة خمسة عشریوماً . ثم طلبت منه السفر إذا كان أوانه إذ لا یتھیا السفر إلى 


)١(‏ مل جاوة : هي شبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية ) ء وحتى هذا الوقت أثناء زيارة ابن بطوطة ء لم 
يكن أهل البلاد الأرخبيل قد دخلوا الإسلام ء وكان أول سلاطينها المسلمين في ملکة ملقا هو : 
السلطان محمد شاه ( باراميسوار ا قبل الإسلام ). 
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الصين في كل وقت . فجهز لنا جنكاً ''' وزودنا . وأحسن وأجمل جزاه الله خيراً . وبعث معنا من 
أصحابه من ياتي لنا بالضيافة إلى الجنك . وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة )) . 

وعند خروج ابن بطوطة من سومطرة الشمالية متجهاً إلى الصين كان عليه 
أن يمر على بلاد شبه الجزيرة الملايوية ( ماليزيا الغربية ) والتي يذكر ا مھا عند مروره 
بھا ب رمل جاوة) ء ومعظم سكانها آنذاك لازالوا على ملة الکفر , وقد وصفها بقوله 
(( ثم وصلنا إلى مل جاوة وهي بلاد الكفار وطولها مسيرة شهرين . وبها الأفاوية العطرة والعود 
الطيب القافلي والقماري , وقافلة '" وقمارة ‏ من بعض بلادها. وليس ببلاد السلطان الظاهر 
بالجاوة إلا اللبان والکافور وشيء من القرنفل وشيء من العود الهندي , وإنما معظم ذلك بمل 
جاوة . 

ولنذكر ما شاهدناه منها , ووقفنا على أعيانه وحققناه . وشجرة اللبان صغيرة ء تكون 
بقدرقامة الإنسان إلى ما دون ذلك . وأغصانها كاغصان الخرشف , وأوراقها صغار رقاق , ورہما 
سقطت فبقيت الشجرة منها دون ورقة . واللبان صمغية تكون في أغصانها . وهي في بلاد المسلمين 
أكثر منها في بلاد الكفار . وأما شجر الكافور فهي قصب كقصب بلادنا , إلا أن الأنابيب منها أطول 
وأغلظ ويكون الكافور داخل الأنابيب . فإذا كسرت القصبة وجد في داخل الأنبوب مثل شكله من 
الكافور . والسر العجيب فيه أنه لا يتكون في تلك القصب حتى يذبح عند أصولها شيء من 
الحيوان , وإلا لم يتكون شيء منه . والطيب المتناهي في البرودة . الذي يقتل منه وزن الدرهم 
بتجميد الروح ء وهو المسمى عندهم بالحردالة . هو الذي يذبح عند قصبة الآدمي , ويقوم مقام 
الآدمي في ذلك الفيلة الصغار . وأما العود الهندي فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشرہ رقيق ء 
وأوراقه کاوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وشجرته لا تعظم كل العظم , وعروقه طويلة ممتدة ء 


. الجنك : نوع من أنواع السفن التجارية‎ )١( 
أو تير ينجانوء‎ ١ رعا إا مدينة ( ملقا ء أوأفها إحدى المدن الشرقية لشبه جزيرة الملايو مثل : باهانج‎ : )٢( 
. في هاية هذا الكتاب‎ )١١ أو كيلانتان . انظر الخرائط رقم (ه ء‎ 


(۳) قمارة : تقع هذه المدينة في محيط اند الصينية وعلى وجه التحديد فيما يعرف اليوم باسم 
( كمبوديا ). انظر الخارطتين رقم (١ء‏ ۳ ) في هاية هذا الكتاب . 
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وفيها الرائحة العطرة . وأما عيدان شجرته وورقها فلا عطرية فيها . وكل ما ببلاد الإسلام من 
شجرة فهو متملك , وأما الذي في بلاد الكفار فاکثرہ غير متملك منه ما كان بقافلة وهو أطيب أنواع 
العود . ويبيعونه لأهل الجاوة بالأثواب . ومن القماري صنف يطبع عليه كالشمع . وأما العطاس 
فإنه يقطع العرق منه , ويدفن في التراب أشهراً فتبقی فيه قوته , وهو من أعجب أنواعه . وأما 
أشجار القرنفل فهي عادية ضخمة ء وهي ببلاد الكفار أكثر منها ببلاد الإسلام . وليست بمتملكة 
لكثرتها . والمجلوب إلى بلادنا منها هو العيدان . والذي يسميه أهل بلادنا نوار '''۔ القرنفل هو 
الذي يسقط من زهرة , وهو شبيه بزهر النارنج . وثمر القرنفل هو جوز بوا المعروفة في بلادنا 
بجوزة الطيب , والزهر المتكون فيها هو البساسة . رأيت ذلك كله وشاهدته . ووصلنا إلى مرسى 
قافلة , فوجدنا به جملة من الجنوك معد للسرقة ولمن يستعصي عليهم من الجنوك , فإن لهم على 
كل جنك وظيفة . ثم نزلنا من الجنك إلى مدينة قافلة , وهي مدينة حسنة , عليها سورمن حجارة 
منحوتة عرضه بحيث تسير فيه ثلاثة من الفيلة . وأول ما رأيت بخارجها الأفيلة عليها الأحمال من 
العود الهندي يوقدونه في بيوتهم , وهو بقيمة الحطب عندنا أو أرخص ثمناً . هذا إذا ابتاعوا 
فيما بينهم , وأما التجار فيبيعونه الحمل منه يثوب من ثياب القطن , وهي أغلى عندهم من ثياب 
الحرير . والفيلة بها كثيرة جداً . عليها يركبون ويحملون . وكل إنسان یربط فيلته على بابه » وكل 
صاحب حانوت يربط فيله عنده , يركبه إلى داره , وكذلك جميع أهل الصبن على مثل هذا الترتيب. 
و(سلطان مل جاوة) كافر , رأيته خارج قصره جالساً على قبة ‏ ليس بينه وبين الأرض بساط , 
ومعه أرباب دولته والعساكر يعرضون عليه مشاة ولا خيل هناك إلا عند السلطان , وإنما يركبون 
الفيلة وعليها يقاتلون . فعرف شأني فاستدعاني , فجنت وقلت : السلام على من اتبع الهدى , فلم 
يفقهوا إلا لفظ السلام فرحب بي وأمر أن يفرش لي ثوب أقعد عليه فقلت للترجمان كيف أجلس 
على الثوب والسلطان قاعد على الأرض ؟. فقال: هكذا عادته يقعد على الأرض تواضعاً . وأنت 
ضيف وجنت من عند سلطان كبير فيجب إكرامك , فجلست, وسألني عن السلطان , فأوجز في سؤاله 
وقال لي : تقيم عندنا في الضيافة ثلاثة أيام . وحينئذ يكون انصرافك . 

ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلاً بيده سكين شبه سكين الُسَفَر قد وضعه على رقبة 
نفسه . وتكلم بکلام كثير لم أفهمه , ثم أمسك السكين بيديه معاً وقطع عنق نفسه . فوقع رأسه 


() النوار : أي الزهر . 


(} 


الوجود الإسلامي نی أرخبيل اللایو 


لحدة السکین وشدة إمساكه بالأرض , فعجبت من شانه . وقال لي السلطان : أيفعل أحد هذا 
عندكم ! فقلت له : ما رایت هذا قط . فضحك وقال هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم في محبتنا . وأمر 
به فرفع وأحرق ء وخرج لإحراقه النواب وأرباب الدولة والعساكر والرعايا ء وأجري الرزق 
الواسع على أولاده وأهله وإخوانه وعظموا لأجل فعله . وأخبرني من كان حاضراً في ذلك المجلس , 
أن الكلام الذي تكلم به كان تقريراً لمحبته في السلطان , وأنه يقتل نفسه في حبه كما قتل أبوه 
نفسه في حب أبيه وجده نفسه في حب جله . ثم انصرفت عن المجلس ‏ وبعث إلي بضيافة 
ثلاثة ایام )) . 

وفي عام ( ل/ا#لاه/45 8١م‏ ) عاد ابن بطوطة من بلاد الصين إلى ديار 
الجاوة ( سومطرة ) 2 وكان له أيضاً مشاهدات وانطباعات لم ترد في انطباعاته 
السابقة › فقال : (( وبعد شهرين ... وصلنا الجاوة ''' . ونزلنا إلى سومطرة . فوجدنا 
سلطانها الملك الظاهر قد قدم من غزوة له , وجاء بسبي كثير . فبعث لي جاريتين وغلامين ء 
وأنزلني على العادة ء وحضرت إعراس ولده مع بنت أخيه . وشاهدت يوم الجلوة , فرأيتهم قد 
نصبوا في وسط المشور منبراً كبيراً وكسوة بثياب الحرير . وجاءت العروس من داخل القصر على 
قدميها بادية الوجه , ومعها نحو أربعين من الخواتين يرفعن أذيالها , من نساء السلطان وأمرانه 
ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه ينظر إليهن كل من حضر من رفيع أو وضيع . وليست تلك بعادة لهن 
إلا في الأعراس خاصة . وصعدت العروس المنبر , وبين يديها أهل الطرب رجالاً ونساء يلعبون 
ويغنون . ثم جاء الزوج على فيل مزين على ظهره سرير وفوقه قبة شبيه البوجة , والتاج على 
رأس العروس المذكور . وعن يمينه ويساره نحو مانة من أبناء الملوك والأمراء » وقد لبسوا البياض 
وركبوا الخيل المزينة وعلى رؤوسهم الشواشی''' المرصعة. وهم أتراب العروس ليس فيهم ذو لحية . 
ونثرت الدنانير والدراهم على الناس عند دخوله , وقعد السلطان بمنظرة له يشاهد ذلك . ونزل 


. ) يقصد بعد شهرين تم استغراقهما أثناء سفره من الصين إلى بلاد الجاوة ( سومطرة‎ )١( 
والمقصود بالشهرين هنا : أي المدة الزمنية التي استغرقها ابن بطوطة في السفر من الصين إلى بلاد‎ 
) الجاوة ( سومطرة‎ 

(۲) الشواشي : نوع من أنواع الألبسة الغالية والمرصعة بالذهب . 
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ابنه فقبل رجله , وصعد المنبر إلى العروس , فقامت إليه وقبلت يده. وجلس إلى جانبها والخواتين 
يروحون عليها . وجاءوا بالفوفل والتنبول , فاخذہ الزوج بيده وجعل منه في فمها . ثم أخذت هي 
بيديها وجعلت في فمه . ثم أخذ الزوج بفمه ورقة تنبول وجعلها في فمها . وذلك كله على أعين 
الناس , ثم فعلت هي كفعله . ثم وضع عليها الستر , ورفع المنبر وهها فيه إلى داخل القصر , وأكل 
الناس وانصرفوا . ثم لما كان من الخد جمع الناس , وأجرى له أبوه ولاية العهد » وبايعه الناس , 
وأعطاهم العطاء الجزل من الثياب والذهب . وأقمت بهذه الجزيرة شهرين, ثم ركبت في بعض 
الجنوك . وأعطاني السلطان كثيراً من العود والكافور والقرنفل والصندل . )) 
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قو 


تانيا: فهرس الخرائط الجغرافية التوضيحية للكتاب 


خارطة رقم(؟) موقع أرخبيل الملايو من القارة الأسيوية 
خارطة رقم (؟) | أرخبيل الملايو وما جاوره من بلدان الصين 
وسيام والهند »> مع الإشارة إلى منطقة 
( يونان ) الموطن الأصلي للملايويين 

خارطة رقم (4) | اتاد ماليزيا وإندونيسيا 
خارطة رقم (0) | ولايات اتحاد ماليزيا الإحدى عشرة 

خارطة رقم )٦(‏ البحور القديمة ء وأسماء الأماكن القديمة حول 
أرخبيل الملايو ء والطرق البحرية والبرية 


المعروفة لدى العرب قديماً 

خارطة رقم (۷) | طرق السفن العربية الكبيرة والصغيرة إلى 
أرخبيل الملايو» إندونيسيا ومالیزیا 

خارطة رقم (۸) | الطرق التجارية الرئيسة من بلاد العرب إلى 

بلاد اللاايو خ لال القرون 


(١--۹ھ۔/۷_-٥۱م)‏ 
خارطة رقم (۹) | شبه القارة ا مندیة ء وعليها تظهر بعض النافذ 
الرئيسة التي انطلق سپا الدعاةالعرب 

الأوائل لنشر الإسلام في أرخبيل الملايو 
خارطة رقم )٠0(‏ | المراكز الأولى للتجارة العربية والدعوة إلى 
الإسلام في إندونيسيا 


{A} 


الملاحق العامة للكتاب 


خارطة رقم (۱۱) المناطق التابعة لمملكة ملقا خلال القرنين 
(۹-٠١٠ھ۔/١٠۔-١٦۱م)‏ 


" | خارطة رقم  )۱۲(‏ ا ناطق التابعة لمملكة آتشيه خلال القرنين 
(۹-٠٠ھ/١٠۔-۹٦۱م)‏ 


خارطة رقم )۱١(‏ | جزر ومدن إندونیسیا الغربية الإسلامية 
خلال العق صر الإسلامي 
الوسيط(ق ١١-۷‏ ه/۳١١١م)‏ 
خارطة رقم (14) | جزر ومدن إندونیسیا الشرقية الإسلامية 
زقلا ١٠٠ذهم”١15-1ام‏ 

خارطة رقم ١5‏ ) | طرق المد الإسلامي في أرخبيل لملايو 


( إندونيسيا أنموذجاً ) 
4مہ 


خارطة رقم 11) | مدی اتساع ملكة مجافاهيت المندوكية 
البوذية خلال القرن(/ه/4 ١م)‏ 

خارطة رقم ( ۱۷) مالك إسلامية في إندونیسیا خلال القرنين 
ااه اام 
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قائمة المصادر والمراججع 


أولا : المصادروالمراجع العربية والمعرية. 


ثانيا : الموسوعات : والمعاجم , والكتب العامة. 


ثالثاً : المصادر والمراجع الملايوية. 


رابعاً : المصادر والمراجع الغربية . 
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الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


أولاً: | المصادر والمراجع العربية والمعرية 


.١‏ ابنالاثير. علي بن محمد بن الأثير الشيبائي : الكامل في التاريخ . راجعه نخبة 
من العلماء (بیروت = دار الكتاب العربي ۵٥۵٥‏ هه 
م 


؟. الإدريسي . محمد بن عبد الله:كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 
( بيروت - عام الکتاب» ١405‏ هاء ۱۹۸۹م (٠.‏ الجزء الثابي). 

۳ آرڈولد ‏ سير توماس : الدعوة إلى الإسلام . بحث في تاريخ نشر العقيدة 
الإسلامية. ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرين( القاهرة: مكتبة 
البهضة المصرية ء ١۱۹۷م‏ ) 

.٤‏ الأمين ؛ حسين: (( الهجرة العربية إلى الشرق الأقصى )) مجلة العربي ء يناير/ ذو 
القعدة (الكويت ١9472‏ ه )., ص ٥١‏ وما بعدھا . 

٥‏ الإندونيسي › قهر الدين يونس: هذه هي إندونيسيا. ر القاهرة : مطبعة 
الشبكشي ؛ ۷٤۱۹م‏ ) . 

5 بائیکر » ك . م : آسيا و السيطرة الغربية . ترجمة : عبد العزيز توفيق 


جاويد ( القاهرة : دار المعارف ء 951١م‏ ) . 
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بروكلمان › كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية . نقله من اللغة الألمانية إلى 
العربية: نبيه أمين فارس > ومنير البعلبكي ١‏ بيروت : دار العلم 
للملايين » 91/9١م)‏ . 


ہشیر › أحمد: تاريخ الإسلام في الفلبين ( القاهرة: مطبعة المد » ۱۳۸۰ھ/ 
۶م ). 

ابن بطوطة , محمد بن عبد الله اللوايَ : رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق: علي المنتصري 
الكتانئ ( بيروت : مؤسسة الرسالة ء ١٤٤٣ھ‏ / 1988م . ( 
ا جزء الثاني ) . 

البفدادي ؛ ا مد بن علي الخطيب : تاريخ بغداد أو مدينة السلام ( بيروت : 


دار الكتاب العربي ء د.ت ) 


التشامبي › محمد بجی صاخ ومحمود شاكر : المسلمون في اند الصينية 
( فیتنام -كمبوديا - لاووس ) . ( بيروت: المكتب الإسلامي ء د . 
ت). 

تنج › داود . س . م : الثقافة الإسلامية فی الصين . من کصاب الإسلام 
الصراط المستقيم . ج٢‏ . إشراف: كنت مورغان . (بيروت: 
مکتبة الحياة ء 950١م‏ ) . 

توينبي › أرنولد : تاریخ البشرية . نقله إلى العربية: نقولا زيادة ( بيروت . 


المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع » ۱۹۸۲م ) . ج۲ . 


جودة ؛ محمد صاخ : أمة الملايو . ( القاهرة : مطبعة الشعب ) . 
(55؟*1ه/19.8م). 
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جوهر › حسن محمد وعبد ا حمید بيومي: إندونيسيا . ( القاهرة : مطبعة 
دار المعارف ء ۸٦۹١م‏ ) . 

الحبشي ؛ عبدالقادر محمد: دخول الإسلام وانتشاره في إندونيسيا حتی 
القرن السابع عشر الميلادي . رسالة دكتوراة من كلية اللغة 
العربی جامعة الأزهر - القاهرة 5٠ ٤(‏ ١هل/‏ 584١م‏ ). 

جسن 2 حسن إبرهيم : تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي 
والاجتماعي ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ٤۱۹۸م‏ ) . 


حسن ؛ محمد كمال : رز الإسلام في عالم الملايو )) . مجلة التجديد . الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا . س )١(‏ عدد )١(‏ . (ینایر ۱۹۹۷م / 
رمضان /1١541١اه)ص .54-4١‏ 

العسيني ؛ السيد علوي بن طاهر الحداد : عقود الألماس بمناقب الإمام 


العارف بالله الحبيب أحمد بن حسن العطاس العلوي الحسيني. 
رن نت :م .۵ » ۱۳۸۸ هھ / ۱۹۱۸م ( جزءان ) . 

العسيني › السيد علوي بن طاهر ا داد : المدخل إلى تاريخ الإسلام 
بالشرق الأقصى . ( القاهرة : دار الفكر الحديث للطباعة والنشر 
ذه/ 1۹۷1م ) . 


حمدان › جمال: العام الإسلامي المعاصر .(القاهرة: مطابع المد ء ۱۹۷۱م ) 
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حورائي ء جورج فاضلو: العرب وا ملاحة في ا حیط اغندي في العصور القديمة 
وأوائل القرون الوسطی . ترجمة يعقوب بكر ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » ۸۱۹۵۰م) 

ابن خرداذية ء عبيد الله بن عبد الله: المسالك والممالك. تحقيق: أم . دي . 
غوي (ليدن : مطبعة بريل. 5.١ه/‏ ۱۸۸۹م ) . 

ابن خلدون ؛ عبد الرحمن : تاريخ ابن خلدون . تحقيق: خليل شحادة › 
ومراجعة سهيل زكار ( بيروت: دار الفکر  ١4٠0١‏ هل/١981١م)‏ 

الدمشقي ؛ محمد بن أبي طالب الأنصاري : نخبة الدهر فی عجائب البر والبحر 
(لیزج 197م). 

رحمات ؛ حاج أورانج: التفكير الديني في العام قبل الإسلام : مطالعة في 
مكتبة علماء الملايو . ترجه من اللغة الملاوية إلى العربية رؤوف 
شلبي ( الدوحة : دار الثقافة > ٥٤٥٤١‏ ه / ۱۱۹۸۳) . 


ابن رستة ء علي بن أحمد بن عمر: ا جلد السابع من كتاب الأعلاق 
النفيسة. تحقيق: أم .دي . غوي (ليدن :مطبعة بريل» ۶۱۸۹۱) . 

رياض , محمد : الإنسان : دراسة في النوع والحضارة ( بيروت : درا النهضة 
العربية للطباعة ‏ 4/ا91١م‏ ) . 

ابو زهرة ء محمد : مقارنة الأديان ء الديانات القديمة ر القاهرة: معهد 


الدراسات الإسلامية ء ۱۳۸۵ھ ) . 
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زيادة ء نقولا : (( الجزيرة العربية في أخبار المؤلفين الصينيين )). دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول . مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية . الجزء الثاني ( الرياض : مطابع جامعة الرياض ر الملك 
سعود حالیا) ۱۳۹۹ ھ / ۱۹۷۹ م) › ص ٠٤-۲۹‏ 


زيدان » جرجي : طبقات الأمم أو السلائل البشرية ( بيروت : مكتبة دار 
العراث, ۱۳۸۹/ 1955م). 
الساداتي › أ“مد: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية (القاهرة : ن.ن.د.ت) 


السامر . فيصل: (ر الإسلام في إندونيسيا )) . مجلة عام الفكر. 
( الكويت ؛ ) مج )٠١‏ ج (۲) . 


سامه › روسني : رز أثر الإسلام وثقافته في الحياة الملاوية )). مجلة التجديد . 
الجامعة الإسلامية العالمية بمالیزیا . س ٣‏ عدد )١(‏ . ( أغسطس 
8م ربيع لتا ١٤٤١ھ‏ ) ص ۲۰۲-۱۸۹ . 

السباعي › أحمد : تاريخ مكة . ط٤‏ ( مكة المكرمة: مطبوعات نادي مكة 
الثقاني» ۹ھ /۱۹۷۹م) 

ستودارد » لوثروب: حاضر العام الإسلامي , مسلمو الصين . ترجمة : الأمير 
شكيب أرسلان (٤۱۹۷م)‏ . مج١‏ . ج۲ . 

ابن سعيد المغربي : أبو الحسن علي بن موسى : كتاب الجغرافيا . حققه: 
إ ماعیل العربی (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر ۱۹۸۲م). 

السليمان › علي بن حسین: العلاقات ا لحجازیة المصرية زمن المماليك 
( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر ء ۱۹۷۳ م) 
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سميث ؛ ديتس: إندونيسيا شعبها وأرضها . ترجمة : حسن محمود حسن 
وجلال العروس ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۹۲م) 

سوتومو . زين الدين: اللغة العربية والتقافة الإسلامية في إندونيسيا . 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية دار العلوم » جامعة القامرة 
(ر۱۹۷۰م[) 

السيرافي ء بزرك بن شهريار الناخذاه : كتاب عجائب افند بره وبحره 
وجزائره . . ترجمة : مارسيل ديفيك ر ليدن : منشورات فون ليت › 
م( . 

السيرافي › أبو زيد الحسن : أخبار الصين والحند ء الكتاب الثاني من 
سلسلة التواريخ . ( باريس: دار الطباعة السلطانية > ١١۸٠م‏ ) . 

السيرافي ء سليمان التاجر : سلسلة التواريخ ( أخبار الصين والهند ). تحقيق: 
رينو. ( باريس: دار الطباعة السلطانية > ١١۸١م‏ ) . 

الشاطري ؛ محمد بن اُجد: أدوار التاريخ الحضرمي 2 جدة : مكتبة 
الشعب 2 ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م ) ( جزءان ) . 

شاكر ؛ محمود : اتحاد ماليزيا ( بيروت: مؤسسة الرسالة 2» ۱۳۹۲ھ/ 
۲ 

شاكر 2 محمود : إندونيسيا . ( بيروت : مؤسسة الرسالة ط٢ت‏ 
4ه/1904م). 

شاكر . محمود : التاريخ الإسلامي ( بيروت : المكتب الإسلامي › 
۸ هھ / ۱۹۹۷م( 

شاكر ؛ محمود : تركستان الصينية ( الشرقية ) . سلسلة مواطن 
الشعوب الإسلامية . ( بيروت : مؤسسة الرسالة > ۱۳۹۳ ھے ) . 

شاكر ؛ محمود : فطان ( الشعوب الإسلامية في آسيا ) . ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة » 91/4١م‏ ) . 
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شاکر ؛ محمود : الكشوف الجحغرافية ء وواقعها وحقيقتها . ( بيروت : 
مؤسسة الرسالة > ۱۱۳۹۳) . 

شلبي» رؤوف : الإسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه. ١‏ القاهرة : 
مطبعة السعادة ء ۱۳۹۵ھ_/ ١۱۹۷م‏ ) 

شلبي» أبو زيد : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. ( القاهرة : 
مكتبة وهبة , ۱۳۸۳ھ۔/ 9514١م).‏ 

شهاب ء محمد ضيا وعبد الله نوح : الإسلام في إندونيسيا . ( جدة : 
الدار السعودية للنشر والتوزیع ء 895/١1ه/‏ 955١م).‏ 

أبوشوك › أحمد ابرهيم : (( العرب والإسلام في جنوب شرق آسیا , قراءة تاريخية 


في مصادر التراث الإسلامي والأدبيات المعاصرة )) . مجلة ا حقوق . جامعة 
الكويت . العدد (۸۲/۸۱) . (۲۰۰۳م)۔ 


صادق ؛ دولت أحمد وآخرون: جغرافية العام ( آسيا وأوربا ) . (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية ء 955١م‏ ) . 

الصياد ء فؤاد عبد المعطي: المغول في التاريخ . ( بيروت: دار النهضة 
العربیسة ء 1۹۸۰م ) 

الصيني: بدر الدين: العلاقات بین العرب والصين ( القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية, ۱۱۹۵۰) . 

الطبري › محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك. تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت : دار سویدان ء دات ) . 

الطرزي › عبد الله مبشر: (( العلاقات التجارية بين البلاد العربية وبلاد شبه 
القارة الهندية قبل الإسلام وبعده حتى العصر العباسي )) . مجلة الفيصل . 
عدد (59) ربيع الأول (١٤٤٣ھ/۱۹۸۳)‏ . 
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. طف مرزوقي جاح محمود: الإسلام في أرخبيل الملايو ء ظهوره وانتشاره‎ ٠ 
رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية ¢ جامعة الأزهر - القاهرة‎ 
.) 1۹۷۷ ه/‎ ۱۳۹۷ ( 

۱. عبد الرؤوف › محمد : رز الإسلام في عالم الملايو )) مجلة الوعي الإسلامي . 
س(١)‏ عدد (5) ( ربيع الٹاي ۱۳۸۰١‏ ه/ أغسطس 558١م‏ ) 
ص ۸۷-۷۸ . 

.) عبد الرؤوف ؛ محمد: الملايو: وصف وانطباعات (معلومات- النشر بدون‎ ٣٢ 

٣‏ عبد الرحمن › محمد زكي: أثر اللغة العربية في اللغة ا الیزیة . رسالة ماجستير 
من كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر › القاهرة (١٠١84١ه/‏ 
۰,. 

.٤٦‏ عبد العليم ؛ أنور : الملاحة وعلوم البحار عند العرب . ( الكويت: 
يصدرها امجلس الوطني للثقافة والآداب ء ۱۹۷۹)) . 

5. عبد القادر حامد : الإسلام ظهوره وانتشاره في العام . ر القاهرة ء دار 
النهضة, ۵۹ ). 

.٦‏ عبد القادر » وان حسين : الدعوة الإسلامية في ماليزيا . رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية أصول الدين ء جامعة الأزهر ( 955١م‏ ) . 

۷ عبد الكريم ء صفية بنت الحاج:كاجيان كبودايأن ملايو ( دراسة الثقافة 


الملايوية). ( فستاك ديان ‏ وتايمارو ‏ جيتقئن فرتام» )۱۹٦۵‏ ( 


مطبوع بالحروف العربية ) . 
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العسكري. سليمان إبراهيم : التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر 
العباسي ( القاهرة : مطبعة المدبئ» ۱۱۹۷۲) . 
الهش ؛ يوسف: مس مم نا کان وت 88م ). 


علوان ؛ توفيق محمد : إندونيسيا الزمان والمكان ( الرياض: دار بلنسية › 
١۷ھ‏ ے ). ا 

علوان ء توفيق محمد : قبل تنصير إندونيسيا ( ذاب الصليبية_تفعرس 
الغنمة القاصية) ١.‏ الرياض : دار بلنسية ء ١١٤١ه)‏ . 

علي > جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ( بغداد : جامعة 
بفضدادء ۱٤۱۳‏ ھ/ "199١م‏ ج۷ . 

عياد › أحمد توفيق : التصوف الإسلامي ء تاريخه ء ومدارسه ء وطبیعتے › 
وأثره . (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ١91١م‏ ) . 

الفاسي ؛ تقي الدين محمد: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.حققه حبة من 
كبار العلماء (بيروت:دار الكتب العلمية»د.ت) . 

فغر الدين › فؤاد : تاريخ إندونيسيا الأدبي والتحرري والإسلامي . 
( سلسلة من الشرق والغرب ء العدد ١ ) )۱۳١(‏ معلومات النشر 
بدودت ) . 

أبو الفداء » عماد الدين إ ماعیل : تقوم البلدان . تحقيق: رینود والبارون 
ماك كوكين ديسلان ( باريس: دار الطباعة السلطانية » ١٤۸١م‏ ) . 

فطائي › عبد الغني يعقوب يوسف: ١‏ التاريخ السياسي الإسلامي لدولة ملافا )) 
مجلة التجديد » الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا . س(ه) عدد (۹) 
( فبراير ٢۲۰۰م‏ / ذو القعدة ١۲٤۱م‏ ) ص٥٦٥٥‏ ۸۸ . 
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فطاني» عبد الغني یعقوب يوسف : دور العرب في نشر الإسلام في جنوب 
شرق آسيا . رسالة دكتوراه من كلية اللغة العربية ء جامعة الأزهر 
- القاهرة (۱۳۹۷ھ/ 1۹۷۷م ). 

فطائی؛ عبد الغني يعقوب يرسف: رز عالم الملايو والفرب: العواجز ٠والجسور,‏ 
قراءات تاريغية ودروس مستقبلية )) . نشر في أعمال المؤتمر الخامس عن 
العام الإسلامي والغرب . والذي نظمه المعهد العالمي لوحدة الأمة 
الإسلامية بمالیزیا ء الجامعة الإسلامية العالمية ( شعبان ۲۷٤٠١ه/‏ 
)٦‏ ص ¶60۹- 6۷۸ . 

فطائي › عبد الغني يعقوب يرسف : (( من معالم التاريخ السياسي والعلمي 
الإسلامي في فطاني دار السلام )) مجلة التجديد › الجامعة الإسلامية 
العالمية . بعاليزيا . عدد(١٠”)‏ مج 56٠١5( )٠١١(‏ م/ ٣٤٤۷‏ ه) 
ص۱۲۹ ۱۹۲ . 

الفقي: عصام الدین عبد الرؤوف: بلاد اند فی العصر الإسلامي . 
(القاهرة : عالم الكتب ء ۹۸۰١م‏ ) . 

ابن الفقيه › أحمد بن محمد : كتاب البلدان . تحقيق: أم . دي . غوي 
( ليدن : مطبعة بريل. ١۱۳۰ھ۔/‏ ۵ػ۵ ,..ۃ. . 

فهمي» نعيم زكي : طرق التجارة الدولية ومحطاما بين الشرق والغرب 
( أواخر العصور الوسطى ) . ر( القاهرة: الميعة المصرية العامة 
للكتاب » 97" اه/ ۱۹۷۳م ) . 

الفقيه ء عز الدين: تحفة الجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين . ر أسبانيا: 
لشبونه » 89/8١م).‏ 

ابن قتيبة ء عبد الله بن مسلم : كتاب الأنواء في مواسم العرب . حيدر 
أباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانیة ء ه/ا١اه/‏ 
٦‏ . 
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القزويني ء زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد. ( بيروت: 
دار بيروت › 85٠85‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ ) ۔ 

قمر › محمود : الإسلام والمسلمون في جنوب شرق آسيا ( القاهرة : مطابع 
زمزم ١٤٣ھ‏ | ۲۰۰۳م) 

قندیل › محمد تقي الدين : (( أرخبيل اللايو وانتشار الإسلام فيه )) . مجلة 
حضارة الإسلام . (دمشق ) س(؟) عدد(١)‏ . ( مرم 
0١‏ هايونيو ۱٦۱۹م‏ ) ص 55- ۸۳. 

قنديل › محمد تقي الدين : رر شعب اللايو )) . مجلة حضارة الإسلام . 
(دمشق ) س(”) عدد(۲) . ( ربيع الٹاي ۱۳۸۲ھ_/سبتبر 
۲مم ص۱۹۷-۱۸۷۔. 

كياء عبدالوهاب بن ا حاج: مسلموا ماليزيا بین الماضي وا حاضر. إشراف : 
محمد مصطفى بالحاج ( ليبيا - منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية , ۱۹۹۳م ) 

مقز › آدم : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري . نقله من اللغة 
الألمانية إلى العربية: عبد اهادي أبو ريدة ( القاهرة : مطبعة نة 
التأليف والترجمة والدشرء ١٣٣٣ھ‏ / ۱٣۱۹م)‏ 

محمود ء حسن أحمد: الإسلام في آسيا الوسطى ( بين الفتحين العربي 
والتركي ) . (القاهرة : اغیئة المصرية العامة للکتاب ؛ 940١م‏ ) . 

مول ؛ قيصر أديب : الإسلام في الشرق الأقصى , وصوله ء وانتشاره » 
وواقعه . ترجمة من الإنجليزية إلى العربية: نبيل صبحي ( بيروت : دار 
العربية للطباعة والنشر , 95١م).‏ 

المسعودي ء علي بن الحسن: التنبيه والإشراف. (بيروت: دار ومكتبة 
املال » ۱۹۸۱)) . 
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السعودی ‏ علي بن ا حسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ( بيروت - دار 
بيروت : ١٤٤٣ھ‏ ٤۱۹۸م‏ ) . (المجلد الأول / الجزء الأول ). 

مسلم › ا مد بخاري . دور الإسلام في تطور الحضارة الإندونيسية منذ دخوله 
في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي حت ا حادي عشر الهجري 
/ السابع عشر الميلادي. رسالة ماجستير من كلية اللغة العربية › 
جامعة الأزهر - القاهرة (١459١ه/‏ ۱۹۹۰م ). 

مصطفى . شاکر : دولة بني العباس . ( الكويت : وكالة المطبوعات › 
۳ ١م).‏ 

مكين ؛ محمد الصيني : نظرة جامعة إلى تاريخ الإسلام في الصين وأحوال 
المسلمين فيها . ( القاهرة : المكتبة السلفية » ۱٣۳١‏ ه ) . 

ابن منظور ء مال الدين : لسان العرب. نسقه وعلق عليه : علي شيري 
( بيروت : دار إحياء العراث ؛ 5٠4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م ) . 


. مودا . أسعد شكري الحاج : سجارة كلنتن ( تاريخ كلنتن ) . باللغة 


الملايوية» وبالحروف العربية (كلنتن : مطبعة فستاك أمان ء ۱۹۹۲م) 


. مورتيل › ريتشارد: الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 


المملوكي. ( الرياض جامعة الملك سعود. ١4٠.8‏ ه/ ١۱۹۸م‏ ) 
النمرء عبد المنعم: تاريخ الإسلام في افند . ١‏ القاهرة: دار العهد الجديد › 
۹ ). 


1 ثوار » عبد العزيز سليمان : الشعوب الإسلامية . ١‏ بيروت : دار النهضة 


. )۱۱۹۷۳  ةيبرعلا‎ 


. فوح › عبد الله : الإمام المهاجر وماله ونسله وللأئمة من أسلافه من 


الفضائل والاثر .( جدة: دار الشروق › 1١14٠6٠‏ ه/١٠98١م)‏ 


. الفويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:فاية الأرب في فنون الأدب . 
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٦‏ ياقوت › شهاب الدين : معجم البلدان. ر( بيروت: دار صادر للطباعة 
والنشر ء ١٤٤٣ھ‏ / 984١م).‏ 

۷. يانياء عبد العزيز عبد الوهاب: تاريخ الدولة الإسلامية فی ملاكا( ملقا ) 
۰-۷ ۹ھ۔/ -١5414‏ ١۱١م‏ ) . رسالة ماجستير من كلية 
اللغة ء جامعة الأزهر (9٠54١ه/‏ ۱۹۸۹م) 

۸. اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب : كتاب البلدان . ملحق مع اجلد السابع من 
كتاب الأعلاق النفيسة. تحقيق: أم . دي . غوي ر ليدن : مطبعة 
بريل. ۱۸۹۱مع)۔ 

۹. يوسف ؛ السيد محمد: رز علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم المصور إلى 
القرن الرابع الهجري )) . مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
( القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد, 8 ١مع)مجه‏ ل ج23 ص ١ -١‏ . 

.٠‏ يوسف ,2 علي بن محمد : الإسلام وأثره الحضاري في الحياة الاجتماعية 
والعلمية في ماليزيا ( ۱۳۸۲-۱۲۰ھ/ 85لا١-‏ ۳٦۱۹م‏ ) . 
رسالة ماجستير من كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر - القاهرة 
(٤ھ/‏ ۱۹۸۵). 


| فنا | ؛ عات . والمعاجم . والكتب العامة 


.١‏ الموسوعة العربية الميسرة . إشراف : محمد شفیق غربال ر القاهرة : الدا 

سو شر شعيق عربال ( الفاھر ر 
القومية للطباعة والنشر ء 958١م‏ ) . 

؟. الوجود الإسلامي في إندونيسيا . كتيب باللغة العربية أعدته إدار الإعلام 


الديني بوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا عام اہ اھ 
۰م( . 
3-_The Encyclopaed of slam (New.ed.) (Leiden‏ 
,Brill,1971)‏ 
. ۔ Advanced Learner,s Dictionary. BY. A‏ -4 
Harnby.2nd .ed .‏ 
GD‏ 
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قالغا : | المصادر والمراجح الملايويه: 


1- Abdul Karim Haji (Hamka). Sejarah Umat 1818100٦) تاريخ الأمة الإسلامية‎ ( 
( Kuala Lumpur , 1977). 


2- Abdul Karim, Haji ( HamKa) . Perkembangan Kebatilan Di 
قدوم الإسلام إلى إندونيسيا ) 0006512ا‎ ( )N.0( 


ين 


- Adil, Haj, Buyond. Sejarah 5106360013 ( تاریخ سغافورة‎ ( 
(Kuala Lumpur, 1974). 


4- Ahmad, haji Dasuki. Ikhtisar ۲۵۲۴۵۲۱1۲130030 |sla0 ( اختصار انتشار‎ 
الإسلام‎ ( Kuala Lumpur, 1974 ( . 


5- Ahmad, Hussien. Sejarah Asia ) 1824-1924( ( تاريخ جنوب شرق آسيا‎ ( 
(KeLantan : Pustaka Aman Press, 1970). 
6- Hadiwijono, Harun. Kebatinan Islam abad Kesembilan Belas 


jakarta, N.D. (.‏ 0) ( التصوف في القرن السادس عشر الميلادي) ) 


7- Hall, D.G.E.Sejarah Asia 160600313 1416م(‎ = 1۸1٤ (تاريخ جنوب شرق آسيا‎ 
( Cetakan Kedua. K.L. 1972). 


8- Hussin, Omar Amin . Sejarah Bangsa Dan Bahasa Melayu 
تاريخ أمة الملايو ولغتها)‎ ر_)۴ustaka‎ Antara. K.L. 1962 ( 


9- Jessy , Joginder Sing. Tawarikh Tanah Melayu ( 1400 - 9 
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ات 


ثانیاً: نحقيقات ومراجعات کتب ومجلات وغبرها 


امن | سديسدسية ‏ | 


4٣٦٤ (إ‎ 


كتب وبحوث للمؤلف 


: | الكتب المنشورة : 

افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية ٠(حدة‏ - دار البلاد 
للطباعة والنشر ء؛ «١4١هم/1997م‏ ۰ 1415هم/1994م ےت 
٥٠ھ/۱۹۹۰م‏ » ۸١٣۱ھ/۱۹۹۸م)‏ » أربع طبعات » أولى وثانية وثالثة 
ورابعة ء (والطبعة الأولى من منشورات نادي أبما الأدبي عام ١٤١٣ھ‏ / 
۳^( ۰ 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
( اما : مطابع مازن ء 1411 1ه/1991م) ٠‏ 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين ١*(‏ - 4١1هم/9١‏ = ۲۰ م ) 
( الطبعة الثانية ) . تم إضافة أكثر من )4.0٠0(‏ صفحة على الطبعة الأولى الي 
صدرت عام ( ۱٤۱۳‏ ه / ۱۹۹۳ م ) (الرياض: مطابع ا حمیضي؛ 
(1459ه/50.286م). 

صفحات من تاريخ عسيرء الجزء الأول (حدة ء دار البلاد للطبع والنشر › 
141ه/199م2 414١1ه/594١م)‏ طبعتان أولى وثانية ٠‏ 

بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية ء الحزء الأول » تقدیم ومراجعة الأستاذ 
الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور » رئيس إتحاد المورحين العرب (الاسکندریق 
دار المعرفة الجامعية » 4 ٠ )م١99 4/ه١ 4١‏ 

عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ١(‏ ١١۱-٠٤٥٣٢ھ/‏ 
۱۹۸۰-۸ء) (حدة : دار البلاد للطباعة والنشر ؛ ١٤٢٥ھ‏ /١۱۹۹م) ٠‏ 
تاريخ التعلیم في منطقة عسير )۱۹۱٦-۱۹۳ ٤/۔ھ۱۳۸٦-۱۳١ ٤(‏ ال حزء 
الأول › (حدة:دار البلاد للطباعة والنشر ء ١٤٢٣ھ‏ / ۱۹۹۰م) ٠‏ 
المجرات_العربية إلى ساحل شرقي إفريقية في العصور الوسطى وآثارها 


الاجتماعية والثقافية والتجارية حتى القرن الرابع المهجري. دراسة نشرت في هيئة 
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كتيب بھ رکز بحوث كلية التربية بأها وتم تصويره وتحليده في مطابع جامعة الملك 
سعود بالرياض (عام 5١5‏ 1ه /۱۹۹۰م) ٠‏ 

۹- أبما حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ہ (الرياض: مطابع الفرزدق» ۷١٤١ه‏ / 
0۹۷"( (الطبعه الأولى). كما أعيد طبعه للمرة الثانية (الرياض:مطابع 
الحميضي» 57١‏ ١ه/9١٠٠م)‏ 

١‏ - الأقليات الإسلامية في العالم )١(‏ أفريقيا الجزء الأول. (آھا : نادي أبما الأدبي ء 
۷ ھ/ ۱۹۹۷ء) (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور/السر سيد أحمد العراقي ) ٠‏ 
وقد أخرحت الطبعة الثانية في عام (9١541١ه/599١م ٠)‏ كما أعيدت طباعته 
مطابع العبيكان في الرياض » خلال عام ( ١454‏ ه-/ ٣٠٠١۳۴‏ م). 

١‏ بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية الجزء الٹائ. (الإسكندرية : دار السماح 
للطباعة ؛ ٤۱۸‏ 1ه /۱۹۹۷)) . 

-١١‏ عسير في عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية 
(حدة : دار البلاد للطباعة والنشر ء 157٠‏ ١ه‏ /۱۹۹۹م) ٠‏ 

-١‏ دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( حدة : دار البلاد للطباعة 
والنشر › (١٤١٣٢ھ-/۲۰۰۰م)) ٠‏ 

٤۔‏ بحوث في تاريخ عسير الحديث وا معاصر (حدة : دار العويفي للدعاية 
والإعلان» ( ١٤٤٣ھ‏ /۲۰۰۷۰م)٠‏ 

5 - تاريخ التعليم العام والعالي فی منطقة عسير خلال عهد خادم ا حرمین الشریفین 
الملك فهد بن عبد العزيز ۱٤۲۲-۱٤۰۲(‏ هھ / 9895١-5١٠7م‏ )تم 
طباعته ونشره على نفقة وزارة التعلیم العالي وجامعة الك حالدء مطابع جامعة 
املك سعود بالرياض » ( ١٤٢٣ھ‏ /٢۲۰۰م‏ ) . وأعيدت طباعته عام 
14 ھ۰۰۳٣م‏ (حدة:و كالة الرواد للدعایة والإعلان ٤٢‏ ٤٣١ص-/۲۰۰۳م).‏ 
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-١‏ دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود 
لإسلامية في ایا (٩۲۳-۱۳۹٩٤۱ه‏ /۲۰۰۲-۱۹۷۸م (النشأة - 
التطور- الإلغاء)(جدة :وكالة الرواد للدعایة والإعلان ١‏ ٤٤٣ھ-/۲۰۰۳م)۔‏ 

۷۔ دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق١ه‏ - ق١٠هم/‏ قلام - ق15م ) ( الرياض : مطابع العبیکان » ١474‏ 
ه / ۲٠٠۳‏ م ) . الجزء الأول . 

۸- نجران : دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ ه- ق ٤ھ-|‏ ق ۷ - ق ١٠م.‏ 
( الجزء الأول ) ( الرياض : مطابع العبيكان » ١478‏ هل/ 7٠١54‏ م). 

8 دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من 
القرن الأول الهجري إلى القرن العاشر الهجري / السابع الميلادي إلى السادس 
عشر الميلادي ( مكة المكرمة : نادي مکة الثقافي والأدبي » ٠٤٠١١‏ ه / 
ئم( 

۰۔ صفحات من تاریخ عسير . ( الرياض : مطابع العبيكان » ٠٤٠١١‏ ه/ 
)٤‏ الجزءان الأول والثاني في جلد واحد. 

١‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسیر أنوذجاً ) ر الرياض : مطابع العبيكان 
.8ھ + ۲۰۰م 

٢۔-‏ دراسات في تاريخ إفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية ( جازان : 
نادي جازان الأدبي  ١474‏ ه/ ۲۰۰۷ م) . 

3" - من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية : محمد أحمد ( أنور ) . 
( دراسات 2 وشهادات » ووثائق ) ( الرياض : مطابع ا حميضي 3 
-1١5 (‏ ۱ ھ_/ ٣۰۰۹‏ - ۲۰۱۰م). 
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٤۔‏ الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا أنموذجا رق ١‏ - 
ق۰٠‏ ھ / ق ۷ - ٠١‏ م ) ( دراسة تاريخية حضارية ) . ( الرياض : مطابع 
الحميضي  ۱٤۳٩۱ - ٠٤٤١‏ هھ / ۲۰۱۰-۲۰۰۹ م) . 

٥۔‏ دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (( ق 
و دق.ذه/ ق ۷ - ١5‏ م ) . المسمى : تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير 
> جازان ونجران ). لحزء الثاني ( تحت الطبع ) . 

٦۔‏ القنفذة : خلال أربعة قرون رق ١١ح‏ ٤٤ھ‏ / ق ۲١ - ۱١‏ م( دراسات 
تاريخية حضارية ) ( تحت البحث والدراسة ) . 

۷۔ من ذكريات طالب مبتعث في كل من أمريكا وبريطانيا (خطوط) ٠‏ 


۸۔ رحلات في جنوب شبه الجزيرة العربية (مخطوط) . 


تحقيقات ومراجعات کتب ومجلات وغيرها : 

١‏ -. دراسة وتحقيق مذكرة الشيخ / عبد الله بن عبد الرمن بن إلياس حول تاريخ 
عسير وأجزاء من جنوي المملكة العربية السعودية ء تم نشرها عام ۸٤٢٥ھ‏ 
//1م . 

۲ - راجع وقدم : المعجم ا جغرافی للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير ). 
اها ۱٤۱۸ 1١415‏ ه) ( ۳ مجلدات ) للأستاذ / علي بن إبراهيم بسن 
ناصر الحربي . 

۳ - راجع وحقق وقدم لكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . هاري سانت جون 
فيلبي ( الریاض : مكتبة العبيكان » “47 ١ه‏ /ه ١٠٠7م‏ ) جزءان . 

٤‏ - تولى رئاسة تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي ھا الأدبي » وكتب مقدمة 
أعدادها من عام ۱٤۱١١‏ ١٤٢۱ھ‏ / 9986١--995١1م).‏ 
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اتر اا سیت 


-١ 
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"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمدايي" جحلة الدارة » ربيع 
الآحر والحمادیان ٥٤١ ٤(‏ ھے ء العدد الثالث ء السنة )١9(‏ »> ص5/ا-١١١‏ . 
كما أعيد نشرها مع بعض الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي » 
عدد (۲۷) جمادى الأولى ء ( ۱٤۲۰‏ ه /۱۹۹۹ع)ءص١٤١-٤٤‏ ۰ 


"بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط" بحلة العرب(حے۹- 
)٠‏ سنة (۲۷) (الربيعان) 54159 1ه /۱۹۹۲)) ؛ ص 1۲٤-٦۰۷‏ .۰ 

" بلاد تھامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل" بحلة 
المورخ العربي» العدد الثان ا جلد الأول» مارس (؛۱۹۹)م) »> ص۷۳-٠٠٠٠‏ وقد 
أعيد نشرها مع بعض الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي » عدد 
(۲۹) (غحرم / ١٤٤٣ھ‏ / ۲۰۰۰م)» ص٦٦-٣۹‏ 

"تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى" مجلة العصور . مج 
جاء (رحب ١٤٣۱ھ‏ / ١۱۹۹ع)ء‏ ص۷۸۱۳ ٠‏ وقد تم إعادة نشره مع 
بعض الإضافات في بحلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي » عدد )٢٢(‏ (ربيع 
الثاني /۹١٤١١ھے‏ ء ص٦٦-٠٠٠ء‏ 

"بلاد قامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة " جلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاریخیق املد (۳۸) لعام ۱۹۹۱- ۱۹۹۰م ء ص١4-‏ 


٥‏ . وقد أضيف معلومات حديدة على هذه الدراسةق ثم أعيد نشرها في محلة بيادر 


الصادرة من نادي أها الأدي »عد د( ۱ ۳ )(رمضان/ ۱ ١ ٤۲‏ ه/ ۰۲ ۲۰))؛ص۷-۱۷٦۔‏ 
"أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (/6 ١ه‏ /؛ ل/الام - 
8ه/86لام) "جلة الدارة (رحب » وشعبان » ورمضانء ٤١١‏ ١ه‏ العدد 


الرابع » سنة )١5(‏ ء ص۱۲۹-۱۱۳. 


{V1} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


۷۔ 


ہ٦‎ 


-۱١ 


"الأوضاع السياسية والحضارة في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصور (5١ه/"اهلام‏ مهاه /4ل/الام)" »2 منشور ضمن 
سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين همس » القاهرة » 
رقم السلسلة (411()45١1ه/1491١م)ءثم‏ أعيد نشر هذه الدراسة في بحلة العرب» 
وعلى حزئين في العددين المتتالين (رحب وشعبان) و (رمضان وشوال ) 
٤ھ‏ ۔ / 1994١مءسنة‏ (۲۹)من ص(١ه-58)‏ ثم في الجزء الآخر من(ہ۱۷- 
٤4‏ 

"تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في 
صدر الإسلام" بحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .العدد الثامن. (رحب 
٣ھ‏ /۱۹۹۳ء) ص ؟ 408-4١‏ » ثم أعيد نشر هذه الدراسة في جلة العرب؛ 
وعلى جزئین في العددين المتتالين(ذو القعدة وا حجة٤‏ ١١٤٢ھ‏ / ١۱۹۹م)‏ ص۱۱١۳-‏ 
٤‏ وإمحرم وصفر ۱٤۱١‏ ه/٤۱۹۹م)‏ ؛ سنة (۲۹) » ص٤٤١٣-٠٤٥٥.‏ 
"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس" بحلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛العدد السادس (ا حرم ١٤٢٣ھ‏ /۱۹۹۲م) 
ص۹-۸۸٦٣‏ » وقد أعيد نشرها في مجلة المنهل» العدد )٢١٥(‏ (شعبان 
4ه /۱۹۹۰م)ء ص۹۰-۸۲ . 

"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة" 
منشورة ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بالقاهرة» ورقم 
السلسلة (۸۹) (١٤٢٣ھے/۱۹۹۱م)‏ ؛ ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض 
الإضافات في محلة المنهل العدد (5١ه)‏ عام (ن الحرم ١٤١٥ھ ))۱۹۹١(‏ > 
ص٢٦٦-٥۷‏ كس 

"صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس" جلة الدارة» 
العدد الأول » السنة )١8(‏ (شوال ء ذو القعدة » ذو الحجة » 41 اميم 2 


٠ ٠١١-85 ص‎ 


{VY} 


كنب وبحوث للصولف 


۲- "الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز" بحلة العرب» حل ۷ و ۸ سنة 
(٦٢ػ‏ (محرم وصفر / 411 1ه / ۱۹۹۱م) » ص 1595-5447 ۰ 

٣۴۔‏ "أهم ا خرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة"بحلة المنهل؛ 
العدد (۹۲))ء مج٥٥‏ ؛جادی الأولى والآخرة *١141١ه/‏ ١99١م‏ 2 
ص۹۱-۸۲ ٠‏ 

4 - "مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل الحجاز" (١۲۳۲-۱۳مے‏ ء لة 
المنهل » العدد )٦۹٤(‏ ء مج 5ه ء (الجرم 5117 1اه/ 1997م) »> ص۸۸-۸۲ 

٥۔‏ "علماء ا حجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس (۱۳۲ --٣٢۲۳ھ/۷۰۹-‏ ٤٥۸م)‏ 
"بحلة المنهل ء العدد (۱۰)ءمج (هه)جمادى الآخرة (١٤٤٢ھ/۱۹۹۳م)‏ 
ص٥٠۹٥‏ ء وسبق أن نشرت في نفس محلة المنهل العدد(۲٠٠)‏ مج (54) » 
(شعبان » ١٤٢٣ھ‏ / ۱۹۹۳م) ٣‏ ص٢٣-٣‏ 

-١‏ أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" بحلة المنهل ء العدد 
)٦۹۸(‏ » مج٥٤٥‏ (صفر ١٤٤٣ھ‏ / ۱۹۹۲م) »> ص۷۸-٥۹‏ 

۷۔ "العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية فی ظل الإسلام" جلة 
المؤرخ العربی ء العدد الأولء ا جلد الأول ء مارس (۱۹۹۳م) ص ٠١۸-١۱۲۸‏ . 
ثم أعيد نشرها مع التطویر والإضافة في بحلة انهل » عدد ز(٥١٥)‏ مجهه , 
شوال ؛ ذو القعدة ٤(‏ ١١٤ھ‏ /994١م)‏ ص55-48 » كما أضيف عليها بعض 
التفصيلات والتعديلات ونشرت ني عملة العرب» سنة )۳١(‏ (رمضان ءشوال) 
6 ھے (۱۹۹۰۵ع)ء ص° ۲۰٥-1۸‏ ۰ 

-"لمدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخ 534-137١ه"‏ مجحلة المنهل 
( العدد السنوي الخاص ) عدد (599) مج 5ه ( الربيعان / ١٤٣٤ھ-/۱۹۹۲م)‏ 


٠. ۱۲۰-۱۱ ص۲‎ 


{VT} 
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84 "القدس الشريف خلال القرون الإسلامية المبكرة " محلة المنهل ( العدد السنوي 
الخاص) عدد (:5) مج هه (الربيعان / ١‏ ١٤٣ھ‏ /۱۹۹۳)) ؛ ص٤٥۔-٥٥‏ ۰ 

-۷۰۹ / "الإمارة فی الحجاز خلال العصر العباسي الأول ۲۳۲-۱۳۲ه‎ ٠ 
مقالة نشرت باللغة الإنحليزية في جحلة العصور » ا جحلد السابع » الجزء الأول‎ "4 
.(PP.13-21 )۲\ ~۱۳ ۱۹۹۲م ء ص‎ / ھ٣٢١١١(‎ 

-١‏ "العمائم تيجان العرب"محلة بيادر الصادرة من نادي آھا الأدبي ے العدد (۸)؛ 
حرم 1١151١اهاء)صضص155-‏ ١ل ٠‏ 

۲۔ "المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي", جلة بيادر الصادرة من 
نادي أبا الأدبي ء العدد رن (نحرم » 154117 ١1ه)‏ ؛ ص۲٦-۷۷ ١‏ 

۳٣۴۔‏ "الدونمة بين اليهودية والإسلام" محلة المنهل ء العدد )٦۹٤(‏ مج "اه › ذو الحجة 
(510١1ه1997م)‏ ص۹۱-۹۰ ۰ 

٤۔‏ "يهود الدونمة في الميزان" محلة التضامن الاسلامی ء السنة (47) » الجزء الثامن 
(صفر ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۹۲م) ص٤‏ ۳۰-۲ ۰ 

° "آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه في الجامعة" بحلة المنهل » العدد 600 مج 
هه (صفر ٤۱۳‏ ۱ه / ۱۹۹۳)) »> ص ۱۷-٠۲‏ » ثم أحري عليه بعض التعديلات 
ونشرت في محلة القافلة العدد )١١(‏ مج547 (ذو القعدة 4١141١ه‏ /۱۹۹۰) › 
ص٤ ٠ ٤۷-٤‏ 


٦۔‏ "كيف نبني ثقافتنا" جلة المنهل > العدد )٠٠١(‏ مج ٥ہ‏ (لمحرم 


. ۳٣ - ھ/۱۹۹۳م) > ص۳۰‎ ٤ 

۷۔ "المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأيما ( فرع جامعة الملك سعود )" جلة 
المنهل ء العدد ( ٤۸۷‏ ) مج٥٥‏ ء ( رمضان وشوال ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ) 
ص۱۹۳-۱۹۰ء 


{Vé} 


کتب وبحوث للمؤلف 


۸۔ "صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق الحلية" 


بحلة العرب» ج۷ ۸۱ء سنة (۲۷) حرم وصفر( 51 1ه/997١م))‏ ص ه44 - 


٠٦9 
۹۔ "من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ‎ 
والعشائر العسيرية" محلة العرب » جہ١۱ء ۱۲ء سنة (۲۷) (ا لحمادیان‎ 

٣ھ‏ / 1997م) .ص ۷01-۷ . 
٠۔-‏ "ملامح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد الملك عبد العزیز"ء حلة 
العرب » حل ٢٢٢۲ء‏ سنة (۲۷) (رحب وشعبان » ١٤٢٣ھ‏ | ۱۹۹۲م) 


. ٤٤-۲۷ص‎ 

"١‏ "أسر الفقهاء ببلاد بي شهر وبي عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية" محلة 
العرب » ج ۹ ٠١»‏ » سنة (55) (الربيعان» 1411١ه/‏ ۱۹۹۱م)ء ص94ه- 
٠۱‏ 

۲۔ "وثائق من عسير خلال ا حکم العثمای (۱۳۳۷-۱۲۸۹ھے " جحلة العرب » 
ج٣ ٤‏ » سنة (۲۸) (رمضان وشوال» ٣٦٤٤١‏ ھ/ ۱۹۹۳)) » ص4ه١-‏ 
۰ القسم الأول ٠‏ وقد نشر هذا البحث في كتابنا : صفحات من تاریخ عسير 
٠‏ الجزء الأول ء ۹۰-۱۷ ۰ 

-۳٣‏ "من رسائل الملك عبد العزیز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة" » محلة 
العرب » ج ٤٥‏ ٦ء‏ سنة (۲۸) (ذو القعدة والحجة »> ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م) 


ص ۳٣١۹-۳٣٤٢٤‏ 
٤۔‏ "العادات والتقاليد في عسير من خلال الوثائق" بحلة العرب ؛< ۷؛ ۸ ؛ سنة 


(۲۸) (محرم وصفر / 5١15‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳)) »> ص198-585 ۰ 


(+) 
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65 "صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية" . بحلة الھسل 
( ضمن العدد )١١٥(‏ مج ده › رمضان » ٤۱٤‏ ۱ه / ١۱۹۹۰م)‏ )ص؟١١-‏ 
۷ء 

5" "دور أهل قامة والسراة ي ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة", يحلة الدارة» 
العدد )٤(‏ سنة (٘ی رحب وشعبان ورمضان ٥۹ھ ٠‏ ص ۷۰-٤۰‏ 27 
أضيف إلى هذا البحث بعض التفصیلات وأعيد نشره في محلة بيادر الصادر من 
نادي اما الأدبي العدد ( ۳۹ ) جمادى الأولى عام ( ١4714‏ ه-/9١٠5م‏ )2 
ص٣ ۳٤-۱‏ . 

۷۔ "الهجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق إفريقية فی العصور الوسطى" 
محلة المؤرخ العربي » العدد (۳) مجلد رقم )١(‏ مارس ۱۹۹۰ء ء ص۷٦-٥۸ ٠‏ 

۸۔ "جدة في مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن العاشر ا ھجري 
السادس عشر الميلادي" بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورحين العرب 
بالقاهرة في الفقرة الممتدة من ۲۷-٢٢(‏ جمادى الآخر ١٤٢٣ھ‏ | ۲۸- 
٠‏ هم ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب "الصراع بين العرب 
والاستعمار في عصر التوسع الأوروبي الأول" (منشورات اتحاد المؤرحين العرب 
بالقاهرة ) ( القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة » ٤۱٥‏ ۱ه / ۱۹۹۰م)؛ 
ص۲۷۱-۲۲۷ 

۹۔ "مهنة الطب في ضوء شريعة الإسلام " محلة المنهل؛ العدد )۰٢٢٥(‏ اٹجحلد )١۷(‏ 
العام (11) الحرم ١٤٦۱ھ‏ / 998١م‏ )ص145-١51‏ . 

٠‏ - "مكانة شعر اللحية والرأس عند سكان امجتمعات العربية القديمة" بحلة 
الحرس الوطين » عدد (۱۳۷) سنة )١5(‏ رحب ١٤٢٢ھ‏ (١۱۹۹م)‏ ؛ 


ص ۱۰۹-۱۰۸ ۰ 
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تب وبحوث للمؤلف 


١‏ 4- "ملامح الحياة الاجتماعية في العراق خلال عصر بني العباس" بحلة المنهل العدد 
(2555) مج لاه عام (11) الربيعان 14١5‏ ١ه‏ (۱۹۹۰م) ؛ ص ۱۷٤-۱۹۸‏ ۰ 

؟ 4- "زي الطيلسان": دراسة تاريخية حضارية" ملف بيادر الصادرة من نادي ھا الأدبي 
٤‏ عدد (۱۸) ربيع ثاني ٤۱۷‏ ۱ه (995١1م)‏ »> صه"-5ل ۰ 

٣۔‏ "سلطنة أوفات الإسلامية في العصور الوسطى" (۰۰٦-۹۰۰ه‏ / ١٠٠١‏ 
)ع في بمجحلة المؤرخ المصري العدد السادس عشر » يوليو 995١م‏ (الصادرة 
من قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة ٦۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م) 


ص۱۸۹-۱۱۴ 


٤۔‏ "ظاهرة السمل بین التشريع والعسيس في العصور الوسطى" نشر في مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين همسءمسلسل رقم )١85(‏ (القاهرة » 
٦‏ ھے/ ۱۹۹۱م) ء ص۳۷۱ ٠‏ 

٥۔‏ "الدور الحضاري لنشاط التجارة بین مالی وغربي إفريقيا في العصور الوسطی" 
بحلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ٠‏ ا حلد )٤٤(‏ (العام الجامعي 1411 1ه / 
5 اام ص٣۱۳-٠٦۱ء‏ 

5 4- "سلطنة أوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وعلاقاتها مع العالم الإسلامي 
خلال العصر الإسلامي الوسيط" مجلة كلية البنات بجامعة عين همس عدد )١9(‏ 
(١۷١٤٣ھ_/۱۹۹۱م)‏ وقد نشرت هذه الدراسة في كتاب للمؤلف بعنوان : بحوٹ 
في التاريخ والحضارة الإسلامية ( الإسكندرية : دار السماح للطباعة والنشر › 
۸ ھ/ ۱۹۹۷م ) (الجزء التاني) ص ٠٥١‏ - ۱۸۱ . 

۷۔ "التعليم وحركة التحول التاريخي في منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر 
المهجري (العشرين الميلادي)" «بمجحلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي ٠‏ عدد 
)5١(‏ حرم (۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷)) ؛ ص15-79 ۰ 


{VV} 
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- 


۹۔ 


2-5 


"الإسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي خلال العصور الوسطى" › محلة 
المورخ العربي بالقاهرة ؛ مجلد )١(‏ العدد )٥(‏ (مارس ۱۹۹۷ع) ص ٠ 1١11-1١58‏ 
"أهم مراكز صناعة السيوف الإسلامية" محلة الحصاد (رحب 5١4١ه‏ / 
ديسمبر / ۱۹۹۳م) > ص١۱۸-۱‏ ۰ 

" أوراق من تاریخ عسير خلال عهد الملك عبد العزیز كما أملاها الشیخ/ عبد 
الله بن عبد الرحمن (ابن إلياس)" (دراسة وتحقيق) ٠‏ جحلة بيادر الصادرة من النادي 
الأدبي بأھا ء عدد (۲۲) (رمضان / ۸٠٢۱ھ‏ _۔/۱۹۹۷۰م) ص"*ه-هم ٠‏ كما 
چٹ التصویبات والإضافات على هذه المخطوطة » وقدمناها محاضرة في 
مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم في شهر شوال عام 19١4١هم/‏ 
م بالرياض عناسبة الاحتفال عرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وكان عنوان تلك الحاضرة : (ابن إلياس ورسالته في تاريخ عسير في 
عهد الملك عبد العزيز) ونشرت جميع أعمال المؤتمر في )٠١(‏ جحلد » وبحث 
صاحب هذا الكتاب منشور في المحلد الرابع » ص ٥٥٤-۷‏ . 

"قراءة في مخصصات مقاطعة جيزان وملحقاتھا من الموازنة العامة للمملكة عام 
١ه‏ في أثناء حكم الملك عبد العزيز " نشرت هذه المقالة في محلة بيادر 


عدد (75) (رمضان/۹ ٤١٤٣ھ‏ - ۱۹۹۸م) 2 وهو عدد خاص رور مثة عام 
على تأسيس المملكة العربية السعودية » ص١۳۹-۱۱٣‏ . 

"إقليم عسير في عيون الرحالة الأوروبيين" بحث قدم ضمن الندوة الي عقدھا اتحاد 
المؤورحين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من ۱١-۸(‏ ععبان/ ١٤٢٣ھ‏ ؛ 
الموافق 8-١‏ ١نوفمير‏ ۱۹۹۹م) ٠‏ ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب : العرب 
وأوربا عبر عصور التاريخ (بحوث ودراسات) ۰٠‏ منشورات اتحاد المورحين العرب؛ 
القاهرة» 9١41١ه/999١م‏ » ص159-4.9 ٠‏ كما أضيف عليها بعض 
المعلومات وألقيت محاضرة في (سمنار) قسم التاريخ » كلية اللغة العربية والعلوم 
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الاحتماعية والإدارية» حامعة الملك خالد في ۷/۱۸ /١٤٢٣ھ ٠‏ الموافق 
٥۰۷ھ‏ . 

"بلاد السراة في العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة" بحث قدم 
ضمن أعمال الندوة العالمية الرابعة لدراسات تاریخ الجزيرة العربية : الجزيرة العربية 
في العصر الأموي (الأحد - الثلاثاء ۹-۷ من ذي القعدة ١٤٦٣ھ ١5-١7/‏ 
من فبراير ۲۰۰۰م) بجامعة الملك سعود - كلية الآداب » وقد نشر هذا البحث في 
الكتاب الرابع من هذه الدراسات والخاصة بالعهد الأموي » ص ٥٦٢١ - ۱٥١‏ 


"العمران فی إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية حضارية)" 
٠‏ محلة المنهل العدد (١/اه)‏ المحلد )5١(‏ العام (55) شوال - ذو القعدة 
(١55١1ه/١6.0٠5م)ص1:5-55‏ ۰ 

"وثائق من عسير خلال الحكم العتما (۱۳۳۷-۱۲۸۹ھ/۱۸۷۳- 
۹ء )" ٠‏ (القسم الثاني) تم نشره ضمن الحزأين الأول والثاني ء ( الرياض » 
مطابع العبیکان » ٣٤٤١‏ ه / ٠٠١4‏ م ) الأعمال المجموعة في كتابنا : صفحات 
من تاريخ عسير ٠‏ الجزء الثابئ . 

"التعليم العالي في منطقة عسير › بداياته ء تطوره › آفاقه المستقبلية 
451-195 ١اه/5/ا91١1-:١٠6٠٠م" ٠‏ بحث مقدم في ندوة التعليم العالی 
في عسير: ربع قرن من الإنجاز والعطاء ء المنعقدة بمدينة أبما تحت إشراف جامعة 
الملك خالد في الفترة الممتدة من (٢۸/۳-۲/١٤٤٣٣ھ_|/۳۰-۲۹/‏ أكتوبر١٠٠5م).‏ 
وقد تم نشر هذه الدراسة في الكتاب الذي أصدرته ال حامعة بخصوص هذه الندوة 
تحت "سلسلة بحوث وأوراق الندوات والمؤتمرات ')١(‏ (المركز الإعلامي بالجامعة 
/؟4اه) صهه١5-1؟7‏ » كما نشر هذا البحث أيضا في کتاب لصاحب 
هذه السيرة بعنوان : "بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر" ء (حدة : دار 
العويفي للدعاية والإعلان » ١٤٤٣ھ‏ /۲۰۰۲م) ص۲۷۷-۱۸۰ ٠‏ كما تم 
الاستفادة من هذا البحث » وأحري عليه العديد من التعديلات والإضافات وقدم 


{474} 


الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو 


۷۔- 


۸۔- 


۹۔ 


ورقة عمل ضمن المؤتمر العا می عن خادم ا حرمین الشريفين » الملك فهد بن عبد 
العزيز .عناسبة مرور عشرين عاماً على توليه مقاليد الحكم » والذي عقدته جامعة 
للك سعود بالرياض في الفترة الممتدة من ( ١477/8/59-55‏ ها- -١١‏ 
٤۰۰۹م‏ ء وكان عنوان هذه الورقة : (( التعليم العالي في منطقة عسير 
خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ( ١٤١١‏ - 
۲ هه / ۱۹۸۲ - ۲٠۰٠۲‏ م ) )) . وقد نشرت ضمن أعمال المؤتمر الذي 
صدر في ستة محلدات » وهذه الدراسة توجد في المحلد الخاص " بامحور التربوي " › 
الجزء الأول » ص ٤٥۹٩۹‏ - د ه"ه , 

"ملامح النشاط التجاري لبلاد تھامة والسراة في العصور الوسطى" بحث قدم 
ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من 
(۲۱/۸/۲۷-۲۰٤۱ه‏ الموافق ۲۰۰۰/۱۱/۲۳-۲۱م) » ونشرت ضمن بحوث 
الندوة في كتاب : طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ 
(حصاد (8)). منشورات اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة » (١١٤١ه‏ / 
۰م( وصلاه 0577-١‏ ات هده الدراسة ضا مع دراسات أخرى 
في كتاب لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/‏ ق۷-١١م)‏ ( الجزء 
الأول ) 

"ملامح التطور الصحي في جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي)" ٠‏ محلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي ٠‏ 
عدد (۳۳) جمادى الأولى (1471 1ه /۲۰۰۱م) ص٥٢٥-۸۳‏ .۰ 


"أما مدينة المستقبل » مقترحات ووجهات نظر" نشرت هذه المقالة في محلة بيادر 
الصادرة من نادي أبا الأدبي » عدد )۳٣٥(‏ (الحرم /47 ١ه‏ / مايو ٢۲۰۰م)‏ 
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"١ 


۳ 


"بلاد عسير في كتابات فيلبي وفيليب ليبتر" طبع هذا البحث ضمن أعمال اللتقی 
العلمي الثالث بجمعیة التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والذي عقد في دولة عمان الشقيقة في رحاب جامعة السلطان قابوس في (المحرم عام 
۲ھ/۲۰۰۱م) .ص" 7ه-1وهء 

"ملامح الحياة العلمية في بلاد قامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة " . بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد اللؤرخین بالقاهرة في الفترة 
الممتدة من 5477/8/١5-1١7(‏ ١ه‏ الموافق ٠٣‏ أكتوبر - أول نوغمبر / ١١٠5م)‏ 
ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب : المراكز الثقافية والعلمية في العام العربي عبر 
العصور . حصاد (۹) منشورات اتحاد المورخين العرب بالقاهرة (54757 1ه / 
۰۱م ) ص۵١۱۹‏ ۔ ٠ ۲٥٢‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات 
ال خاصة بصاحب هذه السيرة في كتاب له بعنوان " دراسات في تاريخ قامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ه‏ - ق١٠١هم/‏ 
ق۷م - ق١١‏ م) : ( الجزء الأول ) . 

" صور من الحياة الاجتماعية في بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة " .طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ 
والآثار بدول جلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في إمارة الشارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة في شهر (صفر /47١ه‏ /۲۰۰۲م) ص › 747- 
.7٦‏ 

' مخلاف جرش في الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " 
بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة 
من ( ١8-1١5‏ شعبان 14718 1ه / الوافق ۲۲ ٢٢‏ اکتوبر ٢۲۰۰م‏ ". 
ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب " الحضارة العربية الإسلامية فی العصور 
الوسطى ودورها في بناء الحضارة العالمية حصاد )٠١(‏ منشورات اتحاد المورحين 
العرب بالقاهرة 577 1ه / ۲۰۰۲م ) › ٥۰۷ ¬ ٤۸٥‏ . 
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الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


٤۔‏ (( لاذا تستهدف السعودية بدعوى الإرهاب تحديداً منطقة عسير )) دراسة 
مدشورة في ملحق الرسالة ١‏ بجريدة المدينة عاد 462:3 ع :اة ويم 
الصفحة السابعة » ( يوم الجمعة ١7/ذو‏ الحجة / ١477‏ ه الموافق ١؟/‏ 
فبراير / ۲۰۰۴۳ م) 


65- رر التعليم في منطقة عسیر في عهد الملك عبد العزيز )» بحث منشور في كتاب : 
شرف الانتماء إلى مهنة التعليم . وهو عبارة عن فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها 
ونشرقا إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة خلال العام الدراسي ( ١4١9‏ - 
ہ٠‏ هھ / ۱۹۹٩۹‏ ۵= ۲۰۰۰ م ) »ص ٠ ٤١-۱۹‏ 

٦۔‏ ( أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوبي شبه الجزيرة العربية عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي )) مجلة بيادر الصادرة من نادي ایا الأدبي عدد ( 4١‏ ) شهر 
الحرم ( ١478‏ ه / 5٠٠٠١4‏ م ) » ص ۱۷ - ۲۹ . وقد أعيد نشرها 
باحتصار في رسالة آفاق ا حامعة الى تصدرها جامعة الملك خالد . وكان نشرها في 
عدد ( ٥٤‏ ) شهر ربيع الأول ( ١478‏ ه/ ۲۰۰۷ م ) ص .٠١‏ 

۷۔ ( نجران في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تم المشاركة به 
في : موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة . 

۸- (ر عسير في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تم المشاركة به 
في : موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة . 

۹۔ رر الباحة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تم المشاركة به 
في : موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مکتبة الملك عبد العزيز 
العامة . 
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- ( التاريخ ودوره فی الحفاظ على الحوية الإسلامية فی عصر العولة )) . بحلة بيادر 
الصادرة من نادي أما الأدبي عدد )٤٤(‏ شهر الحرم ١1475(‏ ه / ۲٠٠٠١‏ م) ص 
٣‏ - ۸ ء كما أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات في الإصدار السنوي 
الخاص من بحلة المنهل » والذي بعنوان : التاریخ والؤرخون . المنهل » العدد 
(599) المجلد )٦۷(‏ العام (۷۱) ذو القعدة وذو الحجة (547١هأديسمبر‏ 
/۰ ۲۰م يناير ۲۰۰م ) ص ٠٣‏ = ۳۹ . 

-١‏ صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . تم نشر هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي 
الخامس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
والذي عقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة في شهر صفر (175١ه‏ ) 
الموافق شهر مارس عام (٤۲۰۰م)‏ ص ۱۸۰ ۔ ۲۱۷ . 

٢۔‏ رز( جنوب السعودية في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية )) . هاري سانت 
حون فيلبي ... ( دراسة تاريخية تحليلية ) . بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من 1١١‏ 5١/شوال‏ / 
٥‏ ١ه‏ الوافق ۲٤‏ 5 7/نوفمبر /5 ١٠٠٠م‏ . ونشر ضمن بحوث الندوة 
في كتاب : العالم العربي في الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد )١١(‏ 
( منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ء 1478١ه/4١٠٠م‏ ) ص 
775-0١‏ . وقد أعيد نشر هذه الدراسة في : محلة بيادر الصادرة من 
نادي یا الأدبي . عدد )٤۸(‏ شهر الحرم ٤۲۷(‏ 1ه/5١٠٠م)‏ > ص ٠١‏ 
84 

۴- رز الصلات الدعوية بين الرسول () وأهل قامة والسراة ( دراسة 
تاريخية )) . تم نشر هذا البحث ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعیة 


التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول ا حلیج العربية . والذي عقد في 
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الوجود الإسلاصي في أرخبيل الملايو 


مدينة الكويت بدولة الكويت الشقيقة في ( 1١١‏ "8اربيع الأول 
5 ١ه‏ الموافق ۲۰ - ٢٢‏ أبريل ٢۲۰۰ع)‏ . ص ۱٥۷‏ - ۲۱۱ . 


٤‏ - عسير في قلوب ملوك آل سعود . نشرت معظم هذه الدراسة في رسالة : آفاق 
الجامعة ال تصدرها شهرياً جامعة الملك خالد » وكان نشرها في عدد )٤٤(‏ شهر 


ذي الحجة (471 1ه/”١16م)‏ . 

© ا- رسائل الإمام القاسم بن علي العياي إلى أهل عثر ونجران في أواخر القرن الرابع 
المجري ( العاشر الميلادي ) ( ۳۸۸ = ۳۹۳ ھ / ۹۹۸ - ۳٢٠۱م‏ 
( دراسة تاریخیة وتحليلية ) . نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي 
السابع لحمعية التاريخ والآثار بدول بجحلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي 
عقد في مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة من (۲۰ - ۲۳ ربيع الأول ٠٤١١‏ 
ه الوافق ۱۸ - 5١‏ ابريل ٢۲۰۰ع)‏ )اص ۲٠٣۰-۱۹۷‏ . 

٦_'تبالة‏ وأ میتھا التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى". نشر هذا 
البحث في مداولات اللقاء العلمى السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي. والذي عقد في مدينة المنامة بدولة البحرين 
الشقيقة من(۰-۷ ١/ربیع‏ الآخر//57 ١ه‏ الموافق ۲۷-۲٢‏ /أبريل/17٠٠٠م)‏ 
ص8 .5١5-١‏ 

"التعليم في حاضرة أا في عهد الملك سعود بن عبےدالعزیز(۱۳۷۳- 
٤۶‏ ھه_/۳ ۰9 ٤-۱۹‏ 145م).بحث منشور في الكتاب الذي أصدرت دارة 
املك عبدالعزيز في خمسة مجلدات عن الملك سعود .وعنوان الكتاب العام : 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (بحوث ودراسات) (الرياض : دارة الملك 
عبدالعزيز » ٤۲۹‏ ١ه‏ ) وهذا البحث منشور في المحلد رقم )١(‏ » ص ۲٠۹‏ 
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۸-۔ " بيشة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط رق ١‏ - ق۹ ه/ 
قلا-ق7١‏ م) (دراسة تاريخية حضارية). نشر هذا البحث في مداولات 
اللقاء العلمي السنوي التاسع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية . والذي عقد في مدينة حدة في المملكة العربية السعودية من 
--١١(‏ ۲۹/4/۱۹ ۱ه -٢۲-٠٢٤/٤٣/۲۰۰۸م)‏ ص۲۹۱ .۳٣۳٣-‏ 

۹ - " الدراسات التاريخية في جلة المنهل ر جنوب الجزيرة العربية أنموذجاً ) " . 
وهذه الدراسة مشاركة من المؤلف في إصدار العدد الخاص والمتميز بعنوان : 
الإصدار الماسي نحلة المنهل بمناسبة دخول عامها الخامس والسبعين من عمرها 
العلمي والأدبي . وكان صدور هذا العدد الخاص في الشهور الأخيرة من عام 


ليث ہد رر 
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